


علم المحلوماتث 
بين النظرية والتطبيق 


براين كامبل فيكرى ١١‏ و ألينا فيكرى 


cae. ys 


?2N.7 & Ly 
(Ga 9 
أستاذ علم المعلومات‎ 
كلية الآداس  جامعة القاهرة‎ 


pli 
— ab 
JU Y GA VEU. Yu 
٩۰۲۱۰۷ تلیفون‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


Inl 


إلى كل من يتعامل مع قضية 
المعلومات بإخللاص ونجرد . 
( المترجم ) 


كع 


YY 
Ye 
۳۹ 
£t 
to 


الفصل الأول : علم المعلوعات ؛ نخأته و مجاله م OE E‏ 


Moe IIIa 


العوامل للؤدية للحاجة إلى امعلومات 
دراسة تداول العلومات ES‏ 
تظام المعلومات وعلم العلومات .... 


الأتصال.ق المجتمع A:‏ 
الحاجة إلى للعلومات د ا ا 


متلقو المعلومات Wd CR‏ 
مصادر المعلومات EET‏ 


قنوات الاتصال eee‏ و 


الفصل الثالث : السياقات الأخزى لتحاول المعلومات 


تداول المعلومات فى الطبيعة zu‏ 
الآلات وتفاعلاتها d end er‏ 


\YA -= 


tA 
£4 
oY 
oo 
ev 
“A 
1o 
AV 
4 
Y" 
VA 
AN 
M 
4Y 


4o 

4v 

Ms 
ER 
vv 
6 
vv 
1۹۸ 
yt 
11۳ 
11¥ 
فل‎ 
\¥\ 


£v 


اموضصوع 


: البشر والمعلوعات . 

انتقائية الانتباه والتركيز نة واا 
الخنصائص اللغوية للرسائل 

وسائل الاتصال . 

ريط المصدر بامتلقى 

الجماعات والمنظيات . ; 
انتشار المعلومات فى المجتمع 

دراسة البشر والمعلومات 

المتغيرات والفئات والبيانات 

تحليل المتغيرات . 

تطوير المؤشرات والآدلة 

التوجه المهنى وقنوات المعلومات 
استخدام الوثائق المتوافرة . 

المجتمع والعينة والوحدة . 

تجميع البيانات من البشر 

نمافج من الدراسات . OE‏ 
البحث العلمى والاتصال . 
الدراسات فى العلوم النفسية . 
النشر فى الدوريات 00 


الاخطارات الشانوية .... . . . 5-5007 


تلقى المعلومات " 0 

حاجة المارسين إلى المعلومات 

خصائص المارسين P‏ 

مصادر التعرف عل ال مارسات الجديدة . 

أهمية الاتصال غير الرسمى . EN‏ 
العلاقة بين المصادر الرسمية iode‏ 
تدفق المعلومات فى صناعة البناء ‏ 

احتياجات « كل إنسان » من المعلومات . 

التتائج العامة ودلالاتما _ .. . ee‏ 


الفصل الرابع 


Enea 


ar M —3 الوضوع‎ 


tala), 7‏ تھے اوو .لل واا p‏ س 
الفصل الخامس : استرجاع المعلومات Y£V — VY‏ 
EA MET oe‏ 


MA =. : : i x المواد التى تختزن وتسترجع‎ v 


کدی فل ws DA‏ رت 


we gi P ME . ; الأدوات والأساليب والمؤسسات‎ 


۱۳۱ oe n el استرجاع المعلومات‎ d مشكلات التصميم‎ : 5 
WES ae gh ale تحليل المعلومات‎ . , 
IPA Lo eh Bah er تكوين التسجيلة والملف‎ E 
KY D. صياغة الاستفسار والبحث‎ E 
ME, 7s s. s تقيم العلومات‎ ٠إ‎ 
ML EE | . . . الاستفسار‎ jm ر‎ 
الاق(‎ o o r 4 مستودع المعلومات الأولية‎ - 


A الفصل ألسأدس : علم الحلالة و الإستر جاع‎ 
TT "o cUm rM 
YoY mE P tm MT مارسة الاسترجاع‎ 
Yoo | , .. t استرجاع المعلومات‎ d ei 
Voy العامة‎ dell شش‎ 
Woo, + للعرقة الفشخصية:...‎ 
EAT LS rs دراسات الذاكرة‎ 
۱۹۷ اللغة والمنطق‎ 

avs Xeno Pl نموذج عام للمعرفة الشخصية‎ : ٠٠: 
LM .  ىعانطصالا التعبير عن المعرفة فى الذكاء‎ 
ا‎ ur uum us os الرغبة فى المعلومات والاعراب عنها‎ 


We سير‎ oue else ONE 2. 
1۸٤ pet Ne te dark ية الرساقل ي‎ diea 3 

. "5 -- "4^. 9 i = j^ 
\AV PART Ye ap anc tateg BOS tie kG تقنين التسميات‎ 


i 

é 

” 
Ba 
ue 
T 


LES . ...  عاجرتسالا البنيةةالدلالية لنظم‎ 0. 
AE r es ee دراسات لغات التكشيف‎ 


, P37 
Mo E ARE a ae a a n لخلاصة‎ 
Ue des x S ! fay 


الصفحة 


الموضوع 
الفصل السابع : الوسطاء وواجهات التعامل Yr. Lo Yes Toc EE‏ 
العملية المرجعية ا ا Ge‏ 
ما ينبغى أن يعرفه الوسيط E 05 Vetere hace‏ 
طبيعة الأسثلة . iD NN px MS‏ 
الأسئلة ولل'جابات ا te HN OLR‏ 
الأسئلة وحل المشكلات ead irs‏ ااا MOU‏ 
الأسئلة فى الاتصال . YAS RSNA‏ 
الحوار التعاونى .... eens SY eiecit‏ ا ال 
صور الآخر Yie SS OES‏ 
المقابلة المرجعية .. .... et‏ ل NA.‏ 
مقابلات البحث على الخط المباشر . الج ا PUN uds‏ 
إجراءات المقابلة We O Na eR Dites‏ 
خصائص التفاعل بين المستفسر والوسيط و MAA. O‏ 
واجهة التعامل الآلية للبحث على الخط المباشر ا I.‏ 
الإعراب OS E‏ ا — Qe.‏ 
النظم الفطنة ( الخبيرة ) بوجه عام VYEO GSES‏ 
قصة مايسين . YYY aaea eea EE eE EEEE AE‏ 
نظام فطن للارشاد NNN es e ei ee ee E‏ 
O ees e ES ir!‏ رف 
الفصل الشامن : نكلم المعلومات XAA SOÉNN Y ga ke GR‏ 
تقسيم نظم المعلومات MY aa AE E p NS‏ 
تداحل EN 0 xu SUM YA AS le e eii‏ 
أثر التقئية الالكترونية ... QA. SESS‏ 
السات العامة للنظم yra A N‏ 
تصميم النظم MEE N CS‏ 
البيانات المناسبة EA. OSIM SSA ees‏ 
قياس الافادة من النظام E O AOS Sa‏ 
المصادر والمتلقون fe OSS Se‏ 


امو ضوع الصفحة 


Y . 000. ...  لئاسرلا الإفادة من مستودعات‎ 
yvr Lie GUB الوصول إلى مستودعات المعلومات‎ 
Iva E eke التوزيعات الاحتمالية ووضع النماذج‎ 
YVA e e A AS صفوف الانتظار‎ 
FAs- O alee الس ماش‎ U N RYE تصادم الطليات‎ 
NAY SSR . الاستيقاء فى المستودع والاستيعاد‎ 
AE. auod Lane bete UM الاختزان الموزع‎ 
ANI ea ERO PM NC at . الإمداد الحرمى‎ 
NAV بعض أسس نظم المعلومات ا‎ 

الفصل التاسع : تقييم النظم 4 nase‏ ا ل وس 
poles‏ التق Ae aAa Nn‏ 
إطار للقي 1١ Sales RE ET‏ 
الصلاحية وتقييمها SS CM AN A‏ 
السمات النوعية للخدمات .. YA£ Em Ee — abf‏ 
تقييم الأداء oro least vier Sets nes‏ ا 40 
كفاءة النظام : التكلفة وفعالية التكلفة . v NND n‏ 
التغطية فى الاقتناء Y4A SD ene eee‏ 
الاسترجاع من المستودع ا ب وا و Y*A‏ 
تقييم المدلرز UC DEAN, as‏ او لل 
خدمة الاحاطة الجارية العاملة فعلا Ne. N‏ 
خدمة البحث على الخط المباشر MAN N‏ 
الدراسة التجريبية للاسترجاع e O OSS SRS‏ 
الإتاحة عند الطلب N SDSS Eee‏ 
المتغيرات المؤثرة فى الإتاحة EV. ea‏ 
اختبار إيصال الوثائق I ISDS ak‏ 
أثر تأخير الخدمة VE: ANN RL‏ 
انخفاض مستوى الآداء WS Aen ee‏ 
قيمة المعلومات WE aiian e‏ 
القيمة المدركة لخدمة المعلومات NER ue‏ ۲ 
الخلاصة ITE OOOO SSO RE ERES UU‏ 


.. ا موضوع s em‏ الس 
d Le‏ 


YA£ - YYo 


vA 
Yyy 
۳41 
YE) 
rt) 
Yit 
T 
Y£o 

Ua IY EX. 

ved — 
YoY 
Yot 
04 
yr 
۳۹۸ 
Yvi 


VY 
Yvy 
YA: 
YAY 


الفصل العاشر : المعلومات فى المجتمع .. tii‏ یو ق hens‏ 


قنوات تداول المعلومات .. ...عة 
النشر والتوزيع .. TakLa m tat‏ : 
الصحافة والإذاعة E Sea E ERAS‏ 
خدمات الاستخلاص والتكشيف 2 ... . ens esse‏ 






خدمات المكتبات والمعلومات ...لمعت MESE ev AI‏ 
المكتبات العامة . 50 yd‏ قي هتشك 
المكتبات التعليمية vel irn "m est vi‏ 


المكتيات ال متخصصة وخدمات المعلومات t — ٠‏ —- ا ا MM‏ 


y barg Hi glee e ao bee الاعارة والتعاون بين المكتبات‎ dal; P 


الحصول على المعلومات Met te nnn i ihe Mus‏ 
بعض الدروس المستفادة من البحوث التربوية . a‏ 


uU MARS. 
cus de dence ner tS تقنيات المعلومات‎ 
nude LLL 


Dm EP a 5 2 الأجهزة المؤسسية‎ 


E toate aha Sif eo toe 
Fe ye Ia eas 


مراصد البيانات ومضيفو مراصد البيانات . utt a‏ ا E‏ 


سياق توفير المعلومات سو QUITE‏ 
اقتصاديات تقديم المعلومات ... . DUE f‏ 


الاتجاهات الاقتصادية ا بالاتصالات مز 5 Ve E‏ 
المدى 1 PE‏ 

Rn ds d لعا‎ gilt eae العوامل المؤثرة و‎ 

الأثر المتفاوت للتقنيات الجديدة. . 8 

بعض القضايا الختامية . 


i xp lues nor araz 
soled Mowe ab, Meal WE, 
5 
لمهأ ملا‎ re و‎ 
m امم‎ AO oem . 
xe" 
n a aX lali ° 


alel galea :‏ المطومات .. .... . Mie‏ ماخلا ليغا 
: عجالات الدراسة فى علم السلومات ‏ الها الع يتا 


i Ja ETEN 
oh ; استبيان خاص با يين‎ : 
lila, c sva, بیان خاص بالكيميائيين ذا‎ 


: كيف يعمل مايسين E Qe Ro deae.‏ اي 


TEC: ADIT 


es 


TY 

oly 

P eel 
الملحق الأول‎ 
wow 
n الملحق‎ 


UD 


الملحق للوابع 


rm 


ps 


d LT depla dye‏ اليوم د جتميع العلومات  »‏ ...فلم.تهد أهمية المعلومات.فى. .حل 

ce AM‏ :وف Agen ds BLL all SEI‏ متطلبات tld‏ بوج عام ى de XU‏ .أحد ... وتداول 
المعلومات فى المجصمع ؛.ظاهرة فى:غاية'التتوع:والتعقد +" وبقدر ما يزداد,فهمنا لها slag‏ فاعليتها,... .. 
Vi e told tal Faid e Me oM Ausg! Bags e‏ 
cp pe sa us pe ciel gae gll Ue lieti ir i d Gta‏ 
رالآلات اوساو ال كن Gd pa SF. FAM tga hides 3), a‏ الى dy‏ لخختيازظ لمختوق 
eel fale ESL bbe‏ شک corse pod Age:‏ ایج ق 7ء رر ال 

وق سعينا للبحث عن تصور علمى لعمليات تداول المعلومات . كان علينا أن نتجاوز » وبشكل 
واضح « exl‏ الموجنوعية e‏ بعادة .ما ينحصر فى إطارها « علم المعلومات » كموضوع أكاديمي ds.‏ 
مسلكنا ub Tk‏ ترسم Sy wu‏ المتقدمة الحديئة فى المجال . فلقد أصبح من الواضح ويشكل 
متزايد . أنه لا يمكن لعلم المعلومات أن يقيم أساسا راسخا للتطور ى المستقبل 'إلا بتوسيع « قاعدته 
المعرفية » . 

ويشتمل عنوان كتابنا على كل من النظرية والتطبيق » وينطوى النص على قدر كبير من البحوث 
والمناقشات النظرية » ونحن فى غاية الوعى بالحاجة إلى تطوير نظرية » إلا أننا حرصنا أيضا على ربط 
النظرية بكل من الدراسات التجريبية لعمليات المعلومات » والبيئة العملية لتقديم المعلومات . 

وينبغى ol‏ نوضح مالا يسعى كتابنا لتقذيمه ؛ gs‏ الكتاب ليس بالموجز الارشادى للعاملين 
بالمعلومات أو إدارة المعلومات » على الرغم من Uf‏ تأمل أن يشتمل على أفكار يمكن أن يفيد منبا العاملون 
فى هذا الميدان . كما أنه أيضا ليس دليلا للاجراءات الخاصة بتصميم نظم المعلومات وتطويرها . هذا على 
الرغم أيضا من أننا نأمل أن يكون لما ينطوى عليه النص من حقائق جدواها بالنسبة لمهندسى النظم . ٠‏ 


أضف إلى ذلك أننا لا ندعى أن هذا الكتاب دليل لطرق البحث فى علم المعلومات ؛ فلم نقدم 
الطرق التجريبية وأساليب التحليل الرياضى بشىء من التفصيل ٠‏ إلا أننا تأمل أن تكون إشاراتنا إلى 
الإنتاج الفكرى مرشدا للقراء الراغبين فى مثل هذا التفصيل . 

هذا بالإضافة إلى أن .الكتاب لا يصف تقنيات المعلومات وتطبيقاتها فى تقديم المعلومات » على 
الرغم من أننا حاولتا بيان سبل تأثير التقنية الحديثة فى تقديم المعلومات , وأثر ذلك على إتاحة المعلومات . 
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c Lael,‏ فإن مشكلات المعلومات التى استكشفناها تقتصر على تلك المشكلات الخاصة بالمجتمع 
الصناعى الذى ارتبطت به خبراتنا ( فقد جاءت معظم الأمئلة من المملكة المتحدة والولايات المتحدة 
الأمريكية ) . ونحن على دراية بالكثيرمن المشكلات المختلفة » والأكثر صعوبة » و الأكثر أهمية من وجهة 
النظر الدولية » Dolly‏ بالدول النامية » إلا أننا غير مؤهلين للخوض فيها . 
الصناعية » ولكل keie‏ خبرته الطويلة فى تقديم حدمات المكتبات والمعلومات » وف البحث والتطوير ء 
و التدريس والتدريب فى علم المعلومات . وقد اعتمدنا فى أكثر من مكان فى هذا الكتاب يشكل مباشر » 
على هذه الخبرات الشخصية . ولقد أفدنا عبر السنين وبكثافة بالاتصال الشخصى بالعديد من الباحثين 
الذين نوهنا بجهودهم . وهم من الكثرة بحيث لا يتسع المجال لذكرهم هنا ء ولكنا تأمل آن يكونوا قد 
وردوا جميعا فى قائمة المراجع . وإليهم وإلى هؤلاء الذين لم نتعرف عليهم إلا من خلال الإنتاج الفكرى c‏ 
نتوجه يشكرنا . ولقد كان لمحاولتنا تحقيق التكامل فى هذا الكتاب أثرها à gu‏ تقوية bl‏ بمستقبل 
علم المعلومات كمجال أكاديمى Dold‏ مهنية . ونرجو أن يسهم هذا الكتاب فى تحقيق التطور المنشود . 


براين فيكرى وألينا فيكرى 
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مقدصمة المترجم 


سبق أن عرّفنا بالمؤلف الأول لهذا الكتاب . بروفسور براين كامبل فيكرى , فى التمهيد للترجمة 
العربية لكتاب بروفسور جاك ميدوز عن الاتصال العلمى ”" . أما شريكته فى تأليف هذا الكتاب الذى 
نشرف بتقديمه مترجما إلى العربية » وهى قرينته » فقد تخرجت مثله فى مجال الكيمياء » وعملت فى عدد 
من مرافق المعلومات المتخصصة فى الكيمياء: الصناعية . وهى الآن ضابط أول نظم المعلومات بخدمة 
المعلومات المركزية بجامعة لندن . وتتمتع ألينا فيكرى برصيد ثرى من الخبرات العلمية والمهنية المكتسبة 
عبر سنوات طويلة فى البحث والتطوير والتدريس والتدريب فى علم المعلومات . 

واعتمادا على عرض تحليل لهذا الكتاب . نشر بمجلة « عالم الكتب » ” نسجل بعض الملاحظات 
العامة . فيمئل هذا الكتاب . الذى يتناول الجوانب النظرية والتطبيقية لعلم المعلومات , فى إطار تصور 
متكامل ناضج لمكونات المجال وعناصره وروافده » المرحلة الثالثة لتطور فكر بروفسور فيكرى ؛ حيث 
يمثل كتابه حول نظرية Gall “ On retrieval system theory” gla jw VI plas‏ صدرت طبعته الثانية عام 
6 المرحلة الأول » بينها يمثل كتابه حول نظم Information systems " col. Ll‏ “ الذى صدر عام 
۳ المرحلة الثانية . 

وكا يرى المؤلفان » فإن هذا الكتاب ليس بالموجز الارشادى فى تنظيم المعلومات أو فى إدارة مرافق 
المعلومات » وإن كان يشتمل على نظرة متعمقة يمكن أن يفيد منها العاملون فى المجال . وعلى الرغم من 
أنه ليس دليلا لاجراءات تصميم نظم المعلومات وتطويرها e‏ فإنه يمكن لا يشتمل عليه من خحبرات 
ومبادىء أساسية أن يكون بالغ الأهمية بالنسبة لمهندسى النظم . ولا يعد هذا الكتاب دليلا لمناهج البحث 
فى علم المعلومات . حيث لم يتعرض للمنبج التجريبى وأساليب تحليل البيانات بشىء من التفصيل . 
إلا أنه يمكن للاشارات المرجعية إرشاد القراء الراغبين فى مثل هذه المعالجة التفصيلية . وعلى الرغم من 
أن هذا الكتاب لا يقدم وصفا لتقنيات المعلومات وتطبيقاتها » فإنه قد حرص على مناقشة سبل تأثير 
التقنيات الحديثة فى تقديم خدمات المعلومات وما يترتب على ذلك بالنسبة للافادة من المعلومات . 

ويتبين لنا » بالنظر إلى ثراء محتويات الكتاب . ومدى وضوح المؤلفين فى تحديد إطارهما المرجعى 
وأهدافهما , أن هذا الكتاب لا يستجدى قارئًا . كبا أنه ليس كتابا للمبتدثين » وإنها كتاب دراسئ 
متقدم c‏ موجه للقادرين على التقاط خيط التساؤل المنبجى c‏ ومواصلة البحث استجلاءا للحقيقة . ومن 
هنا كانت غزارة المراجع المستشهد بها فى هذا الكتاب » والبالغ عددها ٠ه‏ مرجعا , منها أربعة فقط 
بالفرنسية » حيث السيطرة واضحة للانجليزية . وتشكل مقالات الدوريات نسبة كبيرة من هذه المراجع ‘ 
تليها الكتب وتقارير البحوث والأطروحات . ويرجع تاريخ نشر أكثر من 1 / من هذه المراجع إلى 
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قام کل Cs y Howard White calsa ajla cya‏ جر ix‏ بإعداد هذا rs‏ اعتمادا على تحليل 
المصاحية الوراقية *) 00-08 ميم أعمال بعض ee Lal; LS‏ المعلومات jb.‏ تم تقدير المسافات 
بين كل اثنين من المؤلفين بإجراء يبدأ بإحصاء المصاحبة الوراقية ds.‏ ما d. | el oft‏ من 
البحوث المغطاة فى سبع سنوات فى كشاف الاستشهادات المرجعية pal‏ الاجتماعية/550 ( 191/1١‏ - 
). ثم تعرضت بيانات المصاحبة الوزاقية الخام n‏ مصقوفة. تسعة ة وثلاثين yip‏ “لأسلوب بيرسون 
sE Pk dr Ll ) Bearson product-momépt correlation cila JS os BLSA‏ التحويل المناسب 
حساب الأرصدة القطري diágonal scores à‏ ( م عر ضت معائلات MI‏ تباط' wr Basu‏ كروسكال 
i2U-| Kruskal's MDSCAL‏ بالتدرج اللإعددى متعدد الأبعاد Jap.‏ جميع المعايير القياسية هذا el jen‏ 
على مطابقة النموذج الفراغى للبيانات گام المطابقة 7 X 3 : i‏ 
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aoe‏ ا ر Le dm,‏ . ثم أضتيف إل هه القائمةعدد من مشاهير المؤلفين » 
ومنهم بعض Jt o ١‏ لون Luhn‏ « ممن ترد أعمالهم فى ذلك الكتاب des.‏ الرغم من أننا على ثقة 
من عدم «de OB Ul‏ الخريطة الناتجة تدلنا على الأماكن المحتملة لظم من لم يزد ذكرهيم من المؤلفين . 
أما المناطق 2d‏ تم تحديدها باستخدام أسلوب oT‏ للتحليل oy‏ أما الوسيات فهى من 
وضع راسم اللخريطة . ey‏ حيث ياتى المهشمون بالقضايا العامة كز من غيرهم c‏ 
من أمثال برترام بروكس AU B.C. Brookes‏ كوشان o^ Ly PM. Kochen‏ بغضهم البعضل uli.‏ المحاور 
فهى تعسفية » حيث وضعت لتمر أفقيا بين مراكز يجموعتى الاتصال . ابعلمى :واسترجاع , العلوفات ; 
وكما يبدو فإن المحور الرأسى يمثل متغيرات تختلف فى القظاع اليس dle.‏ الأوسطا والأيمن من 
الشكل ؛ ففى الجانب الأيسر.يستخدم مؤلفو القطاع الأسفل الإساليب اليتلوكية فقط فى راسة الاتصال 
العلمى › Uf‏ مؤلفو القطاع ,العلؤى فیستخدمون مقاییس الاستشهاد المرجعى فقط d.‏ المركز هناك نوع 
من المقابلة بين النظرية ( شإنون (Zif cå ja Shannon‏ والممارسة ) أشانئسون EL‏ من المهتمين 
بتصميم النظم وتقييمها),. أمافى Li cael ail‏ نجد Sp:‏ الذين des‏ بالتقييم » ecl‏ 
eel‏ هؤلاء الذين يقومون” بوضع طرق تحليل الوثائق P E ٠‏ 
' وهذا الرسم ias ie‏ € برسم صورته e‏ الخاصة'. [ وقد سمح مؤلفا هذا 
Loms ou “l bof del Ste bel ue codi‏ . 
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الفصسل الأول 


alc‏ المعلومات نشأته وعجاله 


iJ jus às do coESI Lia (3 colaglalil ele c3,‏ اللعلومات قى اللجتمع . وقد يدا هذا العتى 
يشق طريقه إنطلاقا من ححلقياته التطييقية ى وهى الأنشطة الالجتتياعية االخخاصة يتيسير تشالوال a lapis‏ 
وللمرارسات الاجتماعية نفسها تتاريخها اللغرق قى الققدم »؛ -حيث تتنشاً من اللبيعة الاجتياعية اللتى تثبر الحاجة 
إلى العلومات . دعنا ننظر فى البيتة الحضرية االتى تيا قيها تدلوال المعليملات وازدهر ‏ 
قالمدينة تنسم بالضخامة والاتساع إِذا ما قورتت يغبرها من أشكال التنظيم الاجتاعى ‏ وللحجم 
مضامينه التى تتعدى حدود تأثير الأرقام قى ذاتها ؛ قالقدرة على الايتكار, على سبيل x Ub‏ تادرة نسبيا 
فى أى تجمع - وربا كان هناك وإحد فقط فى الآلف أوواحد قى العشرة آلاف نسمة لديه القدرة على تقديم 
اختراع حقيقى . وكلما زاد عدد السكان ارتقع عدد الأفراد القادرين Cha] Le‏ أقكار جديدة » أومنتجات 
جديدة أومعلومات جديدة . كذلك تثير التجمعات السكانية الفضخمة مشكلات أكثر تعقذا للضبط 
الاجتماعى . أما التجمعات الصغيرة » التى يميزها التفاعل المباشر فإنها لا تتطلب أكثر من بعض التدابير 
الاجتاعية البسيطة . وعادة ما تدعو التجمعات السكانية الضخمة لتشكيل حكومة متخصصة » وسن 
القوانين » ووضع النظم الاجتماعية » وغير ذلك من التدابير اللازمة للتنسيق والانضباط . 
وعادة ما تشجع المدن النشاط التجارى ؛ فهى لا تستطيع تدبير طعامعا ؛ وعليها أن تتاجر من أجل 
الحصول عليه . كذلك ينبغى أن يكون للمدن مناطق تمدها بالمؤن 5100848509 تسيطر عليها . ومن ثم يمتد 
نفوذها خارج حدودها . كذلك تؤدى التجارة إلى تنشيط السفر والاتصالات . ومن هنا يبدأ البشر فى 
التخصص . والتجارة فى ضروريات الحياة وكالياتها . ثم تبدأ المدن فى تقسيم العمل تقسيما مركبا , يبدأ 
بالتجارة » إلا أنه يستمر فى نموه إلى أن يصبح له طابعه القائم بذاته . ويظهر الاختصاصيون فى أداء معظم 
المهام . ويؤدى ذلك لأن تصبح المدن قادرة على تقديم السلع والخدمات المتنوعة » حيث تصبح عامرة 
بالأسواق التجارية » ومستودعات السلع ء والمصارف ٠‏ والاتحادات المهنية » والمكاتب » والمصانع t‏ 
والمحاكم € ودور المحفوظات » ومكاتب الضرائب » والشرطة > واللكتبات » والمتاحف » pub‏ 2 
والمراصد » والمدارس' » والحدائق العامة » والساحات » وميادين العروض » والقلاع » ودور العبادة » 
وحلبات السباق » وقاعات الاجتهاعات » والمستشفيات » ومراكز الاطفاء » ووكالات الخدمات ..وشركات 
التأمين 3 والمطاعم » وصالات الألعاب الرياضية c‏ وحمامات السباحة » ومملات تنظيف الملابس 
والفنادق وصالونات الحلاقة . . . ( وكل هذه المرافق كانت فى روما فى عصر الامبراطورية . ولندن فى 
العصور الوسطى ) . l‏ 
ee‏ 


ولهذا فإن المدن حليط غير متجانس ؛ فهى كمراكز تجارية تجتذب الغرياء que wane ate edo‏ 
يستقر بهم المقام فيها . وبذلك تمتلىء المدن بالبشر على اختلاف لغاتهم وأزيائهم pelles è RT‏ 
الغذائية » وعلاقاتهم العائلية » وأنباطهم وطرزهم المعارية . . . الخ . وتؤدى هذه الاختلافات إلى نشوء 
الحاجة Jl‏ السلع والخدمات المتنوعة . وعادة ,ما ترث إلدينة.تنوع! Agel‏ الثقافية التى يحملها سكانها » 
كما أغبا تن jie Bad, lE, s‏ ملام كل ذلك : 
ومن الطبيعى أن تكون المدن على صلة بالعالم الخارجى . فسيل المسافرين الذى لا ينقطع يوثق 
علاقة المدينة بالمناطق التى تمدها بالمؤن . كما يربطها بالمدن الأخرى التى يمكن أن تمدها هى بالمؤن . 
وعادة ما تحيط الطرق البرية والمجارى المائية والمطارات بالمدن من كل جانب ۽ حيث تقع المدن عند تقاطع 
خطوط المواصلات » وعند مفاصل الحركة حيث تنتقل السلع أو المسافرون » من السفن إلى القطارات ومن 
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مكتبات الاعارة ومكتبات الاشتراك 

الجمعيات الزراعية وغيرها 

المكتبات الوطنية ( كالمتحف البريطاتى ) 

الطرق والمجارى المائية وعريات البريد 

التقابات العمالية 
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مركر الوثائق العامة Public Record Office‏ 
العصوير الضوتى 

ابرق 

قانون المكتبات العامة 

AS oM, 

الجمعيات المهتية 

ا ميكرو فيلم 
الات الطباعة Rotary 3 Ul‏ 
قانون التعليم 

ال هاتف والآلات الكاتبة 
الاصلاح الرلانى 

الجامعات المدنية 

خطط التصنيف المكتبى الكبرى 
المسحلات المثقبة 
الأسطوانات الصوتية 
اللينوتيب والمونوتيب 
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تبادل الاعارة والمكتبات المتخصصة 
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مراكز ا معلومات 
التقارير الفنية 
التتضيد الفسوئى 
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الجامعات الجديدة ومعاهد التقانة 
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الحاسيات الالكترونية متعددة المستفيدين 00أئة8063/1 
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: العوامل المؤدية للحاجة إلى المعلومات‎ ١ 

تحدد خمصائص المدن التى سبق أن أوضحناها معالم العوامل التى أثارت الحاجة إلى القنوات الرسمية 
للمعلومات . ونحاول فى شكل ١ / ١‏ بيان كيف تؤدى التطورات الاجتاعية لزيادة الحاجة إلى 
المعلومات . | | 

ويؤدى تجمع البشر معا فى جماعات كبيرة إلى نشأة الحاجة إلى المعلومات الإدار ية . ولايقتصر الأمر 
على حاجة رجال الإدارة إلى المعلومات حول المجتمع c‏ وإنها يشمل أيضا حاجة ا مواطن للتعرف على 
القرانين واللوائح والنظم والسياسات والقرارات الخاصة بالإدارة . ولد ازدادت هذه الاحتياجات 
المعلوماتية بشكل مطرد » نتيجة لتزايد اهعامات الحكومة بحياة الجتمع ( من ضراثب » ورعاية اجتاعية 
وتخطيط ) أولا » وثانيا بسبب نمو المشاركة الديمقراطية فى الإدارة . 


وعادة مايؤدى نمو التجارة » والذى يزداد بدوره بالابتكارات التقئية وتطور وسائل المواصلات » 
مباشرة لنشأة الحاجة إلى المعلومات ؛ فعلى التجارأن يتعرفوا على الأسواق المحتملة » ومصادر الإمداد » 
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لال ies wel Waka‏ 
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نمو اهتهامات اللجياعات والفئات ab Hares‏ الفروق الاجتباعية 
Gin,‏ 
تزايد المشاركة السياسية IL. bL at‏ 
بيست احتياحات E‏ الابتكارات التقنية 
esit. PN :‏ والعمليات الحديدة 
الوظائف والمهارات الحديدة 
نمو الاهتمامات rea‏ المزيد من الرفاهية 
تطور المواصالات 
وحم العهم برا :دو العو برالاميكشانة 
المححجات الحديدة : z‏ بو = yo‏ 3 


الاتصالات الحضارية ج السفر ii‏ 
قنوات الاتصال والمعلومات الجديدة 
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تزيد الحاجة إلى المعلومات 


poetry an . تالسلا‎ ll ia 
يك !| تك لعولط احتياجات المدرسين والطلبة‎ 


Jus‏ البحث العلمى والتختصص 
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تن دة ارقازان جيف gares Eoi ei‏ زيادة توقعات الحياة 
iu JH, IUS eoi‏ 
احتياجات الأجهزة adl;‏ توفير الرعاية الاجتماعية 
ta ls IL Ju, t walt te rehe‏ 
شكل ١/١‏ عورا انمي ةليل ة الحاجة إلى المعلومات 
dli ilr. Sou‏ 
ol,‏ یکونوا على دراية بالمنتجات الجديد FINT edle = cats id D‏ 3 وأن يكونوا عل علم بأنشطة 


المنافسين ٠‏ وبالقيود التنظيمية التى یمکن أن يضعها ‘Yalta be g‏ . ولتنوع الحرف والوظائف جذوره 
القديمة فى حياة المدينة ؛ ففى بلاد à destin ol cme‏ كان هناك الخبازون » والبحارة » وصائعو 
المشروبات t‏ والقصابون c‏ والنجارون « t ae‏ والصيادون t‏ والسقاة t‏ والموسيقيون 0 
والحراس . وصانعو الفخار . وصانعو السفن ..والجببادون c bn I sabio p‏ والتجاز الجائلون , 
والدباغون » والغزالون .. بالإضافة إلى ard x Reo cbe ea ati cela‏ 


یہہ Arg Puce be zh boy TL‏ ع انار 
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والفرص التى تتيحها كل حرفة من الحرف‎ 
Rum e IL... n e di, adabga tur A SEE lios ر‎ Lie Jen Y eli, aV wee. Noy 
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aea edens dla Ama etas a,‏ الكتابةامنذ کار 

us so e LIA! Ble ol ht Lii a e قد‎ "ER n 
de esi بمكتنا ينار على‎ ule وكلما توغلنا فى التاريخ القديم . تضاءلت فرصتنا ئی الحصیول ,عل جایل‎ 
مدى انتشار القدرة على القبراءة والكتابة فى المجتمع . وفى بلاد مابين الغبرين القديمة كانت القدرة على‎ 
تصر على النساخين المحترفين والكهنة وبعض رجال الإجارة . أمافى بلاد الإغريق‎ 
والإمبراطورية الرومائية فقد أدت بساطة الحروف ( الحجائية ) ونمو الاتؤاهات الديمقراطية إلى انتشار‎ 
القدرة على القراءة والكتابة على نطاق واسع أدى إلى رواج خجازة "الختلوطاك . ولقد تضاءلت القدرة على‎ 
الرابع عشر كان هناك‎ oes إلا‎ » pie acto à co est القراءة‎ 
وحفنة من العلماء » كان هناك‎ m جمهور قارىء جديد ف إعرحلة التكوين . ففضلا عن رجال الكنيبية‎ 
تمن بدأوا يستخدمون الكلمة‎ » dd AS بکل فئاتہم > والتجار الأثرياء‎ ide? المحامون ورجال‎ 
Lo x di . المكتوبة بنشاط‎ 

Gaal Jb ad. HLS pbs‏ :العام للقدرة عل على القراءة والكتابة منخفضا . ففى انجلترا القرن 
الرابع عشر on LY yale: Stal jode‏ السكان . ممن يعرفون القراءة » إلا أن هذه النسبة بدأت 
بعد ذلك فى الإزدياة» Cha‏ عام 1 كانت نسبة القادرين على القراءة والكتابة بين الانجليز تتراوح مايين 
a ©‏ ( وللإدليل بالنسبة للمرأة مفتقد , إلا أنه من المؤكد أن المعدل كان أقل من ذلك بكثير) . 
وف مدينة كلندن كانت نسبة القدرة على القراءة والكتابة بين الذكور تصل إلى 5٠‏ / . وى عام ۱۷۵۰ 
كانت نسبة à‏ القدرة على القراءة والكتابة فى انجلترا تتراوح مابين 58 / و 5١‏ / بين الذكور , إلا أنها عام 
v^ y] Ye ope aos YT‏ | فقط ( وان العدل بالتسسية للتاث: فاكلا الحالتين أقل من ذلك 
بحوالى ١6‏ / أو 7١‏ /) . وقد el‏ إدخال m pied:‏ الإلزامى .فى عام 1807١‏ إلى ارتفاع معدل 
القدرة على القراءة والكتابة بين ecd‏ إلى Ae à 7 4v‏ القرن التاسع عشر ( شکل ۲/۱ » 80٣6,‏ 
1969 


هذه إذن بعض di eil pe d ot isl iy dele,‏ المعلومات” dt; n" o? c‏ وجود 
قنوات رسميه ة لثداول m ony» E‏ ثانبة zem Qiiod on di ۳ dx‏ 
الاستجابة له n : à Fa ihi oid‏ 
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E : دراسة تداول المعلومات‎ ۲ ١ 

متم تداول المعلوماث بككل العمئليات"التى ينطوى عليها نقل المعلومانتا سْنْ ‘all‏ إلى المستفيد . 
وهناك فى کثير من الأحيان شكل من a‏ الوثائق يرتبط ببعضن مراحل التداؤل : على الرغم من أنه 
يمكن للمراحل'الأخرى أن تكون 'شفوية ٠‏ وتسا تتسلم الوثائق بضخامة الكم وكثافة c url‏ ومن ثم فإن 
إجراءات تداوها غالبا مانتخذ الطاء بع العمل Sf VY. pragmatic‏ هناك بعض المباذىء 'الأساسية التى 
يمكن تطبيقها فى المارسة . ؤمن المكن تخديد' متعالم محال التوثيق بشكل مناسب إذا ما اعتبرنا حدوده جميع 
أشكال الوثائق ( أى كل حامل مادنى للرسائل الرمزية ) وجبيع جوانب تداوها » بدءا بانتاجها حتى وصوها 
إلى المستفيد . وعلى ذلك فإن النظام الوثائقئ يُشمل كلا من النشر والطباعة ء والتؤزيع » وبعضن أشكال 
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اختصاصات الؤسسات واندماج تلقف الوظائف . 
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1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 
شکل ۱ / ۲ تقدير تسبة التكور القادرين على القراءة والكتابة 
عن ۹۰۰ س ۹۰۰ 

ولقد كانت الممارسة à‏ هذه kls NU‏ حرفة u‏ مهاراتها التى غالبا ماتكتسب بالتلمذه المهنية . 
وكا أشرنا فإن لحذه الحرفة تاريخها الطويل الذى تطورت عبره إجراءاتها وتقنياتبا » من طباعة وتكشيف » 
ونظم للاختزان والاسترجاع . وسبل الإتاحة الخ . ولم تظهر المبادىء الأساسية التى يمكن للدراسة 
العلمية الإسهام بها فى التطبيق إلا فى غضون الخمسين عاما الماضية . وسوف نشير إلى المجالات الثلاثة 
التى شهدت هذا التطور . 

وربا جاء أقدم إدعاء بوجود مضمون فكرى للمهنة من جانب هؤلاء المهتمين بالتنظيم الموضوعى 
امسجلات المعرفة . ولنظرية التصنيف وتطبيقاته تاريخ فلسفى طويل ؛ فحينها نشر بلس 8155.ع. لا دراساته 
فى تنظيم المعرفة » تمهيدا لوضع تصنيفه الوراقى هذامة:وهناطاط » نشر كتابه بمقدمة للفيلسوف جون 
ديوى . أما المجال الثانى للاستقصاء الفكرى فى التوثيق فهو الدراسة الكمية لإنتاج الوثائق . ومن الجهود 
المبكرة للتعريف (p:‏ سمى بالوراقة L. statistical bibliography 43Luas- VI‏ قدمه E. W. Hulme i^‏ „ الذى 
كان يعمل فى مكتبة مكتب براءات الاختراع البريطانى » عام 14377 » وفى عام 1484 كان برادفورد 
0 ولا نكستر جونز LLS OUI | Lancaster Jones‏ يعملان بمكتبة متحف العلوم ٠‏ أول من وجه 
الأنظار إلى وجود توزيع قياسوراقى ( ببليو مترى ) 08116:دااذان مازال يحظى بالدراسة على أوسع نطاق حتى 
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الآن . أما التطور الثالث » فقد حدث فى نفس هذه الفترة » حيث استخدمت مناهج البحث الإجتماعى 
لأول مرة فى دراسة الإفادة من الكتب والمكتبات . ومن أقدم المطبوعات فى هذا المجال مقالة نشرت لوابلز. 
Waples‏ عام MYY‏ . 

dle Lu «Go cll als uu d‏ الرياضيات الهندى رانجاناثان Aa.) « Ranganathan‏ فترة 
عمل بمدرسة المكتيات فى الكلية الجامعية بلندن *» »> صياغة « قوانينه 'الخمسة لعلم المكتبات » . وكيا 
أكد هو بنفسه , فإنها لم تكن قوانين علمية » وإنما مبادىء أو قواعد أو ارشادات للإرتفاع بمستوى 
المهارسة ؛ « فالكتب ينبغى أن تستخذم , ولكل قارىء كتابه » ولكل كتاب قارئه » وحافظ على وقت 
القراء والعاملين » والمكتبة كائن حى » هذه المبادىء أصبحت أدلة صالحة لتوجيه المارسة فى المجال 
الرحب للتوثيق وتداول المعلومات . 

فلكل وثيقة وظيفتها المباشرة التى تؤديها بمجرد نشأتها c‏ حتى وإن كانت هذه الوظيفة مجرد إرضاء 
حاجة فى نفس المؤلف . أما نظام التوثيق , بالمحافظة على هذه الوثيقة » واستنساخها . وانختزانها » 
واسترجاعها , وتوزيعها .. الخ » فإنه يعمل على توسيع مدى الإفادة المحتملة والفعلية منها . وينبغى 
للطرق المتبعة فى الاستنساخ والإختزان والتوزيع .. الخ ٠‏ ومقدار الجهد المستنفد فى هذه العمليات » 
أن يكون » منطقيا » مرتبطا بالإفادة المتوقعة . وهكذا . ينبغى لاحتمالات الإفادة من الوثائق أن تحكم 
سبل معالحتها . ومن هذا المبدأ نشأت جميع الدراسات المتنوعة لأنماط الإفادة والمستفيدين » والتى أجريت 
للمساعدة فى تطوير نظم المعلومات . 

« ولكل قارىء كتابه » ( والذى عبر عنه رانجانا ثان أيضا بأن و الكتب للكافة » ) يعتير رسالة تنبيه 
لا ينقطع للموثقين واختصاصيى المعلومات المارسين » تحول دون التركيز القاطع أو الزائد عن الحد . على 
الخدمات” التى تقدم لجماعة بعينها من المستفيدين الفعليين أو المحتملين دون غيرها . فعلى الرغم من أن 
كل خدمة على حدة ينبغى أن تكون متخصصة لكى تكون فعالة وعلى درجة عالية من الكفاءة » فإنه ينبغى 
على نظام المعثومات ككل أن يضع فى اعتباره جميع المستفيدين المحتملين واحتياجاتهم المتنوعة . وعلينا اليوم 
فعلا أن نضع غير القراء باللإضافة إلى القراء ضمن هؤلاء الذين يحتاجون إلى الوثائق » نظرا لأن توافر 
القدرة على القراءة والكتابة هو الشرط الأساسى للتعامل مع عالم الكتب . i;‏ 

ويؤكد مبدأ « لكل كتاب قارئه » الجانب الدينامى لمارسة التوثيق ؛ فلا ينبغى للنظام أن يتخذ موقف 
الانتظار السلبى لأن يأتى من يطلب وثيقة ما وإنما « ينبغى ألا يدخر وسعا ( ألا يترك حجرا فى مكانه ( 
بحثا عن قراء لكل كتاب » . وينبغى أن يكون هدف النظام ربط المؤلفين ( أو انتاجهم أيا كان شكله ) 
بالمستفيدين . وفضلا عن تقديم الخدمات eet‏ المستفيدين المحتملين » فإنه ينبغى على نظام المعلومات 
العمل على بث جميع الوثائق . m‏ 

ولقد كانت هذه المبادىء تنطوى على الحث بشكل إيجابى على الإفادة من الوثائق » وتدريب 
المستفيدين » وتكوين العادات القرائية . . . الخ أكثر ما تنطوى عليه قضايا « الضبط الوراقى العالمى » . 


(#) تعسرف هله المدرسة الآن OLS gto] ea) School of Libray, Archive and Information Sudies « .L,‏ جامعة لتسدن وهى 
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وفى عام 191١‏ كان البأحث قد تط| 







لاعداد مسح لعلم المعلومات شكل المنتقاة » يعطى 
صورة a wid‏ حظيت ET‏ الكتاب مكرسا 
n uan,‏ فاه نتاج الفكرى ‏ 
وسلوكيات d an‏ « لنظم الجلومات » 


على الوظائف المشار 57 E‏ : 7 


( كخطط اله P‏ زرجاع ) . آما القسم ZN‏ قييم نظم 
الاسترجاع 4 ps‏ 
False EOL‏ 
وقد ظهر hoea gab AON h HAARE f olha‏ 
ab‏ حلت ف د coo‏ وخاصة فا جال الت أن > من 
oe roles‏ 






البحث أو \ ير أو الإنتاج إلى aos dle‏ جديد 2 وهو ثم ai Ji‏ 
i le VI‏ لزملائهم . وقد اعتيراهؤلاء علماء « معلومات » لا علا 
من العمل واتجاهه ز daba cob vali‏ 2 : 


وت 


وبمرور الوقت ol ١‏ بع محتوى هذا ا یب a‏ « علم المعلوماكا » 

وكان هذا d ge‏ الهارات العابة الو pent‏ “المعتلومات ؟ 
كالدراية والخرة فى «pls AEEA potis k E han‏ (الرد على 
الاستفسارات : TZA..‏ لمرور "لوقت 6 لم المهتارات و AUF‏ صبى 







المعلومات ؛ فقد أصبحت ا سبات الالكترونية ووسائ الاتصال عن بعد » بوجه خاص »۰ تلعب دورا 
متزايد الأهمية فى تداول المعلوؤات . لى اتساع نطاق رافق المعلومات ؛ 
فبالإضافة إلى «المراكز» q Pun‏ المتشعبة الخ غمة . وأصبح من 
الضرورى لاختصاصيى المعلومات: اكتسابا,: 
المهارات الادارية . diit‏ 

ولقد اتسع المحتوى المحتمل ui ٠‏ النظرة إليه فى إطار التدريب 
أو التأهيل المهنى لوظيفة عملية سائدة . إتساعا مطردا . وفى عام 1۹۷١‏ وضع معهد علاء المعلومات 
Institute of Information Scientists‏ مجموعة من المعايبر الخاصة بعلم المعلومات . « كدليل للموضوعات 
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اعداد الأدوات التحليلية : 
NONSE I:‏ 
الاستخلاص 
الفهرسة 
اقتباس البيانات 








الاتصات بين الأفراد : 


سے 


نجميع الأدرات المساعدة 


البيانات 


. شكل ١ / ١‏ الوظائف الأساسية فى المعلومات 


- W- 


التى يمكن أن يكون إدخالها فى بج التأهيل مفيدا وله ما ييرره » . ويشتمل ملحق )١(‏ على أحدث نص 
هذه المعايير . وتنقسم الموضوعات إلى مجموعتين > يتتظمه| ستة أقسام ؛ عى الحرخة وتداوها ء ومصادر ٠‏ 
المعلومات . وتنظيم المعلومات » والاسترجاع . والبث c‏ وإدارة المعلومات . وتعتير هذه الأقسام الستة 
بمثابة الموضوعات البؤرية » أما بقية الأقسام فهى تكميلية » وهى على وجه التحديد تجهيز البيانات » 
ومناهج اليبحث ٠‏ ویعض جرانب الرياضيات t‏ والاحصاء 3 واللغويات 3 عمعرقة اللغات الأجنيية t‏ 
بالإضافة إلى بعض الموضوعات « المتقدمة » كالأساليب الترابطية والترجمة الآلية . 
ويدل الموضوع الأول ( المعرقة وتداوها ) والدراسة التكميلية لناهج البخث فعلا .“على نوع من 
الاعتراف بالمجال الأساسى للدراسة العلمية » والذى يمكن أن يكقل البصيرة النافذة لعلماء المعلومات 
فى ميدان العمل . ويحظى هذا الاحتمال باعتراف أكثر صراحة فى بحض اللاحظات حول « OVE‏ 
الدراسة فى علم المعلومات » أعدها أحد مؤلفى هذا الكتاب عنذ عدة سنوات ( وردت فى ملحق )8( . 
وقد أمكن تحديد معالم أربعة مجالات , تقدم فيا بينبا صورة مكتملة إلى حد ما للتطور التاريجى للمجال : 
١‏ المشكلات الخاصة يتداول المعلومات فى العلوم والتقانة ء ويفضل تسميتها ومعلومات العلوم » . 
Y‏ - استخدام التقنيات » وخاصة الحاسبات الالكترونية ووسائل الاتصال عن بعد ء فى تداول 
المعلومات ‏ « تقانة المعلومات » . 
٣‏ - تطبيق المتبجح العلمى فى المشكلات العملية للمعلومات - « دراسة تظم المعلومات » . 
٤‏ الدراسة العلمية لتداول المعلومات فى المجتمع ‏ « علم الحلومات » بمفهوم المجال الأكاديمى . 
ويتركز الاهتمام فى هذا الكتاب على علم المعلومات هذا المفهوم الأخيرء وانعكاساته بالنسبة 
لخدمات المعلومات العملية . ولا كانت و معلومات العلوم » هى موضوع كثير من دراسات وعلم 
المعلومات ؛ فإنه لا مناص من أن يكون لوسائل الايضاح الواردة من الاتصال العلمى والتقنى دورها فى 
هذا العرض . إلا أنه ينبغى أن نؤكد أن علم العلرمات لا مهتم فقط بمحليمات العلوم . ولا بتقديم 
المعلومات للباحثين الأكاديمين والعاملين المهنيين فحسب ء وإنا سبتم بكل أشكال تداول المعلومات فى 
المجتمع ( شكل 4/١‏ ) ؛ فالرسائل من المصدر إلى التلقى تمرفى شكل كتب ومقالات , وأطروحات . 
ومذكرات . وتحادثات . ومحاضرات ٠‏ وبث إذاعى ٠‏ بالإضافة إلى عدة أنواع أخرى من الآشكال . 
ويقدم نظام المعلومات القنوات التى تستخدم فى إنتاج هذه الرسائل » وتوزيعها واختزانها » واسترجاعها » 
وتحليلها . 
وسهدف علم المعلومات إلى زيادة فهمنا وتنمية إدراكنا فى VLE‏ مثل : 
١‏ سلوك البشر كمئتجين للمعلومات c‏ ومصادر للمعلومات . ومتلقين للمعلومات . ومستفيدين من 
المعلومات t‏ وكوسطاء فى قنوات الاتصال ‏ 
 '٠*‏ الدراسة الكمية لمجتمع الرسائل من سحيث حجمه » ومعدلات تموه ١‏ وتوزيعه » c anl bil,‏ 
والإفادة مله , 
٣‏ - التنظيم الدلالى للرسائل والقنوات » والذى بسر التحقق من حتواها من جانب كل من المصدر 
والمتلقى . 
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کا یناقش مشكلات تبقيق الإتاحة id‏ للمعلومات . ; ue‏ 


-Mban 


الفصسل الشاذى 


المدخل الاجتماعى للمعلو مات 


من الممكن تصوير واقعة الاتصال باعتبارها تفاعلا بين : 

المصدر - القناة - المتلقى 
ويمكن للقناة أن تكون الذبذبات الصوتية للحديث . أو الحرف المكتوب . كما يمكن أن تكون 
سلسلة مركبة من عمليات تداول المعلومات . وينبغى ألا يغيب عن بالنا لحظة أن الصلات بين العناصر 
المكونة هذه السلسلة لا يتم التعبير عنها بأسهم موجهة . فعلى الرغم من أن النتيجة النبائية للاتصال هى 
انتقال الرسالة من المصدر إلى المتلقى . فإن الاتصال نفسه غالبا ما يكون تفاعليا . أى فى الاتجاهين . 
فالاتصال لا يتم إلا عندما يكون لدى المصدر معلومات ويقوم ببثها » ويكون المتلقى راغبا فى المعلومات 
ويتقبلها » وتكون هناك قناة مناسبة متاحة لكليها . 

ومن الات اهتمام الاتصال التركيز على البشر كمصادر ومتلقين . ولا يقل عن ذلك أهمية الاشارة 
إلى أن البشر يرتبطون أيضا بالقنوات . ويمكن لهذا الارتباط أن يكون مباشرا ( حينم| تكون القناة ‏ رابطا » 
بشريا أو أداة وصل بشرية بأى شكل من الأشكال ) . إلا أنه يمكن أيضا أن يكون غير مباشر . وعادة 
ما تتحدد خصائص أى قناة من القنوات . على الرغم من الدور الام الذى تلعبه التقانة الفيزيائية , 
بواسطة البشر الذين يقومون بإدارتها وتصميمها وتشغيلها . وهم « وكلاء » القنوات . وهذا هو السبب فى 
قدرتنا على دراسة مدى استعداد القناة لنقل الرسالة ؛ فاليشر هم الذين يقررون » بطريقة أو بأخرى » 
أى الرسائل يمكن بثها . وينطبق هذا المبدأ بحذافيره عند النظر فى المصادر والمتلقين من غير البشر ء 
( كالآلات مثلا) . فهذه الآلات التى تصدر عنها الرسائل وتتلقى الرسائل يتم تصميمها وإنتاجها 
وتشغيلها والتحكم فيها بواسطة البشر . 

وعلى ذلك . فإن أساس واقعة الاتصال يجموعة من العلاقات المتبادلة بِينَ البشر الذين يقومون بدور 
المصادر والمتلقين والقنوات أو يرتبطون بهذه العناصر . وهكذا نتم واقعات الاتصال فى مبياق اجتماعى » 
بل إن وجود المجتمع نفسه هو الذى يدفع لتداول المعلومات . ويمكن من وجهة النظر الاجتماعية تصوير 
واقعة الاتصال على النحو التالى : 

عنصر اجتماعى قناة اجتماعية عنصر اجتماعى 
ue‏ ق J—‏ 
وبالنظر إليها هذه الطريقة » يمكن للعناصر الاجتاعية التى تتصل ببعضها البعض . أن تكون أفرادا , 
lo.‏ - 


) المعلومات‎ Let) 


أو مجموعات » أو منظات . أو أية عناصر أخرى من العناصر المكونة للمجتمع . ومن بين نقاط التركيز 
فى دراسة المعلومات الاهتهام بعلاقاتها الاجتاعية . ومن الضرورى لنظم المعلومات التى تتجاوز فى تعقدها 
مستوى تعقد الحديث . أن تنطوى على تقنيات مثل الطباعة » أو الاتصالات بعيدة المدى . أو الحاسبات 
الالكترونية . إلا أن الامكانات والقيود التقنية بالنسبة E‏ المعلومات . تستمد أهميتها أساسا من تأثيرها 
على العلاقات الاجتاعية المعنية . . 
وينبغى لأى دراسة للعلاقات الاجتاعية أن يتم إجراؤها على ضوء المسلات المتعلقة بطبيعة هذه 
العلاقات . ويمكن هذه المسليات أن تتحكم فى جوانب الاتصال التى يتم اختيارها للتحليل . ومن 
الممكن التعبير عن مسلماتنا على النحو التالى : 
١‏ - يحتل كل فرد وكل dele‏ أو منظمة أو أى عنصر اخر مكانة اجتماعية معينة » كا يدحل فى علاقات 
اجتماعية متنوعة مع غيره من الأفراد أو الجماعات أو المنظيات . . . إلخ . 
Y‏ يمر كل فرد فى حياته بتغيرات فى lS‏ الاجتاعية » وفى علاقاته الاجتاعية » ترتبط بالطفولة 
والنضج والكهولة » فضلا عن مسار الحياة الوظيفية . 
٣‏ - تمر كل جماعة أو منظمة بتطورات ماثلة . كتغير الأنشطة . وتغير الأعضاء أو العاملين » وتغير التنظيم 
الداخلى . فضلا عن تغير المكانة الاجتادية والعلاقات الاجتاعية . 
- يمر المجتمع ككل بتغير تمائل وبشكل تطورى ( أى التحول تراكميا إلى حالة لم تكن معروفة من 
قبل . لا بشكل متقلب أودورى ) . وعلى ذلك فإن بنية المجتمع والعلاقات المتبادلة بين عناصره 
دائمة التغير . 
ومن الممكن إبراز بعض النتائج المترتبة على هذه المسلمات ؛ JUS MI OUS (o‏ نشاطا اجتاعيا فى 
الأساس . فإننا يمكن أن نتوقع تأثره بكثير من جوانب المكانة الاجتماعية للمشاركين فيه ( المصدر والمتلقى 
والقناة ) . ولا يمكن بحال لتحليل يقتصر على واقعة النشاط فى حد ذاتها أن يضمن لنا الفهم الكامل 
للموقف . فمن الضرورى استكشاف العوامل الاجتاعية المؤثرة فى مصادر المعلومات . والرغبة فى 
الحصول على المعلومات . وقنوات الاتصال ومدى إتاحتها » بالإضافة إلى الحوانب الأخرى لعملية 
التداول . 
ثانيا , ربا كان من الممكن أن نتوقع توقف السلوك الاتصالى لكل من المصدر أو المتلقى dl e‏ حد 
كبير . على المرحلة التى بلغها فى حياته وتطور مساره الوظيفى » وتغير هذا السلوك بشكل مستمر مسايرة 
U‏ يطرأ على مكانته الاجتماعية وبيئته من تغير . كذلك يمكن للنشاط الاتصالى للجاعة أو المنظمة أن يكون 
مرتبطا بالمرحلة التى بلغها التجمع فى تطوره . 
c ee‏ يمكن أن نتوقع اكتشاف نمط دائم التطور للاتصال الاعلامى فى المجتمع ككل . يتوقف ء 
وإلى حد بعيد » على ما يطراً على البناء الاجتاعى الأساسى . وعلى العلاقات الاجتماعية من تغيرات . 


۲ بعض خصائص المجتمع الصناعى : 
Jl,‏ المميزة Gilad‏ فى المجتمع الصناعى واضحة با فيه الكفاية ؛ فمعظمنا يعيش » e uie d‏ 
iela à‏ أسرية صعيرة » تتزاور من حين لآخر مع الأقارب . ul ls‏ نلتقى بالأصدقاء والمعارف فى 
۱١ -‏ - 


المناسبات الاجتماعية . وبغضنا ينضم إلى تجمعات لمارسة بعض الاهتامات الخاصة . الرياضية . 
أو الموسيقية » أو السياسية . . . إلخ . ولكى نتمكن من العيش » فإن معظمنا يعمل فى منظيات » تجارية 
أوصناعية » أو تربوية » أوإدارية . . . إلخ . ونحن على دراية تامة بالتنوع الكبيرفى الوظائف التى أسفر 


عنها التقسيم الاجتماعى للعمل ؛ فهناك على سبيل المثال : 
الطيب البناء 
مدير الشركة البائع المتجول 
المحاسب القانونى مندوب التأمين 
المحامى موزع الصحف 
مدير الأعيال سائق الحافلة 
المزارع عامل الميناء 
الموظف الحكومى العامل الزراعى 
المدرس l JH‏ 
المراسل الصحفى AM‏ 
الطامى ` ساعى البريد 
عامل المنجم رجل المرور 
السباك عامل النظافة 
رجل الشرطة 
BEP‏ 


وعادة ما نحتلج فى حياتنا اليوعية للاتصال بالكثير من المنظيات الأخرى كالمحلات التجارية ء 
والمدارس ء ومكاتب البريد » ومرافق المياه و الكهرباء والغاز » وخدمات المواصلات » والأجهزة الحكومية 
المحلية أوالمركزية ء والشرطة ‏ والخدمات الصحية » والاتحادات المهنية ء والنقابات العمالية . 
والمصارفه .. والمحامين ء وشركات التأمين » ووكلاء العقازرات . كا أننا نتلقى رجات المنظات اللهتمة 
بالاتصالات » من تشر وصحافة وإذاعة . 

ولا يخفى علينا أنه لا غتى للأفراد أو الجماعات أو الاتحادات أو المنظيات عن بعضها البعض ؛ 
فهناك has‏ لا ينقطع فيا بينها من المعاملات المالية » والسلع » والطاقة » والمعلومات » والبشر ء وغير 
ذلك من الموارد الأخرى » وهو تدفق لا يمكن بدونه لحياة المجتمع أن تدوم . ومن الممكن لأى اضطراب 
موضعى مؤقت فى أحد المرافق ( كالكهرباء مثلا أو الحاقلات ) أولإضراب الخبازين مثلا » أن يؤدى إلى 
فوضى اجتماعية » كيا أننا نعيش دائها تحت وطأة الخوف من الأزمات الاقتصادية أو السياسية العامة 
ES‏ 

ويؤدى هذا الاعتماد المتبادل 068ه50همه1019:0 إلى فرض التعاون إلى حد ما . وإلى التعايش بين 
Cof] cies ll co ca VI‏ نعلم أن النتيجة أبعد ما تكون عن التالف المثالى ؛ فجميع المصالح 
والاهتامات أيضا » وإلى حد مافى تسابق وتصارع . فمن الممكن للأفراد أن يتنافسوا من أجل الوظائف 
أو اكتساب المكانة فى تجمعاتهم الاجتماعية واتحاداتهم . كما أن المؤسسات التجارية وهيئات الخدمات 
تتسابق فيا بينها للحصول على نصيب فى السوق . كذلك تتسابق المصالح الحكومية على الموارد المالية 
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المحدودة . ومن الممكن فى المؤسسات الصناعية ملاحظة الصراع بين العمل ورأس المال . أما على المستوى 
العالمى » فإن التسابق والصراع بين الأمم أوضح بكثير من التعاون الذى لا يدوم . 

هذا بالإضافة إلى تزايد وعينا بأن التلاحم الدينامى لعمليات التدفق الذى يشكل المجتمع ٠‏ أبعد 
ما يكون عن الاطراد . ولا يحكمه نمط عام ثابت . فجميثم الاتحادات والمؤسسات فى المجتمع تبدو إما 
فى نمو وإما فى تدهور ء وإمافى إزدهار وإما فى انبيار» أى فى تغير مستمر . فلا يمر عام تقريبا إلا ويشهد 
ظهور دولة جديدة » كما يشهد اختفاء أخرى قديمة فى بعض الأحيان . هذا بالإضافة إلى أن المؤسسات 
Us G5‏ فإنها تندمج أو تنقسم أو تنهار . فقوتها النسبية ؤمكانتها وتأثيرها فى تغير مستمر . ومن الملاحظ 
بوجه عام أنه بالاضافة إلى الاضطرابات العشوائية والتذبذبات الدورية » فإن أنماط التدفق تتخذ مسارات 
غير منتظمة » تتردد ما بين التغيرات البطيئة والسريعة فى اتجاهات معينة . وهذه التقلبات ناشئة إلى حد 
ماعن الابتكارات التى لا تنقطع ء من انتاج السلع الجديدة والخدمات غير المألوفة » وادخال الأساليب 
الجديدة ء والأنماط السلوكية الجديدة , والأفكار الجديدة . وتعتبر الابتكارات فى حد ذاتها » وإلى حد ما » 
نتيجة مترتبة على الزيادة فى سرعة ما بين الأفراد والمجتمعات من اتصالات . ومدى هذه الاتصالاات 
وتنوعها . 

ومن اثار التغير الاجتماعى على الفرد ارتفاع معدل الراك الاجتماعى ؛ كتغيير الوظيفة وربها مكان 
العمل . وتغيير محل الاقامة » ومن ثم تغيير الخيران والأصدقاء وا معارف » وما يطرأ من تغير على الدخل 
والمكانة الاجتماعية . وحتى إذا لم يحدث أى من هذه التغيرات . فإن ظروف العمل وأوجه قضاء وقت 
الفراغ فى تغير مستمر . فالتغير سمة ملازمة لا تفارقنا . 


۲/۲ الاتصال فی المجتمع : 

فى أى موقف اجتماعى كنا ؛ سواء مح الأسرة أومع الأصدقاء ء أوفى مكان العمل أوق الملعب » 
أو كنا نبتاع حاجياتنا أو نقود السيارة » فإن العملية الاجتاعية الأساسية هى الاتصال . إنها الأسلوب 
الاجتماعى الذى تعتمد عليه جميع العمليات الاجتماعية . وفى جميع المواقف فإننا نتصل ببعضنا البعض 
بنوايانا ومقاصدنا . فضلا عن التعلييات e‏ والنصائح . والمعلومات . والاتجاهات ٠‏ ووجهات. النظر . 
والاتفاق أو الاختلاف . والمشاعر c‏ والمعتقدات . والآمال والمخاوف . ye faci TLS‏ أجل السيطرة » 
أو الاعلام » أو التوجيه ٠‏ أو الاقناع ء أو التسلية . أو تشجيع الآخرين » أوتشجيع أنفسنا e‏ أو لتجنب 
التفكير » أولفهم ما نفكر فيه أو لاستعراض معلوماتنا » أو لوضع أنفسنا فى حالة معينة أو للخروج من 
حالة معينة . فعلى الرغم من أننا نميل إلى السكينة » فى نادر الأحيان » فإننا اساسا نحرص على الحركة 
والتفاعل دائما . وقد وصف بيلز (1951) 89165 تنوع التفاعلات الاتصالية التى يمكن عادة ملاحظتها فى 
المناقشات الجماعية على النحو التالى : 
١‏ - الاعراب عن التضامن وتعزيز مكانة الآخرين والمساعدة والمكافأة . 
؟ - تخفيف حدة التوتر بإلقاء نكتة أو الضحك أو الإعراب عن الرضاء . 
۳ - الموافقة أو الاعراب عن القبول السلبى . أو الفههم . أو المشاركة فى الرأى » أو الاذعان . 
zc‏ الاقتراح أو التوجيه Alc‏ حرية الآخرين فى اتخاذ القرار . 


لأ = 


- الإدلاء بالرأى أو التقييم » أو التحليل » أو التعبير عن المشاعر أو الرغبات . 

التوضيح أو التوعية أو التكرار » أو إزالة اللبس أو التأكيد . 

. التوضيح . أو تكرار المعلومات . أو التأكيد‎ tell 

- التماس الرأى أو التقييم أو التحليل أو التعبير عن المشاعر . 

التماس الاقتراح أو التوجيه أو امكانات التصرف . 

- الاعراب عن عدم الموافقة . أو إبداء الرفض السلبى . أو الاحتكام إلى الشكليات والرسميات » 
أو الامتناع عن المساعدة . 

. إبداء التوترء أو التئاس المساعدة . أو الانسحاب من الميدان‎ ١ 

۲- الاعراب عن العداء ."أو الحط من قدر الآخرين » أو الدفاع عن النفس وتأكيد الذات . 
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وإذا ما طرحنا الدوافع الشخصية للاتصال جانبا » فإننا يمكن.أنٍ نحدد معالم الوظائف الأساسية 
فى التوعية أو الإعلام ء والتعليم » والتوجيه » والتأثبر . ومن الممكن العثور على نماذج بسيطة لكل حينا 
نحاط علما بموعد القطار التالى » أو نتعلم كيف نستخدم الغسالة » أونتلقى الأمر بالجلوس ٠‏ أو نقتنع 
باصطحاب شخص ما على الطريق . إلا أن كثيرا من الاتصالات غالبا ما تكون متعددة الأوجه » فإننا 
غالبا ما نقتنع با يقدم لنا من معلومات » كا أنه يمكن للأوامر أن تشتمل على بعض عناصر الإعلام 
والتعليم e‏ هذا بالإإضافة إلى صعوبة تحديد الخط الفاصل بين التوعية والتعليم . والواقع » أننافى هذه 
الحالة بحاجة فعلا لأن ننظر إلى السياق الاجتماعى الذى يقع فيه الحدث . 

وعادة ما يؤدى الاتصال الإعلامى إلى تغيير الحالة المعرفية للمتلقى . وهذا بالطبع أحد أهداق جميع 
جهود التربية والتعليم . إلا أنه من المفيد التمييز بين أنشطة التعليم وتلك الخاصة بالإعلام أو التوعية 
ببساطة ؛ فالواقعة الإإعلامية غالبا ما تبدأً من جانب AAAI‏ . الذى يبحث عن المعلومات التى يفيد منها ` 
فى حياته اليومية أوفى عمله ( أو يدركها بأى شكل من الأشكال حينما يصادفها ) . أما التعليم فإنه يمنح - 
مقدما ‏ المعلومات التى قصد بها الافادة فيما بعد فى الحياة والعمل . ويعتمد اختيار هذه المعلومات . إلى 
حد بعيد . على المرسل . ويمكن القول بأن إعطاء العلومات » من وجهة نظر المرسل » غالبا ما يكون 
بهدف التعليم » إلا أن ذلك لا يصدق بالنسبة للمتلقى إلا فى حالة ما إذا كان فى سياق تعليمى واضح 
حيث يتخذ موقع الطالب أو المتدرب . 

وهناك e ans‏ لهذا الاختلاف ؛ فليا كان المتلقى فى الفعل الإعلامى هو الذى يقرر مدى صلاحية 
المعلومات ومدى تقبلها . فإنه لا ينتظر بالضرورة من المرسل أن يكون مدركا أو على دراية بوجه الإفادة 
الذى ينتوى المتلقى تحقيرقه من المعلومات . وعلى عكس الطالب . فإن المتلقى لا يفترض فيمن يقدم له 
المعلومات الإلمام بحاجته المستقبلية للمعلومات . ويمكن للمسئول المباشر عن تقديم المعلومات . فى 
الواقع . أن يكون وسيطا . أوهمزة وصل بين المصدر الأول والمتلقى . مع مجرد فهم محدود لا أكثر 
للمعلومات نفسها . 

وعلى الرغم من التسليم بأن أوجه التمييز التى سجلناها قد لا تكون واضحة فى كثير من المواقف 
الواقعية » فإننا نركز فى هذا السياق على استكشاف ممارسة الاتصال الإعلامى باعتباره « شكلا مثاليا » . 
فتعالوا بنا نسترجع معا نخصائص المجتمع الصناعى . وننظر فى الظروف التى تنشأ فيها الحاجة إلى 


. المعلومات‎ 
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۲ الخحاجة إلى المعلومات : 
يحتاج المواطن فى حياته اليومية > من وقت لآخر » للتعرف على مدى توافر كثير من الأشياء » 
e GaU, lebe yi‏ مثل : 
السلع الاستهلاكية والخدمان 
الخدمات الطبية والرعاية الاجتاعية . 
الخدمات التعليمية وفرص التدريب e‏ 
وق إدارتها اليومية لمنزهها يمكن لربة البيت أن تحتاج إلى المعلومات العملية حول الطهى » ورعاية 
الحديقة » وصيانة المنزل . وعدد كبير من الحرف الأخرى . وعادة ما يسعى الانسان للحصول على كل 
أنواع المعلومات العامة إرضاء لفضوله الفكرى . كما أنه يحرص أيضا على الاحاطة بكل ما يدور حوله من 
أحداث اجتماعية وسياسية . هذا بالإضافة إلى رغبته فى التعرف على فرص العمل المحتملة وإمكانياتها , 
وعلى الوظائف المتاحة فى الوقت الراهن ء وعلى الجمعيات والاتحادات المحلية والقومية ورب أيضا الدولية » 
وأنشطتها الحالية . كذلك يمكن أن يلتمس المشورة القانونية ء أو المالية » أو المتصلة بأى شأن من شتون 
حياته . وتقدم لنا الصحف المحلية صورة مناسبة لأنواع المعلومات الجارية التى يمكن أن تم بها 
ا مواطن 2 
الإإخطارات العامة 
الأحداث المرتقبة 
المعلومات الدليلية : 
خدمات اشائف 
المراكز الطبية ومكاتب الرعاية الاجتاعية 
عضو المجلس التيابى 
مكاتب الايجار 
خدمات التخلص من النفايات أو الآشياء المستغنى عنها 
المستشفيات المحلية 
الحامات 
مراكز إصلاح أعطال السيارات 
الغرفة التجارية 
خدمات المجالس المحلية 
مصحات الحيوانات 
الصيدليات المناوبة 
مراكزء الاستشارات القانونية 
خدمات الطوارىء ( الشرطة » والاطفاء ء والاسعاف » والماء . والغاز» والكهرباء ) 
الاعلانات الشخصية 
الخدمات العقارية ( البيع » والايجار » والشراء » والرهن ) 
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1 مشاكن العطلات 
صيانة الممتلكات 
السلع المعلنة للبيع 
الوظائف الشاغرة 
أما فى مجال العمل . فإن المواطن عادة ما يحتاج إلى المعلومات التقنية حول إجراءات العمل . 
وأساليبه c‏ سواء أكان هذا العمل يدوياء أو كتابيا » أوفنيا ء أوإشرافيا » أوإداريا » أوتعليمياء 
أوبحثيا » أو أيا كانت طبيعته » فضلا عن المعلومات الادارية حول ظروف العمل وقوانينه ولوائحه , 
والمعلومات الشخصية حول المسار الوظيفى وظروف العمل » بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالتجمع 
المهنى الذى ينتمى إليه المواطن . سواء أكان نقابة عمالية أو اتحادا مهنيا . 
وإذا كان المواطن فى أحد مواقع الخدمات . فإنه يحتاج بالإضافة إلى كل هذا . معلومات حول 
المستفيدين من الخدمة ( السوق المحتمل ) وحول موردى السلع المرتبطة با خدمة » وحول اللوائح المنظمة 
aid‏ الخدمة . أما هؤلاء الذين يقدمون المشورة فإنهم أيضا بحاجة إلى المعلومات المتصلة بالقوانين 
واللوائح « والمعلومات المتصلة بمصادر التمويل واحتالاته » والمعلومات المتصلة ببعض الوقائع التى يمكن 
اعتبارها سوابق إرشادية . أما هؤلاء المهتمون بالإدارة العامة فإنهم بحاجة للحصول على أنواع متعددة من 
البيانات والمعطيات الاجتاعية . 


وأخيرا c‏ يحتاج العاملون بالمؤسسات الإنتاجية » التى تقوم بتصنيع السلع للبيع . إلى أنواع كثيرة 
من المعلومات المتصلة بظروف السوق . والمنتجات المنافسة , والمواد الخام » والتجهيزات . والطرق التقنية 
والأساليب الادارية الحديثة > واللوائح القانونية والتنظيمية والمالية » ومصادر التمويل » والقوى العاملة » 
والمرافق العامة كالطاقة » والماء » والنقل والمواصلات . 


"/ ؟ بيئة المعلومات : 


تعالوا بنا الآن ننظر » بمزيد من التفصيل » إلى مارسة الاتصال الاعلامى من وجهة نظر المتلقق . 
فكل منا معرض لسيل من المعلومات المحتملة . وف المجتمع الصناعى » فإننا إذا نظرنا فقط فى الرسائل 
الملسجلة نجد أن الكم فى غاية الضخامة ؛ Toffler (1971) Ji col ax Ub‏ » فإن متوسط الوقت الذى 
يقضيه الراشد فى الولايات المتحدة الأمريكية فى قراءة الصحف . اثنتان وخمسون دقيقة يوميا . ونفس 
الشخص الذى يكرس قرابة الساعة للصحف . يقضى أيضا جانباً من وقته فى قراءة الكتب والمجلات c‏ 
واللافتات . ولوحات الاعلانات . والوصفات . والتعلييات . وبيانات المعلبات . والاعلانات الواردة 
على علب وجبات الافطار . . . الخ . والانسان . محاطا بالمطبوعات من كل صوب . يستوعب ما بين 
عشرة آلاف وعشرين ألف كلمة يوميا» حيث يمكن أن يتعرض للكلمة الواحدة أكثر من مرة فى اليوم 
الواحد . وربا يقضى نفس الشخص أيضا ساعة وربع الساعة يوميافى الاستاع إلى الإذاعة » وأضعاف 
هذا الوقت فى مشاهدة التلفزيون . وإذا ما استمع للأنباء والأخبار التجارية والمالية » والتعليقات . وغير 
ذلك من البرامج » فإنه سوف يسمع خلال هذه الفترة حوالى مئة وثلاثة عشر ألفا من الكلمات التى سبق 
تجهيزها ء بالإضافة إلى سلسلة من المرئيات المرتبة ترتيبا حك والتى أحسن اختيارها با يتفق والهدف . 
Pool, 1983 Laf „bit )‏ ( . 
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ونحن لا d] cab‏ كل ما يصدر lal, C (La oa Uta oo‏ فعلنا فإنه يمكن لكم هذه الرسائل 
وتنوعها أن يشتت انتباهنا . فنحن انتقائيون فيا نلتفت إليه . هذا بالإضافة إلى.أن كل متلق عادة ما تصدر 
عنه رسائل أيضا » حيث يعطى المعلومات ويلتمس المعلومات فى نفس الوقت . ومن ا ممكن تصوير كل 
مناىا فى شكل ١/7‏ ؛ ففى هذا الشكل يمثل المستطيل أحد الأشخاص . والدوائر من 8 إلى »مصادر 
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شکل ۲ / ١‏ مدخلات الرسائل وغرجاا 

عتملة للمعلومات » أما الدوائر من | إلى 5 فهى متلقون عتملون للمعلومات ومن الممكن أن نتلقى 
ABODEFGHJK pLall sa iL.‏ إلا 0۴۲١ NE Gand uoc Y Gol‏ 8 فقط ر فالأسهم الباقية 
الأخرى لا تخترق الخطوط الخارجية إلى « وعينا الداخلى » ) . ونلتمس ال معلومات من 8584 إلا أن D‏ 
لاستجيب . وبين| نبعث بمعلومات إلى اذا » ونتلقى استفسارات من 9/508 ٠‏ فإننا لا نلتفت إلا 
لكل من 0ط , ولا نستجيب فن الواقع إلا ل 5 فقط . وكلنا يقوم من وقت لآخر بدور القناة أيضا حيث 
يحول الرسالة من 8 إلى -امثلا . 

ويشكل تعرضنا لسيل لا ينقطم من رسائل المعلومات » التى يثير كثير منها انتباهنا » فى حد ذاته e‏ 
حاجزا بحول دون تلقينا لأنسب المعلومات لاحتياجاتنا . ومن الواضح » كما يقول ثاير di t mayer‏ 
m‏ : . . ففى الوقت الذى تضاعفت فيه قدراتنا التقئية على إنتاج وبث البيانات التى BBY fost‏ 
مبباء فى غضون السنوات القليلة الماضية » فإن قدرة الانسان على استيعاب وتجهيز البيانات التى يمكن 
أن يفيد منها إعلاميا » ربا تکون قد زادت بشكل محدود جدا » إن كانت قد زادت على الإطلاق . ومن 
الممكن اتخاذ مجرد كم البيانات التى تمر على مكتب أى مستول اليوم مؤشرا لإلقاء الضوء على أوجه القصور 
فى تكوين وتنمية استراتيجياته وبمارساته فى التراس المعلومات . ولا يمكن لأى زيادة فى القدرة أن تعادل 
الفجوة التى تزداد إتساعا بين كم المعلومات المتاحة للافادة والذى يتزايد أسيا » وبين قدرة الانسان » بالغة 
القصور , على تحصيل المعلومات المفيدة وتجهيزها . 
۴ د متلقو المعلومات : 

يمكن لحدوث الاتصال ونوعية المعلومات التى يتم اسثيعابها » فى أى موقف اجتاعى ٠‏ أن يتوقف 
عل رغبة المتلقى من المعلومات . واستعداده لالتياس المعلومات أو تقبلها » وإمكائه الافادة من إحدى 
القنوات » وقدرته على استيعاب المعلومات من الرسالة . 

ات 


وتنشأ الرغبة الواعية فى الحصول على المعلومات »> ويتم التعبير عنها بوضوح إذا كان بإمكان الانسان 
التنبؤ باحتمالاات الإفادة من المعلومات . وينبغى تفسير « الافادة » تفسيرا عريضا ؛ فلا ينبغى أن تقتصر 
على الافادة من المعلومات م لاتخاذ القرارات » أو« لحل المشكلات » أوم للحد من الشك » . ولهذه الأوجه 
وغيرها من الأنماط المحددة للافادة دورها ولا شك فى مواقف معينة ٠‏ إلا أن أوجه إفادة البشر من المعلومات 
متنوعة بتنوع دوافع البشر بوجه عام . فالمعلومات تستخدم لتعزيز بعض الأنشطة ؛ كتعزيز أى من الأنشطة 
المتنوعة . العملية أو الذهنية . العامة أو الخاصة > التى يهارسها الرجل والمرأة والطفل على السواء . ويتسم 
النشاط المستفيد من أى فعل بعينه من أفعال الاتصال الإعلامى بالتفرد والتميز » إلا أنه من الممكن أن 
نتوقع ارتباط أنماط الأنشطة بالمواقع الاجتاعية التى يحتلها المشاركون فى هذه الأنشطة ؛ ذلك لأنه من 
الممكن فى الواقع تحديد مواصفات الوضع الاجتماعى على ضوء الأنشطة التى يرارسها الشخص . وبذلك 
يصبح لدينا سلسلة من المؤثرات : الوضع الاجتماعى -- الأنشطة - أوجه الإفادة من المعلومات ‏ 
الرغبة فى المعلومات - السلوك الاتصالى . 

وحتى إذا ما انتابنا شعور بالرغبة فى المعلومات . فإننا قد لا نكون على استعداد للببحث عن 
المعلومات أو تقبلها . ويمكن لهذه الحالة أن تنشأ نتيجة لدوافع الشخص ( الرغبة فى ألا يبدو جاهلا » 
أو الرغبة فى ألا يعتمد على مصدر خارجى , أو الحكم بأن العائد لن يبرر الجهد أو التكلفة , أو الخوف 
من أن تكون المعلومات غير مستساغة » أويمكن أن تثيرمن المشكلات أكثرما تحل . . . إلخ ) . والسبب 
الثانى للاخفاق فى البحث عن المعلومات أو تقبل المعلومات المتاحة » هو ببساطة » تخمة الرسائل التى 
سبق أن أشرنا إليها . فالسلوك فى هذا الموقف متأثر بعدة عوامل . لا تتصل بتقبل المعلومات فحسب ء 
وإنها تتصل أيضا باستيعاب المعلومات . 

وتشمل استجاباتنا لحمل المعلومات الزائد الإغفال أو الإسقاط aus E)‏ الانتباه إلى بعض 
المعلومات المقدمة أو استيعابها ) والخطأ ( أى استيعابها بشكل غير صحيح ) . والاغفال أو الاسقاط 
انتقائى بالضرورة ؛ فمن الممكن أن نسقط ما يصعب علينا استساغته أو استيعابه » على الرغم من أنه 
قد يكون على درجة عالية من الصلاحية بالنسبة للأنشطة التى نقوم بها . كذلك يمكن ألا نولى ما نظنه 
على قدر ضئيل من الأهمية القدر الكافى من الاهتتام » وبذلك نسىء تفسير الرسالة . هذا بالإضافة إلى 
أننا يمكن أن نركم الرسائل التى نتلقاها فى فترات ذروة العبء , على أمل التعامل معها فى فترة صفاء » 
لاتأتى أبدا . كذلك يمكن of‏ نسقط ‏ انتقائيا ‏ نوعيات بعينها من المعلومات » وفقا لبعض الأفكار الى 
تكونت سلفا عن أهميتها النسبية لنا » والتى يمكن أن تكون خاطتة . 

وترتبط هذه الاستجابات للعبء الزائد الناتج عن فيضان الرسائل الموجهة إلينا » بطبيعة المعلومات 
التى تحملها هذه الرسائل ؛ فنحن لا نعير الرسالة اهتمامنا » ولا نعتيرها إعلامية » فى الواقع . إلا إذا تبين 
لنا أنها يمكن فهمها , وأنها جديرة بالثقة » ومناسبة لاحتياجاتنا » ويمكن الإفادة منها . أما إذا كانت 
المعلومات من الصعب فهمها c‏ أولا يمكئنا الاطمئئان إلى صحتها 6 أولا نثق فى صلاحيتها أوفى كيفية 
الإفادة منہا فى موقفنا » فإننا يمكن أن نتجاهلها . 

ولهذا » فإن مثل هذه الاستجابات ترتبط إلى حد ما بموقف المتلقى تجاه المصدر ؛ ما إذا كان من 
الممكن الاطمئنان إلى أن المصدر يمكن الاعتماد عليه » وأنه جدير بالثقة » ومناسب » وموثق . ويمكن 


E‏ على مثل هذه الأمور أن يكون متفقا والتوجه الاجتماعى العام للمتلقى ؛ أى أنواع المصادر يعتبره 
a NY /‏ 


« جماعة مرجعية » » وأى المشكلات » والاهتامات » ووجهات النظر » والطرق والأساليب ‏ . . . إلخ 
يراها أكثر صلاحية من غيرها بالنسبة له . ومن الواضح أن مثل هذا التآلف مع واحدة أو أكثر من الاعات 
المرجعية » يعتبر أيضا أحد جوانب المركز الاجتماعى للمتلقى ويرتبط بهذا المركز ارتباطا وثيقا . وبذلك 
نجد أمامنا سلسلة أخمرى من المؤثرات : المركز الاجتماعى -- الجماعات المرجعية -- مدى الثقة فى 
المصدر-- مدى تقبل الرسالة س السلوك الاتصالى . 

كذلك ترتبط استجابات العبء الزائد بقدرة المتلقى على استيعاب المعلومات من الرسالة ؛ فلكى 
نستوعب المعلومات الجديدة فإننا ينبغى أن نضيفها إلى حصيلتنا المعرفية . وهذا آمر يتجاوز جرد فهم اللغة 
الخاصة بالآخرين » والسيطرة على الأمور التقنية الصعبة ؛ فحصيلتنا المعرفية تضم المجموعة الكاملة 
للمفاهيم والفئات والقيم التى نألفها » والتى نستخدمها كأدوات لمواجهة المشكلات . وهذه الأرصدة 
المعرفية تنشأ وتتشعب تبعا للنشأة الاجتاعية » وظروف التربية » وبيئة العمل التى يتعرض لها كل منا 
بكثافة . وغالبا ما يكون رصيدنا المعرفى المحدود هو المسثول عن فرض الاغفال والانتقاء و التشويه على 
الرسائل الواردة . وعادة ما يتكون الرصيد المعرفى لأى فرد اعتمادا على نوعين من المصادر ؛ (dal‏ استيعاب 
المعلومات من الرسائل الواردة من مصادر بشرية » وهو سلسلة متنوعة من واقعات الاتصال التى تبدأ بعد 
الميلاد مباشرة . كذلك يتم استخلاص المعلومات من مختلف المصادر الأخرى خلاف الرسائل البشرية 
العمدية . وهى التفاعل مع البيئة الطبيعية والبيئة الاصطناعية . والنوع الثانى » فى الحقيقة » كيا هو 
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شکل ۲ / ۲ العوامل المؤثرة فى المتلقى 
co‏ هو المصدر الأساسى للمعلومات الاجتهاعية الجديدة » التى لم تكن معروفة لأى فرد من قبل 
ولتمييزه عن الاتصال الاعلامى & فإنه يمكن تسميته 9 إنتاج المعلومات .q‏ وهكذا bess‏ الأرصدة المعرفية 
من خلال المعلومات » والتربية co‏ والاتصال الاجتماعى بوجه عام » طوال حياة الانسان . وهنا أيضا يمكن 
أن نتوقع ارتباط نمط الخبرة الحياتية SAU‏ الاجتماعى . وبذلك تنش لدينا سلسلة ثالثة من المؤثرات : المركز 
الاجتماعى - الأنشطة = gH!‏ المعلومات ومدخلات المعلومات -- الرصيد المعرفى -- القدرة على 
الاستيعاب - السلوك الاتصالى . 
Yt- i‏ - 


وتقوم مناقشتنا السابقة للمتلقى على افتراض أنه على اتصال فعال بإحدى القنوات المناسبة القادرة 
على تحويل الرسائل المشتملة على المعلومات المرغوبة . وقد يكون الواقع عكس ذلك ؛ فبالنسبة لغير القادر 
على القراءة والكتابة فإن الاستخدام Sul‏ للقنوات التحريرية لا مجال له على الإطلاق . وهكذا حال 
قنوات اللغة الصينية لمعظم الناطقين بالانجليزية . وكذلك ا حال أيضا بالنسبة لأرصدة الرسائل المطبوعة 
فى المكتبات التى لا يسمح لنا بالإفادة منها . ومن الممكن بوجه عام للتعامل مع القنوات والإفادة منها أن 
يكون مرتبطا بالمركز الاجتماعى . 

حاولنا توضيح بعض الطرق غير المبباشرة التى يؤشر بها المركز الاجتماعى للمتلقى فى سلوكه 
الاتصالى . ويلخص شکل ۲/۲ الملامح الأساسية للنمط الخاص ببذا التأثير . 


: مصادر المعلومات‎ Y 


عادة ما ترد المعلومات إلى المتلقى من مقدم معلومات 156000854 . ويمكن لهذا المقدم أن يكون 
شخصا أووثيقة . ويمكن للمقدم الشخص أن يكون الصدر الفعلى للمعلومات ( حيث يعرف شيئا ما 
ويخبر به ) كما يمكن أن يقوم مقام القناة ( حيث يتلقى خبر شىء ما ويقوم بنقله ) . وقد لا يفرق المتلقى 
بين هذه الأدوار . أما إذا كانت المعلومات واردة من وثيقة .“ولتكن أحد أدلة الطهى ‏ فإن المتلقى قد ينظر 
إلى المؤلف باعتباره المصدرء ولكنه لا يحفل بالقنوات التى وصلته الوثيقة عبرها » كالناشر والموزع . 
ويمكن للمتلقى فى حالات أخرى أن يتصور أن القناة هى المصدر ( « ورد فى الصحيفة اليومية 
أن » ... ) . وهكذاء فإن الفرق بين المصدر والقناة » من وجهة نظر المتلقى , قد لا يكون واضحا على 
طول ألخط . إلا أنه من الضرورى t‏ لأغراض التحليل . التمييز بين الدورين 3 

وعادة ما يكون الخبير الذى يقدم ا معلومات إجابة عن سؤال » على اتصال مباشر بالمتلقى . ولا يزال 
. هذا الموقف مألوفا فى التجمعات الصغيرة » ىا هو الخال فى معاهد البحوث . أمافى المجتمع على إطلاقه » 
فإن هناك عددا لا حصر له من المصادر المحتملة » والمنفصلة مكانيا وزمانيا عن عدد لا حصر له من المتلقين 
المحتملين . ولا يحدث الاتصال غالبا إلاعن طريق توسط إحدى القنوات . ومن ثم . فإن الهدف المباشر 
لكل رسالة صادرة هو هذه القناة . وقد لا يعرف المصدر على الاطلاق من يستفيد فى النباية من cA all‏ 
التى يبثها . ولهذا فإن انتاج المعلومات قد تطور » وإلى حد بعيد » فى نفس أتجاه تطور التجارة العادية : 
فبدلا من المقايضة المباشرة , لدينا الآن إنتاج لأسواق مجهولة . وعلى ذلك . فإن تحليل السلوك الاتصال 
للمصدر ينبغى أن يضع فى الاعتبار تصوره لكل من القنوات و المتلقى المقصود أوالمتصور .' 

وفى موقف كهذا » أقرب ما يكون إلى موقف السوق » يتوقف بث المعلومات على الرصيد المعرنى 
للمصدر . واستعداده لتقديم هذا الرصيد . وتوافر القناة المناسبة . ويمكن تلخيص هذا النمط العام كا 
فی شکل ۳/۲ . 

وكها يتضح من هذا الشكل » فإن « الاستعداد لبث المعلومات » هو ما يحتاج إلى نظر . ويقصد 
« بالتعرف على المتلقى » أمران ؛ فعلى المصدر أن يدرك أن هناك من يريدون أويمكن أن يريدوا المعلومات 
التى يمكن أن يقدمها » وأن يتحقق أيضا من أن لديهم ما يبرر توقعهم لتقديمه هذه المعلوماث . ويتوقف 
إلمامه بالرغبة على مدى قدرة نشاطه الاجتماعى على إحاطته بالمتلقين المحتملين » كما أن موقفه من هؤلاء . 
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العوامل المؤثرة فى السلوك الاتصالى للمصدر 
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شکل ۲ / ٣‏ العوامل المؤثرة فى المصدر 

المتلقين يرتبط بمواقفه من جماعاته المرجعية . أضف إلى ذلك . أن المصدر حتى وإن كان راغبا شخصيا 
فى تقديم المعلومات يمكن أن محال بينه وبين ذلك » إذا كانت المعلومات تعتبر مناسبة لأى جماعة أو منظمة 
بنتمى إليها » وتقتصر عليها دون سواها . 

وينطوى بث المعلومات على جهد . وربا أيضا تكاليف ؛ وذلك لصياغتها بالشكل المناسب » 
وتوفير القناة المناسية . . . إلخ . ومن الممكن أن يكون هناك عائد ما لهذا الجهد ( كتبادل المعلومات « 
أو المكافأة المالية » أو تعزيز المكانة ) كما يمكن أن تكون هناك بعض الخسائر ( حيث لم تعد الافادة من 
المعلومات تقتصر على مصدرها ) . وعادة ما يضع المصدر هذه العوامل فى الاعتبار عند تقدير صا الربح 
الذى يحققه بنشر المعلومات . 


7 قنوات الاتصسال : 
ينبغى أن نكون الآن فى غاية التحديد (cà‏ يتعلق بالقنوات التى تربط مصادر المعلومات بمن يتلقون 
المعلومات . وهناك عدد من الوظائف الاجتاعية التى تشكل Cà‏ بينها نظام المعلومات » والتى يمكن 
يمكن بعد صياغة المصدر للرسالة التى تحمل المعلومات » بث هذه الرسالة بالاتصال المباشر 
بالمتلقى الذى يستوعبها . كما يمكن أيضا أن يتم نقل الرسالة بواسطة نظام الاتصالات بعيدة المدى ( عن 


التحليل س ga‏ س o at JA‏ الصياغة 


l 
الاختزان | | الربط الاتصال عن بعد‎ 


| 
الاسترجاع ———— الايصال / التوزيع ل الاستيعات 


شکل ۲ / 4 الوظائف الاجتياعية فى المعلومات 
-Ya‏ 


طريق الحاتف مثلا ) وهذ أول مثال عندنا للقنوات . ومشكلة الاتصال القعال بالقناة » وهى هل يمكن 
لكل من المصدر وا متلقى التعامل مع الهائف ؟ واضحة وبشكل مباشر . 


والطريقة الثانية للنقل تسمى فى شكل 4/7 بالربط أو الوصل relaying‏ . ويستعمل هذا المصطلح 
هنا للدلالة على جميع أشكال الوساطة البشرية فى نقل المعلومات من المصدر إلى المتلقى . ويمكن YA‏ 
الوسطاء أن يكونوا من الأصدقاء أو الزملاء أو الخراء . أو المستشارين ١‏ أو أيا كانت نوعية علاقتهم بأى 
من الطرفين ". ويكشف وجودهم با لا يدع مجالا للشك عن ارتباط البشر بالقنوات ؛ فالاتصال لا يحدث 
إلا عندما يقوم همزة الوصل بدوره » وكذلك الحال بالنسبة لكل عن الصدر والمتلقى . وبإمكان حلقة 
الوصل أن تتقبل المعلومات الواردة من المصدر المناسب ثم “توجيهها أيضا إلى لمتلقى المناسب . وهناك 
الكثير من أنشطة الوصل المتشاببة ؛ فنحن فى أثناء ممارسة الأنشطة الأخرى نستوعب المعلومات ألنى نتم 
هاء ثم تنقلها من وقت لآخر لغيرنا . إلا أن هناك عددا كبيرا من الأدوار الاجتاعية الى تنطوى على 
فل هذا الوصل . 
فبالنسية للصواطن e‏ كان كل من الواعظ . والمدرس » والطبيب , رالصيدلى , والمحامى » 
ومسئول المصرف . فى الماضى , بمثابة المستشارين التقليديين . أما OM‏ فقد أصبح العاملون فى مجال 
الرعاية الاجتهاعية عل اختلاف فتاتهم ٠‏ والزائرون الصححيون ؛ ومسئولو التوجيه المهتى للشباب . . . إلخ 
بالإضافة إلى مراكز إرشاد المواطئين » يقومون بدور مكمل لدورهم . وهناك فى محال الزراعة وجال الصناعة 
فثات متعددة من العاملين فى الاتصال التفنى . وللمستشارين دورهم البارزفى كثيرمن قطاعات الصناعة 
وتتصل جميع وظائف القئوات الأخرى الواردة فى شتكل 4/7 بالرسائل المسجلة . ويمكن للتسسجيل 
أن يتخذ الشكل الألوف المعتمد على الحبر والورق ( سواء أكان مكتوبا أومطبوعا أومرسوما ) أويتخل 
الشكل السمعى أو البصرى أو الالكترونى . ومن ثم فإنه من الممكن إيصال وثيقة كالخطاب مثلا عن 
طريق إحدى تخدمات البريد الخاصة أو العامة . أما الاستنساخ ( بالطباعة أو بغيرها من الوسائل ) فإنه 
يتبعه التوزيع والايصال . أما التسجيلات أو الوثائق المفردة ‏ أوالنسخ المكررة كالكتب مثلا » أو نتائج 
تحليلها ( من الفهارس والكشافات والمستخلصات واللخصات . . . الخ ) فيمكن اختزانها لأغراض 
الاسترجاع ; 5 
ومن الممكن تنفيذ كل وظيفة من وظائف القنوات عن طرين وكيل . وهو مؤسسة تكرس جهودها 
لهذا الغرض . وقد سبق أن أشرنا فعلا إلى أمثلة لهذه المنظيات التى تقوم بدور الوكيل ٠‏ ونورد فيها يل قائمة 


مفصلة ( إلا أنها ليست بحال شاملة ) بالمؤسسات : 
الاتصالات بعيدة المدى : ( المسائف والبرق ) وكالات مثل وسارن يونيان Western Union‏ أو 
Tymnet cont‏ « 


الوصل ؛ مراكز إرشاد المواطنين » وضباط الاتصال التتنى » والمخدماث الاستشارية . 
التسجيل : مكائب الطباعة » ومنتجو مراصد البيانات . 

الإستساخ : المطابع poll gary‏ ۽ وموردو المواد السمعيصرية . 

التوزيع : بائعو الكتب » ووكلاء الاشتراكات ء ومراكز المقاصة وسياسرة المعلومات , 


ev. 


. مكاتب البريد‎ : WE 

التحليل : الخدمات الوراقية على اختلاف أنواعها . 

الاختزان والاسترجاع : المكتبات وغيرها من المستودعات » وسجلات المراسلات € ودور 

المحفوظات ومراكز الوثائق » ومجهزو مراصد البيانات , وباحثو براءات الاختراع . 

وهناك بعض قنوات الاتصال العامة التى لا تمارس الانتقاء فيا تحمله من رسائل المعلومات ( ومرفق 
البريد أبرز الأمثلة على ذلك ) . إلا أن معظم المؤسسات عادة ما تكون انتقائية » حيث تختار نوعيات من 
تتعامل معهم من المصادر والمتلقين . ومن الممكن لمثل هذه المؤسسات أن تنش خصيصا لتكون قنوات وصل 
بين جماعات بعينها من المصادر والمتلقين . 

وعادة ما يكون الاختيار متأثرا بتحديد المصادر والمتلقين من جانب القناة . ولثل هذا التحديد عدد 
من الجوانب : 
١‏ - إدراك وجود المصادر والمتلقين . 
؟ - قبول هؤلاء المصادر والمتلقين باعتبارهم داخخلين فى مجال اهتتام القناة . 
37 - إقرار نوعية هؤلاء المصادر والمتلقين وفقا لمعايير مناسبة . 
كذلىك يمكن للاختيار أن يكون خاضعا للقيود السياسية » كفرض الحظر مثلا على المعلومات الواردة 
من نوعيات بعينها من المصادر » أو حظر إتاحة نوعيات معينة من المعلومات لنوعيات بعينها من المتلقين 
المحتملين . ولكل قناة طاقة عحددة لا تتعداها . ويعتبر ذلك عاملا مقيدا إضافيا . أضف إلى ذلك . أنه 
يتعين على القنوات » بشكل أو بآخرء تعويض تكاليفها » وبذلك ينبغى دفع مقابل نقل المعلومات من 
أى مصدر كان . ويحدث فى كثيرمن الأحيان أن تعمل القنوات على أساس تجارى بحيث ينبغى أن تحقق 
ربحا . وعلى ذلك ¢ OB‏ استعداد القناة لنقل المعلومات يخضع لتقدير صافى العائد . l‏ 


۲ نظام المعلومات ككل : 
بإمكاننا تصوير التداول الاجتماعى للمعلومات بكل أنواعها على النحو التالى : 





فكل من المصادر والمتلقين يبحث بعضهم عن بعض . ومجموعة القئوات هى همزة الوصل الرئيسية 
فيها بيغهم فى Laat‏ الصناعى ؛ إلا أنها تعتبر فى نفس الوقت المصفاة التى ينبغى أن قر الاتصالات 
الإعلامية عبرها . فبدون القنوات يمكن لتداول المعلومات أن نشل حركته » تما يعود على المجتمع بأوخم 
العواقب . إلا أنه لا يمكن لجميع الرسائل التى يتم بثها أو الرسائل المرغوبة أن تكون على نفس القدر 
من القبول بالنسبة لمنظومة القنوات . جما يؤدى إلى وجود قطاعات من المصادر والمتلقين المحتملين المفتقرين 


إلى ما يرضى حاجتهم . 
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والقنوات ‏ كى| أشرنا ‏ ليست كائنات محايدة حاملة للرسائل ؛ فالأجهزة مؤسسات مستقلة لها 
مراكزها الخاصة بها فى المجتمع , بالإضافة إلى أهدافها التى تسعى لتحقيقها » فضلا عن طاقاتها الخاصة 
ودينامياتها التنظيمية . فهى تتيح الكثير من المسارات البديلة للمعلومات لكل من المصادر والمتلقين « ومن 
ثم فإنها غالبا » بل عادة فى الواقع » ما تتنافس فيما بينها . ويمكن لهذا التنافس أن يكون فى صالح تداول 
المعلومات . حيث تحاول كل مؤسسة الارتفاع بمستوى أدائها لكى تحافظ على مكانتها ء إلا أن التنافس 
قد لا يكون مفيدا على طول الخط . 

ونود أن نؤكد هنا التوجه الاقتصادى متزايد القوة لعملية تداول المعلومات ؛ فالسوق هو السياق 
الذى تعمل فيه جميع القنوات . وتؤدى ضغوط التكاليف المتزايدة إلى حرص جميع القنوات على زيادة عدد 
متلقيها إلى أقصى 'حد ممكن . وعلى المؤسسة التى تهدف لتقديم المعلومات لنوعية بعينها من المتلقين . أن 
تحاول الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد . ومن الممكن لحجم الجمهور الناتج أن يظل دون العدد 
الكافى لضان استمرارية المقومات الاقتصادية » ومن ثم تحاول المؤسسة توسيع مجالها لكى تكسب المزيد 
من المتلقين . وبذلك فإنها تحاول فى هذه الحالة خدمة عدة فئات من المتلقين المحتملين بدلا من القئة 
الأصلية » ومن ثم فإنها تفقد قدرتها على التركيز وتصبح أقل فعالية كقناة . ومن هنا » فإنه قد يتبين لذوى 
الاهترامات المعلوماتية المخصصة من المصادر والمتلقين » M eel‏ يجدون الخدمة إلا من جانب مؤسسات 
القنوات التى تخدم جمهورا عريضا بشكل غير ملائم . 

ومن بين سبل مواجهة الضغوط الاقتصادية أيضا أن تعمد القنوات إلى خفض التكاليف . حتى 
وإن جاء ذلك على حساب انخفاض مستوى الخدمة » مما يؤدى بدوره إلى فقدها للمتلقين . وهناك حافز 
قوى للبحث عن الاستخدامات المتنوعة للرسائل التى يتم إدخاها ؛ وهذا الموقف coh‏ بوجه حاص ف 
حالة القنوات التى تنقل التسجيلات الوراقية » والتى يتم اخراجها فى عدة أشكال مختلفة من المخرجات 
المعلوماتية . أما السبيل الآخر لزيادة عدد المتلقين إلى أقصى حد ممكن , فهو الاتجاه نحو السوق الدولية . " 
ويؤدى هذا الاتجاه إلى اتسام مجال العمليات المطلوبة ٠‏ إلا أنه يؤدى أيضا إلى الحد من احتمالات £5 
والتخصيص » نظرا للحاجة إلى الناتج الذى يمكن أن يرضى عدة أسواق وطنية فى نفس الوقت . 

cA aa‏ الكتب حول نظام المعلومات احتفاءا بالحقيقة البارزة المشجعة » وهى أن رصيد المعرفة 
على (Holmstrom, 1956) ad cales cya iol5U cle BAL]‏ . حقا إنه ينبغى » من حيث المبدأ » 
أن يكون بإمكان أى فرد أن يسلك سبيله عير منظومة القنوات » ليصل إلى ما يبحث عنه من معلومات . 
إلا أن النظرة التحليلية ينبغى أيضا أن تقر الصعوبات الناتجة عن تعقد النظام » وما يعانى من أوجه 
القصور . والحواجز والقيود التى يفرضها على كل من المصدر والتلقى » وما يترتب عن ذلك من عجز » 
فى الواقع » عن تلبية الكثير من الرغبات المعلوماتية . 

والأجهزة المعنية بالمعلومات مؤسسات اجتراعية » سواء أكانت هذه المؤسسات منظيات مستقلة » كما 
هو الحال مثلا بالنسبة للناشرين التجاريين والموزعين ويجهزى مراصد البيانات » أوكانت مرافق ضمن 
منظمات أكبر ( كا هو الحال مشلا بالنسبة لمراكز إرشاد المواطنين ء أو المكتبات الجامعية » أو أرشيف 
المراسلات فى إحدى الشركات ) . ولكل مؤسسة مستقلة أومؤسسة أم , أهدافها التى تسعى لتحقيقها , 
إلا أن هذا السعى نادرا ما ينظر إليه بإعتباره تداولا للمعلومات . ويمكن للدافع الأساسى للمنظمة أن 
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يكون توفير فرص التعليم ( وينظر لتقديم المعلومات باعتباره نشاطا مكملا لذلك ) » أو تعزيز إجراءات 
أوآراء أو اهتمامات معيئة ( وتستخدم المعلومات من أجل استكال دور الاقناع ) » أو ممارسة الضبط 
الاجتماعى أو الارتفاع بمستوى الرفاهية الاجتاعية » أوء ببساطة ء من أجل تحقيق عائد مادى » حيث 
تختار منتجات معلوماتية بعيتها كسلع يمكن أن تدر عليها ربحا . 

والمعلومات سلعة متميزة ؛ فهى عندما تنتقل من المصدر إلى المتلقى » أو من البائع إلى المشترى » 
فإنها تظل متاحة لكليهم| . وعلى عكس بيع المنتجات المادية فإن تداول المعلومات لا يعطى المتلقى حق 
الاستثثار بالافادة , كا أنه لا يوجد هناك عادة حاجز فعال يحول دون تقاسمه المتعمد للمعلومات مع 
الآخرين ( رغما عن قوانين حقوق المؤلف ) . أضف إلى ذلك » أن المعلومات نادرا ما تطلب لذاتها 
وحدها » وإنما عادة ما تدعو الحاجة إليها فقط نظرا لدورها المحتمل فى بعض الأنشطة البشرية . وتؤدى 
هذه الخصائص إلى جعل تقدير الحاجة إلى المعلومات غير مؤكد باستمرار . ولمذا فإن تداول ا معلومات غالا 
ما يكون غير جز » كما أنه غالبا ما يحتاج إلى دعم من بعض مصادر التمويل الأخرى . 

وهناك الكثير من الآثار المترتبة على هذه الحقائق » والتى يمكن لعلم المعلومات دراستها . وأول هذه 
الآثار أن حلول مشكلات النظام التى يمكن قبولها تقنيا » كتصميم شبكة تحقق فعالية التكلفة مثلا ء 
يمكن أن تكون مثقلة بقيود الاعتبارات الاقتصادية والادارية المسيطرة على فكر الأجهزة التنظيمية الضالعة 
فى الجال . وثانى هذه الآثار المترتبة أن قنوات الاتصال الفعالة لا يمكن أن تنشأ إلا عندما تُلقى 
الاهتمامات الأولية الآخر ى بثقلها وتحظى بالمساندة المالية الملائمة . إلا أنه من الممكن للرغبات 
المعلوماتية » مها بلغت قيمتها الاجتماعية » والتى لا تحظى بمثل هذه المساندة » أن تترك دون تلبية . 
ويؤدى عدم التوازن فى توزيع الثروة والطاقة والفرص فى المجتمع « إلى افتقاد التوازن فى الحصول على 
المعلومات . 

وكمؤسسات اجتاعية » فإن مؤسسات القنوات تسهم ؛ كما يسهم غيرها من مكونات المجتمع à‏ 
النمو التطورى . وبعض هذه التطورات تقنى » كا هو ال حال مثلا فى أثر الحاسبات الالكترونية ووسائل 
الاتصال بعيدة المدى , كا أنها تحدد أنواع القنوات الملائمة تقنيا » والتى يمكن أن تحقق فعالية التكلفة . 
أما التطورات الأخرى فهى اقتصادية ويمكن أن تؤثر فى النمط التنظيمى العام لتداول المعلومات . فلقد 
كان نداول المعلومات فى الماضى خدمة شخصية فى الأساس ». وكان الناشر التجارى » أو بائع الكتب » 
أوالمكتبة » على الرغم من الالتزام بضرورة تحقيق الربح » يحافظ على هذا الطابع . أما فى المجتمع 
الصناعى الحديث فإن هناك اتجاها متناميا نحو إضفاء الطابع الصناعى على الخدمات » بحيث تقدم 
بشكل جماعى » وعلى نطاق واسع . باستخدام الآساليب الآلية المقنئة التى لا تراعى الظروف الفردية » 
والتى تهدف أساسا لتحقيق الربح أو تعويض التكلفة على الأقل . وهناك بالطبع اتجاهات مضادة » حيث 
Lal Lis‏ خدمات الوساطة محدودة المجال ¢ والتى تقوم بتوزيع انتاج كبار الموردين . وتحتاج دقائق 
ومضامين مثل هذه التطورات إلى دراسة متأنية من جانب علم المعلومات . 

حاولنا فى هذا الفصل وضم تداول المعلومات , بإيجاز فى السياق الاجتماعى . وسوف تتناول 
الفصول التالية بعض القضايا بشىء من التفصيل » إلا أنه ما زال الشوط أمامئا طويلا لتوسيع إدراكنا 
لوظائف تداول المعلومات وسياقاته . 
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الفصسل الثالت 


السياقات الأخرى لتداول المعلومات 


انطلق الفصل السابق من نموذج مبسط للاتصال ( المصدر- القناة - المتلقى ) ونظر فى عناصر 
هذا النموذج من وجهة نظر التفاعل الاجتماعى . ونود oM‏ توسيع سياق الاتصال الإعلامى t‏ متخذين 
شکل ۱/۳ أساسا لمناقشاتنا . 
i i }‏ 
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نموذج للاتصال الاعلامى‎ ١/8 شكل‎ 
فالبشر يتصلون مباشرة ببعضهم البعض ( المسار أ ) . ومن الممكن أن يفعلوا ذلك عن طريق‎ 
الوثائق » والتى نقتصد بها أى حامل مادى للرسائل الرمزية » وفقا لإحدى الشفرات المتفق عليها أو إحدى‎ « 
اللغات . كذلك يمكن للبشر الاتصال بواسطة الآلات والوسائل الاصطناعية القادرة على التفاعل مع‎ 
والآلات الأخرى > أو« الطبيعة » » ونقصد بالطبيعة هنا أى عنصر من عناصر البيئة‎ > US أو‎ c AJ 
البشرية » لا يدخل فى عداد أى عنصر من العناصر الثلاثة الأخرى التى بيناها . وباستكشاف التفاعلات‎ 
» التى تتم بين هذه العناصر سوف يتبين لنا أنه من الممكن تطبيق مفهوم تداول المعلومات على نطاق واسع‎ 
. ويمكن لمذه الأمثلة أن تسهم فى استجلاء خصائصه‎ 

وعلينا أن نبدأ أولا بالنظر فى المسار (ح) الخاص بالاتصال فى الطبيعة حيث يعتبر الاتصال فى عالم 
الحيوان أبرز ناذجه . أما المسار (ط) فيتصل بإدراك البيئة البشرية والتعرف عليها » وعلى أثر الانسان 
فيها . وهذا الشكل من التفاعل هو ما أسميناه « انتاج المعلومات » » وعلى الرغم من أننا ميزنا بينه وبين 
الاتصال الاعلامى 3 e ob‏ به بعض الشىء يعتبر ضروريا لتداول المعلومات : وهناك بعض مظاهر 
التفاعل مع الطبيعة التى تتم عن طريق الآلات ؛ فمن خلال المسار ( ز) على سبيل المثال نتم مراقبة 

YN s 


(م 4 -علم المعلومات ) 


الظروف البيئية » وعادة ما تسفر هذه المراقبة عن بيانات تدخل فى نظام الاتصال الاعلامى . ولاتصال 
الانسان بالآلة » المسار ( و) » وخاصة فى حالة ما إذا كانت الآلة قادرة على نقل البيانات أو تجهيزها » 
أهمية متزايدة فى تداول المعلومات . فمن الممكن توجيه الآلات بواسطة الوثائق » كما أنها يمكن أن تقدم 
مخرجات فى شكل وثائق ( المسار ( د ) . أما المسار (ه) فهو خاص بنقل المعلومات من آلة إلى أخرى . 
هذا بينم بهتم المسار (ب) بكتابة الوثائق وقراءتها » أو يبتم بشكل أعم بانتاج واستيعاب المعلومات المسجلة 
فى هذه الوثائق . أما المسار (ج) فيشير إلى التحويل من وثيقة إلى أخرى ٠‏ وفيه يلعب الانسان أو الآلة » 
( أو كلاهما ) دوره . 


: تداول المعلومات فى الطبيعة‎ V/v 


يدرك كل من يعيش فى الريف . أو يشاهد برامج الحياة البرية فى التلفزيون » مدى تنوع الاتصال 
فى عالم الحيوان . ورغم ماله من سحر فإننا لن نطيل الوقوف أمام هذا الموضوع فى هذا السياق . ففى 
معظم الأحيان تصدر عن الحيوان إشارات تدل على الظروف العاطفية » كالفزع الذى يصيب الشبل 
الضال » والمجوع الذى يشعر به فرخ الطير » والإعراب عن الرغبة فى التزاوج » وزجر المناوئين 
أوتبديدهم . وإدراك الخنطرء وإعادة الطمأنينة . وعادة ما تكون المعلومات التى يتم نقلها بواسطة 
الاشارات عامة جدا وغير محددة ( و خطر» ! ) إلا أنها أحيانا ما تكون فى غاية التفصيل . فيقال على سبيل 
المنان أن لسنجاب االأرض الأمريكى ثلاث صيحات تحذير متميزة » من الصقور » والثعابين » والثدييات 
الضخمة . أما النوارس ذات الرءوس السوداء فيقال إنه يصدر عنبا ثلاثون رسالة على الأقل . أما النحلة 
فبإمكانها الاشارة إلى موقع مصدر الرحيق » من حيث المسافة والانجاه » وذلك بتغيير نمط رقصها وسرعته 
واتجاهه . 


وبصرف النظر عن هذا الاتصال الاجتماعى » فإن سلوك جميع الحيوانات يدل على أمثلة لا حصر 
لما من التصرف بناء على NE E‏ 
باحتمال سقوط ضحية فى الشرك » حيث يعدو نحو مصدر الحركة . وقبل أن ترقص » فإن النحلة لابد 
وأن تكون قد استوعبت المعلومات الخاصة بالعلاقة المكانية بين مُصدر الرحيق والخلية . ولدينا الصورة 
العامة للحيوان الذى يملك القدرة على التغير والتصرف i.‏ إشارة ما هو مايقدح زناد هذا التغير أو 
التصرف . ومن ن الممكن للاشارة أن تحدد اتجاه التغير أو التصرف ؛ فكلمة « كوزمو» على سبيل المثال تقدح 
عند كلبنا زناد سلسلة من التصرفات ( النظر من النافذة » ثم تشمم الباب » والتباح المستمر والوثب ) 
كل ذلك توقعا لوصول كلب OLA dof‏ . إلا أنه إذا لم يكن لدى الحيوان سوى عدد محدود من التصرفات 
التى يمكنه أداؤها » فإنه يمكن لعدد من الاشارات المتنوعة أن يثير نفس التصرف ؛ فأيا ما قلت للببغاء 
فإنه يمكن أن يجيب ببساطة " "Pretty Polly‏ . 

وهذا الموقف مألوف فى الطبيعة الجامدة ؛ فإذا افترضنا أنه كان هناك موقف بين الحركة والاستقرار “ 
كصخرة تتأرجح ببطء شديد على حافة جرف » فإن أى « إشارة » تخل بالتوازن ( كحركة الأرض أو الريح 
العاتية أو أى دفعة ) تحقق نفس النتيجة » حيث تتدحرج الصخرة أسفل جلنب الجرف . ولا يمكن 
« لنظام » الصخرة والجرف أن يتغير إلا فى اتجاه Joly‏ فقط . ويمكن لأى « إشارة واردة » مناسبة أن تثير 
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حركة التغير . ولدينا فى مجال الكيمياء مثال المادتين الكيميائيتين اللتين ينتج عن تفاعلهما مواد أخرى : 
أب تهج + د. ويمكن للادتين الكيميائيتين أن توجدا معا إلى أن يتصل بها : إشارة » عامل 
مساعد » وحینئذ محدٹ التفاعل ; 

ربا تساعدنا هذه الأمثلة المتنوعة فى الخروج بتصور عام لفكرة المعلومات . ونبدأ بكائن أو نظام لديه 
القدرة على التغير ؛ حيث الطاقة المحتملة اللازمة متوافرة فعلا . والمعلومات هى أية مدخلات إلى النظام 
تؤدى إلى التغير من حال إلى آخر ؛ فإذا عبرنا عن الحالتين قبل المدخلات وبعدها ب ( ح (Yes‏ 
of gSa‏ نخرج بالمعادلة ١ e‏ 4 نيك داك ا (« حيث ع هى المدخلات من المعلومات . وهذه 
المدخلات يتم استخلاصها من الإشارات المادية أيا كان نوعها » وهذه الاشارات مصدر » وبذلك يمكن 
تصوير تداول المعلومات على النحو التالى : 

FESO OTE 

فالمصدر ( م ) تنبعث عنه إشارة أورسالة ( ر) يستخلص منا المتلقى المعلومات ( ع ) » حيث تتغير 
حالته من (ح ١‏ ) إلى (ح ؟ ) تبعا لذلك . 

ويجرى هذا النوع من تدفق المعلومات بالطبع » وبشكل لا ينقطع فى داخل الكائن الحى كالجسم 
البشرى مثلا . فالمنبه أو الحافز الخارجى لأحد أعضاء الحواس ( م ) كالعين مثلا » يؤدى إلى انتقال ( ر) 
عبر الجهاز العصبى . حيث يستخلص منها العقل المعلومات ليكون مدركا حسيا » أى تصبح هناك صورة 
مدركة » وبذلك تتغير حالة العقل الأولية (ح ١‏ ) إلى (ح ؟ ) . وعندما يحدث جرح فى الجلد فإن 
الأنسجة المصابة تفرز فى الدم مادة كيميائية تخثرية » تلتقى بأحد المكونات الطبيعية للدم وهو البروثرومبين 
٠ thrombin (ssa, 5 (J| 4)52, prothrombin‏ ثم يتفاعل الثرومبين بعد ذلك مع أحد العناصر المكونة للدم 
وهو الفيبرينوجين «أوهمء86 ليتكون الفيرين أو الليفين 8,0 » وهو مادة التجلط JË gil clotting‏ دون 
نزف الدم من اجرح ومن الممكن اعتبار ذلك سلسلة من عمليات تداول المعلومات ( شكل Y/Y‏ (. 


الجرح (م) -ه المادة الكيميائية التخثرية ( ر )-» بر وثر ومبين (ح CV‏ 


(VC) ce? 
-ه ( يصبح ر)‎ ) ١ فببرينوجين (ح‎ 
| 
(ood y 
شكل " / ؟ انتقال المعلومات فى التجلط‎ 
وكمثال آخر , تفرز الغدة النخامية للأنثى > على فترات دورية هرمون !851 الذى ينتقل إلى كيس البويضات فى‎ 
الذى يحفز‎ oestrogen المبيض . حيث يحفزها على النضج » وعلى أن تفرز بدورها هرمون الأستروجين‎ 
حينئذ جدار الرحم للتغير بحيث يصبح مستعدا لاستقبال البويضة . هذا وتبدأ الغدة النخامية فى نفس‎ 
الوقت إفراز هرمون آخر وهو هرمون الما الذى يؤدى إلى تمزق الكيس لتخرج البويضة ( التى تنتقل إلى جدار‎ 
الرحم ) وإفراز هرمون آخر وهو البروجسترون الذى يعنمل على استمرار تبيؤ الرحم . وما لم يحدث إخصاب‎ 
يتحلل الكيس الممزق » ويتوقف إفراز البروجسترون » كا يتوقف الرحمن عن النمو» وتنفصل البويضة‎ 
~ YY. 


( يحدث الطمث ) . أما إذا حدث إخصاب فإن المشيمة تنموعلى جدار الرحم » ويؤدى ذلك إلى إفراز 
هرمون يحفز الكتلة الناتجة عن تمزق الكيس للاستمرار فى إفراز البروجسترون وبذلك يستمر نمو الرحم . 
ولدينا.هنا مجموعة مركبة من الرسائل ( ويوضح شكل JU Y/Y‏ التى يتم فيها الاخصاب ) . 


[^ 0 التخامية‎ a 


FSH (>) LH (2)‏ 
bys)‏ )0 مزق چس c et‏ ساكن كيس 
البويضات 
.| | © 
| بروجسترون O)‏ استروجين (ر) 


(المشيمة má‏ تعمل ج ساكن جدار الرحم (ح ) ) 
استقرار النطفة ( ر ) سس البويضة المخصبة ( م ) 
شکل v‏ / ۳ تداول المعلومات فى الاخصاب 

ويتوقف نمو الكائن الى على انتقال المعلومات التى تحملها 5 445 aly; chromosomes Leg‏ 
الخلية . ومن الممكن النظر فى مثال مبسط لذلك ؛ فمن بين المكونات الأساسية للكائن الحى مجموعة المواد 
التى تعرف بالبروتينات . وتتكون هذه البروتينات بدورها من مجموعات مؤتلفة من حوالى عشرين مادة 
كيميائية بسيطة e‏ وهى الأحماض الأمينية . فكيف يتم إنتاج البروتينات ؟ 

'تتكون الكروموزومات أساسا من سلاسل طويلة جدا من الخامض النووى (808) 
deoxyribonucleic‏ . أما الوحدات الأولية لل هلام فهى أربعة جزيئات بسيطة نسبيا نووية الأساس 
5 201601108 . ويشكل ثلاثى مكون من ثلاثة دعائم بعينها ترميزا أو شفرة مە تسفر عن إنتاج 
حامض أمينى بعيله . ويبدو تداعى الأحداث على النحو التالى : 
(أ) هناك على طول سلسلة ال 0۸۸ » سلاسل منتظمة من الجزيئات القصيرة تعرف بال RNA‏ » ويقابل 
كل شكل من أشكال هذه السلاسل ترميز مركب لذلك الجزء من ال كلاه الذى اشتق منه . 
(ب) ينفصل ال ۸۸۸ عن ال 4 وينتقل إلى جزء من أجزاء الخلية » حيث يلتقط الأحماض الأمينية 
المناسبة ويتتج منها البروتينات . ومن الملاحظ أن مجموعة الأحماض الأمينية الخاصة بكل بروتين تتفق 
والترميز الأصلى لل هلام . 
)=( لكل بروتين بعينه دوره المحدد فى بناء العضو . ومن الممكن تصوير نمط انتقال المعلومات كما ى 
شکل i . ٤/۳‏ 
حيث يكون لكل جينة دورها المحدد فى تحقيق النمو؛ ففى الكائن البسيط جدا والمعروف بملتهم البكتريا 
bacteriophage‏ أآأكثر من خمسين جينة أمكن التحقق منها . ويوضح شكل 0/7 كيف تسهم كل واحدة 
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Specific building roles in development 


شكل "/ ؛ تكون البروتين 


من هذه الجينات فى تكوين ملتهم البكتريا (1971 ,و٠ه۲)‏ . وينتقل الترميز الوراثى للكروموزوم عن 
طريق ال ly RNA‏ « ليشكل كائنا له بنية عضوية معينة > 
وخ ) epu Cope‏ حت زوع هال OE‏ 
وکا هو معروف جيدا » فإنه فى عملية التناسل تنتقل الكروموزومات بمعلوماتها الشفرية بعناية إلى نسل 
الكائن . - 
م / ۲ الآلات وتفاعلاتها : 
ينطوى أى جهد عضل على أربعة عناصر : 
التحكم ا ا 
الأداة س موضوع العمل 
وا > ب ا 
فاليد » فى أبسط الحالات ( كتنقية حشائش الحديقة مثلا ) هى الأداة » تدفعها طاقة العضلات ٠‏ 
ويتحكم فيها العقل € والحشائش والأرض هى موضوع العمل x Ain ibl uie H1 eal s‏ 
وھی المنشار. ولقطع الأشجار قد تستلزم الحاجة استتخدام منشار كهربائى 2 وبذلك يتحول مصدر الطاقة 
UT‏ أما التحكم فيظل مسئولية الانسان . 
الآواة c3‏ قة أم لا » إنما هو فى الأساس تداول للمعلومات t‏ 
و لتحكم d‏ الأداة » سواء كانت تدعمها oa i od a d lali‏ ; 
فالعقل يوجه عمل اليد أو الأداة أو UV‏ . وهناك » فى الواقع » فى ی عمل » تداول plea‏ 


: الاتجاهين‎ 
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شکل ٥/۴‏ تجمع ملتهم البكتريا . وتنطرى كل خطوة على عدد من المنينات . وهناك ثلاثة أفرع أساسية 
تؤدى كل على حدة إلى تكون الرءوس والذيول وألياف الذبل , وعلى ذلك ٠‏ فإن البنية الأساسية للرأس cal‏ 
على الجينات الواردة إلى يمين الأسهم . وى pes tl ole OLS‏ المرحلة أليافا وذيولا فط . وبتم اتحاد 
vel‏ المكتملة وكذلك الذيول تلقائبا حيث لا يحتاج إلى مواد Aer‏ : ونشير الأرقام إلى الحيئات الخاصة 
بكل خطوة . l‏ 
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فالمتحكم يلاحظ أثر الأداة على موضوع العمل » ويعدل من أدائها بناء على هذه الملاحظة . ويعرف تدفق- 
المعلومات الراجعة إلى المتحكم » الآن وعلى نطاق وأسع د بالتلقيم المرتد feedback‏ « . ولهذا التلقيم المرتد 
فى الواقع أهميته فى كثير من مجالات تداول المعلومات . وقد أشرنا إلى أحد الأمثلة البيولوجية ؛ ففى الشكل 
الخاص بتداول المعلومات فى الاخصاب ( شكل */" ) تدل الدورة اليمنى على الرسالة المرتدة من المشيمة 
لحفز كيس البويضات الممزق. على إنتاج البروجسترون الذى يتحكم فى استمرار نموجدار الرحم . 
وبمجرد إضافة أى ile‏ من جوانب التحكم فى تصنيع الآلة يدخل عنصر التسيير الذاتى 
automation‏ ؛ فتحريك مفتاح تشغيل جهاز الجرامفون مثلا يؤدى إلى بدء سلسلة من الحركات التى يتم 
التحكم فيها اليا ( دوران القرص الدوار » ووضع الأسطوانة على القرص الدوار « وانتقال ذراع البك آب 
إلى وضعه أعلى الأسطوانة » ثم استقرار رأس الذراع على سطح الأسطوانة » وتوقف القرص الدوار) وهذا 
نمط محدد من الأفعال » وينطوى على عنصرين للتلقيم المرئد : 
(1) إذا لم تكن هناك أسطوانة على المحور المركزى للقرص الدوار » فإن ذراع البك آب يتراجع ليستقر 
على الفور ويتوقف العمل . 
(oo)‏ أن تقدم ذراع البك أب نحو المحور هو الذى يعطى فى النهاية إشارة التوقف عن الدوران . 


| تلقيم مرتد (Y)‏ | 


تمحكم te‏ البك أب ) cil‏ 


l 
) الاسطوانة ( موضوع العمل‎ CY) ip eas | 


ويمكن للتكوين الآلى لذراع البك آب أن يستجيب بطريقتين مختلفتين تبعا لرسالة التلقيم المرتد 
حول موضوع العمل ( وجود الأسطوانة على المحور أوغياها ) . وهناك بعض التكوينات الآلية القادرة على 
إبداء استجابات أكثر تعقدا من ذلك للتلقيم المرتد . فهناك بعض التكوينات الآلية الأخرى التى 
تستجيب بإرسال إشارة إلى المنحكم البشرى وتنتظر تعلياته . فمن الممكن على سبيل المثال تصوير البحث 
التفاعلى فى مرصد البيانات الالكترونى على النحو التالى : 

الياحث ( تحكم ) له إبجهز الكتروتى ( أداة) 


ابي يب iL‏ 


فالباحث يقدم سؤالا » يقوم الجهز بمضاهاته مقابل الملف . ثم يقدم النتيجة » التى يضعها 
الباحث فى اعتباره عند صياغة استفسار ثان وهكذا . 

وبدلا من الاستجابة لمتحكم بشرى أو متحكم داخلى يمكن تشغيل الآلات بواسطة إشارات واردة 
من ,الطبيعة » أى من بيئتها ؛ فالعين الكهرضرئية على سبيل المثال تستجيب لأثر أى انقطاع فى شعاع 
الضوء المسلط عليها وتفتح بابا ينزلق تلقائيا . وفى حالات أخرى يقوم جهاز بالتقاط إشارة من البيئة ثم 
يسجلها the Ut of‏ إلى ضابط تحكم بشرى » وذلك لاتخاذ إجراء تال, فى أى من الحالتين . ومن 
الممكن تصوير تدفق المعلومات فى نظام مركزى للتدفئة على النحو التالى : 

.vvy. 





الحرارة والمضخة 








———- التحكم الآلى 


التحكم البشرى 






مقياس الحرارة تظام الماء الساخن 
البيثة 

ويمكن فى كثير من الأحيان أن تكون الاشارات المتناقلة بين ضابط التحكم والآلة والبيئة فى غاية 
البساطة . كتشغيل إحدى الآلات . أووصول ذراع البك اب eum wy‏ أو انقطاع الضوء » 
أو بلوغ درجة حرارة معينة . إلا أنه مع تزايد درجة تعقد الأعال التى يمكن للآلات تنفيذها » تزايدت 
أيضا درجة تعقد الرسائل المتبادلة معها . فالرسائل ترد فى الواقع على شكل وثائق . وهى كما سبق 
تعريفها » حامل مادى للرسائل الرمزية المسجلة وفقا لشفرة متفق عليها أو بإحدى اللغات .. وعادة 
ما تدخل برامج تعلييات الحاسبات الالكترونية إلى الآلة على شكل وثائق . قد تكون بطاقات أو أشرطة 
أو أسطوانات تحمل ترميزات مثقبة أو ممغنطة . أما الرسائل الصادرة عن الحاسب الالكترونى حول ما يقوم 
بتجهيزه فإنها يمكن أن تظهر فى شكل مطبوع أو بالعرض على شاشة الفيديو . 


التحكم البشرى سه رسالة وثائقية سه وحلة تجهيز سس بيانات 


(ill) |‏ ( موضوع العمل ) 
رسالة وثائقية xut‏ 


ومن الممكن تصوير الاتصال بالآلات ء أو بين الآلات وبعضها البعض على النحو التالى : 
mm‏ س مسجل الشفرة س قتا سس مترجم الشفرة سل متلقى 
t‏ د( إشارة J (Jy‏ 
فرسالة المصدر تسجل رمزيا باعتبارها ر ( م ) ثم تنقل عبر وسيلة ما ( قناة ) كإشارة مادية . ويمكن 
للرسالة ر ( ل ) المتلقاة لأجل ترجمة شفرتها أن تختلف عن ر ( م ) نظرا لأن الاشارة قد اعترضتها ضوضاء 
بشكل أو بأخر ( كأخطاء النقل » أو الفاقد فى pal‏ أو الإضافات غير المرغوبة إلى الإشارة 
إلخ ) . وإذا طبقنا هذا النموذج على استخدام البطاقات المثقبة فى توجيه الحاسب الالكترونى فإننا نخرج 


بالشكل التالى : 








J (J) (2 t 
الحاسب الالكترونى‎ ee برنامج —| بطاقات تحويل قراءة‎ 
` مثقبة يدوى البطاقات‎ 


ويمكن للشوشرة أن تنشأ نتيجة لفقد البطاقات أو اضطراب تسلسلها أثناء النقل . 

وبحتى فى الآلات المتطورة » فإنه عادة ما تكون هناك حدود لعدد الأعمال التى يمكن تنفيذها . ومن 
الممكن اعتبار الشكل الذى تتخذه الآلة لكل عمل من الأعمال « حالة » مقابلة VL gf fad) OYE‏ 
الكائنات الحية التى سبق أن ناقشناها . فإذا كانت هناك مجموعة محددة من الحالات المحتملةح (  ) ١‏ 
ح (س) فإنه توجد هناك أيضا مجموعة محددة من الرسائل ر )١(‏ سر (س ) التى يمكن للاآلة أن تستجيب 
ها . ومن ثم فإنه يمكننا النظر إلى واقعة تلقى المعلومات باعتبارها تعيين أو تحديد رسالة من بين المجموعة 


.YA- 


س من الرسائل المحتملة » وإلى واقعة إرسال المعلومات باعتبارها أمرا يتعلق بانتقاء الرسالة المناسبة من 
بين هذه المجموعة . 

. ولقد أثبتت النظرة إلى عملية الإعلام باعتبارها انتقاءا من بين مجموعة من الرسائل المحتملة . 
جدواها فى جميع أنواع دراسات الاتصال . ومن الواضح أيضا إمكان تطبيقها على أى عملية من عمليات 
فك الرموز أو ترجمة الشفرات . وينبغى لترميز التعبير عن المعلومات أن يتكون من مجموعة محدودة من 
العلامات المتفق عليها ( كحروف المجاء أو الأعداد أوشفرة مورس » أو الثلاثيات نووية الأساس 
nucleotide‏ !7„ أشرنا إليها , أو تعلييات إحدى لغات بريجة الحاسب ES‏ إلخ او 
قراءة الرسالة التحريرية isol chg h ye b> JS oa gial Je ROSES ARE RED‏ على حدة , 
ثم التحقق من كل كلمة من الخصيلة المعجمية » وربا أيضا التحقق من العبارة ككل من مجموعة أشكال 
ا لحمل المحعملة فى اللغة . ويمكن للرسالة ۸00 ۸۸۴ ۸02۴8 أن تسبب الصعوبات فى كل خطوة من هذه 
Nn‏ 

كذلك أمكن الافادة من هذه النظرة فى تصميم الشفرات أو الترميزات ؛ فهناك علاقة رياضية بين 
عدد العناصر أو المفردات à‏ المجموعة » ودد العلامات المتاحة » وعدد العلامات c A‏ الجمع بينها 
للتعبير عن العنصر . فمن الممكن على سبيل المثشال التعبير عن ربع المليون كلمة التى تضمها اللغة 
الانجليزية باستخدام ترميزات أو شفرات تنكون نما لا يزيد على أربعة من بين الستة والعشرين حرفا التى 
تضمها الحجائية ( فهناك 461917 توفيقا من أربعة أحرف يمكن تكوينها من هههه إلى 2222 ) . والواقع 
أن الحد الأقصى لطول الكلمات الانجليزية » بل متوسط طول هذه الكلمات يتجاوز الأربعة أحرف » 
ويرجع ذلك أولا لضرورة 243 العناصر التى تساعد على نطقها » وكذلك نتيجة لتطورها II‏ بإضافة 
الصدور والكواسع ١(‏ كا فى 1655 و decompression gy compression y compress‏ ( . 

ويدل هذا الحشو j redundancy‏ المجاء of (4e‏ نظام الترميز أو الشفرة غير اقتصادى . وعادة ما 
نلتمس سبل ضغط الكليات ؛ وخاصة فى الاتصال بالآلات . إلا أن نظام الترميز المسهب أو المطول أقل 
عرضة من غيره للاضطراب بالشوشرة فى النقل ؛ فلن يعجز سوى عدد قليل فقط من القراء فى التعرف 
على هذه الكلمة التى حدث خطأ فى estraorbinary Lee‏ » أو فى استنتاج الحروف الغائبة فى 
ENCYC....‏ . والواقع أنه من الممكن تزويد نظم الترميز الآلية بشىء من الحشو للحد قدر الإمكان من 
فرص الأخطاء التى لا يمكن اكتشافها . 


م/م علاقة الوثائق ببعضها البعض : 

الوثيقة كما سبق أن عرفناها عبارة عن وسط مادى مهيأ لحمل علامات قمثل إشارات وفقا لنظام ترميز 
متفق عليه . ويمكن للعلامات أن تكون صورا نتعرف عليها أو نتقبلها باعتبارها تمثل جانبا مرئيا من 
العام » كذلك يمكن أن تكون تسجيلات لأصوات طبيعية أوإصطناعية » يمكن التعرف عليها وتمييزها 
بنفس الطريقة ع کا يمكن أن تكون علامات تقليدية متفق عليها كرموز تدل على أى فكرة عقلية أو على 
مدلول هذه الفكرة فى العالم . ويمكن للعلامات التقليدية أن تكون حروف ومفردات إحدى اللغات 
الطبيعية » وبذلك ترتبط بشكلها المنطوق › كما يمكن أن تكون أحد نظم الترميز الخاصة ( كما هو الخال 
على سبيل المثال فى ترميز مورس » ورموز برايل » وشفرات الحاسب الالكترونى » والرموز الكيميائية ) . 
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ونود هنا التركيز على علاقة الوثائق ببعضها البعض . فلا يمكن لأى وثيقة أن تصبح على صلة بغيرها 

إلا عن طريق الوساطة النشطة لأحد الأشخاص أو إحدى الآلات ‘ إلا أنه من المناسب النظر إلى هذه 

العملية باعتبارها شكلا اخر من أشكال تداول المعلومات . وسوف نعامل , فى التحليل التالى » أحد 

نصوص اللغة الطبيعية باعتباره وثيقة مصدرية . ومن الممكن تعريض مثل هذه الوثيقة للعمليات التالية : 

. الاستنساخ » وذلك بالنسخ اليدوى أو بإعادة الطباعة أو باستخدام أية وسيلة من وسائل التصوير‎ (o 
. ويمكن للوثيقة الناتجة أن تكون بنفس الحجم أو بحجم مصغر أو بحجم مكبر‎ 

(ب) النقحرة 287 : وهذه يمكن أن تكون ببساطة مجرد تغيير فى مجموعة حروف الطباعة , 
أو نقل النص إلى نظام كتابة تختلف ( كالنقل مثلا من العربية إلى الرومانية ) » أوتحويل النص إلى 
شكل ترميز أو شفرة ( كشفرة التثقيب مثلا ) . 

(ج) الترجمة إلى لغة أخرى . 

( د ) إعادة الصياغة ؛ ونستعمل هذا المصطلح للدلالة على أى شكل من أشكال إعادة ترنيب تسلسل 
النص أو |> azl‏ : 

(ه) الاقتطاف . أى تشكيل وثيقة جديدة تشتمل فقط على جزء من النص الأصلى . ويمكن ربط عملية 
الاقتطاف هذه بعملية دمج نصين أو أكثر فى وثيقة جديدة واحدة . 

)2( إبراز مفردات النص gag | concordance‏ شكل من أشكال إعادة الصياغة ؛ يتم فيه ترتیب جمیم 
مفردات النص هجائيا . مع بيات موضع كل كلمة فى النص . 

( ز) التكشيف : وينصرف الذهن هنا للتكشيف المفصل للنص . وذلك باقتطاف أو انتقاء ALS‏ 
البارزة وترتيبها ترتيبا هجائيا . 

(ح ) التلخيص : إعداد ملخص أو موجز أو مستخلص للنص . 

( ط ) التعليق أو العرض : ويمكن لذلك أن يشتمل على التلخيص » إلا أنه ا pedcs‏ 
بأمور خارجة عله . 

(ى) التمييز : وذلك بتخصيص نص وسيط meta-text‏ أوبديل' ٠‏ يدل بإحكام على prey‏ النص 
الأصلى . ومن وسائل التمييز رءوس الموضوعات والمصطلحات الواصفة . وأرقام التصنيف . 
ومن الممكن تصوير عملية التحويل من وثيقة مصدرية ر (م) إلى ناتج ر (ل) على النحو التالى : 

قواعد التحويل 
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ومن الممكن لقواعد التحويل أن تكون صورية بحتة أو كتابية » كتلك التى يمكن تطبيقها بواسطة 
الآلات » ومن أمثلتها التعرف البصرى على الحروف » وذلك للنقحرة بين النص المطبوع والترميز الآلى . 
ومن جانب آخر يمكن للتحويل أن يكون نشاطا فكريا غير روتينى كما هو الخال فى الترمة أو العرض 
والنقد . ومن الممكن أن نجد بين هذين الطرفين درجات متفاوتة فى إضفاء الطابع الشكلى أو التقنين . 
ويمكن لأى من أشكال التحويل هذه أن تتعرض للتحريف بالشوشرة » كعيوب الاستنساخ » وأخطاء 
النقحرة » وأحطاء الرمة . . . إلخ . 
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٤ /۳‏ تجهيز البشر للمعلومات : 
بینم کنا وقوف فى ميدان البيكاديل Piccadilly Cricus‏ هتف أحد الرفاق . « انظر . هذا هندى 
أحمر» . دعنا ننظرفى بعض جوانب هذه الواقعة . 
(أ) إنها تدل على انتقائية الانتباه ؛ فمن بين عدد لا حصر له من الاشارات البصرية والسمعية التى 
تحخاصر الحواس فى ميدان البيكاديل » اجتذبت إشارات بعينها السمع والبصر . 
(ب) إنها تدل على خبرة تعليمية سابقة ؛ فقد حدث فى مناسبات سابقة إدراك ملامح ميزة معينة للبيئة 
وربطها بفكرة « الهندى الأحمر » . وقد تم اختزان الفكرة وتداعياتها فى الذاكرة . 
(ج) عند إدراك ملامح عمائلة فى ميدان البيكاديلل تمت عملية مضاهاة مقابل الخصائص المختزنة , 
وتحديد الفكرة المرتبطة بهذه الملامح والخصائص . ثم (MY UIS) leal‏ | 
الملامح البيثية المدركة 


الحاضر 1 الماضى 





المضاهاة مقابل الاختزان 
الذاكرة فى الذاكرة 


شكل */ التعرف والاستدعاء ( ١‏ ) 

دعنا تواصل متابعة الموقف فى ميدان البيكاديللى . « ما علينا من الهندى الأحر» أجبت آنا » « ble‏ 
أن نبحث عن جورج » تفحصنا التجمعات الغفيرة . « ها هوذا » قال رفيقى ( شكل (VIN‏ 
وعلى ذلك فإن التجهيز البشرى للمعلومات فى هذا المستوى يمكن أن ينطوى على سلسلة من 
الأنشطة : 
(1) الإدراك نفسه . 
(ب) تكوين مفاهيم من المدركات . 
(ج) الاختزان فى الذاكرة . 
)3( الاستدعاء من الذاكرة i‏ 
(ه) مضاهاة المدركات بمحتوى الذاكرة . 
١.‏ و) مضاهاة الملامح المختزنة بالبيئة . 

وحدوث هذه الأنشطة استنتاج له ما يدعمه فيا نلاحظه من حقائق . أما السبل التى تتم بها هذه 
الأنشطة فأمر آخر . ولا تزال معرفتنا بها قاصرة . وتمثل موضوعا للدراسات العلمية المكثفة . وكل ما يمكن 
عمله فى هذا السياق هو أن نبين بشكل عام بعض وجهات النظر المعاصرة حول التجهيز البشرى 
للمعلومات . وتقييم مدى صلاحية وجهات النظر هذه بالنسبة لتداول المعلومات بوجه عام . 


- ش١‎ - 


الملامح البيئية المدركة 
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التعرف 
الضاهاة 
الملامح والفكرة الاختران 
المستدعاة i fili ij‏ 


شکل ۳ / ۷ التعرف والاستدعاء ( ؟١)‏ 
والإدراك الحسى ليس مجرد تسجيل بالتصوير الضوثى ls c‏ هناك ub aui‏ عملية تفاعلية يسهم 
فيها كل من البيئة التى يتم إدراكها . وتختويات الذاكرة البشرية . فا نذركه وكيف ندركه يتوقف على 
ما نعرفه . ويقدم سلومان )1978( Sloman‏ شکل ۸/۳ ۰ ويرى أن معظم قراء الانجليزية سوف يرونه 
كومة من الحروف , حیٹ حرف 1 فوق حرف افوق حرف × فوق حرف ع٤‏ لتشكل في! بينها كلمة 807 . 
ولنلاحظ كم عملية يراها داخلة فى ذلك . 
(T)‏ تمبيز الملامح فى منظومة الحواس ( أو تمييز نقاط التباين الواضح فى المجال البصرى ) . 
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١ / SS‏ كومة من الحسروف 


(ب) تحديد الملامح التى تتجمع معا لتشكل وحدات أكبر ( كأى النقاط تتجمع معا فى قطاعات طولية 
فى الشكل مثلا ) . 


يت 5 


رج) تحديد الملامح التى يمكن تجاهلها نظراً لآنها ناتجة عن الشوشرة أو الصدفة, أو لأا لا علاقة لها 
بالمهمة الحالية . 
(د) اتخاذ قرار عزل القطاعات المتجاورة والنى.لا تتالف فى الواقع مع بعضها البعض ( كا هو الخال مثلا 
بالنسبة للنقاط المتقاربة التى تشكل أجزاء من حدود حروف مختلفة ) . 
(ه) استخلاص استنتاجات تتجاوز المعطيات المباشرة ( كالاستدلال مثلا على أن حافة أحد الأعمدة تمتد 
خلف ape‏ >( . 
(و) تفسير المعطيات باعتبارها تمثل شيئا غتلفا تمام الاختلاف ( كتفسير صورة مسطحة مثلا باعتبارها 
تمثل منظرا تقع فيه الأشياء على درجات عمق متفاوتة . ويقدم لنا شكل 8/7 مثالا غاية فى 
البساطة ) . 
(ز) ملاحظة مظاهر التناقض ف التفسير واستتخدامها فى اعادة توجيه الانتباه أو اعادة تفسير المعطيات . 
(ح) التعرف على المؤشرات التى توحى بصلاحية طريقة تحليل معينة » أوتوحى بوجود نمط تنظيمى معين 
فى الصورة أو المنظر الذى تحددت معالمه » كالكشف عن أسلوب الصورة مثلا . ويمكن لذلك أن 
يجنب النظام الفطن الكثير من الجهد المبدد فى البحث عن التحليلات والتفسيرات . 
هذا » وقد حلل لندساى Lindsay and Norman (1977) Ola) gi‏ نشاط الادراك الحسى وفقا لللأسس 
التالية ؛ فهناك عدد لا حصر له من المنبهات التى تصدر بلا انقطاع عن البيئة موجهة نحو الانسان . ومن 
الواضح أننا لا نحس إلا بجانب فقط من هذه المنبهات ٠‏ نظرا لأننا لا نستجيب إلا لقطاع محدود فقط 
من الاشعاعات والأصوات وغيرها من المنبهات . كا أن هناك عملية انتقاء أخترى ؛ فنحن فى aad col‏ 
لا نوجه انتباهنا إلا لعدد قليل نسبيا من الاشارات . ويمكن للاختيار أن ينبع من الحدف أو الدافع العقلى 
الآنى » كا يمكن أن يكون مرده إلى تمتع الاشارة بأهمية عملية عالية » أويكون متأثرا » ببساطة , بقوة 
الاشارة . وعادة ما يتجه أنشط عمل تحليل عقلى نحو الاشارات التى تستأثر بأكبر قدر من الانتباه . 
وترابط جميع العمليات التى ينطوى عليها الإدراك الحسى وتضافرها واضح الآن . ويمكن أن نجد ' 
من يجادل بأنه لا يمكن تحليل الإشارة إلا بعد اختيارها لتكون موضوعا للانتباه » إلا أنه لا يمكن اختيارها 
لتكون موضوعا للانتباه إلا إذا تم تحليلها تحليلا جزئيا على الأقل . و ينبغى أن لا ننسى أن العقل فى نظره 
إلى السطبيعة واستكشافه لحا . وفى عمليات التحليل والتفسير وتغيير اتجاه الانتباه » إنم| تتعدل أنشطته 
وبشكل مستمر بالتلقيم المرتد . 
وقد تبين لنا كيف تتسم عملية التحليل بالتعقد . والمخطوة الأولى فى هذه العملية هى تحليل دقائق 
الاشارة ؛ فقد تبين على سبيل المثال أن التعرف على الشكل من جانب القرد يعتمد على تحليل الاشارات 
البصرية الواردة لأكثر من ese‏ فى ا مخ » حيث تستجيب كل خلية للحركة عبر المجال البصرى 
لحافة ما فى اتجاه معين ( انظر شكل 4/۳ ) . وهناك كثير من الخلايا الأخرى فى القشرة المخية الخاصة 
بالبصر » التى يمكن أن تكون كل منها موجهة لاستكشاف ملمح 3-33 | micro-feature‏ 444 . وبطرق لم 
يتم اكتشافها بعد » يقدم الجهد المتضافر adb‏ الخلايا المعلومات عن الصورة التى أمكن إدراكها . 
eaae 3 o6 n^ udo‏ لحقيقة تحليل cM‏ » يضع لندساى Lindsay‏ ونررمان Norman‏ نظاما 
افتراضيا للتحليل » من أجل التمييز بين حروف الأبجدية الرومانية . فإذا افترضنا أن كل خملية من Ge‏ 
الخ ( أو مجموعة من الخلايا ) يمكن أن يستجيب ل : 
e UO s‏ 
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شكل ۳/ ٩‏ الاستجايات البصرية للصور . تجربة أ جراها اشک هربا ق 61 لتوضيح استجايات 
خلايا القشرة البصرية للقرد JO jb soo ge A‏ ال ود dz‏ 
هذا القطب بمكير وجهاز لرسم doas oscilloscope «Uu‏ احتالات | Dn. LALI å‏ 

لا تستجيب إلا pes Lote‏ مجموطة من الأعمذة العتمة يزاوية يعيتها فى لمجال البصرى للعين المقابلة . . 
أدخل القطب الكهربائى فى القشرة حيث صادف الخلايا من ١‏ 7ه ء والتى تعطى الاستجابات 50 
الموضحة إلى اليسار . 

(]) الخطوط الرأسية . 

(ج) الخطوط المائلة . 

( د) الزوايا القائمة . 

(ه) الزوايا الحادة . 

(و) المنحنيات المتقطعة . 

( ز) المنحنيات غير المتقطعة . 


وتستطيع أن تحصى عدد مرات تردد كل ملمح t‏ حينكذ يمكن ترميز كل حرف من الحروف الكبيرة 
بنجموعة متميزة من الملامح » كأآن يكون حرف »اعلى سبيل المثال خطا مستقيا واحدا وخطا مائلا 
واحدا » وزاوية قائمة واحدة » وزاويتين ry: Cale‏ تحليل الصورة المتلقاة للتعرف على ملامحها . 
وتضاهى نتيجة التحليل مقابل رصيد الذاكرة الذى ترت تبط فيه كل مجموعة من مجموعات الملامح » وبطريقة 
ما . بالمفهوم الخاص بها . أى الحرف الهجائى المعين . 

وعملية الإدراك الحسى أكثر تعقدا من ذلك ؛ فللصورة البصرية خصائص مميزة تتجاوز الشكل أو 
اليكل t‏ ححيث يمكن [الصورة أن تكو ملوئة » وذات درجات ضوئية وتكوينات uke‏ 6 أو بها علامات 
مميزة » أو بأحجام غتلفة e..‏ . أضف إلى ذلك أن أنشطة « تحليل الملامح » التى تمارس دورها يتم 
أيضا انتقاؤها بناء غل الان امن ناحية 6 ely gf‏ على التلقيم المرتد من محاوللاات التحليل السابقة . 
وتشكل عمليات الادراك الحسى السابقة مباشرة على العملية التى يتم تحليلها انيا سياقا متكاملا » ويمكن 
أن تحدد موضع المجموعة الفرعية للذاكرة التى يتم مقابلها مضاهاة ca‏ 8 أو التى يمكن أن A‏ 
لايحاءات تحرزية خاصة بحالاات المضاهاة المحتملقب غإذا حدث على سبيل المثال أن تم تحليل الاشارتين" 
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e E الاشارة‎ 


E EEE‏ 5 العديد من 
ال : G‏ عليها الاختيار الإشارات Q)‏ 
eo toe 1‏ ( تمليل $ 


V 1 JS‏ التجهیز البشری للمعلومات 


السابقتين مباشرة باعتبارهما حروفا هجائية » فإن العقل يكون مهيا لإدراك الاشارة التالية على أنها حرف 
أيضا . ( ويمكن أن يؤدى ذلك إلى خطأ إدراكى » حيث يمكن عل سبيل المثال إدراك الإشارة التالية 8 
على أنها 8 ) . ولدينا على الأقل تفاعل بين العملیات کا هو موضح فی شكل ٠١/۳‏ . 

وباستعمال نفس الرموز التى سبق لنا استعماها , فإن المعلومات (ع ) المستخلصة من الرسالة (ر) 
لتعديل الحالة الذهنية (ح ) ء تتوقف على 'الحالة الأولية ح ىا تتوقف على ر . وكما يقول لندساى ونورمان 
Lindsay and Norman‏ فإن التجھیز الہشری للمعلومات e‏ البيانات أو المعطيات ( بواسطة ر) کا تسره 
المغاهيم والأفكار ( بواسطة ح ) . 


بره الخلاصية : 

يمكن اعتبار شكل ١١/7‏ تلخيصا لمختلف أوجه تداول المعلومات كما عرضنا لها فى هذا الفصل ؛ 
فالمصدر تصدر عنه رسالة ر(م ) s;‏ وهذه الرسالة يتم نقلها عن طريق قناة » ومن الممكن فى أثناء هذه 
العملية أن تتعرض الرسالة للتعديل إلى ر ( ل ) . وهذه الرسالة تصل إلى المتلقى الذى يستخلص منها 
المعلومات ع . ونتيجة لدالك تتغير حالة المتلقى من ح ( ١‏ ) إلى ح (؟ ) . 


ا ا و د — — — —— 
ج( )سح (1)+ ن¿ oa‏ 
ze icu] |‏ 


شكل ۳ / ١١‏ نمودج تداول المعلومات 


ويوضح الشكل ثلاث حلقات للتلقيم المرتد . وتعنى الحلقة القصيرة () التى تبدأمنح )١(‏ 
أن المعلومات المستخلصة من ر (ل ) تتوقف على الحالة ح » وعلى ذلك فإن ع ليست ببساطة دالة 
ر(ل) . أما الحلقة العليا (ب) والتى تبدأ من ح (؟ ) فتعنى أنه يمكن للمتلقى . نتيجة للمعلومات 
التى يتلقاها » أن يحاول تعديل العلاقة بين ر( م ) ور( ل ) » كأن يرفع صوت المذياع مثلا . أويطلب 
من المصدر التحدث بوضوح أكثر » أويطلب إعداد ترجمة . آما أطول الحلقات (ج) والتی تبدأمن ح (۲) 
فتدل على أنه يمكن للمتلقى أن يحاول تعديل الرسالة الصادرة ‏ وتعديل الانسان للتحكم الآلى فى نظام 
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التدقئة المركزية أحد الأمثلة على ذلك » نظرا لأن الهدف من هذا التعديل أن يصدر عن البيئة ما يفيد التغير 
d‏ درجة الحرارة . 


» ينطوى عليها هذا التحليل بالنسبة لنموذجنا المبدئى لتداول المعلومات‎ Al PLA LA e 


مسق ل ؟ فالموقف الذى يصوره هذا النموذج عبارة عن مصدر بشرى » تصدر عنه » عن عمد » 
ico ie endi ds o lol lel ien‏ ع ال د بالإضافة إلى 


قناة يتتحكم فيها بشر يرغبون فى تحقيق التواصل بين بعض المصادر والمتلقين . ويمكن أن نستخلص من 


التصور مايل : 

أن المعلومات التى يستخلصها متلق معين فعلا من إحدى الرسائل تتوقف إلى حد بعيد على حالته 
المعرفية الراهنة » وأنواع التغير المحتّملة والتغير الذى يرغبه فى حالته المعرفية . 

يمكن للمعلومات المستخلصة أن تكون متصلة اتصالا هامشيا لا أكثر با كان يقصد المصدر بثه فى 
ر ( م ) » ويرجع ذلك إما لعدم التعبير عن معلومات المصدر بوضوح فى ر (م) وإما لأن هذه 
المعلومات تعرضت للتشويه من جانب القناة » وبذلك لم تتح كاملة فى ر(ل) » وإما بسبب تركز 
انتباه المتلقى . 

يمكن للعلاقة بين ع الصادرة والمتلقاة أن نكون وثيقة تبعا لما تكون عليه حلقة التلقيم المرتد () ‘ 
من تفتح ذهنى . وقدرة على الاستجابة » وما تكون عليه الحلقتان (ب) و(ج) من نشاط . ومن 
الواضح أن حدوث هذا الموقف أكثر ما يكون احتالا فى الاتصال المباشر غير الرسمى ٠‏ وأقل احتالا 
فى الأشكال الأخرى لتداول المعلومات . 

كذلك يوضح النموذج الوارد فى بداية هذا الفصل © والذى يربط البشر بالوثائق والآلات c As alls‏ 

معنى القناة فى فى النموذج مسقل . وباستعمال نفس وسييات المسارات الواردة d‏ هذا 

“i‏ الذى أشرنا إليه » دعنا ننظر فى موقف يقوم فيه مصدر بكتابة نص ( المسار ب ) » 'ويطبع 
هذا النص ( د ) ويعد له مستخلص ( ج) ويُطبع هذا المستخلص ( د ) ثم يُقرأ هذا المستخلص 
(ب) من جانب متلق يربطه بالنص (ج) ويقرأ هذا الأخير (ب) . فا بين م ول سلسلة اعتراضية 
كاملة من الوثائق التحريرية والمطبوعة » فضلا عن الطابعين » ومن يقومون بإعداد المستخلصات › 
وناهيك عن موزعى النص المطبوع والمستخلصات » وربا أيضا المكتبات التى يتم فيها الاطلاع 
على النصوص . وهذه كلها تشكل فيا بينها القناة الواصلة بين م ول . وفى إطار القناة اتخذت 
قرارات من جانب بشر حول آى الرسائل تطبع » وأى النضوص المطبوعة والمستخلصات المنشورة 
تجمع « وق أى المكتبات . ومن ثم » فإن تأثير القناة على تداول المعلومات غاية فى الوضوح . 
سبق لنا أن أكدنا أن الاتصال يسود جميع الأنشطة الاجتماعية . ويوضح العرض الموجز فى هذا 


هذا 


cf) 


(ب) 


لد 


>) 


الفصل أن تداول المعلومات بمفهومه العام سائد أيضا فى الطبيعة . فالمادة والطاقة والمعلومات » هى فى 
الواقع الملامح الثلاثة الأساسية لعالمنا © . 


(#) لا يسسيئا ذلك أبنا مرى الله حلت عطمته فى كل ما حولنا . ( المترجم ) 


„irn 


الفصسل الرابع 


ينطوى أى شكل من أشكال التفاعل الاجتماعى على التواصل بين البشر . ويتركز اهتمامنا فى هذا 
الكتاب على تلك المناسبات التى يتم فيها تداول المعلومات » إلا أنه ينبغى ألا ننسى أن هناك الكثير من 
العوامل المؤثرة فى أى شكل من أشكال التفاعل الاجتماعى ؛ فالتفاعل الاجتماعئ يتأثر بعوامل تتصل ب : 

( أ) الأفراد المشاركين . 

(ب) مناسبة الاتصال . 

(ج) البيئة التى يتم فيها التفاعل . 

)2( اتجاهات المشاركين نحو بعضهم البعض ٠‏ ونحو الاتصال . ونحو البيئة . 

وفيما يتعلق بالأفراد المشاركين » سواء أكانوا من المتلقين أو من المصادر أومن عناصر القنوات » 
يمكن لعوامل السن » والجنس » ومستوى التعليم » والوظيفة » والمكانة . . . الخ أن تؤثر جميعها فى 
تفاعلهم . ويمكن لا بين المشاركين من اختلافات فى أى من هذه الخصائص أن يكون لما أثرها . كذلك 
يمكن للعلاقات السائدة بين الأفراد أن تؤثر فى تفاعلهم » فهل هم غرباء » أم جمعتهم يبعضهم البعض 
ظروف طارئة . أم أنهم زملاء دائمون ؟ كذلك يمكن لمناسبة الاتصال أن تؤثر أيضافى تداول المعلومات ؛ 
فهل هى جرد فضول عابر ء أم معلومات دعت الحاجة الماسة إليها لاستكال مهمة ملحة . أم حلقة جديدة 
فى دراسة متعمقة تتطور ببطء c‏ أم مادة ينبغى تذكرها نظرا لأنها يمكن أن تكون مفيدة فيا بعد ؟ كذلك 
يمكن للبيئة أن تكون عاملا لا يقل أهمية ؛ فيمكن للالتقاء بين المتلقى والمصدر أن يكون على creat‏ 
امتلقى » أو على أرض المصدر » أو على أرض مشتركة » ويمكن أن يكون هناك اتاس آخرون » کا هو 
الحال فى الاجتماعات والمؤقرات Kang ٠»‏ للظروف المادية للاتصال أن تكون جيدة أو سيئة » كذلك يمكن 
للحصول على قناة أن يكون أمرا بسيطا لا ينطوى على رسميات » كما يمكن أن يكون صراعا مع 
البيروقراطية . وأخيرا » نصل إلى الاتجاهات . وخاصة تلك الخاصة بالمتلقى ؛ كيف ينظر إلى المصدر أو 
القناة ؟ هل تؤثر فيه خصائص كل من المصدر والقناة بالايجاب أم بالسلب € هل يشعر المتلقى بالراحة 
والاطمئنان أم لا ؟ هل يبتم بشغف بالمعلومات التى يبحث عنها » أم أن البحث عن المعلومات أمر 
ضرورى ولكنه عمل روتينى بغيض ؟ كيف يستجيب التلقى لبيئة الاتصال ؟ وللخرات السابقة والدوافع 
والأمزجة أثرها فى سلوك المشارك تجاه الآخرين » وتجاه الحاجة إلى المعلومات » وتجاه مكان الاتصال . 

ويمكن القول بإيجاز أن نشاط الاتصال . شأنه فى ذلك شأن أى سلوك أخخرء هو حصيلة تفاعل 
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(م 5 - علم المعلومات ) 


معقد بين العوامل . ويمكننا ( مسايرة لشريف وشريف )1969( (Sherif and Sherif‏ تلخيصه على النحو 


التالى : 
العوامل الخارجية 
ر ا 
العوامل Bau cen‏ 
وتشمل العوامل الخارجية الأفراد الآخرين والنتاج الثقافى ( الوثائق والقنوات والبيئة ) . أما العوامل 
الداخلية فتشمل الحالات المعرفية » والاتجاهات والآراء » والدوافع والأمزجة . وفى أى واقعة من واقعات 
الاتصال . تتفاعل بعض هذه العوامل أو جميعها فى التهيؤ النفسى لتسفر عن السلوك النائج . 


: انتقائية الانتباه والتركيز‎ ١/5 

فى خضم هذا التنوع الكثيف فى الرسائل الاعلامية التى نواجهها » تقر العوامل الد احلية والعوامل 
الخارجية أى الرسائل يمكن الالتفات إليها » بل وأى المعلومات نستخلصها من الرسائل . ويعتير التقرير 
التالى الذى أعده ديربورن وسايمون (1958) 51100 200 098/600 توضيحا جيدا للادراك الانتقائى . 

فقد أجريت هذه الدراسة على مجموعة من ثلاثة وعشرين مديرا ينتظمهم برنامج تدريبى 
للمديرين . وكان هؤلاء المديرون موزعين على الأقسام على النحو التالى : ستة بقسم المبيعات » وخمسة 
فى الانتاج . وأربعة فى الحسابات » وثانية فى أقسام أخرى متفرقة . وطلب من المديرين قراءة إحدى 
حالات الكتب الدراسية المعيارية » وهى حالة « شركة Castengo Steel Company «Lual] 2S‏ « 
والتى تقدم قدرا كبيرا من الحقائق حول تنظيم الشركة والأنشطة التى تمارسها . وقبل مناقشة الحالة طلب 
من المديرين أن يبينوا فى عرض تحريرى موجز « ما يرونه أهم مشكلة تواجه شركة كاستنجو للصلب » 
المشكلة التى ينبغى أن يضعها المدير الجديد للشركة على قمة أولوياته » . وانتهت الدراسة إلى النتائج 
Wt dardai‏ 

جدول ١/4‏ تحليل لمشكلات الشركة 


عدد من اعتبررها أهم المشكلاءت 





ونلاحظ هنا أن خمسة من بين ستة من مديرى المبيعات CANT)‏ ذكروا المبيعات باعتبارها أهم 
المشكلات التى تواجه الشركة > و مقابل ذلك لم يذكر المبيعات سوى حمسة فقط من السبعة عشر مديرا 
الباقين ( 59/ ) . أضف إلى ذلك أن من بين المديرين الخمسة » حلاف مديرى المبيعات » الذين ذكروا 
المبيعات » كان هناك ڈ S‏ من قسم الحسابات يقومون بمهام تنطوى على تحليل ربحية الانتاج . وقد 
ذكرت المشكلات التنظيمية من جانب أربعة من بين خسة من مديرى الانتاج ( /۸٠‏ ) » ومن جانب 
أربعة فقط من بون باقى المديرين والبالغ عددهم ثمانية عشر ( ۲۲/ ) . ولم يذكر العلاقات الانسانية سوى 
ثلاثة مديرين فقط . وكان هؤلاء من مديرى العلاقات العامة والعلاقات الصناعية » والأقسام الطبية 
بشركاتهم . l‏ 

ويركز المديرون العاملون فى قطاع الصناعة » وعلى وجه التحديد ¢ fe‏ تلك المعلومات المنصلة 
بجوانب المشكلات المعقدة الخاصة بأنشطة الأقسام التى يعملون بها وأهداف هذه الأقسام . ويتحكم 
التنظيم الانتقائي للادراك فى نحطط المؤسسات وسياساتها . ويمكن القول بوجه عام أن البشر لا هتمون 
إلا بتلك الاتصالات التى تمدهم بالمعرفة » والتى تبدو على صلة وثيقة بأهدافهم وأغراضهم الشخصية ١‏ 
والتى تجد لما مكانا فى أطرهم المعرفية . 

ولكل فئة اجتماعية أنماطها الحياتية ونظرتها الخاصة للعالم . والتى تميزها عن غيرها ؛ فالمجتمعات 
الحديثة تتكون من أنواع مذهلة من ٠‏ العوالم الاجتماعية » المختلفة » ولكل عالم نظرته المنظمة التى يكونها 
البشر فى تفاعلهم مع بعضهم البعض . وتتكون الأناط السائدة للحياة الاجتاعية من التجمعات على 
اختلاف أنواعها ؛ فهناك عالم الطب . وعالم التنظيهات العمالية » وعالم المسرح . . . وهذه تترابط فيها 
JdL Y c‏ التعاونى , ولا بالتجمع التطوعى فحسب . وإنا أيضا بتقاسم الاتصالات المنشورة 
( كالمجلات والصحف ) أيضا . deny JS Of e Shibutani (1955) „byt JaA S3‏ اجتاعی یعتبر 
منطقة ثقافية » ترسم معالم تخومها حدود الاتصال الفعال . وفى إطار كل منطقة تنمولغة خاصة للاتصال » 
لغة اصطلاحية أو هجة خاصة . وبذلك تساعد قنوات الاتصال العامة على نشأة مثل هذه العوامل 
الاجتماعية » وعلى دعم مقوماتها بمجرد نشأتها » ويذلك لا يتعرض أفراد الجماعة » انتقائيا » إلا لقطاع 
معين فقط من الرسائل الإعلامية : 


: الخصائص اللغوية للرسائل‎ ٤ 

يؤدى هذا التعدد فى الأوساط أو العوالم الاجتاعية » أو هذا التفتت فى المجتمعات اللغوية إلى 
صعوبة فهم الرسائل المتبادلة بين هذه الفتات . وأكثر ما يكون هذا وضوحا عندما يتعلق الأمر بلغتين 
طبيعيتين مختلقتين » حيث يعد و حاجز اللغة الأجنبية » حاجزا فعليا فى تداول المعلومات . إلا أنه بحدث 
أيضا فى نطاق نفس المجتمع اللغوى أن تكون هناك قيود تحول دون الفهم والاستيعاب . فالبشر يتفاوتون 
فيه| بينهم فى حجج 'حصيلة مفرداتهم اللغوية وحدود هذه الحصيلة ومدى ثرائها . كما يتفاوتون أيضافى مدى 
بساطة أو تعقد تركيباتهم النحوية . وفى أساليب حديثهم أو كتاباتهم . ومن ثم فإن النصوص الناتجة عن 
أدائهم اللغوى تتفاوت فى مدى انقرائيتها . وقد أمكن وضع عدد من مقاييس هذه الخاصية . واستخدام 
هذه المقاييس فى تقييم الأنواع المختلفة من الوثائق . 
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وتعتمد معظم مقابيس الانقرائية على تواتر الكليات الطويلة والجمل الطويلة فى النص . chan‏ 
وليامز (1976) Goren Je e Wiliams‏ المثال رسم فراى 500 البيانى للانقرائية . ويتم فى هذا الرسم البيانى 
إحصاء متوسط أعداد المقاطع والجمل لكل مثة كلمة فى النص » ويتم تحويل هذا المتوسط إلى درجة تعبر 
عن مدى صعوبة الفهم والاستيعاب . ثم يتم ربط هذه الدرجة بدورها « بالعمر القرائى » للنص . 
ويوضح جدول ۲/۲ درجات فراى لبعض المواد المطبوعة التى يمكن أن يصادفها الكبار . ويتطلب عقد 
الايجار أو الشراء العادى سنا قرائيا عاليا إلى الحد الذى يخرجه عن مجال رسم فراى البيانى . كذلك 


جدول 7/4 درجات فسراى 


رموز الطرق السريعة 

تعلييات خليط عجتينة القطائر 

استمارة ضريبة الدخل 

ما يتبغى عمله عند الإصابة برذاذ البوتاس 
استهارة طلب الانضيام للتقابات العبالية 
استيارة طلب الخصول على معونة اجتماعية 








يستعخدم اختبار فليش 56565 للانقرائية إحصاء الكليات وطول الجمل . إلا أنه يربط بيتها فى معادلة 
ختلفة . وبتاء على هذا الاختبار Hoffman and Williams (1977)/j4L S59 d|dye ay sf‏ § كتاب أحد المقررات 
الدراسية فى jel Open University decal dec‏ )4512 لبعض المواد الأخرى doo)‏ 4/54 . 
وقد لا تبدو gus; VE JG alas JS xli Jue Sl ola‏ « ولكن عندما نتذكر أن ٠‏ القدرة الوظيفية 
على القراءة والكتابة » تحدد على أساس العمر القرائى تسع سنوات ٠‏ فإنه يتضح لنا أنه من المحتمل أن * 
تعجز الوثائق عن إيصال المعلومات بوضوح إلى جميع المتلقين المحتملين . 
جدول 5/” الأعمار القرائية الناتجة عن اختبار قليشس 


نظام الصليب الأخضر 
حقوق المشترى 


كتيب الحوالات البريدية الدولية 


جدول مواعید الحافلات 

طلب وثائق Cult‏ 

استارة الادخار فى حدود الدخل 
اخطارات بنك إنجلترا للمسافرين 





وبصرف النظر عن [LS‏ الطويلة والجمل المطولة » وأسلوب التعبير » تقدم النصوص حواجز 
تحول دون الفهم والاستيعاب ناشئة عن المصطلحات المتخصصة . فكثير من النصوص التى نظرنا فى 
انقرائيتها توا تدخل فى عداد المصادر « الرسمية » . وتَؤدى الأنشطة التخصصية التى تمارسها المؤسسات 
الادارية » إلى نشأة مفردات متخصصة . ويقتبس جاورز وفريزر )1973( Uil! Gowers and Fraser‏ 
. ( الخيالى رغم واقعيته ) التالى من إحدى المذكرات الداخلية : 
These are all time - expired clause 4 optants and delay in referral would distort the quarterly‏ “ 
submission - ratio "‏ 
ويعقب المؤلفان المشار إليهما قائلين : 
هذا,النص هو اللغة المتخصصة بعينها . إلا أنه على الرغم من مساوئه فإن له ما يبرره 
على طول dt‏ نظرا لأنه يؤدى فعلا وبكفاءة ما قصد به ؛ فكل من الكاتب والقارىء 
يعرف بدقة |S ¢ time-expired clause 4 optant om‏ یعرف أیضا المعانى الخاصة المرتبطة 
بكل »| submission-ratio yreferral‏ ... ولصياغة الفقرة بشكل يمكن فهمه من جانب 
غير المتأقلم مع السياق » فإن الأمر قد يتطلب خمسة أضعاف الحيز على الأقل » وربما يسفر » 
إن أسفر عن شىء » عن ناتج أقل وضوحا بالنسبة للمتأقلم مع السياق » والذى إليه وحده 
يوجه الخطاب . . . ووجه الخطورة بالنسبة للمسئول الرسمى ٠‏ أو أى شخص آخر تعود على 
استعمال هذا النوع من اللغة الخاصة للاتصال الداخلى ٠‏ أنه يمكن أن ينزلق إلى استعاطها 
فى الاتصال الخارجى أيضا . وبذلك يصبح غير مفهوم كليا أوجزثيا .2 . 
وفى سياق حديثه عن اللغات الخاصة بوجه عام » Hertzler (1965) Ja j& codes‏ قائلا : 
لكل جماعة من جماعات العمل المرتبطة بصنعة أوحرفة أوتجارة أومهنة معينة » ولكل 
فن أوعلم أوتقانة » أو صناعة أورياضة أوهواية أوملة معينة » ولكل جماعة عقائدية أو 
طائفية أيا كان نوعها » ولكل مدرسة فكرية » ولكل نشاط تنظيمى موحد , لكل هؤلاء جميعا 
مصطلحاتم الخاصة . وتشتمل هذه الصطلحات على الأساء وغبرها من الكلمات الوصفية 
والتعريفية » والعبارات الاصطلاحية » وغبرها من الرموز الخاصة بالأشياء والحالات 
والحقائق والاهتيامات والقيم والمفاهيم والمبادىء والعمليات والأساليب والإجراءات 
والعلاقات والفئات والأغراض والأهداف والمنتجات وغيرها من الجموانب التقنية 
والتخصصية › التى يتم مها أفراد الجماعة . وتستعمل الأساء التى لا لبس فيها للدلالة على 
الأشياء والأحداث التى تعجز اللغة العادية عن وصفها بالشكل المناسب فى بعض الأحيان . 
كما يحدث أحيانا أن تستعمل المفردات العادية استعمالا خاصا أو بمعنى اصطلاحى خاص . 
هذا بالإضافة إلى استعارة المصطلحات الخاصة من لغات أخرى أو اختراعها فى بعض 
الأحيان . 
وعندما يتصل أحد المتخصصين بزميل له فى نفس التخصص فإن استعمال اللغة الخاصة يساعد على 
الفهم والاستيعاب . إلا أنه بمجرد أن يشعر أحد المتلقين بالحاجة إلى معلومات من خارج التخصص تظهر 
الصعوبات . وحتى إذا ما حاول المتخصص الكتابة لصالح هؤلاء الذين لا ينتمون إلى تخصصه ء فإنه 


- اهمه 


قد لا يكون قادرا على التعبير عن أفكاره بشكل جلى مفهوم * وغالبا ما يقف حاجز اللغة الخاصة حائلا 
دون التدفق السلس للمعلومات العلمية إلى التقانة » وتدفق المعلومات البيولوجية والكيميائية إلى بمارسة 
الطب . وتدفق المعلومات السلوكية إلى الرعاية الاجتاعية . 
٤4‏ وسائل الاتصال : 

اللغة الطبيعية هى أكثر أشكال الاتصال شيوعا فى بث المعلومات » إلا أنه من الممكن عادة مساندتها 
بالإيضاحيات المصورة . أو التسجيلات السمعية ء أو الأشياء الواقعية ( كالعينات والنماذج . . إلخ ) . 
ويحدث فى بعض الأحيان أن تكون هذه الوسائل المساعدة أكثر أهمية من أى وصف لفظى يصاحبها . 
وبصرف النظر عن مثل هذه الأشياء t‏ وكذلك أيضا عن تسجيلات الأصوات غير اللفظية ( كتغريد 
الطير ) فإننا يمكن أن نصنف وسائل الاتصال كما فى جدول 4/5 . 


جدول 5/5 تصنيف وسائل الاتصال 









خرجات الات الطباعة عن 
رجات التلفزيون 
ومن اللمكن الخروج بعدة توافيق من جدول 4/4 مكل + 

(أ) و(ب) التسجيل السمعى والشرائح '؛ الصورة الصوتية . 

(ب) و (ج) النص المصحوب بالايضاحيات . 

(أ) و( د) الفيلم الناطق » والبث التلفزيونى » والتسجيلات السمعبصرية 
(أ)و(س)و(ج) و(د) التسجيلات متعددة الأشكال . 
هذا ویعرض دنکان )1964( Duncan‏ جموعة متازة من وسائل الاتصال فى شكل هرمى ( جدول 
15) . وكلا نزلنا فى الجدول ارتفعت تكلفة الوحدة وتزايدت صعوبة ة التقديم ‘ وازداد حجم ا 
المحتملين le c‏ تتضاءل سهولة الاستخدام ودرجه ة التخصيص . 
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ji Js‏ ه وسائل الإعسلام 


المذكرات المخطوطة للمحاضر أو المشارك 
المذكرات المستنسخة. والوراقيات والمراجع 
الصور المستنسخة 


le) Sy! Gary pall‏ فى ذلك سبور أت الطباشير) 
العينات (الطبيعية. أى الأشياء الحقيقية ) 
el‏ التنفيذية , Qus‏ الشيكلية eue‏ المكبرة 


خيال الظل 1 
الكتب الدراسية المطبوعة وكتب التمرينات 
اللوحة المبربجة ونصوص الكتب 


الأشرطة السمعية. المحلية أو العامة ء والأسطوانات 
المختبرات اللغوية (السمعية فقط) 


7 | الشرائح الثابتةء وقصاصات الأفلام» والفانوس السحرى 
| | التدريس بالمواد السمعبصريةء والمخترات اللغوية المطورة 
الرسوم المجسمة 

نظم العرض بالفانوس السحرى المتحرك 


: | الأفلام الصامتة 
| |الأفلام الناطقة بالصوت الممغنط (المتغير) 
الأفلام الناطقة بالموت الضوثى (الثابت) 


النصوص المبرمجة فى الأشكال المتداولة بواسطة الآلات 
الاذاعة المرئية (الاذاعة الصوتية والمرئيات المحلية) 
أشرطة الفيديو 

نظم الاستجابة للمتلقين 

البرامج التلفزيونية المباشرة 

نظم التعليم بواسطة الحاسب الالكترونى 

الإذاعة الصوتية 

الإذاعة المرئية 








وقد ناقش شرام C Pool eral 1973 (3) Schramm‏ وجه الاختلاف بين وسائل الاتصال من ست 


زوايا : 


الحواس المتأثرة : فالاتصال اللمباشر ( سواء كان بالمحادثة أو بالمحاضرة ) يتيح فرصة تنبيه جميع 
الحواس . وكذلك استخدام جميع يع الوسائل . كاللغة الشفوية والتحريرية » والصور ء والأصوات › 
والعينات . أما il aa d‏ الناطقة فإنها تعتمد على كل من العين والأذن » فى حين يعتمد 
ge‏ على الأذن فقط » بينا تعتمد النصوص على العين فقط . أما التسجيلات متعددة الأشكال 
فإنها تعتمد على كل من السمع والبصر . وإذا كان الهاتف يتعامل OM‏ مع الأذن فقط . فإن الهاتف 
المصور فى الطريق . 

فرصة ة التلقيم المرتد : وهذه تبلغ أقصى مداها فى المحادثة » وتتضاءل كلما ازداد عدد المشاركين فى 
الاتصال المباشر . أما الحاتف فإنه يضعف التلقيع المرتد » بين) يصل هذا التلقيم أدنى حد له فى 
الإذاعة والمواد المسجلة . 

مدى تحكم المتلقى : يمكن للمتلقى فى الاتصال المباشر أن يوجه dio qi de Jane oly ULM‏ 
الحديث أو المناقشة . أما الشخص الذى يقرأ نصا أو يستخدم مادة مسجلة فإنه لا يستطيع إلا أن 
يحافظ على قدرته على الملاحقة فقط . وعلى ذلك فإن المستمع إلى em‏ ومشاهد الفيلم السينائى © 
أو التلفزيون لا يستطيع ممارسة مثل هذا التحكم . 

طبيعة ترميز الرسالة : تختلف نسبة الاتصال اللفظى والاتصال غير اللفظى اختلافا شاسعا من 
وسيلة لأخرى . فالنص وحده اتصال لنظى فى ساداه ولحمته » بينم اللغة الشفوية تساعدها تعبيرات 
الوجه والإيياءات . ويمكن للتلفزيون والفيلم أن يكونا غير لفظيين أساسا . ومن الممكن فى 
الوسائل المطبوعة الاستخلاص بسهولة » بينما يمكن فى الوسائل السمعبصرية التوضيح بشكل 


2 ds 
القدرة على الانتشار : لنقل الرسالة عبر المسافات والأزمان بالاستساخ والبث » أثره الكبير ولا شك‎ 
. على عدد المتلقين المحتملين‎ 


القدرة على حفظ الرسالة : لا يسفر الاتصال الباشر والاذاعة بطبيعتهما عن أثر مادى e di‏ 
ولا يمكن المحافظة على الرسائل إلا بتسجيلها بأى شكل من الأشكال . ويمكن للوسائل io, all‏ 
أن تكفل المحافظة على النص والصورة . 

وکا yale‏ شرام ols « Schramm‏ 1 أهمية المكتبات ودور المحفوظات والموسوعات تؤكد ach ial‏ 


(b 


~ 


رب 


(e) 


الوظيفة فى وقتنا الحاضر ؛ ففى هذا الموقف الذى بلغت فيه تخحمة المعلومات ذروتها » تدعو الحاجة لوجود 
نظم معلومات جديدة تدعم جهود اختزان المعلومات s‏ ولا كانت EN‏ السمعبصرية قد أصبحت e‏ على 
جانب كبير من الأهمية فى حياتنا » فإن الحاجة'تدعو أيضا لوجود أساليب جديدة للاختزان والاسترجاع 
تناسيها » . 


ويمكن أن نطلق على نوعية الوسائل المستخدمة فى نقل أية معلومات بعينها « طريقة العرض » . 


كما يمخخننا أن نفترض تأثر استجابة أى متلق لأى طريفة عرض بعينها » والدرجة التى يتم بها استيعاب 
المعلومات . بخصائص المحتوى الموضوعى : 


(1أ) مدى تعقد المحتوى الموضوعى Even‏ 
0f.‏ - 


(ب) موقعه على مدرج التجريد أو التجسيد . 
(ج) ما إذا كان يحظى بالاهتهام الشخصى للمتلقى أم كان يمثل مجرد اهتهام عام فقط . 
وتدخإ, هنا خصائص المتلقى أيضا . 
(د) ما إذا كان يتداول الكلمات بسهولة ام يشعر بالألفة أكثر مع الأشياء أو مع الصور . > 
Ca)‏ ما إذا كان يقرأ بسهولة » أم يعانى صعوية فى القراءة » أم لا يقرأ على الاطلاق . 
)4( حاجته إلى التفاعل والتلقيم المرتد لزيادة الفهم . 
' (ز) مدى سرعته فى استيعاب المعلومات . 
(ح ) مدى إلحاح حاجته إلى المعلومات . 
وناهيك عن نوعية أو مستوى العرض نفسه . وهناك ما يدل على أنه إذا ما تبين للمتلقى المحتمل أن 
المحتوى الموضوعى معقد أو جديد أو جرد . أوأنّ الحاجة إليه ملحة . فإنه من المرجح أن يبحث عن طريقة 
تفاعلية للاتصال ٠‏ كالاتصال المباشر مع الشخص الذى Wolek, 1970; Rogers and Shoemeker, 4à jx;‏ ( 
Gralewska-Vickery, 1976).‏ ;1971 


: ربط المصدر بالمتلقى‎ ٤ 


ميزنا بين المصدر النهائى للرسالة الاعلامية والوسيط الذى يمكن أن تصل من خلاله إلى المتلقى ‏ 
إلا أنه فى تداول المعلومات قلا يكون هذا التمييز واضحا بجلاء للمتلقى . 

: وبتوقف مدى ما يبديه المتلقى من اهتام بما يصادفه من رسائل . ومدى ما يستوعبه من معلومات 
منبا ‏ ومدى ثقته فيها » يتوقف إلى حد ما على استجابته لمصدرها المباشر أومصدرها الغبائى . وكما يقول 
ماك $, McQuail (1975) | jj‏ : 


« من بين العوامل ا مؤثرة خبرة المصدر كيا تتبدى للمتلقى » ويمكن لذلك أن يختلط بالأحكام 
المتعلقة بمكانة المصدر وضانات الثقة فيه . . . أما العامل الثانى فهو مدى ما نتوسم فى 
المصدر من موضوعية واقتدار . . . وأخيرا » هناك العوامل الخاصة بمدى التالف والتشابه 
بين المصدر والمتلقى » . 
ومن المرجح عادة أن تكون فرص نجاح تداول المعلومات أفضل إذا ما تم هذا التداول بين مصدر 
( أو وسيط ) ومتلق متالفين أو متشاببين . ويسمى كل من روجرز وشوميكر Rogers and Shoemaker‏ 
(1971) هذه النوعية من التشابه بالانتساب المتجانس GLY «ey homophily‏ المختلف أو غير 
المنجانس /الذامه:8!6! . ويقصد بالانتساب المتجانس درجة اشتراك كل اثنين من الأفراد » يتصلان 
Cae‏ البعض c‏ ف المعتقدات والقيم والأساس التعليمى والمكانة الاجتاعية . . . إلخ . ومن المرجح 
للفردين اللذين ينتميان لنفس الفئة الاجتماعية أن يكونا متجانسين » ومن ثم يتصلان ببعضه| البعض 
بفعالية . . 
Lis U sales‏ مشكلات تداول المعلومات إذا ما كان المصدر المباشر أو النبائى والمتلقى غير 
متجانسين فى الانتساب ؛ فمن الممكن على سبيل المثال أن يكون المصدر أكثر تضلعا فى الموضوع من 


4 00 . 


المتلقى بشكل واضح » ويمكن ربط هذه الحالة بأوجه الاختلاف فى الأساس التعليمى والمكانة 
الاجتاعية » وكذلك » وكا سبق أن رأينا » باستعمال اللغة الخاصة . ويمكن لكل هذا أن يؤدى إلى الحد 
من فعالية الاتصال . وغالبا ما يبحث المتلقون عن مصادر أكثر مغهم تمكنا من الناحية التقنية بقليل فى 
موضوع الاهتام » لا الأكثر مغهم تمكنا بشكل كبير » وذلك للحد قدر الامكان من التراث غير المتجانس . 


ويمكن لأى انسان » من وقت لآخرء أن يقوم بدور الوسيط بين أحد المصادر النهائية للمعلومات 
وأحد المتلقين . ويحدد هافلوك ,)30 Havelock etat(1969)‏ معالم سلسلة كاملة من المواقف التى تقوم 
فيها فئات مختلفة من البشر بدور الوسيط أى cli gl « Knowledge linkers leglall claws a‏ 

الوصل ١‏ كالفئات التالية : 

(أ) نقل المعلومات من هؤلاء الذين ينتجونها إلى هؤلاء الذين يفيدون منها » كالمدرسين » والمدريين » 
والموجهين ٠‏ والصحفيين العلميين » والعاملين فى الارشاد الزراعى ومهندسى النظم » على سبيل 
المثال لا الحصر . 

(ب) مساعدة المستفيدين فى التعرف على المشكلات والمصادر » وربطهم بالمصادر المناسبة » (S‏ هو الحال 
بالنسبة للمرشدين والمستشارين . 

(ج) تحقيق الوصل بالتأثير وتقديم المثال والنموذج ء كما هو الحال بالنسية لقادة الفكر « وسدنة المعرفة 

. « gatekeepers 

)3( مساعلة المستفيدين فى كيفية تطبيق المعرفةء كما هو الحال مثلا بالنسبة للعاملين فى البحوث 

التطبيقية والتطوير » والباحثين الاكلينيكيين والمهندسين . 
دعنا الآن نركز اهتمامنا على المهن التى تتركز مهامها فى الاضطلاع بدور المحول أو الربط أو الوسيط 

بين المصدر والمتلقى . ويمكن النظر إلى بعض من ذكرهم هافلوك من هذه الزاوية » مثل مسئولى التطوير » 

والمستشارين والمدرسين . والصحفيين العلميين . ,8 Alfred Smith (1980 ) ees 3a 5 E‏ على وجه 

التخصيص كلا من الصحفيين والمترجمين والمدرسين والمكتبيين » باعتبارهم وسطاء أو « رجال الربط » . 

وهو ينظر إليهم باعتبارهم قادرين على اختزان المعلومات وتبسيطها وتنظيمها » بالإضافة إلى التحويل والبث 

وفقا للطرق التى نبيتها فيا بعد . 

وربط المصدر بالمتلقى ليس بالمهمة السهلة ؛ فغالبا ما يكون على الرابط التوفيق بين الطرفين ء وريه 
يقوم بتعديل رسالة المصدر لكى يجعلها سهلة الحضم مقبولة من جانب المتلقى . وحيثيا يكون دور الوسيط 
لاغنى عنه ( أى حيئ) لا يستطيع م و ل الاتصال مباشرة ) فإنه يمكن أن يكون همزة الوصل كما يمكنه 
أيضا تجنب ذلك ؛ فهوفى موقف يتيح له القدرة على تمارسة نوع من التحكم فى الاتصال . فالوسيط يختزن 
الرسائل » ويذلك يستطيع تحقيق الربط بين المصادر والمتلقين من لا تفصل بينهم المسافات فحسب وإنما 

أيضا رغم الفواصل الزمنية بينهم . وفضلا عن الربط والاختزان يقوم الوسطاء أيضا « بتبسيط » 

الاتصالات . ومن الممكن عند تعديل إحدى الرسائل المصدرية با يتناسب والاحتياجات المحتملة 

للمتلقى إساءة تفسير هذه الرسالة » ومن ثم تشوبهها . وغاليا ما يكون على الوسيط أن يحلل المعانى 

ليكشف عن تلك التى لم نتنبه لها , ومن ثم فإنه يغير المعانى حتى يصبح قادرا على إيصاطما s‏ 
وكهمزة وصل » فإن الوسيط عادة ما يقدر أهمية المرونة والتوفيق بين سلسلة دائمة التغير من المصادر 


OJ =‏ سه 


والمتلقين » إلا أن سميث يرى فى نشاطه الآخر » وهو الاختزان « أثمن ای الجن د 
لأنه العامل الذى يحافظ على مكانة الوسيط دون تغير . وفى سعيه للحصول على المعلومات ٠‏ وجهيز 
المعلومات » وإيصال المعلومات ء غالبا ما يتحمل الوسيط عبئا زائدا » ويحدد هافلوك بعض مشكلات 
الوسيط الخاصة بالعبء الزائد كا فى جدول 5/4 . 

ويؤكد كل من سميث وهافلوك « هامشية » الوسيط . فلا يمكن استيعابه فى أى من الجحانيين اللذين 
يربط بينهها » وإنما عليه أن يظل lo‏ فى منتصف الطريق . وقد لا يكون هناك تراث مشترك أو انتساب 
وثيق يجمعه وأى من الطرفين » المصدر أو المتلقى . ومن ثم فإنه قد لا يتصل بيسر بأى منها . ولتعويض 
هذا الشعور بالهامشية » والذى يمكن أن يفسر بالدونية » فإن الوسيط يمكن أن يبالغ فى التركيز على عنصر 
التحكم فى أدائه لوظيفته . 


جدول 5/5 بعض مشكلات العبء الزائد 


جمع المعلومات من مصادر | المصادر مغرقة فى الجوانب التقنية مما | المعلومات متاحة 
كثيرة laa‏ يتطلب درجة عالية من التمكن العلمى ‏ 
تجميع مفردات كثيرة جدا من | نقل المعلومات من الشكل المغرق فى | تتطلب الأشكال التى يتبغى بها تجميع 


المعلومات التقنية إلى الشكل بالغ التبسيط والمعد | المعلومات قدرا كبيرا من الجهد ( كتنظيم 
للاستخدام . دورة تدريبية كاملة مثلا ) . 

توزيع المعلومات على أعداد | لابد من إيصال المعلومات التى تتسم | من الصعب بمكان الوصول إلى 

كبيرة جدا من البشر بالتعقد والصعوبة إلى المستفيد المستفيدين والتأثير فيهم . 





4/ ه الجماعات والمنظمات : 
يتسم المجتمع » كما سبق أن أشرنا فى التعقيب على العوالم الاجتماعية » واللغات المتخصصة ء 

بالتنظيم المحكم ؛ فعادة ما تقسمنا الالتزامات الوظيفية والاهترامات الشخصية إلى العديد من الجماعات € 
والاتحادات » والمنظيات » والمجتمعات . وهناك الكثير من عمليات تداول المعلومات التى تتم فى إطار 
مثل هذه السياقات المنظمة . ويتركز اهتامنا بوجه خاص فى هذا القسم على الاتصال فى الجماعات 
الأولية . 

ومن الممكن تعريف الجاعة الأولية ؛) بمصطلحات الاتصال » بأنها « مجموعة من الأفراد يتصل 
ر ببعض بكثافة فى غالب الأحيان » وعلى مدى زمنى طويل نسبيا » وعادة ما يكونون قلة إلى ا لحد 
الذى يمكن معه لأى فرد أن يكون قادرا على الاتصال بجميع أقرانه » لا عن طریق dS eb cis‏ 
(Homans , 1951) ¢ tL.»‏ . ولتداول المعلومات أهميته الخاصة بالنسبة لتلك الاعات التى تضطلع 
بمهام جماعية » وعادة ما تشكل « جماعات العمل » هذه العناصر المكونة لمنظمات أكير . 


.وف xe Ua‏ الواحدة يمكن لبعض الأفراد أن يكونوا أنشط من غيرهم فى الاتصال . فقد تبين 
-ev.‏ 


لبيلز ورفاقه (1951) 1 ٠۲‏ 5ا8 فى إحدى الدراسات التجريبية لجماعة من ستة أفراد » نمط الاتصال المبين 
فی جدول ۷/٤‏ . 


lel dl tm! Gb الاتصال فى‎ ۷ /٤ جدول‎ 
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واقعات الاتصال‎ 


التى بدأها 


tet 
و اقعات الاتصال‎ 
بالأفراد‎ 
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وكما هو واضح فإن الشحص pT ds, Loos Y e‏ عدد من الاتصالات بينما يبدأ 
الشخص رقم ٦‏ ويتلقى أقل عدد 1 وق جميع صفوف الحدول وأعمدته تقريبا يسود نفس الترتيب الطبقى 
من ١‏ إلى " . 

وقد قام ألن ورفاقه (62/.)1970 «واله بدراسة التفاعل فى نطاق بعض جاعات العمل الأكبر حجا 
والواقعية فى نفس الوقت » وذلك بسؤال أعضاء الجماعة عن اتصالاتهم الخاصة بالمعلومات التقنية . 
ويوضح شكل ١/4‏ على سبيل المثال « من يتصل بمن » من بين أعضاء أحد مختبرات البحث والتطوير فى 
بحال الهندسة » والبالغ عددهم ۷۷ عضوا . وهناك بعض الأفراد الذين يتصل مهم كثيرون ( ىا هوالحال 
مثلا بالنسبة لرقم 04 ) وهناك آخرون يتلقون الاتصالات ويأخذون زمام المبادرة فى الاتصالات فى نفس 
الوقت ( كا هو الحال مثلا بالنسبة لرقم 7 ) » وهناك بعض الأفراد الذين لم يستشرهم سوى شخص 
واحد فقط ( مثل £V el‏ و٩‏ و۱۲ و۷۰ و۴ و٠۲‏ ورقم ۳١‏ ) ء هذا بالإضافة إلى مجموعتين فرعيتين 
أوثلاث ( فى الأركان ) تمن لا يتفاعلون مع بقية العاملين فى المختبر إلا فى أضيق الحدود وربما بدوا منعزلين 
تماما . 

وكان هذا المختير الهندسى واحداً من ثيانية أقسام فى إحدى منظيات البحث والتطوير يبلغ مجموع 
العاملين مها أربعمئة فرداً . وقذ تبين بوجه عام وجود أربع فئات من الأفراد فى كل مختير من المختبرات 
الفرعية : 
(fy‏ « السدنة » ممن يستشيرهم الآخرون بكثافة ) نجوم ixi pau ei ud c‏ 

بمصادر المعلومات من خارج نطاق المؤسسة ( تجاوزوا النطاق المح (Cosmopolites‏ . تتداحل 

هذه الفئة وفى أضيق الحدود مع ضباط الاتصال . 


a OA. 


(ب) « ضباط الاتصال » من يستشيرهم الآخرون فى غالب الأحيان ويقيمون صلات وثيقة مع المختبرات 
الفرعية الأخرى " . 

(ج) الغالبية العظمى من الهندسين الباحثين . 

)>( « المنعزلون » الذين لم يحاول أحد الاتصال بهم . 


اللصادر الخارجية جه السدنة سضياط الاتصال هه الأقسام الأخرى 
لغاليية 
PRU‏ 


وعلى ذلك Ob c‏ نمط تداول المعلومات فى نطاق إحدى مجموعات العمل يمكن أن يكون معقدا . 
ويبدو نمط الاتصال تى هذا JEL‏ واهى الصلة بالينية التنظيمية الرسمية ء والتى كانت فى الأساس عن 
التوع الحرمى المألوف . ويمكن فى حالات أتعرى » أن يتداخل التمطان ( الاتصالى والتنظيمى ) يشكل 
أوضح ء كا أعبما يميلان بوجه عام لأن يكمل ao Js‏ الآخر ‏ ومن أسباب اتختلافهما eel‏ يمكن أن يكونا 
فى خدمة وظائف مختلفة . ويميل الميكل التنظيمى للأقسام والشعب » والمعتمد على الاتصالات المارة فى 
الاتجاهين الحايط والصاعد , فى إحدى المؤسسات ء يميل للاهتمام وبشكل أساسى بالمعلومات الوظيفية 
والمعلومات الإدارية » LLNS‏ الوظيقية والحقائق أو المعطيات والمارسات » والتقارير المتعلقة بالأعمال 
المنجزة والملشكلات التى يواجهها العمل . . . إلخ . وليس من الضرورى أن يكون مسار التعلييات 
والتوجيهات فى الاتجاهين هو أنسب سبل الحصول على المعلومات اللازمة لحل المشكلات واتخاذ القرارات » 
حيث يمكن لهذه المعلومات أن تتوافر فى أى مكان أخخر داتخل المؤسسة أوخخارجها . ومن الممكن قى المواقف 
التى عبتم أساسا بحل المشكلات . كا هو الحال مثلا فى مختبرات البحث والتطوير » ظهور كثير من قنوات 
الاتصال غير الرسمى . حيث يمكن للأفراد التياس المساعدة من الآخخرين طالما كانت لديم القدرة على 

ويمكن لقنوات الاتصال فى المؤسسات أن تخضع . وإلى حد ما للتخطيط الدقيق ( حيث يمكن 
إنشاء وحدات الاتصال المتخصصة , كا هواتف الداخلية » ووحدات الطباعة عن بعد » وحفظ 
السجلات » ودراسة السوق » والمكتبات والأرشيفات . . . إلخ ) . إلا أنه من الممكن أيضا » وإلى حد 
ما » هذه القنوات أن تتطور من خلال الاستخدام . وكلما تأكدت فعاليتها تزايد استخدامها . ويمكن 
فى مقابل ذلك » أن يكون الاستخدام فى حد ذاته عاملا يدعم نفسه بنفسه . فإذا نظرنا إلى القنوات الهرمية 
الرسمية على وجه الخصوص » نجدها تيل للاستخدام العام »> حيث تستخدم فى غياب القنوات 
المتخصصة والقنوات غير الرسمية » أوحيث] لا يكون الفرد على دراية بوجود مثل هذه القنوات . ويتحكم 
نمط الاتصال السائد فى التواتر النسبى لاتصال آفراد المؤسسة ببعضهم البعض » وبذلك يؤثر فى حدود 
(*) يسيغى التزام الحيطة عند المقارنة بين جهود الساحثين الذين يتناولون كلا من السدنة وضباط الانصال نظرا لاختلاقهم فى استعبال المصطلحين ؛ فلضياط 

Rogers and Rogers (1976) j yy ui ce Uf. Allen ace GH! ole سات قرب ما تکون إلى‎ Farace and 0800/50 )1973( الاتصال عد‎ 


فإد متجاوزى النطاق المحلى وليس السدتة هم الأقرب إلى السدتة عند «هاله . وقد صنف )1978( JS McClure‏ هذه الأدوار وغيرها معا تحت فئة 
و العاملون المتمتعون بثراء المعلومات يق إحدى المراجعات العلمية القيمة . 


- ككس 


ما يتاح لكل فرد من منعلومات . ويؤدى تقسيم العمل فى المؤسسة حت إلى.تكريس الانعزالية » حيث تعمل 
كل وحدة على حدة » على تطوير ه ثقافتها الفرعية » » ويمكن لذلك أن يعوق تدفق المعلومات بين 
الوحدات . ويمكن الحصول على فكرة عن مدى تعقد نظام تداول المعلومات فى إحدى المؤسسات 
الصناعية الكبرى » وا حواجز المحتملة التى يمكن أن تنتج عن تقسيم العمل » وذلك بإمعان النظر فى 
t Jes‏ 


تنتشر المعلومات أو الأخبار فى المجتمع . سواء أكان هذا المجتمع يتكون من البشر على e PAb‏ 
أوكان يتكون ممن تجمعهم اهتمامات خاصة مشتركة » عن طريق نوعين من القنوات » وهى القنوات 
الشفوية » والوسائل الرسمية . أما وسائل الاتصال ذات الأهميةالخاصة فهى الإذاعة ( المسموعة والمرئية ) 
والمطبوعات بكل أنواعها با فيها الصحف . وقد حاولت عدة دراسات استكشاف كيفية انتشار أخبار 
الأحداث واسعة الصدى ؛ فقد استكشف ملر (1945) :1/1/8 .0.0 على سبيل المثال كيف انتشر نبأ وفاة 
روزفلت بين طلبة إحدى الجامعات الأمريكية ؛ ففى غضون نصف ساعة من إعلان النبا فى الاذاعة كان 
هناك /4٠‏ على دراية به . ولم يستمع إلى المذياع سوى قلة » بينا علم 86/ بالنبا بتناقله شفويا . وقد 
أبلغ كل فرد سمع النبأ فى الاذاعة سبعة أفراد فى المتوسط . إلا أنه قد تبين من e iuba‏ بعد كل 
من دويتشيان ودانييلصون (1960) 0ه5اواصة0 300 رمقو ناءوان09 لانتشار الأنباء الهامة فى Ake‏ المدن 
الأمريكية » أن ما بين ۷۷/ و4۸ ممن شملتهم الدراسة قد علموا الأنباء من التلفزيون والاذاعة 
والصحف . وق إحدى مدن كاليفورنيا بلغت أنباء اغتيال كيندى /4٠‏ من المجتمع فى غضون ساعة 
واحدة من إذاعتهاء و 44,8 / فى غضون مس ساعات . وقد علم حوالى النصف عن طريق الإذاعة 
أو التلفزيون » بينا علم الباقون النبأ بتناقله شفويا (1964 ,وهممهع,6 ) . 


وتتكون « الأخبار » بوجه عام » وكا يتم نشرها بوسائل الاتصال الجاهيرى » من سلسلة من المواد 
c a8 zl‏ والتى غالبا ما تكون ذات أثر زائل أو مؤقت . وكيا يقول بارك (1967),دط . « فإنه يبدو أن أتفه 
الأحداث . طلما كانت تمثل خروجا عن إيقاع الحياة اليومية المألوف » يمكن أن تحظى بالتنوية » . ومن 
الطبيعى أن تخضع الأنباء التى يتم بثها للانتقاء الصارم . ویقدم کاتلب (1954) Cutlip‏ شکل ۳/۲ » 
والذى يوضح كيف أنه من بين جميع الآنباء التى تتدفق عبر إحدى وكالات الأنباء العالمية » وهى وكالة 
أسوشيتدبرس ( أ ب ۸۴ ) لا يطلع القارىء العادى إلا على حوالى 7/ فقط . وللانتقاء والرقابة دورهما 
فى إحدى الخطوات التى يمر بها الخبر . وحتى قبل وصول النبأ إلى وكالة الأنباء أب » فإنه يتعرض لقدر 
من الانتقاء ؛ فالشخص الذى شهد وقوع الحادث يمكن أن يكون انتقائيا فى وصف ما شهد . کا آن 
الصحفى الذى يجرى معه المقابلة يحدد كم وكيف ما يمكن أن يشكل قصة إخبارية . كذلك يقرر رئيس 
التحرير ما إذا كان من الممكن إرسال القصة إلى إحدى خدمات البث السلكى . وتنتقى هذه الخدمة 
بدورها ما يمكن تحويله إلى وكالة أب . ويمكن القول بوجه عام أنه ربما كان بإمكان القارىء الإطلاع 
على نبأ واحد فقط من بين كل ١‏ نبأ . ومن الواضح أن السدنة العاملين فى المجال » على كثرتهم 
يهارسون معا تأثيرا كبيرا على تدفق المعلومات 0( 

- ا“ - 





شكل ؛/ ؟ تدفق المعلومات فى أحد المصانع 


XM) 
) والاحجاطی‎ 


"UU nai 


يقدر كم الأتباء الواردة إلى أ ب من مختلف مصادرها 
با یترواح بین orn ٠٠٠٠٠١‏ كلمة فى كل 
دورة إخبارية . 


من بين هذا الكم يتتقى محررو أب وییٹوا حوالی ۲۸۳ مادۃ 
إخبارية أى حوالى 0/٠٠١‏ كلمة . وينتشر هذا الكم من 
الأنباء فى جميع أنحاء الولايات المنحدة الأمريكية فى كل دورة 
إخبارية عير خطوط أب . 


من بين هذا الكم المائل من الأنباء يتقى مكتب أب فى 
وسكونسن حوالى لال نبأ ٠‏ أى حوالى 181 كلمة لتحول إلى 
صحف الولاية اليومية . ويمشل هذا حوالى ۲۷ من المواد 
الاخبسارية و٤۲/‏ من الكلات السواردة عبر خدمات البث 
الجماعية . ويضيف المكتب إلى ذلك حوالي 40 قصة إخبارية 
و0٠٠7‏ كلمة من أنباء وسكونس . ولهذا فإنه يرسل إلى مركز 
اتصالات الولاية ٠۲١‏ مادة Lyla]‏ بمجموع ۱۹٤۲۳‏ كلمة ۾ 


ومن مركز اتصالات الولاية تنتقى أربع صحف يومية تصدر فى 
وسكسونسن حوالى 5/ مادة إخبارية . و848؟١‏ كلمة ويمثل هذا 
حوالى /51١‏ من المواد و55/ من الكلبات المتاحة فى مركز اتصالات 
الولاية . 


Q^ Une | Continuing Study of Newspaper Readership ùyi 
١ دراسات القراءة أن القارىء العادى بطلع على مابين ,/أو,/‎ 
الراد‎ te الصحيفة . ومن بين‎ à من الانباء |المنشورة‎ 
الاخبارية الواردة عبر مركز اتصالات الولاية يمكن للقارىء‎ 
78٠١ قصة اتخبارية . أى حوالى‎ ٠١ الاطلاع على حوالى‎ 
كلمة . وربا أمكنه الاطلاع على تسعة فقط من مجموع المواد‎ 
laste الاخبارية الواردة عبر خدمة البث الجاعية والبالغ‎ 

. Bale YAY 


شکل ٤‏ / ۳ تدفق الأباء 
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(م 5 - علم المعلومات ) 






ترد الأنباء إلى أب ثم يتم 
بثها 


من مكانب | ب إلى خدمات 
البث السلكى البراعية 


من خدمات البث الجباعية إلى 
مراكز الاتصالات ف الولايات 


من مركز الاتصالات att‏ 
بالولاية إلى الصحف اليومية 


من الصحف إلى القراء 


بإمكاننا الآن الانتقال إلى انتشار المعلومات فى أحد المجتمعات المتخصصة . ومن الجوانب التى حظيت 

باستكشاف مكثف فى هذا السياق انتشار الأفكار أو المارسات المبتكرة » كا هو الحال مثلا قى طرق الزراعة 
الجديدة . فتبنى أحد الابتكارات عادة ما يتحقق بمرور الزمن » ومن الممكن » بالنظر إلى المجتمع » أن 
يتبين لنا وجود جماعة صغيرة من « المبتكرين » الذين يضطلعون يمهمة القيادة والتوجيه » ثم جماعة أكبر 
حجا تضم « المبادرين بالتبنى » » ثم الغالبية العظمى من المجتمع › يليها جماعة من ١‏ المتقاعسين أو 
المتكاسلين » أو من لم يتبنوا الابتكار » )1971 (Rogersand Shoemaker,‏ . وثمر عملية التبنى من جانب 
أى فرد بأربع مراحل : ۰ 
(1) المعرفة أو الدراية » حيث يتعرف الشخص على الفكرة الجديدة أو الأسلوب الجديد . 
(ب) الاقتناع » حيث يكو المرء اتجاها مؤيدا ( أو غير مؤيد ) للفكرة أو الأسلوب . 
(ج) القرار» حيث يتخذ المرء الإجراءات التى تؤدى إلى اختيار التبنى أو الرفض ( فمن الممكن على 

سبيل المثال تجريب الابتكار) . 
(د) تأكيد صحة الاختيار . 
ولوسائل الاتصال الرسمية . فى مرحلة المعرفة أو الإحاطة . أهمية تعادل على الأقل أهمية التذاول 
الشفوى للمعلومات ¢ وخاصة بالنسبة « للمبتكرين » وه المبادرين بالتبنى » » وذلك على الرغم من سيادة 
تبادل المشورة بين الأفراد » والمناقشات فى مرحلتى الاقتناع والقرار . وعادة ما يكون المبادرون بالتبنى هم 
الأصغر سنا ء والأفضل تعليماء والأكثر تعرضا لكل من وسائل الاتصال الرسمية والاتصالات 
الشخصية » والأكثر نشاطا من المتوسط فى البحث عن المعلوماث . 

وقد أجرى كولان Coleman etal. (1966) à3li‏ 124,5 حالة قيمة لتبنى أحد الاختراعات ؛ حيث 
قاموا باستقصاء تبنى عقار جديد فى حيط مئتين وستة عشر طبيبا فى الولايات المتحدة الأمريكية . وقد تبين 
أن المصادر الشخصية كانت أكثر استخداما من المصادر المطبوعة للحصول على المعلومات الأولية عن 
العقار . وكان للاتصال بين الأطباء » وفى المجتمعات التى تمت دراستها » أثره فى زيادة سرعة انتشار 
المعلومات . كما كان من الممكن تقسيم الأطباء إلى فثتين € تضم الفئة الأولى هؤلاء الأطباء الذين يتصلون 
ببعضهم البعض بكثافة » بين| تضم الفئة الثانية الآطباء « المنعزلين » نسبيا . وقد سجلت الفئة الأولى 
معدل oe‏ أسرع > كا كان النمط السائد فيها يتسم بالإطراد المعتمد على سلسلة من الاتصالات المتبادلة 
أو التفاعلات بين أفراد الجماعة . أما المنعزلون فكانوا أبطأ فى التبنى ء كما كان النمط السائد بينهم أكثر 
"HERI‏ حيث كان كل منهم يعلم c‏ بمعزل عن الآخرء عن وجود العقارء من مندوبى الشركة المنتجة 
أومن الانتاج الفكرى . 

ولكل من الوسائل الرسمية والاتصالات الشخصية بين الأفراد دورها أيضا فى أوساط البحث 
العلمى ؛ فك سبق أن رأينا فعلا ء فإنه فى مؤسسات البحث » يتصل الباحثون ببعضهم البعض 
بكثافة » |S‏ يقوم السدنة بدورهم فى ربط زملائهم بالمصادر الخارجية للمعلومات . ويشمل نظام الاتصال 
الرسمى فى العلوم نشر البحوث فى الدوريات » والكتب أحادية الموضوع monographs‏ فضلا عن اللقاء ات 
بكل أنواعها . أما الأنشطة غير الرسمية فتشمل توزيع الطبعات المبدئية ءا١نامهم‏ من المقالات » فضلا 
عن المراسلات ء والاتصالات الشخصية المباشرة . وكمثال على تضافر كل من الأنشطة الرسمية والأنشطة 


- We 


غير الرسمية فى الاتصال العلمى » نشير إلى دراسة أجراها كل من جارف 04.035255 Garvey and‏ 
)1976( 601160500 لحوالى 18٠٠١‏ باحشا . وكان كل باحث يُسأل عن معرفته بمقالات دوريات معينة 
نشرت ء ومن المعروف أنها تتصل بالعمل الذى يقوم به ( وقد استخدمت حوالى 7٠٠‏ مقالة كعينة فى 
هذه الدراسة ) . وقد تبين أن حوالى 1/4/ من الباحثين كانوا على دراية بالمقالات المتاسبة » gra lvo ol‏ 
اطلعوا على إحدى المقالات ء إلا أن ١؟/‏ فقط متهم أكدوا حصوطم على معلومات مقيدة من هذه 
المقالات . وكان مرد هذه التتيجة ولا شك أن 57/ كانوا على دراية بالبحوث المناسية قبل نشرها 
كمقالات . وذلك من الالتقاء بالمؤلقين /5٠(‏ ) أو بالمراسلة ( 17/ ) أو بالحصول على طبعات مبدثية 
۲١ (‏ ) أو بأى طريقة أخرى . وقد أمكن لنصف من شملتهم الدراسة من باحثين على الآقل احصول 
على معلومات مقيدة ‏ بالوسائل غير الرسمية ء وذلك قيل نشر المقالات المناسبة رسميا بعام على وجه 
التقريب . وسوف نعاود التظرق هته الدراسة فيا بعد وتعقب على تفسيرها ‏ 


5 دراسة البشر والمعلومات : 

أوضحنا مناقشاتنا ىق هذا الفصل بأمثلة مختلقة من دراسات المعلومات ¢ كاستخلاص المعلومات 
من الرسائل » وخصائص الوسائل المختلفة ء وأناط الاتصال فى الجماعات ء وتدفق المعلومات فى 
المجتمعات . ولقد اتضحت الآن مختلف الخوانب التى يمكن بناء عليها التعرض لليشر و المعلومات ‏ 
ونود فی هذا القسم تقديم تحليل عام هذا المجال من مجالات الدراسة . 

ومن الممكن تحليل واقعة الاتصال الاعلامى كما فى شكل 4/5 ؛ فالمصدر تصدر عنه الرسالة » 
التى يتم نقلها عن طريق إحدى القنوات التى يمكن أن تعدل فى الرسالة » ومن هذه الرسالة يستخلص 
A‏ المعلومات . ويتوقف ما يصدر عن المصدر وما تنقله القتاة وما يستوعبه المتلقى . على الأهداف 
الآنية لهذه العناصر , وعلى خصائصها العامة وبيئاتها . كذلك تؤّثر مواقفها تجاه بعضها البعض » وتفاعلها 
d Les kò‏ تداول المعلوماءت . أما أيرز خصائص الرسائل التى تؤثر فى الاتصال فهى المحتوى » 
والوسيلة » واللغة . ونستعمل اللغة هنا بمعناها الواسح الذى سبقت لنا مناقشته . ونشيرهنا إلى أى سلوك 
يصدر عن ( ل ) نتيجة لتلقى المعلومات باعتباره « أثرا» . 


3 التفاعل ( الانجاهات والتلقيم المرتد ) Se‏ 
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استيعاب‎ 
الأهداف الآنية‎ 
النصائص العامة الأهداف الراهئة‎ 
الخصائص العامة‎ tal 
البيئة‎ 


شکل ٤ / ٤‏ واقعة اتصال إعلامى 
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وينبغى أن تبدأ جميع دراسات البشر والمعلومات بالواقعات الفردية للاتصال » كالحالات المحددة 
لمفردات المعلومات التى يتم البحث عنها » والمصادر المحددة التى تتم الإفادة مغها » والنصوص المحددة 
النى تتم قراءتها . والوسائل المحددة التى يتم استخدامها , والمواقف المحددة التى يتم التعبير عنها » 
والاتصالات المحددة التى تتم فى أحد مختبرات البحث . والتعريف بعقار معين . وبتجميع مفردات مثل 
هذه المعطيات أو البيانات معا يمكننا تحديد معام « الحاجة إلى المعلومات » » ور مسارات تدفق 
المعلومات » . . . e‏ 


ولا يمكن دراسة الواقعة الموضحة فى شكل 4/4 كاملة إلا إذا كان من الممكن للدارس الاتصال 
بكل من المصدر والمتلقى ( كأن يلاحظ مثلا الاتصال الشخصى بين الأفراد ) . ونحدث فى غالب الأحيان 
أن تقتصر الدراسة على م - ر( م ) » أوعلى ررم ) - ق حر( ل ) , أوعلى ر(ل) سدع لي 
أو على ع س ل حاث . ويمكن حتى فى نطاق هذه القيود فرض المزيد من القيود فى أغلب الأحيان ؛ 
حيث تقتصر الدراسة على مجال معين من مجالات محتوى المعلومات ( كالطب مثلا ) » أوعلى وسيلة بعينها 
( كالمطبوعات مثلا ) »> أوعلى هدف بعيئه ( كالمعلومات من أجل اتخاذ القرار مثلا ) أو على بيئة معينة 
( كمختيرات البحث مثلا ) . 

وبتحديد مجال الدراسة يصبح بالإمكان إجراء التحليل على عدة مستويات ؛ فمن الممكن أن يتركز 
الاهتمام على الشخص ؛ فإذا كنا ندرس ء على سبيل المثال » ر(ل ) س ع --ل . حيث ر(ل) - 
المطبوعات . وع - البيانات الاقتصادية » ول - المديرين العاملين فى قطاع الصناعة » فإننا يمكن أن 
نسأل «فى أى المطبوعات يتم نقل أى البيانات الاقتصادية إلى المديرين ؟ وكيف يتآثر ذلك بالأهداف 
والخصائص والبيئات المختلفة للمديرين ؟ » ويمكن بتجميع المفردات التوصل إلى المطبوعات التى تشتمل 
على المعلومات الاقتصادية المناسبة للمدير فى قطاع الصناعة » أو إلى توزيع المطبوعات وفقا للخصائص 
الادارية » أو حتى التوصل إلى تعمييات مبدئية تربط ( على سبيل JU‏ نوعيات المطبوعات بالمكانة 
الادارية ) . 

إلا أنه بإمكاننا إجراء التحليل على مستويات أعلى ؛ فمن الممكن على سبيل المثال تجميع كل 
واقعات الاتصال الإعلامى التى يمارسها العاملون فى كل قسم من أقسام المؤسسة » وذلك لتكوين صورة 
للاتصال الداخلى على نطاق كل قسم على حدة . والاتصال بين الأقسام . ووحدة التحليل هنا هى مجموعة 
العمل لا الشخص بمفرده . كذلك يمكننا » وبنفس الطريقة . الارتفاع درجة » وذلك باتخاذ المؤسسة 
ككل وحدة للتحليل . كذلك يمكن مواصلة الارتفاع حيث نحاول الخروج بمبادىء عامة حول تداول 
المعلومات فى مجال النشاط على إطلاقه .» كتدفق المعلومات من «١‏ العلوم » إلى « التقانة » . 

وهناك بعدان آخران ينبغى وضعها فى ell AEN Cof | pass coe E‏ للدارس » والذى 
يمكن أن يكون « تحليليا » أو« تحليليا تركيبيا » . أما البعد الثانى فيرتبط بالإطار الزمنى للدراسة » وما 
إذا كانت تهدف إلى تقديم صورة « ثابتة » تمثل الواقع فى لحظة زمنية معينة ٠‏ أم أنها #بدف لابراز التطور 
على مر الزمن ؟ ولكل من الجانبين أثرهما الحاسم فى إجراء الدراسة . 

والاتجاه « التحليل » » هو السائد فى العلوم الطبيعية ؛ فالباحث هنا يحرص على صياغة واختبار 
عدد محدود من الفروض . ولتحقيق ذلك فإنه يعمد إلى تجميع بيانات محددة » e Asl odp jas‏ 

اك 


وإذا أمكن » استبعاد أوضبط أية متغيرات أخرى يمكن أن تؤدى إلى تشويش الموقف ء أو السماح لمثل 
هذه المتغيرات فى ظل ضوابط معينة . وكمثال لذلك حاول وولك (1970) ۸ا۷0 فى إحدى الدراسات اختبار 
فرض واحدء يرى أنه من الممكن للتعقد المعروف للمعلومات التى يتم البحث عنبها أن يؤثر فى اختيار 
. الوسيلة من جانب المهندسين . والمسح المنظم e‏ والتجارب المنضبطة ( وبشكل أقل تواترا) هى الطرق 
المتبعة فى تجميع البيانات » للدراسات ( التحليلية ) فى محال المعلومات . 


cet ul‏ « التحليل التركيبى » فهو أقرب إلى الهندسة منه إلى العلوم الطبيعية » وتتمثل أشكاله 

المألوفة فى دراسة الحالة وبحوث العمليات . فالباحث هنا أمام « حالة » » ولتكن موقفا اجتاعيا » 
أو نشاطاً إتصاليا جاريا d e‏ من الوقم الى يمن ملاس . ويتناول الباحث هذه الحالة من 
زوايا متعددة e‏ كها يستخدم إذا دعت الضرورة أكثر من وحدة واحدة للتحليل ‘ معتمدا على جميع مصادر 
البيانات لتفسير الظواهر التى يلاحظها . ويضع كل ذلك فى كل متكامل ليشكل نتيجة أوخلاصة 
واضحة . وهذا النوع من « دراسة النظم » هو الذى غالبا ما يسبق التوصيات الخاصة بالإجراءات اللازمة 
لتطوير وسائل الاتصال des.‏ الرغم من أنها قد لا ene er‏ 6 فإنه يمكن 
لدراسات الحالة هذه أن تقدم مادة ثرية لإجراء المزيد من البحوث . 


: المنغيرات والفئات والبيانات‎ A£ 


يمكننا بالتركيز على الطرف الخاص بالمتلقى فى واقعة الاتصال تجميع بعض المتغيرات التى ورد ذكرها 
فى هذا الفصل والفصول السابقة » وربطها ببعضها البعض كا فى شكل 0/4 . 


x الوسيلة المحتوى‎ 
الرشالة‎ am cm i we لوسر‎ 
الاثر جس العلومات المستوعية القئاة / المصدر‎ 
as A M . Se 
al aut Gas البيشة النشاط‎ Jolt 
ii aM الراهن‎ ure المرجعية‎ 


شكل ؛ / ه متغيرات الاتصال الإعنلامى 

pila,‏ استيعاب العلومات بخصائص كل من الرسالة والمصدر والقناة ' وكذلك خصائص 

المتلقى . أما المتخير التابع النهائى فهو ما يحدث من أثر على المتلقى ؛ فتحقيق أثر ما . حتى وإن حدث 

فقط فى البنية المعرفية » ولم يتم التعبير عنه بأى سلوك لاحق . هوفى الأساس السبب فى مشاركة كل من 

المتلقى والمصدر والقناة فى واقعة الاتصال . أما المتغير التابع القريب المباشر فهو المعلومات التى يتم 
استيعابها . 

ولإجراء دراسة للاتصال الإعلامى p‏ نحتاج إلى بيانات عن بعض هذه المتغيرات أو عنها جميعا 

فى سياق ارتباطها بسلسلة من الوقائع الاتصالية . وفيما يتعلق بالرسائل والقنوات » فإننا نحتاج إلى نوعين 

من البيانات ؛ بيانات موضوعية » أو تقديرات مطردة بأى شكل لخصائصها . واستجابات المتلقين 

الشخصية ها . وإذا كان بإمكان الباحث دراسة عينة مناسبة من الرسائل والقنوات فإنه يستطيع تجميع 

البيانات الموضوعية . أما مظاهر التأثير الشخصية فلا يمكن تقديرها إلا بسؤال المتلقى الذى يستجيب لكل 

l لاك‎ 


الرسائل والقنوات » فإنه لا يستطيع تحديد معالم كل من الحوانب الموضوعية والجوانب الشخصية . ولتقدير 
المعلومات المستخلصة من رسالة ماء فإن الباحث يعتمد اعتمادا كليا على بيان يدلى به المتلقى » مالم يكن 
بالإمكان ربط محتوى الرسالة » وبشكل لا لبس فيه , بأثر أمكن ملاحظته ( ونادرا ما يحدث ذلك ) . 


ومن الصعوية بمكان الحصول على بيانات حول حصائص التلقى ( وخصائص المصدر أيضا إذا 
كان موضوعا للدراسة ) . فمن الممكن الحصول على بيان بالنشاط الاجتاعى al,‏ الراهن » من 
امتلقى » إلا آنه لا يمكن الحصول على صورة مناسبة لبيئة هذا التلقى إلا إذا أمكن استكشافها . ويمكن 
للكشف عن الحاعات المرجعية للمتلقى وعن حالته المعرفية أن يتطلب دراسة متعمقة . ونتيجة لذلك » 
فإنه لم تستطع سوى دراسات قليلة جدا للبشر والمعلومات » وضع كل المتغيرات التى Bu LETS Ge‏ 
الاعتبار 
وقد أجرى كثير من هذه الدراسات بهدف الخصول على البيانات التى يمكن أن تسهم فى الارتفاع 
يمستوى أداء قنوات المعلومات » ومن ثم ظهرت دراسات الافادة من المكتبات ٠‏ ودراسات انقرائية 
المطيوعات. وبحوث اللتلقين . . . إلخ . وبالنسبة لكل متغير تتم دراسته تستخدم الفئات التى تنيثئق 
مياشرة عن الأنشطة العملية للقناة . ولكى نعقب تعقيبا نقديا على هذه الفئات نسوق أمثلة من إحدى 
الدراسات الخاصة بمعلومات المعادن أجراها l . Vickery etal. (1969) 43; «c S.‏ 
فقد طلب ممن شملتهم الدراسة اختيار أحد الاحتمالات التالية كإجابة للسؤال المتعلق بكيفية العثور 
على معلومة معينة : 
(أ) الاتصال بشخص من المتوقع أن نجد لديه المعلومات . 
(ب) من حديث فى أحد اللقاءات أو المققرات . . . إلخ . 
(ج) فى عادثة عايرة . 
( د ) من المذياع أو التلفزيون أو السينما . 
(ه) من مطبوع يتم الاطلاع عليه بانتظام . 
( و) بالبحث فى وثائق من المتوقع أن تشتمل على المعلومات . 
وقد تم تصنيف هذه القائمة وفما للوسيلة ( شفوية . نصية . إذاعية ) من جهة . ووفقا لمناسبة 
الاتصال ( شخص تم الاتصال به عمدا أو محادئثة عارضة » أو مطبوع تم البحث فيه عمدا أويتم الاطلاع 
عليه بانتظام ) من جهة » أخرى . وإذا أجاب المستجيب ب (]) أو( ب ) أو(ج) يطلب منه تحديد 
المصدر الشخصى على النحو التالى : 
(أ) زميل فى نفس المؤسسة . | 
(ب) ضابط المعلومات أو الكتبى المسئول فى تفس المؤسسة . 
(ج) زميل يعمل فى مؤسسة أخرى . 
( د) مندوب مبيعات مؤسسة أخرى . 
(ه) شخص Hl‏ فى مؤسسة أخرى . 
وهذا تقسيم فتوى غاية فى البساطة لمن يمكن للباحث أو المهندس أن يكون على اتصال بهم من 
-A -‏ 


c 2I‏ ولا يمكن أن نتوقع لاستخدامه فى التحليل أن يكفل النظرة الكاشفة المتعمقة فى أساليب تداول 
المعلومات . أما إذا أجاب المستجيب ب ( ه) أو ( و) فى القائمة الأولى سالفة الذكرء فإنه كان يطلب 
منه تحديد نوعية المطبوعات وفقا لقائمة الفئات التى تشتمل على : 

(أ) الكتب الدراسية والكتب أحادية الموضوع . 

. (ب) كتب الحقائق » والموجزات الارشادية » وكتب الجداول‎ ٠ 

(ج) المعايير الموحدة أو المواصفات القياسية أو التقنينات . 

( د) الدوريات العلمية . 

(ه) الصحف. 

(و) التقارير. 


وربما كان هذا التقسيم وفقا للشكل الوراقى هو بعينه الأساس الذى يمكن للمكتبى أو الناشر 
اتباعه فى تقسيم القنوات » إلا أنه لا يسمح بالخروج بنتائج عامة إلا فى أضيق الحدود . ولقد أشرنا قبل 
ذلك فى هذا الفصل إلى تقسیم شرام (1964) ۳٣٣۸ء8‏ لوسائل الاتصال وفقا للحواس التی تتاثر ہا » 
وفرصة التلقيم المرتد» ومدى تحكم المتلقى › وطريقة ترميز الرسالة e vars‏ : ونحتاج › we‏ 
الطريقة » لتصنيف الرسائل . فى ختلف قنوات النشر » كتحديد مواقعها » على سبيل الخال » على 
مقاييس متدرجة محددة الطرفين » مثل نظرى / عمل . وتمهيدى / متقدم > وعام / مقصل ١‏ وسردى / 
جدولى . ولم يحظ اختبار أهمية مثل هذه الخصائص المتدرجة إلا بقدر ضئيل من الجهد . 


وقد تم تجميع بيانات الأنشطة الوظيفية فى دراسة المعادن بسؤال المستجيب بيان الوظيفة التى كان 
يضطلع بها فى الأساس . وكانت قائمة الاختيارات تشتمل على : 
(أ) الإدارة العامة . 1 
(oo)‏ الإدارة التقنية . 
(ج) البحث والتطوير . 
(د) التخطيط . 
(ه) الإنتاج . 
(و) المبيعات التقنية . 
(ز) التعليم والتدريب . 
(ح) التصميم وإعداد النناذج . 
وبصرف النظر تماما عن مشكلة ما إذا كان المستجيبون يدركون هذه الفئات ويحددوبها بشكل مطرد 
أم لا 2 فإنه من الصعب بمكان أن نتبين كيف يمكن أن تفضى إلى نتائج قابلة للتعميم . ونعود ونكرر 
أننا لا زلنا بحاجة لوضع فثات وظيفية متدرجة تتناسب ومظاهر الاختلاف فى سلوك تداول المعلومات . 
lay‏ كان من بين ما يمكن استكشافه فى هذا الصدد c‏ مدى اهتمام الوظيفة بالمتتجات أو التصمييات » 
أو المفاهيم » أو القرارات . 


- ۹ - 


: تحليل المتغيرات‎ «/t 

دعنا نفترض أنه قد أمكن فى إحدى دراسات الاتصال العلمى . تجميع سلسلة من التسجيلات 
( كردود الاستبيان مثلا ) تشتمل كل منها على قيمة واحدة أو أكثر لعدد من المتغيرات ؛ كأن تكون فئة 
المتلقى على سبيل المثال ( المتغير ١‏ وقيمته أ ) وهدفه الراهن ( المتغير ؟ وقيمته د ) ومحتوى الرسالة ( المتغير؟ 
وقيمته ز) والوسيلة ( المتغير٤‏ وقيمته ح ) . . . إلخ . 

ويمكن. للتحليل أن ينظر أولا إلى متغير واحد . كالمتلقى مثلا . ثم يدرس مختلف الفئات . فقد 
حلل كليمنتس 1967) 018016015 على سبيل المثال زوار ثلاث وثالاثين مكتبة مرجعية عامة فى بريطانيا خلال 
أسبوع معين . كا فى جدول 8/4 . 


جدول ٤‏ / ۸ الافادة من المكتبات المرجعية العامة 


عاملون فى الصناعة 
عاملون فى التججارة 

أعضاء هيئة تدريس بالجامعسات 
موظفون حكوميون 

عاملون بالحكم المحلى 


جمعيات علمية 

Ju ael SC ji 

— 

متقاعدون أو بدون عمل 

وظسائف أخرى 

يتتمون إلى أكثر من فئة ولا إجابة محددة 





ويمكن للدراسة أن تكون من النوع الذى يتردد فيه نفس المتلقى أو نفس المصدر أو نفس القناة أو 
حتى نفس الرسالة » فى عدد من التسجيلات » كا هو الحال مثلا فى استعارات الدوريات من إحدى 
المكتبات فى فترة زمنية معينة . ومن الممكن ترتيب قائمة الدوريات ( القنوات ) طبقيا » وفقا لتواتر الافادة 
منها ( جدول ؛ / )٩‏ . 

ومن الممكن تقدير متوسط الإفادة من العنوان الواحد » والتعبير عنه بعدة طرق ( المتوسط ع 
والمنوال » والوسط ) والتشتت حول المتوسط . ويمكن لنمط الإفادة المسجل فى الجدول أن يتطابق مع أحد 
التوزيعات الرياضية . وتسمح مثل هذه البيانات بإدراك التنوع والاختلاف فى نطاق كل متغير على حدة i‏ 

والخطوة التالية فى التحليل هى دراسة العلاقات بين كل اثنين من المتغيرات . والهدف من ذلك هو 
اكتشاف ما إذا كان التنوع فى أحد المتغيرات مرتبطا » بأى شكل » بالتنوع فى متغير آخر . وتقدم دراسة 

-Ve 


جدول ٩ / ٤‏ استعارات الدوريات 


Proc. of Royal Society, A. 
Joumal of Physical Chemistry 
Science 


Philosophical Magazine 


Proc. of Inst. of Electrical Engineers 


Transactions of Faraday Society 
Product Engineering 

Biochemical Engineering 

Journal of Chemical Society 

Journal of inst. of Mechanical Engineers 
Mechanical Engineering 

Proc. of Physical Society 
Naturwissenschaften 

Journal of American Chemical Society 
Electronics 





معلومات المعادن التى أجراها فيكرى ورفاقه Vickery ٠۲1‏ » والتى سبقت الاشارة إليها » جدول 
٠١ / 4‏ » كمثال ( أرقام النسب المثوية بين قوسين ) . ويشتمل هذا الجدول على البيانات الحزئية الخاصة 
بكيفية حصول التلقين على معلومات بعينها . فمن بين المتلقين العاملين بشركات القطاع الخاص والبالغ 
عددهم 47 ء على سبيل المثال » تلقى 1" ( أى 75 / ) معلومات بالاتصال بشخص ما توسموا فيه 
المعرفة » بينها حصل 5١‏ ,/ على مغلومات من اطلاعهم على المطبوعات الجارية » و77 / بالبحث المتعمد 
فى الانتاج الفكرى . وبالنظر إلى النسب المثوية الواردة بين قوسين فى أى صف من الصفوف ٠‏ يتبين لنا 
أن النسب المئوية لمن يتصلون بشخص ما فى البيئتين (D‏ و( ب ) أعلى بشكل واضح من المتوسط العام 
ob coL vv)‏ النسب المثوية لمن يجرون بحثا للانتاج الفكرى كانت أقل إلى حد ما من المتوسط العام 
(49 /) . آما بالنسبة للبيثتين ( د ) و( ه ) فإن الموقف على النقيض تماما . ومن الممكن إبراز الدمط 
الأساسى لحدول ٤‏ / ٠ع‏ إذاما جمعنا(]أ)+ (ب)وكذلك(د)+(ه)., واستبعدنا كلا 
من ( ج ) والاطلاع الجارى لنخرج بجدول 4 / ١١‏ . 

وعمليات البحث عن المعلومات فى البيئة الصناعية تكاد تكون موزعة بالتساوى بين الاتصالات 
الشخصية والبحث فى الانتاج الفكرى » أما فى البيئات الأكاديمية فإن عمليات البحث فى الانتاج الفكرى 


- الا - 


جدول ٠١ / ٤‏ اختلاف طرق الحصول على المعلومات 





جدول ١١ / ٤‏ اخعلاف البيثات 


cud‏ البيئة الصناعية البيئة الأكاديمية 
„Li i LÀ‏ 
JA oem (2)*() Go» *(0)‏ 


(M) tt (£4) er 


(AI) YAN (93) EA 





تبلغ أربعة أضعاف الاتصالات الشخصية . أما النقطة الوحيدة الأخرى التى يمكن الخروج بها من 
جدول 4 / ٠١‏ فهى أن الاطلاع الجارى يحظى ب ١4‏ / من وقائع الاتصال المسجلة ء وقد ظهر هذا 
الاطلاع دون المتوسط العام بين المتلقين العاملين فى المؤسسات الحكومية . 

ويبدو الربط فى العينة بين البيئة وطريقة البحث عن المعلومات ‏ وخاصة كما يمثله النمط الأساسى = 
مقنعا . وهناك طرق إحصائية لاختبار( دلالة ) الارتبلط الظاهر ء ويتبين من اختبار هذا الارتباط ADL‏ 
أنه لا يمكن بحال أن يكون ناتجا ببساطة عن عامل الصدفقة فى بيانات العينة . والخلاصة المبدئية التى 
نخرج بها هى أن العينة Jas‏ على أن لخصائص البيئتين أثرا تفاضليا على وسيلة الاتصال المفضلة . ولنا 
مطلق الحرية فى تصور احتمالات هذه الخصائص . ' 

الال 


وأول احتمال تبادر إلى الذهن هو أنه من الممكن للانتاج الفكرى أن يكون أيسر منالا فى البيئة 
الأكاديمية . وقد أعلن حوالى 7٠١‏ / من مجموع المستجيبين أغهم يعملون فى مؤسسات بلا مكتبات c‏ 
إلا أن تقرير الدراسة لم يحلل البيانات وفقا لنوعية المؤسسات . وتفيدنا الخبرة المشتركة بأن لجميع المؤسسات 
الأكاديمية مكتباتها التى يمكن أن تكون معروفة للمستجيبين » ولهذا فإنه من الممكن لنسبة من المتلقين 
العاملين فى البيئة الصناعية ( لا تتجاوز ٠١‏ ./ ) أن يكونوا قد حرموا فرصة التعامل مع إحدى المكتبات 
المحلية . ويدل جدول ٠١ / ٤‏ والذى استقيت بياناته من الدراسة على أنه ربا كان هذا الوضع أثره على 
تواتر البحث فى الانتاج الفكرى . 

جدول ٠١ / ٤‏ أثر للكتبة على تواتر البحث ف الانتاج الفكرى 


الاتصال الشخصى 
à Ji‏ الانتاج mn‏ 





أما الاحتمال الآخر فيمكن أن يكون توافر الأشخاص الراغبين والقادرين على تقديم المعلومات 
بشكل أيسر منالا فى البيئة الصناعية . ويشتمل جدول 4 / ١‏ على تحليل للاتصالات الشخصية تبعا لما 
]13 كانت تتم مع زملاء المستجيبين أم مع أشخاص يعملون فى مؤسسات أخرى ( مع استبعاد الاتصالات 
التى تتم مع المكتبيين ) . 


جدول ؛ / ١‏ تحليل الاتصالات الشخصية 


(Yo) 14 . 4A 


(18) YYA . CW) YY 





ومن الواضح أن الزملاء العاملين بنفس المؤسسة لم يجتذبوا الغالبية العظمى من الاتصالات 
الشخصية من جانب التلقين العاملين فى البيئة الصناعية » ومن ثم فإنه ليس هناك من دليل على اعتبار 
توافر الأشخاص محليا أحد العوامل المؤثرة فى اختيار الوسيلة . فهل من المحتمل أن تكون نوعيات 
المعلومات المطلوبة فى كل من البيئتين مختلفة » ولذلك اتجه المستجيبون العاملون فى البيئة الصناعية صوب 
الاتصالات الشخصية فى مؤسسات أخرى » بينا اتجه الأكاديميون نحو البحث فى الانتاج الفكرى ؟ 
وقد تم تصنيف المعلومات التى يتم البحث عنها » ونقدم فى جدول 4 / ١4‏ نسبة التقارير الأكاديمية الى 
التقارير الصناعية فى كل فئة » ونسبة البحث فى الانتاج الفكرى إلى الاتصالات الشخصية فى كل من 


. البيكتين‎ 
-Ya 


جدول ؛ / ١4‏ المعلومات المطلوبة والبحث فى-الانتاج الفكرى 


النظرية أو المفاهيم أو الرياضيات 
المركبات أو الخصائص المعدنية 
عيوب المعادن والتأكل والحماية 


الاقتصاد والتكاليف والاحصاء 

طرق الانتاج أو التجهيز 

الاختبار والتحليل والفحص والضبط 
استخدام المعادن 


الأجهزة 





ويبين عمود الأرقام الأول فى هذا الحدول أن نسبة اهتبام الأكاديميين إلى اهتمام العاملين فى قطاع 
الصناعة تختلف بشكل ملحوظ تبعا للموضوع » إلا أن العمود الثانى لا يدل على ارتباط البحث فى الانتاج 
الفكرى بهذا الاختلاف . 

وهناك عوامل أخرى متملة يمكن أن يكون ها آثرها فى الوسيلة المتبعة فى البحث عن المعلومات , 
كالمهدف الراهن للمتلقى ( كمدى إلحاح الحاجة إلى المعلومات مثلا ) وحالته المعرفية ( هل يبحث عن 
المعلومات فى نطاق تخصصه أم خارج مجال التخصص ؟ ) وموقفه بوجه عام تجاه مختلف القنوات والمصادر . 
ولا تقدم دراسة معلومات المعادن البيانات المناسبة لاستكشاف هذه الاحتالات . 

أوضحنا حتى الآن كيف يتم التحليل بالتعرف على أوجه الارتباط بين كل اثنين من المتخيرات . 
وربا يتبين لنا أن المتغير( وليكن الوسيلة المستخدمة مثلا ) يبدو مرتبطا بالمتغير ؟ ( وليكن البيئة المؤسسية ) 
وكذلك بالمتغير ۳ ( وليكن أعلى المؤهلات الأكاديمية مثلا ) . لكن هل كل من المتغير ١‏ والمتغير؟ مستقل 
كل le‏ عن الآخر ؟ هلا يمكن للارتباط بالمؤسسات أن يكون ببساطة انعكاسا لحقيقة احتمال أن يكون 
الأكاديميون أعلى تأهيلا من الصناعيين ؟ ولاختبار ذلك » علينا أن نجرى تحليلا للكشف عن ارتباط 
التأهيل فى مختلف بيئات المؤسسات . والبيانات اللازمة لحذا التحليل غير متاحة فى تقرير دراسة معلومات 
المعادن » ولذلك فإننا سوف نستخدم مثالا آخر من لازارسفلد (5]90)1972هتها . 

تم تقسيم مجموعة من المزارعين فى الولايات المتحدة الأمريكية تبعا لاتجاهاتهم نحو العمل إلى ثلاث 
فئات ؛ اتجاهات مرتفعة واتجاهات متوسطة واتجاهات منخفضة . وتبين من دراسة ممارساءهم الزراعية أن 
المزارعين ذوى الاتجاهات المرتفعة نحو العمل يميلون إلى حد ما أكثر من غيرهم لاستخدام جهاز ثنائى 
الصف لزراعة الذرة ( جدول 4 / ١0‏ ؛ وتمثل الأرقام الواردة بين الأقواس النسب المئوية ) . 

وقد انتهى التحليل وفقا لمساحة المزرعة إلى النتائج الواردة فى جدول 5 / ٠١‏ . وهنا يتضح أن جهاز 
زراعة الذرة المستخدم كان يتوقف على مساحة المزرعة e‏ حيث يستخدم الجهاز ثنائى الصف بكثرة 


VE =» 


كا اشتهر أيضا بأنه الأكثر ملاءمة بالنسبة للمزارع الصغيرة » أما الجهاز رباعى الصف فكان يعتبر ملائ 
للمزارع الكبيرة . فهل كان الاتجاه نحو العمل مستقلا عن هذا العامل ؟ 
جدول 4 / ٠١‏ علاقة الانجاه نحو العمل باستخدام أجهزة الزراعة 
ثناثئية الصف ورباعية الصف 
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ويتبين لنافى جدول 4 / 7 أن المزارعين ذوى الاتجاهات المرتفعة نحو العمل . ف المزارع الصغيرة 
هم أقل الفئات ميلا لاستخدام الجهاز ثنائى الصف . بينم) هم فى المزارع الكبيرة أكثر الفتات ميلا 
لاستخدامه . وكان المزارعون منخفضو الاتجاه نحو العمل . فى جميع الحالات . هم أكثر الفئات 
استخداما لأنسب أجهزة الزراعة لمساحة مزارعهم . ويتضح من ذلك أن الانخراط المفرط فى العمل يحول 
دون التقدير السليم . 


١7 / £ do‏ الاتجاه pem‏ وفقا لمساحة المزرعة واستخدام أجيزة الزراعة 
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: تطوير المؤشرات والأدلة‎ ٠١ /٤ 

غالبا ما تتسم البيانات الأولية التى يتم تجميعها فى دراسة الاتصال الاعلامى بالوضوح والتحديد 
الدقيق ؛ فهى تتعلق بوثيقة بعينها أو إحدى المؤسسات أوأحد المصادر الشخصية . . . إلخ . وأحيانا ما 
يكون تصنيف استجابة معينة فى إحدى الفئات » غامضا إلى حد ما» كا هو الحال فى أى غاولة 
للتصنيف . إلا أننا قد رأينا فعلا أنه لكى يكون من الممكن تعميم النتائج خارج نطاق الموقف المعين الذى 
تمت دراسته » فإننا قد نحتاج لتصنيف المتغيرات بطرق قد لا تتوافر لها مقومات الوضوح والتحديد 
الدقيق . فقد أشرنا على سبيل المثال لبعض خصائص الرسائل التى يمكن أن تفيد فى التحليل » كمدى 

التعقد » أو موقعها على مقاييس متدرجة محددة الطرفين مثل المجرد / المحسوس » والنظرى / العمل e‏ 

والتمهيدى / المتقدم c‏ والعام / المفصل . ولا يمكن الحصول على تصنيفات أو تقسيمات فئوية مطردة من 

هذا النوع باستجواب المصادر أوالمتلقين ؛ فإذا سالنا على سبيل الخال : « إلى أى حد تتسم هذه الرسالة 

بالتعقد ؟ » فإنه من الممكن أن يكون لكل مستجيب معياره الخاص بالتعقد . 

٠‏ ولا يمكننا أيضا أن نأل : « إلى أى حد يمكن قراءة هذا النص ؟ » وإنما علينا أن نضع مؤشرا 
أودليلا للانقرائية » وقد سبق أن أشرنا فى هذا القصل لقاییس فرای وفليش ۸٥ء۴1‏ ١ة‏ ر۴ للانقراثية . 
والأساس الذى ينبنى عليه هذا المنبج هو اختيار النصائص التى يمكن ملاحظتها بطريقة موضوعية » 
والتى نرى أنها تعبرعن الخاصية النوعية التى تم بها . وتعتمد مقاييس الانقرائية على خاصتين » وهما 
طول الكلمة وطول الجملة . وننظر لكل من هذين المتغيرين باعتباره « مؤشرا » للانقرائية » بينا تربط 
المعادلات a indexes cl åja j kes‏ الانقرائية . ' 

eye Akay‏ أخرى من الفئات غير الواضحة » سبقت الاشارة إليها » وهى مجموعة « الأدوار 

الاتصالية » التى يمكن نسبتها للبشر» كالوسيط » وهمزة الوصل أو الرابط » وضابط الاتصال › 

والمنعزل » ومتعدد الاتصالات . والمصدر ء ووسيط القناة » والمتلقى . وقد تم تعريف السادن 

e Legge iù lu e gatekeeper‏ $ دراسة ألن (1970) #هاله باعتباره الشخص الذى يلجا إليه الآخرون 
من العاملين فى نفس المختبر للمناقشات التقنية بكثافة تتجاوز المتوسط العام . والذى يتجاوز إطلاعه على 
الدوريات المهنية اللتوسط . والذى تتجاوز اتصالاته الشخصية خارج المختبر المتوسط أيضا ( وكان 
« ما يتجاوز المتوسط » فى كل حالة من الحالات يتم تحديده كميا ) . وبذلك أمكن التعبير عن فكرة 
« السادن » بمؤشر يتكون من الجمع بين ثلاثة مؤشرات محددة يمكن قياسها . 
هذا » وقد وضع هاجستروم )1965( el Lal (nti Hagstrom‏ كمهارسين للاتصال » ويمكن النظر 

إلى هذا التقسيم باعتباره سلسلة من الفئات التى تحتاج إلى مؤشرات موضوعية : 

die مشاهير العلياء الذين أسهموا بشكل واضح فى‎ pty : Scientific statesmen O sealall المسكولون‎ -١ 
تخصصهم فى الماضى » وتكاد اتصالاتهم تقتصر أساسا فى الوقت الراهن ».على المتخصصين فى‎ 
المجالات الأخرى وغير العلماء . ومن المحتمل أن تكون اتصالاتهم غير الرسمية فى محال تخصصهم‎ 
. أقل مما كانت عليه من قبل‎ 

۲ - القادة المتفرغون 82085 Highly involved‏ : وهم من يشاركون بكثافة فى مختلف قئوات الاتصال » 
الرسمية وغير الرسمية » فى VLE‏ تخصصهم . والجانب الأكبر من وقتهم المتاح تشغله الأسفار 

كلاد 


واللقاءات والمؤتمرات والمهام المهنية . . . إلخ . وهم يكرسون الجانب الأكبر من وقتهم.للاتصال 
بحينف لآ uis‏ 0 ق:الببخث نفسه إلا القدر الضكيل , 

القادة غير الرسميين 1610031182095 : وهم من يركزون على الاتصالات الشخصية دون الرسمية » 
فهم يتزاورون » ويتراسلون ٠‏ ويناقشون الأعمال العلمية فى أقسامهم . إلا أخهم يتجنبون الأنشطة 
الرسمية للجمعيات العلمية . وهؤلاء لا يميلون للاطلاع على الإنتاج الفكرى فى مجالات 
موجهو الطلبة Student-oriented leaders‏ : وهؤلاء قليلو الاتصال إلى حد ما بزملائهم » إلا ert‏ 
ينفقون جانبا كبيرا جدا من وقتهم مع طلبتهم . وغاليا ما يحافظون على صلاتهم بالطلبة السابقين . 

وينظر إليهم فى بعض الأحيان باعتبارهم زعماء « مدارس » تضم كلا من الطلية السابقين والطلبة 
الحاليين » وتعبر عن وجهات نظرهم المتميزة . 

LBS ens: Studentoriented scientists dhil «(Le‏ بروزا » لا يذكرون بجهودهم هم . وإننما 
بجهود تلاميذهم الذين يمثلون حلقة الوصل الرئيسية بينم وبين الأوساط العلمية . 

العلماء المحليون ( داخل القسم الواحد Intradepartmentally oriented‏ ) : وهؤلاء يفتقرون إلى 
المكانة البارزة اللازمة للاتصال بالعلماء خارج أقسامهم » ويعتمدون على زملائهم فى نفس القسم 
فى الاتصال وتضافر الجهود على السواء . كا أهم يعتمدون فى الواقع على غيرهم فى القسم للمعاونة 
ف اة 

المنعزلون المنتجون sعاواموا‏ م۷نامفه۴ : وعادة ما يكون هؤلاء من لا يجدون من يشاركهم 
التخصص البحثى فى أقسامهم ‏ وهم يشعرون بالعزلة فقط فيها يتعلق بالمناقشات غير الرسمية » 


ويفيدون من المصادر الرسمية بكثافة . 


المنعزلون غير المنتتجين Non-productive isolates‏ : ما لم يكن التخصص هو سبب العزلة » فإن ذلك 
يمكن أن يكون دليلا على أن العالم فى سبيله للتحول عن البحث إلى اهتامات أخرى كالتدريس 
مثلا . 
Marginal scientists ù ptl s| Ll‏ : وهؤلاء يارسون البحث اسم فقط . ويتصلون بكثافة 
واضحة بغير العلماء . وعلى عكس « المسئولين العلميين » والذين يتصلون أيضا بغير العلماء » فإن 
أعضاء هذه الفئة لا يتمتعون بسمعة راسخة فى مجالاهم . ويبدون eei‏ يقدمون المشورة 
أويعملون على تبسيط تخصصاتهم لأجل الحصول على اعتراف لم ييمنحوه فى مجالاتهم TM‏ 

وقد أراد لازار سغلد ورفاقه )1955( Lazarsfeld et al.‏ تقسيم العلماء التخصصين فى العلوم الاجتماعية 


على أساس « التفوق أو البروز 651068008 » ووضعوا مؤشرين لذلك على النحو التال : 


مؤشر مراتب الشرف : 


. الحصول على دكتوراه الفلسفة‎ - ١ 


شغل منصب فى إحدى الجمعيات المهنية . 
العمل كمستشار . 
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مؤشر الإنتاجسية : 
١‏ - كتابة أطروحة . 
۲ - نشر بحث واحد أو أكثر . 
۳ - تقديم ثلاثة أبحاث أو أكثر فى المؤقرات . ٠‏ 


5 - نشركتاب . 
: وقد تبين أن كلا من هذين المؤشرين يتفقان تمام الاتفاق مع التقدم الأكاديمى المفضى إلى 
الأستاذية . 


هذا وقد سبق لما أن أشرنا فعلا إلى نوع o^ pl‏ المتغيرات الكامنة un, «implicit‏ الاتجاه نحو العمل 

بالنسبة للمزارعين . ولم يفصح التقرير الموجز الذى أشرنا إليه عن الطريقة التى تم بها وضع المؤشر . إلا 

أن لدينا تقريرا كاملا عن الطريقة التى اتبعها روزتبلوم ووولك (1967) Rosenbloom and Wolek‏ 23-¢ 
مؤشر «1009 لفكرة « التوجه المهنى » . ونعرض لذلك تفصيلا . 


: التوجه المهنى وقئوات المعلومات‎ ١١/5 

اعتمدت دراسة روزنبلوم ووولك على بيانات تم تجميعها بواسطة استبيانات يجيب عليها من 
شملتهم الدراسة . وقد أرسلت هذه الاستبيانات إلى 7٠٠٠١‏ مهندس وعالم فى ثلاث عشرة مؤسسة تابعة 
لأربع شركات صناعية كبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية . وقد اختيرت المؤسسات اختتيارا عمديا » 
إلا أنه قد قصد ببذه المؤسسات تغطية عدة قطاعات صناعية . وقد تم فى كل مؤسسة توزيع استبيان على 
جميع « المهنيين العاملين فى مجال البحوث والتطوير» أو من يعلونهم مباشرة فى الحرم التنظيمى » ( وقد تم 
تحديد هؤلاء اعتادا على القوائم التى قدمتها المؤسسات ) . وقد بلغ مجموع الاستبيانات الموزعة ۲۹۰۰ 
استبيانا كما بلغت نسبة الاستجابة الاجمالية /1/١‏ ( وتصل هذه النسبة إلى /۸٠‏ باستبعاد إحدى المؤسسات 
ذات الاستجابة المنخفضة ) . 

وكان هذا الاستبيان قد صمم فى الأساس لدراسة سابقة ل 47٠‏ مستجيبا » كما أنه فى تلك المرحلة 
كان قد سبق اختباره على عينة صغيرة » كما أعيد اختباره أيضا فى مقابلات أجريت بعد المسح . وقد تعرضص 
النص المتتقح المستخدم فى المسح . الذى نعرض لتقريره » للاختبار المسبق والاختبار اللاحق . ولهذا فقد 
انصرف جزء كبير من الجهد فى التأكد من أن الأسئلة يمكن فهمها . 

وكان الاستبيان يتكون من ثلاثة أجزاء » وكان الحزء الأول يبدأ بسؤال : « نرجو التفكير فى آخر 
مرة حصلت فيها على معلومات » تبين فعلا أنها مفيدة فى عملك » من مصدر آخحر خلاف المقربين إليك 
من الزملاء . » ثم يرد بعد ذلك إثنا عشر سؤالا تستكشف جوانب هذه الواقعة : ما إذا كان قد تم التحقق 
من الحاجة إلى المعلومات قبل تلقيها » وإذا كانت الإجابة بالإيجاب . فيا الغرض الذى من أجله تم 
البحث عن المعلومات » وإذا كانت الإجابة بالسلب » فا هى المناسبة التى أثارت الاهتمام بها » والقناة 
التى صادف فيها المتلقى مادة ERR‏ لأول مرة ء وطبيعة المصدر المباشر ( ما إذا كان راوية شفويا أم 
مؤلف وثيقة ) » وإذا كانت المعلومات قد جاءت عن طريق وسيط لا بالشكل المباشر » فما هى القئاة التى 
وردت عن طريقها » والمجال الموضوعى المحدد للمعلومات » ونوعية المهمة العملية التتى كانت مفيدة لحا » 

- VA - 


والمهمة التى استخدمت فيها فعلا ( محددة بثلاثة أسئلة ) » والشكل الأساسى الذى أثرت به المعلومات 
فق عمل المستجيب . 
أما الجزء الثانى من الاستبيان فيستفسر عن المستجيب وبيئته t‏ المسمى الوظيفى t‏ والعمر» والمدة 
التى قضاها فى الوظيفة ال حالية » والمهنة » وأعلى مستوى تعليمى حصل عليه » وعدد اجتماعات الجمعيات 
التى حضرها خلال العام الأخير » وعدد الدوريات التى يطلع عليها بانتظام » وعدد المطبوعات التى 
نشرها أو براءات الاختراع التى سجلها خلال السنوات الخمس الأخيرة . أما الجزء الثالث فقد طلب من 
المستجيب تسجيل موافقته أو اعتراضه ( على مقياس من خمس درجات ) على سلسلة من العبارات حول 
العمل المهنى ( مثل  :‏ إن المتخصص المتمكن مشغول إلى الحد الذى لا يعقل معه أن نتوقع منه تخصيص 
أكثر من o‏ من وقته لتنمية وتطوير معلوماته العلمية أو مهاراته التقنية ) . كذلك طلب منه أيضا بيان 
وظائف ثلاثة من الأشخاص الذين أثروا فى نشاطه ( تقييم « جماعاته المرجعية » ) وإلى أى مدى يعتبر نفسه 
متخصصا بالنسبة لزملائه فى العمل . وكان الاستبيان غاية فى الإحكام » حيث كان كل سؤال تقريبا يقدم 
قائمة تضم ما بين سبع وعشر فئات ( بها فى ذلك فئة أخرى ) يختار المستجيب من بينها واحدة . 
وكانت واقعات الاتصال التى وقع عليها الاختيار حديثة بشكل عام ( /4٠‏ حدث فى غضون 
اليومين الأخيرين 8 و۰ فى غضون أسبوع IAS, t‏ غضون ثلاثة أسابيع ) 5 وكان هناك بعد فترة 
الأسابيع الثلائة تحيز واضح لذكر الانتاج الفكرى كمصدر ء وابتعاد عن الوسائل المحلية الشفوية غير 
الرسمية » ولهذه الظاهرة دلالتها بالنسبة للاعتماد على الوصف الراجع للوقائع التى تقادمت إلى حد ما . 
وى cesi‏ لنتائجهما الأساسية جمع روزنبلوم ووولك بين إجابات عدد من الأسئلة على النحو 
التالى : 
السؤال ٠١‏ : المهنة . 
١‏ - مبرمج oc‏ مهندس كهربائى أو ميكانيكى أو تعدينى أو أى مهندس آخر - مهندس . 
= كيميائى » رياضى . فيزيائى ٠‏ فلزائى » أو أى عالم اخر - عالم . 
السؤلان ه و " : القنوات والمصادر : 
١‏ - المحادثة » بالماتف أو بالالتقاء بشخص فى نفس المؤسسة - اتصال شخصى محل . 
۲ - نفس الطريقة مع شخص فى مكان اخر فى نفس الشركة = شخصى على مستوى الشركة . 
۳ - نفس الطريقة مع شخص من خارج الشركة » من شركة أخرى أوجامعة أوهيئة حكومية . 
تقرير صادر عن نفس الشركة > وثائقى على مستوى الشركة . 
-ô‏ المجلات المهنية t‏ وكتالوجات الموردين t‏ والتقارير الصناعية من خارج الشركة - وثائقى تجارى . 
5 .. الكتب والمقالات وبعدوث المؤتمرات > وثائقى مهنى . 
٠‏ السؤال ٤‏ : مناسبة تلقى المعلومات : 
el oy‏ الببحث عن شىء حلد = بحٹ .3À£‏ 
- أخبرنى شخص ما » مراجعة الانتاج الفكرى الجارى = هناك من أشار به . 
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۳ - أثناء المراجعة العامة . محاولة التعرف على مجال جديد - التمكن العام . 
ثم قاما بعد ذلك بجدولة ei‏ المتوية ( جدول 8/5 )١‏ . وتدل هذه النتائج على أن العلماء 3 
بالقارنة بالمهندسين . قد استخدموا القنوات الشخصية فى حالات قليلة ( ومن ثم اعتمدوا كثيرا على 
الوثائق ) كما استخدموا مصادر الشركة فى حالات قليلة ( وبذلك اعتمدوا كثيرا على المصادر الخارجية ) 
كا أنهم كانوا أقل اهتماما إلى حد ما يعمليات البحث المحددة . فضلا عن أنهم كانوا أكثر اهتماما بتمكنهم 
العام í‏ 

جدول ؛ / 18 القئوات المستخدمة من جانب العلياء والمهندسين 


شخصى محل 
على مستوى الشركة 
خارجى 
وثائقى على مستوى الشركة 
تجارى 
مهنى 
جموع الشخصى 
مجموع مستوى الشركة 
البحث المحدد 


أشير به 


التمكن العام 





وقد طور روزنيلوم ووولك التمييز بين العلاء والمهندسين إلى فكرة « التوجه المهنى / العمل » ١‏ 
واستخدما أربعة مؤشرات لهذا التوجه . وأوها العالم / المهندس كما سبق تصنيفها . أما المؤشر الثانى فكان 
مكان العمل , وما إذا كان « مختبرا مركزيا » ( أقوى اتجاها نحو البحث ) أم « قسما عمليا » . أما المؤشر 
الثالث فكان يعتمد على إجابات السؤال الخاص بالمهمة التى استخدمت فيها المعلومات المتلقاه » وقد تم 
تصنيف الإجابات بطريقة وظيفية فى ثلاث فئات ؛ بحث أو تطوير أوتصميم . وكان المؤشر الرابع يعتمد 
على الحزء الثالث من الاستبيان والخاص باستجابات من شملتهم الدراسة للعبارات المتعلقة بالعمل المهنى 
وتأثيرات « الجباعة المرجعية » . هذا بالإضافة إلى اعتراده على مستوى التعليم الرسمى . ومدى حضور 
اللقاءات المهنية » وعدد الدوريات التى يتم الاطلاع عليها » وعدد البحوث المنشورة . حيث تم الجمع 
بين كل هذه العوامل لتقدم ما يسمى ١‏ مؤشر التوجه المهنى » 1 

وقد استطاع الباحثان بعد ذلك تصنيف ١١١‏ مستجيبين فى فئة « أعلى توجه مهنى » ( وتضم العلماء 
. العاملين فى البحث ف المختبرات المركزية ذوى المؤشر المرتفع ) و۱۷۸ مستجيبا فى فئة ( أعلى توجه عملى ) 
( وتضم المهندسين العاملين فى التصميم فى الأقسام العملية ذوى المؤشر المنخفض ) . وتم اعداد جدول 
1 طؤلاء المستجيبين البالغ عددهم 188 مستجيبا . 

-A 


جدول ٤‏ / التوجهات المهنية 


شخصی حل 
على مستوى الشركة 
خارجی 


وثائقى على مستوى الشركة 
تجارى 
مهنى 

مجموع الشخصى 

مجموع مستوى الشركة 





وكانت أوجه الاختلاف بين استخدام القنوات الشخصية واستخدام مصادر الشركة أكثر وضوحا . 
وبذلك استطاع رونبلوم ووولك وضع تصنيفات هامة للقنوات بالإضافة إلى مؤشر يحدد خصائص فئة معينة 
من البشر ( العلياء والمهندسون العاملون فى قطاع الصناعة ) وإبراز كيقية ارتباط التوجه الشخصى 
باستخدام القنوات . أما الانتقاد البسيط الذى يمكن أن يوجه لهذا الجهد هو أن مؤثر التوجه قد اعتمد ١‏ 
بشكل yas‏ جدا » على استخدام القنوات ( حضور اللقاءات المهنية والدوريات التى يتم الاطلاع 
عليها ) ولذلك فإن الفتتين غير مستقلتين تمام الاستقلال . 


5 استخدام الوثائق المتوافرة : 


قدمنا فعلا بعض أمثلة تجميع البيانات . إلا أننا نود الآن استعراض سبل الحصول على البيانات 

المتصلة بوقائع الاتصال بشىء من التفصيل : 

» بالنظر فى الوثائق المتوافرة والخاصة بتداول المعلومات : كشراء المطبوعات أو استعارتها‎ - ١ 
والاستفسارات التى يجاب عليها . والاستشارات التى تقدم » والكتب التى تؤلف أوتقرأء‎ 
وعمليات البحث على الخط المباشر التى تتم » واللخطابات التى تكتب أوترد . واللقاءات التى يتم‎ 
. حضورها . . . إلخ‎ 

؟ - أن يطلب من البشر الإجابة على استبيانات محكمة تغطى أنشطتهم المعلوماتية . 

- بواسطة المقابلات الموجهة مع البشر . ٠‏ 

E‏ أن يطلب من البشر الا حتفاظ بسجلات شخصية للأنشطة الاتصالية ( كالمذكرات أو اليوميات 
أو أشرطة التسجيل . . . إلخ ) . 

. وسوف نركز فى هذا القسم على استخدام الوثائق أو السجلات المتوافرة‎ ٠ 
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ومن الممكن تسجيل التصرفات المتصلة بالاتصال العلمى بواسطة المؤسسات التى تقوم بدور 
القنوات كالمكتبات وحلات بیع الكتب . ومرافق المعلومات . والخدمات الاستشارية » والمؤسسات 
الوراقية » ومنظمى المؤقرات . وأرشيفات المراسلات ... وكذلك بواسطة الأفراد فى اليوميات › 
والاستشهادات المرجعية » ونظم التسجيل الشخصية . ولا تقدم مثل هذه التسجيلات فى أغلب الأحيان 
أكثر من جرد ربط رسالة بعينها ( مطبوع » أورد على استفسار » أومحاضرة » أو خطاب gie Cel...‏ 
بعينه : رسالة ومتلقى كانا على اتصال . وتدل الرابطة » كا يمكننا أن نستنتج » of de «Ux o]‏ 
الاتصال قد أسفر عن نقل معلومات ما غير حددة . ومن الممكن فى بعض الأحيان » بتتبع سلسلة من 
التسجيلات » الخروج بدليل آقوى على الواقعة ؛ فمن الممكن لقالة مسجلة فى الاعارة أن تنتهى إلى 
استشهاد مرجعى فى بحث یکتبه alll‏ » کا يمكن لخطاب وارد أن يناقش مضمونه فى الرد عليه . 
كما يمكن للمذكرات اليومية أن تسجل انطباع المتلقى عن إحدى المواد التى عرضها التلفزيون . 

ولا تشتمل السجلات نفسها فى العادة على الرسائل الفعلية ( وملف المراسلات استثناء ) » ومن 
ثم فإنه لابد من إجراء المزيد من الدراسات لتحديد خصائص هذه الرسائل إذا دعت الحاجة . كذلك 
يمكن لمؤسسات القنوات الاحتفاظ ببعض البيانات الشخصية عن المصادر أو المتلقين فى سجلاتها » إلا 
أن هذه البيانات قد لا تكون ملائمة لاحتياجات الباحث . وعادة ما تكون هناك بيانات قليلة عن البيئة . . 

وهناك قصور خطير آخر يكتنف مثل هذه السجلات ٠‏ وهو أنها لا تشتمل إلا على تلك الوقائع التى 
تدعو الحاجة لتسجيلها لأغراض المؤسسة التى تقوم بدور القناة أو الفرد المعنى ؛ فالمكتبة تسجل الاعارات 
الخارجية إلا أنها لا تسجل وقائع الاطلاع الداخلى » كذلك يمكن لمرفق المعلومات أن يكتفى فقط بتسجيل 
الاستفسارات « المامة » . كما أن منظمى المؤتمرات يمكن أن يسجلوا من حضر المؤتمرء إلا أنهم قد 
لا يسجلون أى المحاضرات استمع إليها كل فرد من المحضور . هذا بالإضافة إلى أن المؤلف لا يستشهد 
إلا ببعض المطبوعات التى اطلع عليها فقط » وربا يستشهد بمطبوعات لإ يطلع عليها . . . الخ . 

وسجلات الإفادة محدودة من ناحيتين أخريين ؛ فهى أولا تقتصر فقط على المتلقين الذين أفادوا 
بشكل مناسب من إحدى القنوات . ويمكن هذه الفئة أن تكون عينة غير ممثلة للمجتمع الذى نحتاج 
إلى بيانات عنه » كما أنها حتى بالنسبة لهذه العينة لا تسجل إلا تلك الواقعات المتصلة بتلك القناة بوجه 
خاص » ولا تقدم أى دليل على أية أنواع أخرى من واقعات الاتصال . 

وكأمثلة للاعتماد على الوثائق أو السجلات المتوافرة سوف نلقى نظرة على بعض الدراسات ذات 
المجالات المتباينة ؛ فهناك ثلاث دراسات تستكشف عينات وطنية من واقعات الاتصال العلمى › 
ودراستان تحللان السجلات المتصلة بمؤسسات بعينها » ودراسة واحدة تركز على السلوك الاتصالى 
تفرد واحد . 


4 المثال أ : 


على مدى ثلاثة أشهر فى عام \AVO‏ قام باور (6:)1976/ه8 بتحليل كل سادس طلب إعارة بريدى 
yo‏ بالدوريات يبرد إلى قسم الاعارة ALS ^ IL‏ البريطانية ,O BLLD‏ وذلك e lasy‏ الدورية t‏ 
(#) تعر اسم هده المؤسسة ق ديمير ۰٥‏ إل مركز الامداد بالوثائن بالكتة الريعلانية ) qbus . British Library Document Supply Contrs ( 8|0S$C©‏ 
هدا المركر يوميا حوالى أحد عشر ألف طلب ؛ معظمها فى العلوم والتقانة ( ۷۷ ) و ٠١‏ / مها فى العلوم الاجتياعية . و7 / فى الانسائيات . و4 / 
ف الموصوعات الأخرى . ويتم تلبية حوالى 8م / من هذه الطلبات أعتيادا على مقتنيات المركز . وأكثر من ٠١‏ ,/ اعتهادا على المكتبات البريطانية الأحرى 
امتعاونة معه . ( المريجم ) . 
AY -‏ ~- 


وتاريخها . ولغتها ٠‏ ونوعية المؤسسة الطالبة ( أكاديمية » حكومية . صناعية » أجنبية » أخرى ) وونقا 
للمجالات الموضوعية العريضة ( علوم / تقانة » علوم اجتماعية ؛ إنسانيات » أخرى ) . وقد تم تسجيل 
أكثر من ٠٠٠٠١‏ طلب لحوالى 16٠٠١‏ دورية » بمتوسط حولى أربعة طليات لكل دورية » إلا أن 
التوزيع كان فى غاية الانحراف ؛ فقد استأثر حوالى ثلث الدوريات بثمانين بالمئة من الطليات . وكان هذا 
الثلث يشكل ٠‏ فقط من الدوريات الجارية التى تحصل عليها المكتبة » و©/ فقط من مجموع الدوريات 
التى تقتنيها . وقد حلل تقرير الدراسة الطلبات وفقا للغة ( وكان نصيب الدوريات الانجليزية ۸۷./ من 
الطلبات ) » ووفقا للتاريخ حيث تبين انخفاض الطلب مع تقدم العمر : 

Mee جه‎ 144۰-14۰۰ 1404-7۰ 144-7۰0 AAY. ۷1 ۲ ۳ ۷£ السئة‎ 
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أما التقسيم الوحيد للمتلقين فكان وفقا لطبيعة المؤسسة . وقد تم تحليل الطلبات وفقا لنوعية المؤسسة 
والمجالات الموضوغية ) جدول 4 / ۴١‏ ) . 

جدول ؛ / ٠١‏ التحليل وفقا لفئات المؤسسات والتخصصات الموضوعية 





هل لتتائج هذه الدراسة أهمية تتجاوز قيمتها المحتملة بالنسبة لإدارة قسم الاعارة بالمكتبة 
البريطانية ؟ فهى توضح ولا شك نوعيات نمط التوزيع ( وفقا لعناوين الدوريات ووفقا للغة ووفقا 
للتاريخ ) والتى تتكرر فى جميع تحليلات الافادة من الدوريات » وهى بذلك تقدم مؤشرا عاما لتفضيلات 
المستفيدين . ولكن » هل يمكن القول بأن هذه الأنهاط تعبر عن الافادة فى المملكة المتحدة ككل ؟ 
-ولا يمكننا القول جدلا : 
-١‏ أن الطلب على مقتنيات قسم الاعارة بالمكتبة البريطانية من جانب كل مؤسسة من المؤسسات يعتبر 
عينة ممثلة للافادة من الدوريات فى تلك المؤسسة . 
Y‏ - أن المتلقين فى المؤسسات المستعيرة عينة مثلة لكل القراء البريطانيين للدوريات التى يمكن اقتناؤها 
فى قسم الاعارة بالمكتبة البريطانية » ولهذا . 
۳ - فإن الطلب على مقتنيات قسم الاعارة بالمكتبة البريطانية يمثل الاطلاع على مثل هذه الدوريات فى 
المملكة المتحدة . 
والافتراض (؟) معقول ظاهرا إلا أنه بحاجة إلى برهان . أما الافتراض )١(‏ فهو خطأ ولا شك ؛ 
فالمؤسسات بوجه عام تلجأ إلى تبادل الاعارة بين المكتبات للحصول على الوثائق الحامشية بالنسية لمقتنياتها 
من المواد البؤرية والتى -تتركز عليها الاهتمامات القرائية . وبدلا من )١(‏ يمكن القول بأن : 
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© - يمكن للاجمالى الوطنى للطلبات الحامشية أن يساعد فى التقدير التقريبى لاجمالى الطلبات البوّرية . 
وهذه الافتراضات مخادعة إلا أنها لم تختير . 

ويدل التحليل وفقا لنوعية المؤسسة فى مقابل التحليل وفقا للموضوع على أن توزيع الاهتامات 
الموضوعية يختلف تبعا لاختلاف نوعيات المؤسسات . وتؤكد الملاحظة العامة ذلك , إلا أن النسب المثوية 
الموضحة لا يمكن إقرار صلاحيتها إلا إذا سلمنا بأنه من الممكن لجميع المتلقين المحتملين فى المجالاات 
الموضوعية of ail‏ يبدوا رغبات على قدم المساواة » تسفر عن cub‏ للدوريات تقدم لقسم الاعارة 
بالكتبة العريطانية » وهو افتراض غير معقول بالإضافة إلى أنه لم يختبر . 


5 المثال ب : 


قام كل من ايرل وفيكرى (1969) [lec Earle and Vickery‏ عينة قوامها /٠١‏ من إنتاج المملكة 
امتحدة من الكتب والدوريات فى العلوم الاجتاعية عام 19565 » وذلك وفقا لفئات موضوعية عريضة ١‏ 
كا تم تحليل جميع الاستشهادات المرجعية الواردة فى تلك العينة وفقا لفئات موضوعية عريضة ٠‏ ووفقا 
للشكل الوراقى 6 ودولة المنشأ . واللغة » والتاريخ » وكان مجموع الوثائق المصدرية المستخدمة 551 كتابا 
بالإضافة إلى أعداد 1456 من 75 دورية . وقد بلغ مجموع الاستشهادات المرجعية الواردة فى هذه المصادر 
٠‏ استشهاد . وكانت أنماطالتوزيع اللغوى والزمنى ووفقا للدوريات مشابية إلى حد بعيد لتلك 
الأنزاط الخاصة بتوزيع بيانات قسم الاعارة بالمكتبة البريطانية . وسوف نركز هنا على التحليل الموضوعى . 
حيث تم تقسيم الاستشهادات المرجعية وفقا لفئكات موضوعية عريضة نسبيا » كالسياسة » و الاقتصاد ‘ 
والتربية » وعلم النفس الاجتاعى ٠‏ والقانون » . . . الخ . وقد أجريت التحليلات فى اتجاهين » وسوف 
نوضح ذلك معتمدين على موضوع « التربية » . 

كان هناك فى الوثائق المصدرية التى كانت من نصيب قطاع التربية 4575 استشهادا مرجعيا » وقد 
تم تصنيف ١86٠‏ استشهادا من هذه الاستشهادات أيضا فى قطاع التربية . ومن الممكن التعبير عن هذه 
النتيجة بالقول بأن القدر الذى يبدو فيه موضوع « التربية » معتمدا على انتاجه الفكرى الخاض فى 
الاستشهاد المرجعى - ZY = ٤۳۲١ / ١66٠‏ ( استشهاد مرجعى ذاتى ) . أما الموضوعات الأخرى 
المستشهد بها بشكل ملحوظ فى مصادر التربية فى هذه العينة فكانت السياسة ( ۲۰۷ استشهادات 
مرجعية ) » وعلم النفس ( 454 استشهادا مرجعيا ) , والقانون (ه” استشهادا مرجعيا) »| والجغرافيا 
(145 استشهادا مرجعيا ) . وفضلا عن ال ٠٠٠١‏ استشهادا مرجعيا |ذاتيا بالانتاج الفكرى التربوى » 
كانت هناك بعض المصادر التى صنفت ضمن موضوعات أخرى فى العلوم الاجتهاعية تشتمل أيضا على 
استشهادات مصنفة ضمن التربية » وكان مجموع هذه الاستشهادات المرجعية ٠١١‏ استشهادات . 
وبإمكاننا التعبير عن هذه النتيجة بالقول بأن القدر الذى يبدو به موضوع « التربية » مسهما فى تكوين 
نفسه = ١660 + ٠١6( / ١68٠.8‏ )- 45/ ( ويسمى بمدى التركيز على النفس © self derivation‏ 


(«) أو مدى التقوقع أو التحرصل . ( المترحم ) . 
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البحث ) حيث يسهم بشكل محدود جدا فى موضوعات العلوم الاجتماعية الأخرى . وقد أجريت تحليلات 
abe‏ لكل موضوع على حدة . وقد تبين على سبيل المثال أن مدى الاستشهاد المرجعى الذاتى فى الاقتصاد 
۸ بينما يبلغ تركيزه على نفسه ۲ » أى أنه يسهم فى موضوعات العلوم الاجتهاعية الأخرى JST‏ 
ما يسهم موضوع التربية . 
ترى » هل يمكن اتخاذ هذه النتائج مؤشرات صا حة لما بين الموضوعات من علاقات » وبذلك تقدم 
دليلا على ما بين المصادر والمتلقين فى العلوم الاجتماعية من علاقات موضوعية ؟ ( هذا مع مراعاة أن 
y‏ المصدر » فى مغهوم الاستشهاد المرجعى هو المتلقى فى واقعة الاتصال . ) وتتوقف صلاحية هذه النتائج 
على مدى التسليم : : 
Y‏ - بأن العينة كانت ممثلة للتأليف فى العلوم الاجتماعية فى المملكة المتحدة . 
۲ - أن حجم العينة كان كبيرا بشكل يكفى لتبرير التحليل المفصل ( وهناك شك فى ذلك ) . 
٣‏ - أن الاستشهاد المرجعى يبين نمط الاتصال بشكل يعتمد عليه . وسوف نناقش هذه النقطة الأخيرة 
فى Jel‏ التالى . 


"“* المثال ج : 
أجرى فيكرى /60»/تالاعام 1474 مقارنة بين أربعة أنواع من مؤشرات الافادة من الدوريات العلمية 

للملكة المتحدة » وهى : 

. الاستشهادات المرجعية لعينة من المؤلفين البريطانيين‎ - ١ 

Y‏ - طلبات الحصول على وثائق من قسم الاعارة بالمكتبة البريطانية ( والذى كان يعرف وقتئذ بالمكتبة 
القومية للاعارة فى العلوم والتقانة ) . 

. World List of Scientific Periodicals J 3 c3, 3 (LS مقتنيات المكتبات البريطانية‎ - “ 

- عدد المواد التى تنشر سئويا فى كل دورية . 

وقد استخدمت المقارنة لاستكشاف بعض مظاهر التحيز المحتملة فى كل مؤشر من المؤشرات . ولا 

كان النمط الوطنى الحقيقى للافادة من الدوريات العلمية غير معروف فإن تفسير النتائج لا يمكن أن يكون 

إلا تفسيرا تقريبيا أو مؤقتا » أما المقارنة فإنها توحى بما يل : 

١‏ - أن مقتنيات المكتبة قد اقترحت كمؤشر على أساس أنه من الممكن لما تمثله هذه المقتنيات من قرارات 
الشراء أن تطابق العادات القرائية للمستفيدين . إلا أن ال Jaw Y J5 World List‏ صورة حقيقية 
لمقتنيات المكتبة الوطنية » كما أنه من الممكن للتوزيع الموضوعى للدوريات بالمكتبات أن لا يكون 
مطابقا تماما للاهتامات الموضوعية للمستفيدين ء» وخاصة فيا يتعلق بتوافر الدوريات التقنية 


والعلبية . 

Y‏ بدا الطلب على مقتنيات قسم الاعارة بالمكتبة البريطانية مائلا نحو التقانة » وذلك لتعويض أوجه 
القصور المحلية المشار إليها فى )١(‏ . 

۳ - لم يكن مؤشر الاستشهاد المرجعى ملائما نظرا لأن العلاقة بين الاستشهاد المرجعى والقراءة بدت 
متفاوتة من موضوع إلى بأخخر . 
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٤‏ - يعنى اتخاذ عدد المواد التى تنشر سنويا مقياسا للافادة من الدوريات تكافؤ فرص ot‏ المواد التتى 
تنشر فى الافادة منها » بينها يمكن لمتوسط الاطلاع على المادة المنشورة أن يتفاوت من موضوع إلى آخر. 


: المثال د‎ ٤ 
أجريت تحليلات لسجلات الأسكلة المرجعية فى اثنتين من مكتبات شركات البترول فى المملكة‎ 

. استفسارات قدمت لمكتبته على مدى تسع سنوات‎ 4٠١ ؟ فقد قام كول (1985) 6018© بدراسة‎ Sall 
: عضوا من العاملين بالشركة موزعين على النحو التالى‎ ١1/١ وكانت الاستفسارات مقدمة من‎ 

الأسئلة : o ٤ Y Y ١‏ أكثر من ه 

العاملون : o Y V ۳١ ar‏ 1۳ 
Lis ds‏ تقرير الدراسة ما يدل على ما إذا كان جميع العاملين البالغ عددهم ۱۷١‏ مرتبطين بالشركة 
طوال السنوات التسع أم لا » وهذا عامل كان من الممكن أن يؤثر فى التوزيع . أما نوعيات الاجابات 
المقدمة فقد تم تحليلها على النحو التالى : 
١ .‏ - عنصر واحد أو رقم واحد محدد » أو قدر ضئيل جدا من المعلومات حول موضوع واحد . “TNA‏ 
۲ - تخطية متوسطة لموضوع ضيق محدد تحديدا جيداء بعدد قليل من النشرات ومقالات الدوريات. JAA‏ 


۳ - تغطية متعمقة لموضوع ضيق بواسطة وراقية أو مراجعة علمية أعدت خصيصا . 7A‏ 
5 - تغطية متعمقة لموضوع عريض . 7 
© - تغطية خفيفة لموضوع رئيسى بكتاب دراسى 7Y‏ 
٦‏ ۔ أخرى vai‏ 


ul‏ المصادر الوثائقية الرئيسية المستتخدمة فكانت الدوريات ( ۸ه ) والكتب الدراسية » وكتب 
الحقائق . . . إلخ /۲١(‏ ) » والنشرات ( /١5‏ ) » والتقارير الداخلية /١7(‏ ) . أما عدد الاشارات 
المرجعية للدوريات لكل إجابة فكان موزعا على النحو التالى : 
الإشارات: 41 FY‏ خم >Y vent dew 8 4 A4 Vo‏ 
الإجابات : v Y 1 [OY rie A Th ow tl ar‏ 
وفى دراسة أخرى » قام موت TYY foli Mote and Angel (1962) jails‏ استفسارا أجابت عليها 
مكتبة البحث بالشركة التى يعملان بها على مدى ثلاث سنوات . وكان عدد الوثائق ( لا عدد الاشارات 
المرجعية للدوريات فقط ) لكل إجابة على النحو التالى : 


\o 1-۸ v-t Y : الوثائق‎ 
tY V wa ۳4۹ : الإجابات‎ 


وقد تم تحليل الأسئلة المرجعية وفقا للمجال الموضوعى للسائل ( مهندس ٠‏ فيزيائى » كيميائى ) 
ووفقا لمكانته ( رئيس قسم 3 قائد مجموعة . باحث ) ( -جدول 7١/5‏ ) 2 
و الإفادة النسبية » هى عدد الأسئلة التى يتقدم بها كل عضو من العاملين بالشركة . وقد بلغ 
At -‏ - | 


مترسطها العام ٠١‏ ,۲ . وكان المهندسون أكثر الفئات استخداما لخدمة المراجع ؛ ويرى المؤلفان أنه ليس 
من الضرورى أن يكون السبب فى ذلك هو ارتفاع معدل الافادة من المعلومات c‏ وإنما يمكن رد هذه 
النتيجة إلى ميل المهندسين الزائد لتفويض المكتبة مهمة البحث عن المعلومات . وقد تبين من التحليل وفقا 
لمكانة المستفيد أن رؤساء الأقسام هم أعلى الفئات من حيث الافادة النسبية » وربا كان مرد ذلك أيضا 
كثرة عمليات البحث التى تقوم بها المكتبة نيابة عن أعضاء هذه الفئة . 


جدول 7١/4‏ اختلاف أعداد الاستفسارات 


عدد عدد 
الاستفسارات | العاملين 
"a‏ ۸ 







الافادة النسبية 
من جاتب 
قادة paral‏ عات 





vr oy 
١1١ 14A 
Y*Y otv 


gpl De dy‏ » قسم موت (1962) 110٥‏ الباحثين العلميين العاملين فى نفس مركز البحوث الذى 

يعمل به والبالغ عددهم 178 باحثا » إلى ثلاث فئات » اعتهادا على معرفته با يقومون به من أعمال . 

١‏ - تتكون الفئة الأولى of‏ يعملون فى موضوع استقرت مبادثه الأساسية » كي يمتاز انتاجه الفكرى 
بالتنظيم ٠‏ فضلا عن التحديد الدقيق لمجالات تخصصه . وتنطبق هذه المواصفات على البحث فى 
بنية أوتكوين أحد اللدائن العضوية المركبة ( ومعنى ذلك أن الباحئين العاملين فى هذا النشاط 
جميعهم من المتخصصين فى الكيمياء العضوية » كما أنهم كانوا يركزون على جانب واحد فقط من 
هذا التخصص . 

Y‏ أمافى الفئة الثانية فالمجال الموضوعى أعرض ومعلوماته أقل تنظيها . والكيميائى المفترض هنا يعمل 
فى شركة تهتم بإجراء البحوث فى استخدام زيوت التشحيم » حيث لا يحظى الجانب العلمى البحت 
للعمل الذى سبق وصفه بالنسبة للفئة الأولى ء باهتمام يذكر . ويبتم العمل فى هذا المقام بكل من 
الكيمياء والفيزياء فى بيئة هندسية . والانتاج الفكرى هنا أقل وضوحا فى تنظيمه من وجهة نظر 
الباحث » وبإمكان الباحث الحصول على المعلومات المناسبة » وإلى حد كبيرء من التقارير غير 
المنشورة للشركات الصناعية والأجهزة الحكومية e‏ ومن سجلات نشاط الكثير من الجمعيات المهنية » 
ومن الموجزات الارشادية للحلقات الدراسية التطبيقية » ومن المواصفات القياسية . . . إلخ › 
بالإضافة إلى تلك المعلومات التى يشتمل عليها الانتاج الفكرى المنشور . 

- وكانت الفئة الثالثة شكلا ميالغا فيه من الفئة الثانية » حيث الموضوعات المختلفة أكثر عددا , 
والمشكلات التى يمكن أن يواجهها الباحث أكثر legs‏ » والانتاج الفكرى مفتقر إلى التنظيم . 
ولا يعنى ذلك القول بأن الانتاج الفكرى نفسه لم يكن موجودا ء [Uy‏ كانت درجة التنظيم بها يتفق 


والحدف المقصود , فى أدنى مستويات الصلاحية . ويمكن للاستفسار عن الخواص اللرارية للترية 

المتجمدة أن يكون مثالا لهذا الموقف . 

وقد تم تحليل الأسئلة المرجعية التى تقدم بها أعضاء هذه الفئات » کا تم تقدیر eril‏ النسبية 
ب ١‏ و٣‏ و١٠‏ على التوالى ( متوسط أعداد الأسئلة لكل عضو) . ومن الممكن تفسير هذه النتيجة باعتبارها 
تدل على أن كل فثة تالية أكثر ميلا من سابقتها لأن تفوض مهمة البحث عن المعلومات . نظرا لتزايد تنوع 
المعلومات التى يتم البحث عنها » وتزايد صعوبة الحصول عليها . كذلك يمكن أن تعنى أن الفئة (7) 
على وجه الخصوص قد أجرت عمليات بحث عن المعلومات أكثر من غيرها . إلا أن المقالة لم تقدم بيانات 
يمكن أن تساعد فى المفاضلة بين هذين التفسيرين . وكان من الممكن للبيانات الخاصة بالإفادة النسبية من 
الخدمات المكتبية الأخرى ( كالإعارة مثلا ) أن تلقى مزيدا من الضوء على الموقف . 


07/5 المثال ه : 

M ٠‏ لأنشطة الاتصال » بالاتصالات العملية أو 
الوظيفة لفرد واحد » وهو عالم نشط يعمل بالتدريس والبحث والادارة وتقديم الاستشارات ؛ فعل مدى 
خسة أشهر من عام 19177 حرص أحد أساتذة ميكانيكا الصخور على تسجيل مذكرات مفصلة باتصالاته 
الشخصية ( اسم من اتصل به ومكانته وموضوع الاتصال ) كبا تم تحليل ملفات مراسلاته لمدة ثلاث 
سنوات بنفس الطريقة . وقد تم تسجيل 17١‏ إتصالا شخصيا و١‏ « Gralewska-Vickery and Ula» A‏ ( 
Roscoe 1975)‏ . وكانت كل هذه الاتصالات فيا بيتبا تغطى ١785‏ موضوعا . وقد تم تحليل محتواها 
الموضوعى بالنسب المثوية ( جدول 77/4 ) . وقد شملت الاتصالات أساتذة آخرين » ومحاضرين » 
وطلبة » وياحثين صناعيبن » ومديرين » ومستشارين » ومهندسين ء وناشرين ٠‏ ومكتبيين . 
وصحفيين . وقد gus of oes‏ الصناعة يفيد من الاتصالات الشخصية بشكل أكثر بكثير من القطاع 
الأكاديمى ; 


جدول 7١/4‏ الاتصالات التى أجراها أحد العلياء 


المراسلات (/7) .| الشخصية (/) 


الاتصالات التعليمية ( برامج دراسية » طلبة . هيشة تدريس » بحث € 


تداول المعلومات ( المخصلة بالتقارير › والمراجعم » والبحوث الجارية » وخدمات 
المعلرمات الفرعية 





ويتبين لنا من مراجعة هذه الأمثلة لاستخدام السجلات المتوافرة للأنشطة الاتصالية » أن مثل هذه 
الدراسات لا تقدم سوى صورة جزئية للسلوك المعلوماتى للمصادر والمتلقين المشاركين فى هذه الأنشطة . 
وغالبا ما يكون هناك شك فى مدى تثيل العينة للمجتمع الذى تؤخحذ منه . ولا تكون هناك عادة سوى 
بيانات عامة يمكن الاعتاد عليها فى تصنيف المتلقين . ويوضح استعمال موت 1/0016 للبيانات الإضافية 
إلى أى حد يمكن للدراسة أن تصبح أكثر قدرة على الكشف وإلقاء الضوء . ورغم أوجه القصور هذه 
ob‏ تحليل سجلات الأنشطة الاتصالية المتوافرة يمكن أن يكفل لنا النظرة التعمقة فى أناط تداول 
المعلومات . 


۳/4 المجتمع والعيئة والوحدة : : 

يمكن من حيث الميدأ التغلب على بعض أوجه القصور التى أشرنا إليها توا » وذلك بالتجميع 
المتعمد للبيانات فى إحدى الدراسات » إما بالاستبيان المحكم » أو بالمقابلة » أو بالمذكرات الشخصية » 
هذا على الرغم من احتمال مواجهة مشكلات أخرى . فمن الممكن تحديد مجتمع المصادر أومجتمع المتلقين 
أوكليهما معا . موضوع الاهتام » والتحقق منبهها مسبقا . كيا يمكن تحديد إجراءات استخراج العينة 
'الممثلة لأنشطتهم الاتصالية » كذلك يمكن تجميع البيانات حول أى متغير مناسب يتصل بأى نشاط من 
أنشطة الاتصال . كل هذا من حيث المبدأ » لأن هناك الكثير من المعوقات العملية التى يمكن أن تحد 
من فرص إجراء دراسة ناجحة . وأهم هذه المشكلات مايل : 
EA‏ تحديد مجتمع الدراسة على أسس إجرائية . 
Y‏ — وضع طريقة للحصول على عينة تمثلة للمجتمع وأنشطته الاتصالية . 
٣‏ - تحديد وحدات السلوك الاتصالى التى ينبغى تمثيلها فى العينة . 

وغالبا ما يتم تحديد مجتمع المصادر أو المتلقين أو كليها معا » موضوع الدراسة مسبقا » وذلك من 
أجل تحديد محال الدراسة » بحيث يقتصر على فئة اجتماعية بعينها ( كا هو الحال مثلا فى دراسة احتياجات 
العاملين فى الخدمات الاجتماعية من المعلومات ) أوعلى المتلقين فى مجال موضوعى معين ( كا هو الحال 
فى دراسة الافادة من معلومات المعادن ) أوعلى بيئة معينة ( كا فى تداول المعلومات فى المستشفى ) . 

oY ibis‏ الدراسات المسحية غالبا ما تتم أساسا لأغراض إدارة المعلومات : فإن المجتمع الذى تنم 
دراسته فعلا يمكن أن يقتصر على من تجمعهم مؤسسة بعينها ( إحدى المستشفيات » أو إحدى الشركات 
الصناعية » أوإحدى الجمعيات المهنية » أو إحدى الجامعات . . . إلخ ) » ولكن على أمل أن يكون من 
الممكن تعميم النتائج . ولا زال من النادر للباحث فى مجالنا أن يبدأ بمشكلة تصورية أو نظرية Conceptual‏ 
فى الاتصال العلمى » كالعلاقات المتبادلة مثلا بين أنماط الافادة من تلف الوسائل » ثم اختيار المجتمع 
المناسب الذى يمكن فيه استكشاف أبعاد هذه المشكلة . 

وتحديد مجتمع ما شىء » أما التحقق منه عمليا أو إجرائيا فغالباما يكون شيئا آخر . فعادة ما يكون 
هناك حصر » دقيق إلى حد ما » لأعضاء مؤسسة معينة » أوللمقيمين فى مكان معين . إلا أننا لا نجد 
قائمة جاهزة مثلا « بالكيميائيين العاملين بالصناعة فى بريطانيا » أوقائمة « بامستفيدين المحتملين من 
المعلومات حول المعادن » أو« بمن يحتاجون إلى المعلومات حول المعادن ؛ أو بمن يحتاجون إلى المعلومات 
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بها يسمى أسلوب « الواقعة الحاسمة » ( وليس هناك من شىء حاسم فى الموقف » والمصطلح « الواقعة 
المحددة » أنسب بكثير فى الدلالة على المعنى ) . ويركز هذا الأسلوب على تلقى عنصر معلومات بعينه » 
ويستكشف المصدر والقناة وا مناسبة والفترة الزمنية والآثار المترتبة . . . إلخ المتصلة ببذا العنصر . وقد ركز 
برول ورفاقه (1965). ٥۸1‏ ان86 فی دراستهم للعلاء ورجال التقانة على 9 44 Chunk‏ « المعلومات 2 
والتى تعد فى نظرهم « أقل قدر من المعلومات اللازمة للاجابة عن استفسار خاص بمهمة معينة » . 


: تجميع البيانات من البشر‎ ٤ 

تتصل البيانات الأساسية التى يتم تجميعها فى أى دراسة للاتصال العلمى » بالمعلومات المتلقاة 
أو الصادرة . كما رأينافى القسم السابق . فمن الممكن ملاحظة المصدر أو المتلقى أو الوسيط » أوأن يطلب 
منه وصف سلوكه وتصرفاته فيما يتعلق بهذه المعلومات . وقد نرغب بعد ذلك فى الاستفسار عن دوافعه 
أو أغراضه » ثم نحتاج ثالثا لبعض البيانات المساعدة عن الشخص موضوع الدراسة » كوظيفته ودرجته 
ومؤهلاته وسنه . . . إلخ » وغالبا ما تعرف هذه البيانات بالمعلومات الديموجرافية . وسوف نحتاج منه إلى ٠‏ 
معطيات وحقائق حول الرسائل التى يتلقاها أو الرسائل التى تصدر عنه » ومصدرها . والوسط المستخدم 
والقناة» وكذلك -حول جوانب بيئته . وربما كان من المناسب أيضا تقييم معرفته ببعض جوانب نظام 
المعلومات . وأخخيرا قد يتطلب الأمر التعرف على آرائه واتجاهاته ومواقفه من المعلومات » والمصادر » 
والقنوات » وبيثته . . . الخ . 


وهناك كثير من المعوقات التى تحول دون تجميع البيانات المناسبة ؛ فمن الممكن للشخص موضوع 
الدراسة ألا يتذكر سلوكه الفعلى أو البيانات أو الحقائق التى نبحث عنها . ومن الممكن إذا ما طلب منه 
تسجيل مثل هذه البيانات » أن يقوم بذلك - نتيجة لضغط الوقت أو أية عوامل أخرى - بشكل يفتقر 
إل الاكتمال أو الدقة . والخلاصة المنطقية التى تقدم للباحث فى هذا الصدد هى الحد قدر الإمكان من 
الفاصل الزمنى بين الواقعة ووصفها . فمن الممكن فى بعض الأحيان أن تأتى الحقائق . التى يسجلها 
المستجيب » عن مصادر المعلومات المتاحة محليا » على سبيل المثال » انعكاسا لجهله بظروف الموقف . ومن 
الممكن لإجابات الأسئلة الخاصة بتواتر التصرفات ( كم مرة تفعل ص عادة ؟ أومتى كانت آخر مرة فعلت 
فيها ص ؟ ) أن تأتى مفتقرة إلى الدقة ء إما نتيجة لأخطاء الذاكرة وإما نتيجة لرغبة المستجيب فى تقديم 
« صورة » معينة . 
ويمكن للاستفسار عن الحدف أن يفضى إلى إجابة مباشرة » إلا أن هناك كثيراً من العوامل التى تجعل 
الإجابة غير صالحة للاعتاد عليها . فقد لا يرغب المستجيب ف الاعتراف مثلا بأنه عند اختياره للمصدر 
كان يبحث عشوائيا » ومن ثم فإنه يلفق سببا لهذا الاختيار . ويمكن للسبب الذى يبديه المستجيب للافادة 
من مصدر معين أن يكون اعتبار هذا المصدر أهم وأقيم مصدر » بينما يمكن للسبب الحقيقى أن يكون 
ببساطة التعود أوسهولة الوصول إلى المصدر . كذلك يمكن للمستجيب أن يسىء تحديد طبيعة عملية 
البحث » كأن تكون « مجرد تجول فى أرجاء المكتبة أوفى أحد الفهارس ؛ . إلا أنها أسفرت عن الحصول 
على معلومات معينة ٠‏ وحينئذ يمكن أن يقدم الناتج وكأنه الحدف المقصود . 


ويمكن لما يعبر عنه'المستجيب من آراء أن يكون مرتبطا بوجهة نظره فعلا » إلا أنه يمكن فى نفس 
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الوقت أن يكون متأثرا بالصورة التى يرغب المستجيب فى تقديمها . ويمكن للباحث أن يأمل فى استنتاج 
مواقف واتجاهات من الآراء ومن السلوك ء ويمكن أن يأتى الدليل المستخلص من هذين النوعين من 
البيانات متضاربا ( كأن يعرب المستجيب مثلا عن تحمسه لاحدى خدمات المعلومات eas‏ لا نجد ما يدل 
على الافادة منبا فعلا ) . والسبيل الوحيد للتخلص من أثر هذه المعوقات وغيرها هو أن يحرص الباحث 
على تجميع البيانات بمختلف الطرق ومن جميع الزوايا ء بحيث يصبح فى إمكانه مراجعة البيانات المستقاة 
بأكثر من طريقة واحدة . 

ويمكن للاعتماد على ملاحظ أومن يقوم بإجراء المقابلات للحصول على البيانات أن يخفف من حدة 
بعض المعوقات » إلا أنه يمكن أيضا أن يثير بعض الصعوبات الأخرى . فمن الممكن للسلوك أن يحيد 
عن طبيعته المعتادة عندما يصبح تحت الملاحظة . كذلك يمكن للإجابات فى المقابلة أن تكون متأثرة برد 
فعل المستجيب تجاه الموقف . هذا بالإضافة إلى أنه من الممكن لمن يجرى المقابلة أن يسىء تفسير ما يرى 
أو يسمع . وأن يعجز عن رصد كل ما يدور حوله . كذلك يمكن لمن يجرى المقابلة أن يسمح لوجهات 
نظره أن تؤدى إلى تحيز أسئلته والتحيز فى تفسيره للإجابات . ويمكن التغلب على هذه المشكلات بالتدريب 
المسبق الواعى للملاحظين ومن يقومون بإجراء المقابلات وتزويدهم بالتعلييات الواضحة المفصلة . 

سبق أن أشرنا فى هذا الفصل لخمس طرق لتجميع البيانات عن الاتصال . وقد تناولنا فعلا تحليل 
السجلات المتوافرة » ونسجل فيا يى ملاحظاتنا على الطرق الأربع الأخرى . وهى الاستبيان والمقابلة » 
والمذكرات » والملاحظة . 

كثر استخدام الاستبيانات التى يجيب عليها الأفراد موضوع البحث . والتى يتم توزيعها بالبريد 
أوتسليمها للأفراد عند بعض نقاط الخدمة » فى دراسات المعلومات . ومن الممكن توزيع هذه الاستبيانات 
بأعداد كبيرة وبتكاليف قليلة نسبيا » كيا يمكن أن تقدم الإجابات بأشكال مقئئة يمكن تحليلها بسهولة . 
هذا بالإضافة إلى أنها تجنبنا مشكلات تحيز أوتدخل من يقوم بإجراء المقابلات » كا يمكن للمستجيب 
أن يملا الاستارة حسبا يسمح وقته » فى نفس الوقت الذى يمكن أن يظل فيه جهولا إذا رغب فى ذلك . 
ومن ناحية أحرى فإن الاستجابة غالبا ما تكون بطيئة ومنخفضة . مما يحول دون الحصول Hae te Je‏ 
للمجتمع . كذلك يمكن أن يساء فهم الأسئلة > وبعضها قد لا جاب . هذا بالإضافة إلى أن مجموعة 
الإجابات البديلة التى غالبا ما تقدم مقابل السؤال قد لا تتفق ونظرة المستجيب للموضوع . أضف إلى 
ذلك أنه من الممكن أن يكون هناك شك فيمن أجاب الاستبيان فعلا e‏ والذى عادة ما يتطلب مهارة قرائية 
عالية . 1 


ويمكن للمقابلات أن تكون ببساطة . عرضا شفويا للاستبيان المحكم . إلا أنها غالبا ما تكفل 
مرونة أكثر . سواءا فى توجيه السؤال أوفى الإجابة عليه . فهى تسمح بتعديل السؤال با يناسب فهم 
المستجيب » ووضع سؤال اخر لتتبع المزيد من الاستجابات » فضلا عن إتاحة فرصة التحقق من طبيعة 
الاستجابة » وما إذا كانت جادة أوساخرة أوهزلية . ومن ثم فإنها يمكن أن تتيح القدرة على التمييز الدقيق 
ومعالجة الموضوعات المعقدة . كذلك يمكن لمن يجرى المقابلة أن يكون فى موقع يرى فيه بعض جوانب 
بيئة المستجيب وربها أيضا سلوكه الاتصالى . ويمكن المقايلات أن تغطى أيضا من لا يجيدون القراءة 
والكتابة من المستجيبين » هذا بالإضافة إلى أن معدل الاستجابة عادة ما يكون مرتفعا . ومن ناحية أخرى 
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يمكن لكل هذه المرونة أن تؤدى إلى صعوبة التحليل » يضاف إلى ذلك مشكلات تحيز من يقوم بإجراء 
المقابلة أوتفاعله مع الموقف والتى سبق أن أشرنا إليها » كبا أن تسجيل الإجابات قد لا يكون سهلا . 
هذا بالإضافة إلى أن الاستعانة بمن يجرون المقابلات تستنفد وقتا طويلا . ولهذا فإنها عادة ما تكون 

ولتسجيل الشخص موضوع الدراسة مذكراته بعض مزايا الاستبيان وعيوبه . ويمكن للمذكرات 
المطلقة غير المقيدة أن تكون مليئة بالنظرات المتعمقة الثاقبة إلا أن تحليلها عادة ما يكون بالغ الصعوبة . 
ومن مشكلات المذكرات أن المستجيبين المشغولين لا يحتفظون بسجل جار لواقعات الاتصال العلمى ‏ 
وإنها يحاولون الملاحقة بشكل دورى باسترجاع الأنشطة التى قاموا بها خلال الفترة السابقة . ويمكن لعدد 
الواقعات التى يسجلها كل من يحتفظ بمذكراته أن يختلف من شخص لآخر ؛ ففى دراسة أجراها فشئدن 
c JUM (Jes (Je Fishenden (1959)‏ سجل شخصان فقط /٠١‏ من مجموع واقعات الاتصال العلمى 
المسجلة » بينّا سجل اثنا عشر شتخصا اخرون ال /5٠‏ التالية . أما ال /5٠‏ الباقية فكانت موزعة على 
^£ شخصا . ولا شك أنه من الممكن لهذا التوزيع أن يكون وإلى حد ما انعكاسا للتفاوت فى BLS‏ 
الاتصال العلمى . إلا أنه يمكن أن يكون أيضا ناتجا عن تفاوت درجات يقظة الضمير فى تسجيل 
المذكرات . ولا تناسب هذه الطريقة تسجيل المعلومات التى لا ترد فى « حزم » محددة تحديدا جيدا » 
كالكتب التى تم الاطلاع عليها أواللقاءات التى تم حضورها . 

و« الملاحظة بالمشاركة » طريقة لتجميع البيانات تختلف فى بعض الأحيان عن طرق المسح > نظرا 
لأنها لا تعتمد عادة على العينات الاحصائية السليمة للمجتمع الذى يتم تحديده مسبقا . وأساس هذه 
الطريقة أن الباحث يقضى قدرا كبيرا من الوقت على اتصال مباشر بالموقف موضوع الدراسة » وليكن مثلا 
الاتصال فى إحدى المؤسسات . ويحدث فى بعض الأحيان أن يكون الملاحظ و مشاركا » فعليا » حيث 
يشارك فعلا فى الأنشطة التى تتم دراستها . إلا أنه غالبا ما يقوم ببساطة بدور « ملاحظ الميدان » . وهناك 
العديد من طرق تجميع البيانات التى تستخدم إلى جانب الملاحظة المباشرة ؛ فمن الممكن إجراء بعض 
المقابلات مع الأفراد فى المؤسسة حول الأنشطة التى يقومون بها » وكذلك الاعتماد على « مرشدين » يتم 
اختيارهم من بين العاملين بالمؤسسة > لتقديم بعض البيانات العامة أو المساعدة » وتقديم تقارير عن 
الأنشطة التى لا حضرها o BeA‏ هذا بالإضافة إلى تحليل المواد الوثائقية المتاحة فى المؤسسة . ووجه 
القصور فى طريقة الملاحظة هذه ء OF ym‏ البيانات قلما تكون صالحة للمعالجة الإحصائية اللازمة 
لاستخلاص نتائج قابلة للتعميم ؛ فمن الممكن لمثل هذه الاستطلاعات اليدانية أن توحى ببعض 
الفروض التى يمكن التحقق من صحتها . إلا أنها قلما تقدم البيانات اللازمة لاختبار هذه الفروض . 
وهى أنسب ما تكون للاستخدام » فى الواقع » فى الطريقة التحليلية التركيبية لدراسة البشر والمعلومات » 
والتى سبق أن أشرنا إليها . إلا أننا ينبغى ألا ننسى . فى مقابل ذلك . أن الانخراط المباشر للملاحظ 
أمر لا غنى عنه لتحقيق النظرة الثاقبة المفصلة فى أنشطة الاتصال المعقدة التى تجرى فى المؤسسة . 

لقد قصد بالمذكرات الموجزة التى قدمناها هنا حول طرق جمع البيانات أن تكون Xi oye‏ 
للأساليب . وسوف يجد هؤلاء الراغبون فى المزيد من التفاصيل أنه من المفيد الرجوع إلى كتب مثل كتاب 
)1978( 68006 ( ويتسم ببساطة لغته » ويعد مقدمة مفيدة فى طرق المسح ( « Moser and Kalton «lS,‏ 
(1971) ( وهو نص أكثر تفصيلا وأكثر مدعاة للثقة ) » وكتاب (1978) 81000 ( الذى يمتاز بتنوع 
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الموضوعات والاستخدام الواعى للأمثلة التوضيحية ) » وكذلك كتاب (1953 802098 . أما بالنسبة 
لطريقة الملاحظة بالمشاركة فيمكن الرجوع إلى ماكول ورفاقه( 1969) lia. McCall etal.‏ ويشتمل ملحق 
٤‏ على مثال لأداة لتب لتجميع البيانات . 
\o /¢‏ نهاذج من الدراسات : 

نتناول فى الأقسام التالية من هذا e oll‏ وبشىء من التفصيل 2 نتائج دراسات السلوك الاتصالى 
لمختلف الفئات الاجتماعية . وخاصة الباحثين العلميين , والمارسين با فيهم المهندسين والعاملين بصناعة 
التشييد » وكذلك « الجمهور العام » . وسوف تعطى هذه gil‏ انطباعا أكثر حيوية عن مدى ما أحرزته 
الدراسة العلمية « للبشر والمعلومات » من تقدم . 
5/4 البحث العلمى والاتصال : 

إن الشغل الشاغل للباحث العلمى هو العمل على حل المشكلات الفكرية التى لا تنقطع ؛ 
وباستخدام المصطلحات وطريقة التحليل التى وضعها رافتس )1971( U-S y Ravetz‏ توضيح الخطوات 
الأساسية لأى مشروع بحث كا فى شكل 5/4" . 

الممارسة 


الملاحظة والخيرة 
الموقف الذى توجد به الشكلة 


| سبلل سح الخقائق والتفسيرات والأهمية 
المشكلة 


| سسس الطرق والأساليب والأدوات والجدوى 
٠‏ البيانات ۽ 


nnn |‏ الط رق والأساليب والأدوات 








> المعلومات » 
| الحقائق والتفسيرات 
الخلاصة JM‏ المقترح للمشكلة ) 
الملاقة بالمشكلات الأخرى 
BLL‏ والقوانین والنظر يات 
شكل ؛ / ٦‏ خطوات الببحث 


وتؤدى الملاحظة والخبرات المكتسبة من الحياة العملية » أو التطور الداخلى للعلوم نفسها ء إلى 

اكتشاف المواقف التى يمكن أن تمثل مشكلات فكرية . ويقوم الباحث العلمى فى هذه المرحلة بتجميع 

الحقائق والشواهد و الأدلة الممكنة لمعرفة ما إذا كان من الممكن حل المشكلة . ولتحديد المشكلة بشكل 

يمكن دراسته عمليا » وتقدير مدى أهمية المشكلة , ومدى أهمية حلها بالنسبة للممارسة أو بالنسبة للنشاط 
-. 48م 
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العلمى A‏ وبمجرد تحديد المشكلة لابد من تجميع البيانات المناسبة ‘ ولكى يستطيع التخطيط لدراسته فإن 
الباحث بحاجة للالمام بالطرق والأساليب والأدوات . كا أنه بحاجة بوجه عام لتقدير ما إذا كان مشروعه 
قابلا للتنفيذ أم لا . وبمجرد تجميع البيانات الخام فإنه ينبغى تجهيزها بالتحليل eh‏ يسميه رافتس 
« المعلومات » كنتائج التحليل الاحصائى على سبيل المثال . وتتطلب هذه العملية أيضا مدخلات من 
الطرق والأساليب والآدوات التحليلية ( كبرامج الحاسب الالكترونى الاحصائية مثلا ) . وللخروج بحل 
للمشكلة الأصلية المقترحة . فإن الباحث يستخدم المعلومات التى أنتجها كدليل » فى مناقشة منطقية » 
يمكن أن تعتمد أيضا على الدليل الخاص ببحث اخر ( الحقائق والتفسيرات ) . ومع مرور الوقت يتم 
اختبار النتائج العامة التى ينتهى إليها مشروع بحث معين باستخدامها كدليل فى مشروعات أخرى » ثم 
تحظى فى النهاية بالقبول من جانب الأوساط العلمية باعتبارها حقائق أو قوانين أو نظريات جوهرية . 


وينبغى ألا ننسى أن « المعلومات » بالمعنى الذى نستعمل به المصطلح لا تشتمل فقط على البيانات 
التى تم تجهيزها . وإنها تشمل أيضا c‏ الفئات التى استخدمها رافتس 12 من حقائق وتفسيرات 
ونظريات وقوانين cts‏ وطرق وأدوات > وكذلك المشكلات . فضلا عما يمكن أن يعدل من الحالة 
المعرفية للباحث أو غيره من المتلقين . 

ولكى ينبض بعمله فإن الباحث فى ختبره يفكر ويخطط . ويصمم الأجهزة ويستخدمها فى تجميع 
البيانات » ويعالج البيانات ويحللها » ويناقش ويقرأ ويكتب . وقد قام كل GS; Halbert cdle oa‏ 
۱۹١۷ | ple (3 Ackoff‏ و۸٥۱۹‏ بإجراء دراسة LASS Lids‏ توزيع بعض الباحثين لوقتهم على هذه 
الأنشطة . فقد قاما بدراسة حوالى ٠٠٠١‏ كيميائى من العاملين بقطاع الصناعة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية » وهم عينة عشوائية نسقية طبقية نسبية للكيميائيين الصناعيين العاملين فى المناطق الحضرية 
فى الولايات المتحدة الأمريكية . وقد قام الباحثان بملاحظة كل كيميائى فى لحظات مختارة عشوائيا » مرة 
فى الصباح وأخرى فيا بعد الظهر . وعلى مدى تسعة أيام عمل . مما أسفر عن ١8‏ ملاحظة لكل 
كيميائى . وقد انتهى تلخيص جميع الملاحظات والبالغ عددها 18٠٠١‏ فى النتائج الواردة فى جدول 
4 والخاص بالنسب المثوية لتوزيع الوقت . 

جدول ٤‏ / 77 النسب المئوية للوقت المخصص 


التفكير أو التخطيط على انفراد 


- 


تصميم الأجهزة واستخدامها 
معالحة البيانات 

الاتصال 

5 >i أنشطة‎ 





وكان الكيميائى يقضى ف المتوسط حوالى نصف وقته ( 48 47/ ) فى الاتصال فيا يتعلق بعمله 
( وقد اشتملت بعض « الأنشطة الأخرى » على الاتصالات الشخصية أو الاتصالات الاجتياعية ) . 


- ۹ - 


"ويتضح من أرقام الحد الأدنى أنه فى فترة الملاحظة لم يتبين أن بعض الكيميائيين كانوا يقضون أى جزء من 
وقتهم فى التفكير على انفراد » أو فى معالجة الأجهزة أوفى تحليل البيانات » بل إن كيميائيا واحدا لم يقض 
أقل من /١ , ٠‏ من وقته فى الاتصال العلمى . كما يتضح من أرقام الحد الأقصى أنه قد لوحظ أن بعض 
الكيميائيين كانوا يقضون أكثر من 7١‏ من وقتهم فى الاتصال . بينا يقضى الآخرون أكثر من ۷١‏ فى 
التعامل مع الأجهزة . ويرجع هذا الاختلاف الشاسع بين الحدين الأدنى والأقصى إلى : 
١‏ مصادفات العينة ؛ فقد كان من الممكن على سبيل المثال أن يتصادف عدم استخدام الأجهزة من 
جانب من تعود على استخدامها , فى أى لحظة من اللحظات الثيانية عشرة التى تمت ملاحظته فيها . 
۲ - المرحلة التى يمر بها مشروع كل كيميائى ؛ فقد كان من الممكن للبعض أن يكون فى مرحلة 
التخطيط » بين| البعض الآخر فى مرحلة تجميع البيانات » فى حين بدأ آخرون تحليل البيانات » 
فى الوقت الذى شرع فيه آخرون فى صياقغة النتائج . 
- مظاهر الاختلاف فى أسلوب العمل , كما هو الحال بين الباحث النظرى والباحث التجريبى . 
هذا وقد تم تصنيف أنشطة الاتصال العلمى كما فى جدول ۲٤/٤‏ . وكا يتضح من هذا الجدول 
فإن الكيميائى يقضى ف المتوسط ثلث وقته فى الاتصال العلمى والتقنى ( وكان الحد الأقصى المسجل أكثر 
من )/6٠‏ وتشغل القراءة d t‏ المتوسط t‏ من يوم العمل ( وكان الحد الأقصى المسجل di‏ 
(Nw‏ 


: الدراسات فى العلوم النفسية‎ ٤ 
قام كل من جارفى وجريفث (1972) 611815 300 60/69 فى الستينيات . بإجراء سلسلة طويلة من‎ 
بوجه‎ ee» eC علم النفس ق الولايات المتحدة الأمريكية‎ d الاتصال بين المتخصصين‎ d الدراسات‎ 


خاص بالطرق التى يتم بها بث نتائج مشروعات البحوث التى يضطلع بها الأفراد » فى الأوساط العلمية . 
وقد وضع الباحثان جدولا زمنيا نموذجيا أو متوسطا » لواقعات الاتصال » بدءا باللحظة التى يبدأ فيها 


جدول ۲١ / ٤‏ فثات أنشطة الاتصال العلمى 


أنشطة الاتصال 


إتصالات عملية ( تتصل بالعمل ولكنبا ليست علمية أو تقنية ) . 
[إتصالات علمية أو تقنية 







المناقشات الجماعية العامة 
الاتصالات الشفوية غير المناقشات 
القراءة 
الكتابة 






.AV- 


العمل رسميا فى المشروع » ويمتد صاعدا لأکثر من عشر سنوات . ( شكل 1//4) . وقد قدم Gale‏ 
وجريقيث تقريرا موجزا عن الصورة التى رساها ء ونتتبع هنا هذه الصورة عن قرب " . 

فى خلال الشهور ۱۲ - ۱۸ الأولى من بدء العمل c‏ إلى أن يشعر الباحث بقدرته على تقديم تقرير 
كامل يمكن الدفاع عنه » إلى زملائه العاملين فى نفس مجال التخصص . فإن الباحث يبدو كتوما نسبيا 
فيما يتعلق بعمله . والاستثناءات بالطبع هى العارضة , إلا أنها غالبا ما تكون مثمرة » وهى المناقشات 
التى تدور بين الزملاء المقربين . ويمجرد أن يشعر الباحث بقدرته على تقديم تقرير عن عمله , فإنه يشرع 
فى بث نتائجه » وهى عملية تستمر لعدة شهور » إلى أن يتقدم عادة بأصول مقالة تشتمل على النتائج التى 
انتهى إليها للنشر فى إحدى الدوريات . وعادة ما تكون التقارير الأولية بعيدة عن الرسمية » حيث تقدم 
لجمهور محدود » متعاطف نسبيا . فى تجمعات كتلك الندوات التى تنظمها المؤسسة التى يعمل بها 
الباحث . ثم ينطلق بعد ذلك إلى افاق أرحب ٠‏ ورب| يستجيب لدعوة لتقديم بحثه فى مؤثتمر ترعاه الهيئة 
الممولة للبحث . أما إذا كان الباحث يعد فى نظر أقرانه من البارزين ضمن قمم الباحثين فى مجاله » فإنه 
ربا يُدعى للحديث فى مؤقر مصغر من المتخصصين العاملين فى نفس المجال . 

وحتى هذه المرحلة يبدو بث الباحث للمعلومات عن عمله فى أضيق الحدود . ويتركز أساسا على 
الأشخاص الملمين فعلا بالجوانب أوالمشكلات التى تم بها ء والذين قد لا يحتاجون إلا لأوجز اتصال 
للإحاطة بها أنجزه قعلا . وإذا ما سارت الأمور على ما يرام » فإن الباحث بعد أن اختبر نتائجه وتفسير 
هذه النتائج بين زملائه » يصبح الآن مستعدا لبث نتائج جهده على قطاعات متزايدة من الأوساط 
العلمية . 

وفى غضون بضع شهور يقوم حوالى باحث منتج واحد من بين كل أربعة بالتعريف بجهده بين جمهور 
عريض نسبيا » فى أحد اجتماعات الجمعية المهنية على مستوى الولاية أوعلى المستوى الاقليمى أو المستوى 
القومى . وقد تبين أن المؤتمر القومى للجمعية الأمريكية لعلم النفس » وسيلة هامة » وخاصة فى عملية 
البث . فالمؤتمر ينعقد قبل نشر محتوى معظم ما يقدم فيه من ببحوث فى الدوريات .بما يتراوح بين 18-١6‏ 
شهرا » كا يغطى قطاعا لا يستهان به من الانتاج السنوى للمعلومات العلمية فى علم النفس الأمريكى . 
وغالبا ما تشكل البرامج المطبوعة هذ المؤتمرات أول إعلان عام فعلا عن اكتمال مشروع بحث معين . ومن 
ثم » فإن جميع من يتقدمون ببحوث فى مؤتمرات الجمعية الأمريكية لعلم النفس تقريبا ( وكذلك اللقاءات 
الاقليمية الرئيسية ) يتلقون طلبات للحصول على نسخ من بحوثهم . وتتجاوز هذه الطلبات فى بعض 
الأحيان المئة » وترد معظمها من لم تتح لهم فرصة حضور المؤتمر الذى قدم فيه البحث . ومعظم هؤلاء 
عادة من الباحثين الشباب الذين يبذلون قصارى جهدهم للاطلاع We‏ أحدث نتائج البحوث » عن طريق 
وسائل الاحاطة المبكرة هذه كالبرامج المنشورة للمؤتمرات ٠‏ وربها كان مرد ذلك إلى عدم تمكنهم من تلقى 
هذه المعلومات فى وقت مبكر عن طريق الشبكات غير الرسمية . المقيدة » الخاصة التى يستعين بها المؤلفون 
فى البداية لبث نتائج جهودهم . وفى أثناء انعقاد المؤتمر تتاح لبعض الحضور أيضا فرصة الاتصال ومناقشة 
c‏ بعض الحوانب الخاصة التى يثيرها البحث . 
(#) راجع التقارير التفصيلية لحذه الدراسات فى : 


ولیم جارفی . الاتصال ساس النشاط العلمى . ترجمة حشمت قاسم . بيروت » الدار العربية للموسوعات » 1987 . ( المترجم ) . 
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شكل ؛ / / بث نتائج البحوث 


-“- 


d‏ خلال هذه الفترة » فى عملية تدفق المعلومات » يقوم حوالى مؤلف واحد من بين كل عشرة 
بإعداد وتوزيع تقرير تقنى . ومن وسائل البث غير الرسمى الأخرى ما يعرف بالطبعات المبدثية غم:مه,م 
( وهى المخطوطة الأصلية للمقالة التى تقدم للنشر فى إحدى الدوريات ) . وفى عام 1957 » على سبيل 
المثال وزع حوالى نصف مؤلفى المقالات التى نشرت فى أهم الدوريات المتخصصة فى علم النئفس عشر 
نسخ فى المتوسط من هذه الطبعات المبدئية . 


4 النشر فى الدوريات : 
بمجرد تقديم مخطوطة المقالة لإحدى الدوريات » مختفى ما تشتمل عليه من معلومات . عن أنظار 
الأوساط العلمية » إلى أن تنشر الدورية . ولا يجد المؤلف بعد تقديم مخطوطته أى دافع شخصى آخر لبث 
محتوياتها . فبمجرد تسليم المخطوطة للدورية تصبح دورة البحث مكتملة فعلا » ذلك لأن الباحث النشط 
عادة مايبدأ الدورة من جديد . حيث يتركز اهتامه على المعلومات المتصلة بعمله الخديد . وقد تبين أن 
٠‏ من المؤلفين الذين شملتهم دراسة جارق وجريفث . قد بدأوابالفعل فى أعمال جديدة فى نفس 
مجالات مقالاتهم فى الوقت الذى كانت فيه هذه المقالات ما تزال قيد النشر . 
وفى الولايات المتحدة الأمريكية » وفى الستينيات . كان الفاصل الزمنى بين تقديم مخطوطة المقالة 
ونشرها بالدورية يبلغ تسعة أشهر . وكان حوالى خمس المقالات التى تنشر فى المجلات الأساسية لعلم 
النفس قد سبق أن رفضت من جانب دود بة واحدة أو أكثر . وكان أكثر أسباب الرفض ترددا عدم ملاءمة 
الموضوع لطبيعة الدورية . إلا أن ذلك ربا كان هو الأسلوب الذى يمكن قبوله اجتماعيا » للقول بأن نوعية 
: المخطوطة دون المستوى المناسب . وهنا كما يبدوفى أى مجال تخصصى » قرتيب هرمى للدوريات التى يقدم 
لها المؤلفون مخطوطاتهم ؛ فهناك فى القمة الدوريات ذات المكانة المرموقة التى تتسم بارتفاع معدلات 
. الرفض وطول الفترة التى يستغرقها النشر . وتنشر هذه الدوريات بؤرة الانتاج الفكرى لمجالاتها . وهناك 
فى المستوى التالى الدوريات الآدنى مكانة عادة » والتى تتسم باتخفاض معدلات الرفض والبعد عن بؤرة 
الإنتاج الفكرى فى المجال . وفى أدنى مستوى نجد الدوريات التى تتسم بقليل من سيات الدوريات 
البؤرية أو الأمناسية » والتى قد لا تتبع سياسة التحكيم . 
وأحرج المراحل فى عملية بث المعلومات العلمية هى انتقال المعلومات من القطاع غير الرسمى إلى 
القطاع الرسمى » والذى يتم عادة بنشر المقالة فى إحدى الدوريات . وفى غضون شهرين بعد النشر يكون 
جمهور معظم المقالات محدودا جدا . ومن الممكن لحوالى نصف تقارير البحوث التى تنشر فى الدوريات 
البؤرية لعلم النفس » أن يحظى بالقراءة ( الحزئية أو الكلية ) من جانب /١‏ أو أقل من عينة عشوائية من 
. المتخصصين فى علم النفس . وبتقدير ذلك استقرائيا بالنسبة للمجتمع موضوع الدراسة ( حوالى ٠٠٠٠١‏ 
من المتخصصين فى غلم النفس ) يتبين لنا أن نصف المقالات تحظى بالقراءة من جانب مئتى قارىء 
أوأقل . وهذا معدل لا بأس به فى ظل وجود بعض أشكال البث الأخرى ( كنسخ البحوث المقدمة 
للمؤتمرات » والتقارير التقنية » والفصلات ) والتى يمكن أن تتمتع بمعدلات قراءة عالية نظرا لأا توزع 
أساسا على من يهتمون بها . ولم تعدمقالة الدورية فى علم التفس هى الوسيلة الوحيدة لبث النتائج العلمية 
الجديدة فى أوساط الباحئين النشطين على جبهة البحث ء إلا أنها لا زالت تحتفظ بصلاحيتها لأغراض 


= Vere m 


استيعاب نتائج البحوث . والاطلاع الجارى فى حد ذاته لا يمثل سوى قطاع ضئيل فتط من أوجه الافادة 
التى تتعرض لطا مقالات. الدوريات فى النياية . 

وتصبح المقالة . التى تشكل جزءا من الإنتاج الفكرى الأولى للعلوم » سجلا دائما للبحث 
المكتمل . أى أنها تصبح جزءا من « محفوظات » النشاط العلمى . ثم يبدأ بعد ذلك الإجراء الذى يتم 
بمقتضاه استيعاب المقالة فى الإنتاج الفكرى العلمى المستقر فى المجال » ويتسم التدفق بدءا من هذه 
المرحلة بالبطء إلا أنه يتميز أيضا بالإطراد . وتسهم التتائج العلمية المتصلة بموضوع البحث » والتكرار » 
وإجراء المزيد من البحوث . بالإضافة إل التقييم الرسمى وغير الرسمى الذى لا يتوقف ( كما هو الخال 
مثلا فى المراجعات العلمية ) » يسهم كل ذلك فى إقرار الجدارة العلمية والأصالة للجهد العلمى . وعادة 
مايذوى BUI Cott‏ ويتوارى نتيجة التجاهل » ولا ضرر منه إلا مايؤدى إلى تكدس مقتنيات 
المكتبات © , 


١14 /4‏ الإخطارات الثانوية : 


ينتقل محتوى المقالة من المعلومات إلى المصادر الثانوية » حيث يتم تجهيز « المعلومات » العلمية 
لتصبح ١‏ معرفة ) . وق هذه المرحلة يتحقق الترابط بين عتاصر المعلومات المتفرقة التی نشرت ف مقالآت 
. متفرقة » حيث يتم تركيز هذه التجمعات بدورها فى رصيد معرفى متكامل له دلالته » يمثل فى الغباية أفضل 
تصور علمى متماسك للموضوع فى حينه . فبعد حوالى من سبعة إلى ثمانية أشهر من نشر المقالة المتخصصة 
فى علم النفس .» يتم استخلاصها 3( 25 alo eas y Psychological Abstracts. ls‏ المقالة فى مصدر 
ثانوى متاح للجميع » مع غيرها من الأعمال المعاصرة فى نفس الموضوع . ولا يمكن لأى عنصر من عناصر 
المعلومات العلمية أن يسلك سبيله بكفاءة فى بقية خطوات هذه المرحلة دون المرور بعملية المعالحة الوراقية 
الشاملة “هذه » والتى بدونها يمكن لعظم القالات أن تختزن عشوائيا » بحيث لا يمكن استرجاعها 
إلا مصادفة 7 . 

ولا يظهر الدليل على فعالية هذه العملية التكاملية والتقييمية » وحيويتها عادة » إلا بعد مرور ما بين 
عامين وخجسة أعوام من نشر المقالة » حين يتم الاستشهاد بها من جانب مؤلف آخر . وهنا يبدأ البناء على 
ما اشتملت عليه المقالة من معلومات علمية » كما يتم تقييم هذه المعلومات على ضوء المعلومات الجديدة » 
كذلك يتم تقييم هذه المعلومات على ضوء المعلومات الجديدة » كا يتم ربطها بالمعلومات الجديدة التى 
ظهرت بعد نشرها . ونظرا لما تواجهه المقالة التى يرد فيها الاستشهاد [ المقالة المصدرية ] 1159© من تأخر 
فى النشر » فإن الأوساط العلمية بوجه عام لا تصبح على دراية ببذه الخطوة التكاملية إلا بعد مرور عدة 
أشهر ( وحينئذ يكون قد مضى على نشر المقالة المستشهد بها 609انه ثلاثة أعوام ) . 

وبعد مضى حوالى عامين أو ثلاثة على نشر المقالة » وإذا بدت عليها ملامح الأهمية 





(*) راجع دورة ة حياة المعلومات فى كتاب : 
جاك ميدوز . آفاق الاتصال ومنافذه فى العلوم والتكنولوجيا ‏ ترجمة حشمت قاسم . القاهرة » المركز العربى للصحلفة , VAVA‏ . ( امرجم ) . 
Qu)‏ يصدق ذلك عل ما ينشر فى الدوريات العربية » وغيرها من الدوريات التى تصدر قى المجتمعات اللغوية التى تفتقر الى نظام الضبط الوراقى المتكامل . 
enl)‏ 
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العلمية المحتملة » تعاود الظهور فى أحد الفصول المتخصصة ف المراجعة العلمية Annual Review, s.‏ 
of Psychology‏ . وهناك مصدر آخر رئيسى للمراجعات العلمية فى علم النفس Psychological yay‏ 
Bulletin‏ . على الرغم من أنه وقت إجراء الدراسة كان متوسط عمر المقالة المستشهد ما فى Bulletin‏ 
يتجاوز خمس سنوات . وتقوم المراجعات العلمية بتحليل التطورات العلمية الجارية فى المجال وربطها 
ببعضها البعض وتقبيمها . وتعتبر المراجعات العلمية الجيدة عرضا واضحا وصريحا لما يعتبر فى نظر الغالبية 
العظمى من الباحثين المتمرسين فى المجال » الحقائق المقبولة والعلاقات الهامة بين هذه الحقائق . وتحدد 
المراجعات الجيدة . وبدقة ‏ إلا أنها ليس من الضرورى أن تستبعد ‏ ما لا يزال ينظر إليه باعتباره 
تأملات , كا أنها يمكن أنه تمد الباحثين المتمرسين الآخرين فى المجال بأدلة قوية لا هو ناضج وجدير 
بالدراسة العلمية . وتشكل المراجعات العلمية جانبا لا غنى عنه فى إعادة التقييم المستمر للمرحلة الراهنة 
للمعرفة العلمية فى المجال . وإعادة التقييم هذه ليست ببساطة مجرد استرجاع » وتحليل وتركيب JUL‏ 
جزئية متفرقة . وأهم ما ينبغى التنبه إليه هنا أن التحليل و التقييم والاختبار من الإجراءات التى fas‏ 
بمجرد ظهور العمل لأول مرة فى الإنتاج الفكرى للدوريات . وهى عملية تدخل فى صميم النشاط 
العلمى إلى الحد الذى يصعب معه التفريق بينبهما : 

ويمكن للباحث الذى يتابع تطور عمله أن يتكون لديه انطباع بأن هذا الجهد لا يطرأ عليه شىء 
يذكر بعد الاستشهاد به فى إحدى المراجعات العلمية . فمن الممكن » فى المراحل المبكرة للعملية » أن 
يكون قد تم الاستشهاد بمقالته من جانب مؤلف مقالة أحرى » إلا أنه من الآن فصاعدا سوف تصبح 
المراجعة العلمية » عادة بمثابة تنويه مناسب باسهامه . إلا أنه إذا ما قدر لجهده أن يصمد ويجتاز مراحل 
العملية إلى أن يصل إلى هذه المرحلة » وإذا أثبت فيا بعد أنه إسهام بارز فى المجال » فإنه حينئذ » وبعد 
مرور عشر سنوات أو أكثر على نشر مقالته » يمكن أن يجد إشارة إليها فى أحد المؤلفات الشاملة أو أحد 
النصوص المتخصصة ف المجال . وفى خلال النصف الأخير من العقد التالى لنشر المقالة » وعلى مشارف 
نباية تلك العملية التى يتم بها تحويل ‏ المعلومات » العلمية إلى ١‏ معرفة » علمية » يكمن الحدف AI‏ 
لكل تراكهات بيانات البحث » وجميع أنشطة الاتصال العلمى التتى صادفناها حتى الآن , ألا وهو تخليق 
المعلومات العلمية المدوافرة وتحويلها إلى خبرة شاملة وتصور عام للوضع الراهن للأساس العلمى للمجال 
الموضوعى . والمؤلفات الشاملة والنصوص المتخصصة من أهم الوسائل المستخدمة فى هذه المرحلة 
الغبائية . وبالنسبة للباحث المتمرس فى علم النفس . والذى يشارك بنشاط إيجابى فى البحث فى die‏ 
معين » يمكن للكتاب الشامل أو النص المتخصص . أن يساعد فقط فى دعم وتأكيد تصوره النظرى 
للموضوع . أوفى إعادة تنظيم هذا التصور . والمعلومات التى يتم بئها بمثل هذه الوسائل عادة ما تكون 
st‏ قابلية للفهم . والآن وبعد سنوات من التقييم النقدى » والتحليل والتركيب والاختبار » يمكن 
للمعرفة العلمية أن تصبح معدة للبث خارج نطاق مجتمع البحث النشط . إلى غير المتخصصين . وإلى 
الطلبة غير المتمرسين » وإلى التطبيقيين والمارسين . . . إلخ . ويختتم جارق وجريفث قائلين : 


تبدأ أهم أحداث البث التى ينمو فيها جهد الباحث فى علم النفس فى الوقت الذى 

يبدأ فيه الببحث » وتستمر إلى أن يتم إيداعه فى المستودع الأرشيفى الضخم للمعرفة 

العلمية . وعادة ما يحدث ذلك فى فترة تتراوح بين الإنثى عشر والخمسة عشر عاما . وبذلك 

t والتقييم « واعادة التقييم‎ t لدينا صورة للعملية الممتدة البطيئة الحذرة » للابداع‎ C 
aY. 


وتحقيق التكامل » والتحليل والتركيب والتخليق . ثم تحويل المعلومات العلمية إلى معرفة 
علمية . 


: تلقى المعلومات‎ ٠٠١/4 

فى خباية الستينيات . أجرى جار وزملاؤه بجامعة Johns Hopkins University yK ya jy‏ « 
سلسلة طويلة من دراسات الاتصال فى العلوم الفيزيائية » والعلوم Ae o VI‏ € وال هندسة . وقد أسهمت 
دراساتهم فى توضيح صورة البث التى عرضنا ها فى الأقسام السابقة . كا تناولوا أيضا تداول المعلومات 
من وجهة نظر المتلقى . وقد ورد جانب من النتائج التى انتهوا إليها فى تقرير أعده جار وجوتفردصون 
Garvey and Gottfredson ( 1976)‏ « وقد سبق j àf of‏ نا إليه . وكانت نقطة انطلاقهم فى هذه الدراسات 
البحوث المنشورة ل 5175" عالم ومهندس ( المجموعة:٠(!)‏ ) ٠‏ وطلبوا من كل مؤلف أساء العلماء 
والمهندسين الآخرين فى نفس مجال تخصصه ( المجموعة (ب) ) والذين يتصل بهم . ثم حصلوا من 
المجموعة (ب) على أسماء علماء ومهندسين آخرين فى نفس المجال ( المجموعة (ج) ) . وقد بلغ إجمالى 
المجموعتين (ب) و(ج) معا 1815 فردا ء وهؤلاء تم سؤالهم عن معرفتهم بالأعال المتضمنة فى البحوث 
المنشورة . 

ومن بين المجموعتين (]) + ( ب ) تبين أن 1/4/ كانوا على دراية ببحث.متخصص فى محال 
عملهم » نشره أحد مؤلفى المجموعة ( أ ) » و٥۷‏ اطلعوا فعلا على مثل هذا البحث . إلا أن /.۲١‏ فقط 
أعلنوا عن حصوهم على معلومات مفيدة من البحث . وكان السبب فى ذلك أن 58/ قد ألموا ء قبل 
النشر » بمعلومات عن البحث الذى تتناوله المقالة » ol‏ * 0 قد حصلوا على معلومات مفيدة فى تلك 
c ile‏ وذلك فى حدود سنة تقريبا قبل النشر . وكان حوالى 01/ من (ب ) + (ج) على صلة منتظمة 
بالمؤلفين المناسبين فى المجموعة ( أ ) » ونتيجة لذلك أمكن ل /4٠‏ منهم الحصول على معلومات قبل النشر 
بالاتصال المباشرء و١/‏ عن طريق المراسلات . و70/ يتلقى طبعات مبدثية أوتقارير تقنية . أما 
القنوات الأخرى التى وجدوها مفيدة فكانت « الاحاطة عن طريق زميل 6 ( 8/ ) و الاستماع إلى حديث 
المؤلف فى مؤتر )/.١١(‏ . ويزيد المجموع على ٠١‏ نظرا لأن الفرد الواحد كان يتلقى المعلومات عن طريق 
أكثر من قناة واحدة . 1 

ومن الممكن تحليل المتلقين على النحو التالى ؛ فمن بين كل مئة فرد من (ب) + (ج) كان de W‏ 
اتصال قبل النشر بالمجموعة C (T)‏ وقد عثر منهم ستة فقط . فى البحث المنشور » على معلومات مفيدة » 
لم يسبق لحم الحصول عليها . وكانت بالنسبة لهم الوسائل التفاعلية البعيدة عن الرسميات » والسابقة على 
النشر ء هى المصدر الرئيسى للمعلومات الجديدة . إلا أنه من بين المئة فى (ب) + (ج) كان هناك ۲۲ 
لم يكن لهم أى اتصال قبل النشر بالمجموعة (أ) . ووجد ١6‏ من هؤلاء معلومات مفيدة فى البحث . 
وكانت الدورية بالنسبة هم » هى مصدر المعلومات الجديدة . وينبغى ألا ننسى أن جميع أعضاء المجموعة 
(ب) + (ج) والبالغ عددهم ۱۸۰١‏ » كانوا أفرادا بعينهم . معروفين بانتمائهم لنفس مجالات البحث التى 
ينتمى إليها المؤلفون . وكانوا فيا بيهم يسجلون فقط ه , ٠‏ قارئا لكل مقالة فى العلاقات التى تمت 
دراستها . بينا كان إجمالى العدد الجارى لقراء كل مقالة أعلى من ذلك بكثير ( أنظر الأرقام التى سبق أن 
أوردناها والخاصة بعلم النفس ) . ويمكن بالنسبة لكثير من هؤلاء القراء الآخرين c‏ أن يكون النشر 
بالدوريات القناة الأساسية للحصول على المعلومات الجديدة . 

«dt. 


كذلك حاول جارف وزملاؤه استكشاف احتياجات حوالى 1٠١‏ من المؤلفين فى العلوم والهندسة » 
من المعلومات وسلوكهم الاتصالى ع حيث طلبوا منهم وصف أعمالهم الجارية ٠‏ والمعلومات التى يحتاجونها 
على وجه الخصوص أو المعلومات التى يبحفون عنها أو كلا من الفئتين معا . والمصادرالتى عثروا فيها على 
هذه المعلومات . وقد مكتتهم الدراسة من التعرف على إحدى عشرة مرحلة يمر بها البحث العلمى . تم 
ربط كل مرحلة من هذه المراحل بمجتلف نوعيات المعلومات اللازمة لها( جدول 78/14 ) . ثم قاموا بعد 
ذلك بربط نوعية الحاجة إلى المعلومات بمصدر المعلومات ( جدول 75/4 ) . فالمعلومات لا غنى عنها 
فى جميع مراحل البحوث العلمية والتقنية » ومن الناحية الكمية فإنها تبدوفى المرحلتين المبدئية والعهائية أكثر 
كثافة منها فى المرحلة المتوسطة . وتختلف المصادر والقنوات تبعا لاختلاف الاحتياجات . 


: ححاجة الممارسين إلى المعلومات‎ ٤ 
إنتاج أوتقديم السلع أو الخدمات للمستهلكين‎ ٠» بالمارسة » بوجه عام فى هذا السياق‎ ١ يقصد‎ 
: أو المستفيدين . وبذلك نميز بينها وبين‎ 
إما كهدف فى حد ذاتها وإما‎ c البحث » أو« النشاط العلمى » الذى يتركز فى إنتاج المعرفة الجديدة‎ ١ - ١ 
. لما لما من أهمية بالنسبة للميارسة‎ 
. ؟ - « الاستهلاك » أى الاستخدام الخاص للسلع والخدمات‎ 


ولا يمكن دراسة الحاجة إلى المعلومات إلا عندما تظهر فعلا فى أثناء ممارسة البشر لنشاطهم اليومى . 
ويدل عنوان هذا القسم على أن هناك جماعات بعينها من البشر يعملون فى المارسة » يمكن تسميتهم جميعا 
بال مارسين . وهذا صحيح إلى حد ما ؛ فالمهندس الصناعى . والمهندس المعيارى ء والممرضة » كل هؤلاء 
يسهمون فى تقديم سلع أو خدمات » إلا أنه من الممكن للممارس فى أثناء المارسة أن ينتج أيضا معلومات 
جديدة » کا آنه يمكن أن يستخدم سلعا أوخدمات ناتجة فى جالات ممارسة c pl‏ . وعلى ذلك » ails‏ 
من الممكن لدراسة احتياجات فئة بعينها من المارسين إلى المعلومات أن تكشف عن بعض جوانب 
الاحتياجات المتصلة بأنشطة « البحث » وه الاستهلاك » التى تأتى عرضا بالنسبة للمهارسة التى تمثل محور 
الاهتام ; 


ومن الممكن للمهمة الفعلية لأى ممارس بعينه أن تكون خليطا من المارسة والبحث والاستهلاك . 
ومن الممكن أن يكون هناك فى إحدى المؤسسات التى تضطلع أساسا بمهمة توفير السلع أو الخدمات » 
كإحدى الشركات الصناعية مثلا » أو إحدى إدارات الخدمات الاجتاعية أو إحدى المستشفيات » يمكن 
أن يكون هناك أفراد من ٠‏ المارسين » يمثل البحث نشاطهم الرئيسى » وآخرون ( كضباط المشتريات على 
اختلاف أنواعها ) يقومون بدور : المستهلك » لمنتجات مؤسسات أخرى . ولهذه الأسباب . فإنه ليس من 
السهل دائها عزل « المارسين » بالمعنى الضيق c‏ وتقدير احتياجاتهم من المعلومات . وما لا شك فيه أنه 
ينبغى عند تقديم خدمة المعلومات الموجهة أساسا لإحدى فئات المارسين , مراعاة جميع أوجه احتياجاتهم 
من المعلومات . 

ولكل نشاط بشرى مدخلاته من المعلومات » وبذلك فإن جميع أوجه النشاط فى مؤسسات الإنتاج 
أو الخدمات بحاجة إلى المعلومات . إلا أن المصطلح « تمارس » عادة ما يقتصر استعماله على هؤلاء العاملين 
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المرحلة التى يمر بها العمل العلمى 


© 


رط ) تحليل البيانات 
(ز) تصميم 


يم البيانات 


ز) تصميم العمل التجريبى أو خطة الدراسة 


جدول ٤‏ / 5؛ المعلومات التى يحتاجها الباحثون 


(ج) إعداد مشروع البحث 
(1) التخطيط المبدثى ( عام ) 


(ب) التخطيط المحدد ( نظرى / مفاهيمى ) 





طبيعة المعلومات التى تدعو الحاجة إليها 
المساعدة فى إدراك المشكلة أو تحديدها 


لوضع البحث فى السياق المناسب مع البحوث المائلة التى اكتملت 
لربط البحث بالجهود الجارية فى المجال 

لاختيار خطة أو استراتيجية لتجميع البيانات 

لاختيار طريقة لتجميع البيانات 

لتصميم الأجهزة أو المعدات المختبرية 


لاختيار أسلوب لتحليل البيانات 
للتمكن من تفسير البيانات المجمعة تفسيرا كاملا 
لربط النتائج بالوضع الراهن للمعرفة فى المجال 
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الحاصلين على تدريب رسمى ف المهارات التطبيقية » والمعلومات الأساسية المساعدة d‏ لعملهم » 
والمرتسطة فى غالب الأحيان بقنوات التأهيل والاعتماد الرسميرن . وعلى الرغم من أنهم قد لا ينتجون 
معلومات جديدة فى مارستهم لمهامهم الأساسية » فإن نشاط الممارسين يتطلب تطبيق المعلومات 
اللتخصصة . ولا كانت المعلومات فى جميع المجالات فى نمو مستمر , فإن المارس الناجح يحتاج إلى مورد 
منتظم أودورى للمعلومات الجديدة حتى يمكن لمارساته أن تنمو وتتطور . ولهذا » فإن هناك علاقة 
لاغنى عنها بين gu sf col)‏ البحث بأى شكل من الأشكال من جهة » والمارسة من جهة 
أخرى . 

وكمثال توضيحى لحدود المعلومات التى تدعو الحاجة إليها فى Ji eo c Lol‏ إلى جماعات 
العمل الريفية » فى الدول التى لا يزال للزراعة فيها أهمية كبرى . وجدول ۲۷/٤‏ مأخوذ عن كوميس 
وأحمد )1974( Coombs and Ahmed‏ » وكانا يكتبان من وجهة نظر تربوية ويؤكدان الاحتياجات التعليمية » 
إلا أن ممارسة المهارات المكتسبة بالتعلم تتطلب نفس المورد المستمر من المعلومات الجديدة فى هذه اللجالات 
الموضوعية . 
۲/4 خصائص المارسين : 

لكل فئة من المارسين مجموعة الخصائص التى تميزها . إلا أنها تتقاسم أيضا بعض السمات مع 
الفئات الأخرى . ولقد استقينا الصورة التى نعرضها فيها يل من مراجعة علمية لاحتياجات المارسين من 
المعلومات أعدها ولكن )1977( Wilkin‏ . 

وتقضى ظروف العمل بأن يكون ال مارسون تحت ضغط هائل حتى يضطلعوا بمهمة توفير الخدمات 
أو ا منتجات » للافادة منها من جانب الستهلكين أو العملاء . وعادة ما يضطلع المارسون بمهام بدء 
المشروعات واتخاذ القرارات فى سياق المعلومات غبر المكتملة » كا أنهم عادة ما يبحثون عن الحلول امرضية 
لا عن « أفضل » الحلول . وهم ليسومضطرين بالضرورة للافادة بكثافة من المعلومات المهنية الجديدة . 
وللمعلومات والمهارات القديمة أهميتها لأنها تتبح للشخص تجنب التأخير المرتبط بالبحث عن المعلومات 
الجديدة ( والتحقق من صحتها ) . ويمكن للمرارسين المساهمة فى تنمية رصيدهم من المعلومات المهنية » 
إلا نهم يميلون للنظر إلى هذا الاسهام باعتباره ناتجا جانبيا لأنشطتهم وليس عنصرا عضويا فى هذه 
الأنشطة . 

وهناك اختلاف واضح فى طرق تنظيم أعمال الممارسين ؛ pel‏ المديرين والقائمين على الخدمات 
الاجتاعية > من ناحية » تتسم Aet, cuiu‏ والتنوع › » كبا تعتمد بكثافة على المعلومات ذات الطابع 
المحلى . وفى مقابل ذلك تتسم أعمال مهندسى التطوير » باعتمادها على المشروع وانطوائها على مرحلة 
طويلة لاختبار النماذج . والتى ينصرف خلالما ذهن المهندس تدريجيا عن الآفكار الجديدة » حتى 
لا يتحول اهتمامه نحو احتمالات جديدة . 


والانعزال عن غيرهم تمن ينتمون إلى نفس المهنة » أو عن الأنشطة المهنية المنظمة » أو عن كليهها 
معا. وعن مصادر المعلومات إحدى المشكلات التى يعانى متها بعض المارسين ؛ فهناك على سبيل المثال 
كثير من أصحاب الصناعات الصغيرة والأطباء الداخلين ضمن فئة ايارس العام t‏ من يعملون على ab ail‏ 


.vve 


أوفى مجموعات صغيرة . وكذلك الحال بالنسبة للممارسين المرتبطين بالأعمال الميدانية بكل أنواعها » حيث 
لا تتاح لهم فرصة الاتصال بمهنيين من خارج نطاق مجموعتهم المباشرة إلا فى أضيق الحدود ( ا هو الخال 
على سبيل المثال بالنسبة للمسئولين عن الرعاية الاجتاعية » والأطباء الريفيين > ومهندسى المواقع ) . 

ويبدو معظم المارسين متأثرين بنوع أو باخر من الضوابط . وتشمل هذه الضوابط المعايير الموحدة » 
وتقئينات المارسة » والضوابط الاجرائية » وتعليات البناء » والتشريعات . وفى إطار هذه الضوابط تبدو 
مجالات وفرص اتخاذ القرارات الفردية أوسع فى بعض المهن مما هى عليه فى أخرى ؛ فمن المتوقع على سبيل 
المثال للممارسين الطبيين اتخاذ القرارات وتحمل المسئوليات المتصلة برعاية مرضاهم . وأن يقوموا بذلك فى 
إطار المواثيق الأخلاقية والمهنية الخاصة بالمارسة . أما الممرضات فإن فرصهن فى حل المشكلات الفردية 
ضئيلة غادة » وخاصة فى المستشفيات التى يعملن فيها تحت إشراف بمرضات أول » وفى ظل قواعد إجرائية 
وبناء على قرارات الأطباء . 
ولدواعى التكتم فى كثير من مجالات المارسة أثرها المقيد فى أنماط الاتصال . وأحيانا ما يرتبط التكتم 
بالطابع التنافسى لمجال النشاط . والذى يؤثر على سبيل المثال , فى المعماريين والمصممين والمخططين 
والمهندسين والمديرين . أما فى المجالات الآخرى فإن التكتم عادة ما يرتبط بالإجراءات الأمنية التى 
تتخذها الحكومة » كا هو الحال بالنسبة للباحثين الاجتماعيين الحكوميين . كما يمكن أن يرتبط بحقوق 
الأفراد فى المحافظة على خصوصياتهم » كما هو الحال فى خدمات الرعاية الاجتماعية . ومن ناحية أخرى . 
فإنه يتعين على مسئولى الحكم المحلى أن يطرحوا كثيرا من قراراتهم وأنشطتهم للمراجعة من جانب الجمهور 
العام عن طريق الاستجوابات العامة والاستشارات . . . إلخ . 

هذا . وقد أدرك القياديون فى معظم فتات المارسين الحاجة إلى مواجهة تقادم الخبرات والمهارات 
المهنية › بنوع من التعليم المستمر . و تشمل العوامل التى تتكاتف فيا بينها لتجعل من التعليم المستمر 
قضية هامة » التغيرات التى تطرأ على المهارسات والاتجاهات المهنية » والزيادة المستمرة فى المهام 
التخصصية » ونمو التقنيات المعقدة: . ويرتبط التعليم المستمر. فى بعض المهن . بالمارسة اليومية ارتياطا 
عضويا ؛ فعلى الممارس العام . على سبيل المثال . أن يتعامل مع نوعيات كثيرة من الحالات 1a M‏ « التى 
وردت معلومات عنبها فى الإنتاج الفكرى المهنى , وفى نشرات التعريف بالعقاقير. كما تقدم مثل هذه 
المعلومات فى البرامج الدراسية واللقاءات والمؤمّرات . وعلى عكس ذلك تماما » تبين أن عمل المهندسين 
الممارسين يتسم بالإغراق فى التخصيص . إلى الخد الذى يفقدون معه . تدريجيا . ارتباطهم بنظريات 
مهنتهم وأسسها . 


: مصادر التعرف على الممارسات الجديدة‎ ٤١ 

أشار هافلوك ورفاقه )1964( Havelock et al‏ إلى تنوع مصادر نشوء معلومات المارسات الجديدة ؛ 
فهى تتطور أولا عن معلومات المارسات القائمة ( بل إنها كامئة فيها ) وعلى ذلك فإنها تعتبر جديدة 
جزئيا . ولا يمكن للمعلومات الجديدة أن تكون عملية » ببساطة . إذا لم تراعى معلومات المارسات 
السائدة فعلا . ومن الممكن للتغيرات التى تطرأ على المارسة أن تتم عبر عملية تطورية » تتكامل فيها 
العناصر الجديدة مع الرصيد القديم » لا عن طريق ثورة أو انقلاب شامل . وللممارسات القائمة » من 
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جدول ؛ / 77 الوظائف الريفية واحتياجاتها 


) الاحتياجات التعليمية ( على درجات متفاوتة من التقدم والتخصص‎ cli 


© تخطيط المزارع وإدارتها . اتخاذ القرارات الرشيدة . حفظ السجلات . حسابات 


التكلفة والعائد . والافادة من القروض . 

تطبيق المدخلات الجديدة وزراعة الأنواع الجديدة , والممارسات الزراعية المتطورة . 
التخزين والتجهيز وحفظ الأغذية . 

المهارات الإضافية اللازمة لرعاية المزرعة e la pakis‏ والمهام الإإضافية التى تساعد 
فى زيادة الدخل 

الإلمام بخدمات المكومة وخططها وبرامجها وأهدافها . 

المعلومات والخرات الخاصة بالارتفاع بمستوى الأسرة ( كالرعاية الصحية » 
والتغذية » والاقتصاد المنزلى » ورعاية الأطفال , وتنظيم NUS‏ 

المهارات الخاصة بالتربية الوطنية ( كالإلمام بمهام وأسلوب عمل الجمعيات 
التعاونية , والإدارة المحلية , Ue SHly‏ الوطنية ) 5 


المهارات التقنية الجديدة والمتطورة والتى يمكن تطبيقها فى انتاج سلع أو خدمات 


معينة . 
ضبط الحودة . 

المعلومات التقنية عن السلع المتداولة والكافية لارشاد المستهلكين لكيفية استخدامها 
وصيانتها . .. إلخ . 

المهارات الإدارية ( تخطيط المشروعات . وحفظ السجلات , وحساب التكاليف . 
ply‏ وجرد المخازن ٠‏ وتحليل à‏ ` وطرق المبيعات > وعلاقات العملاء 
والعاملين , رالا لام بخدمات الحكومة ولوائحها » والضرائب › والافادة من 
القروض ) . 


المهارات العامة فى الادارة والتخطيط . والتتفيذ . وتدفق المعلومات . والأنشطة الترويجية . 
المهارات التقنية والادارية التى يمكن الافادة منها فى فطاعات أنشطة ععينة ‏ 

المهارات القيادية » لاثارة الاس الاجتاعى » وتوجيه الأعال اللهاعية » وقادة ماعات 
العمل . والخصول على دعم القيادات العليا . 


د 


(1) المرتبطون مباشرة بالزراعة : 
١‏ المزارعون التجاريون 
۲ الأسر المعتمدة كليا أو جزئيا على 
الزراعة 
٣‏ - العبال الزراعيون . 


(ب) المرتبطون بالأنشطة التجارية 
المتصلة بالزراعة : 

١‏ تجار الجملة وتجار التجزئة فى 
احتياجات المزارع وأجهزتها والسلع 
الاستهلاكية وغيرها . 

Y‏ - موردو خدمات 
والصيانة . 

٣‏ العاملون على sed‏ وتخزين ونقل 
السلع الزراعية . 

.t‏ موردو الخدمات المصرفية 
والقروض . 

ه ‏ عمال البناء وغيرهم من الحرفيين . 

؟ ‏ موردو خدمات النقل العام 

V‏ أصحاب الصناعات الصغيرة 


الاصلاح 


(ج) العاملون بالندمات العامة كرجال 
الادارة الريفية » و مسئولو التخصيط , 
والخبراء الفنيون : 

Y‏ رجال الادارة العامة » ورجال 
LI‏ ومسئولو التخطيط 
الاقليمى . 

؟ - مدیسرو وخططو و فئيو ومدربي بعض 
الخدمات العامة المحددة ( كالزراعة » 
والسقل . والسرى. والصحة . 
والمناعات الصميرة » والتعليم ٠‏ 
وخدمات الأسرة. والحكم المحلى. ..) 

87 مديسرو الجمعيات التعاونية وغيرها من 
اتحادات المزارعين . 

٤‏ - مديرو خدمات التسليف والعاملون 
ole‏ 





ناحية أخرى . تأثيرها امام . عندما تكون تعبيرا عن انتشار المارسة الجيدة من ممارس إلى آخر . وعادة 
ما يتسم المصطلح « الابتكار العملى » بالنسبية .» ذلك لأن المارسة لا تعتير جديدة إلا بالنسبة للممارس 
الذى يتخذ قرار تبنيها لأول مرة » بينما يمكن أن يكون قد علم بهذا الابتكار من ممارس آخر استخدمه 
فعا لعدة سنوات , 

كذلك تعتمد معلومات المارسات الحديدة جزئيا على مدخلات تثل طلبات المستفيدين على اختلاف 
ui‏ > والتعبير عن الاحتياجات وردود الفعل تجاه المعلومات العملية السابقة » والتلقيم المرتد مباشرة 
للممارس حول فعالية أدائه المهنى . وأخيرا . لدينا المدخلات الواردة من البحوث » سواء كانت هذه 
البحوث « أساسية » أو « تطبيقية » أو كانت تتخذ شكل النماذج « المتطورة » . والمدخلات الواردة من 
البحوث إسهام هام وفريد ولا شك بالنسبة للميارسة » وهى تمثل المعلومات التى لا تتسم بالجدة 
فحسب . وإنا المعلومات التى تأكدت صلاحيتها أيضا"وفقا لقواعد محددة . 

US وعادة مايتم تداول معلومات البحوث الأساسية فى أوساط العلاء أساسا » وبالطرق التى سبق‎ ٠ 
مناقشتها , إلا أن بعضها ينتقل أيضا . وبشكل مباشر إلى المارس » وخاصة فى المراحل المبكرة لتأهيله‎ 
المهنى ( كما هو الخال مثلا فى الكيمياء الحيوية بالنسبة للطالب فيما قبل دراسة الطب » والاجتاع بالنسبة‎ 
قبل دراسة القانون ) . وربا كان ما يتم ترجمته وتحويله إلى ممارسة فعلا > لا يمثل سوى النزر‎ [ed للطالب‎ 
اليسير مما يتم نقله ء إلا أن جهد النقل لا يتوقف أبدا » نظرا لأنه يوفر أساسا للمزيد من التعليم التطبيقى‎ 
› فى المقام الأول . ولا شك أن هتاك بعض المعلومات الأساسية التى يتم تحويلها أيضا إلى أسس تطبيقية‎ 
. أو الى أساليب يمكن للمهارس المتمكن تطبيقها للتغلب على مشكلات عمله اليومى‎ 

هذا ء ويمكن لمعلومات البحوث التطبيقية أن تصل إلى الممارس على هيئة « نموذج » يمثل حزمة 
مركبة من البيانات c‏ والنظريات التطبيقية والطرق والأساليب » التى تمثل فى بعض الأحيان » الناتج 
الہائى لعملية الببحث والتطوير . ومع تعرض النموذج للاختبار والتعديل فى العديد من المواقف العملية ع 
فإنه يدخل تدريجيا فى عداد معلومات المارسة . ' 


وكثيرا ما ترد الابتكارات العملية لا من البحث أو التطوير وإنها من المارسين الآخرين . هذا 
بالاضافة إلى أن مختلف نوعيات معلومات المارسة فى تلاحم مستمر . كذلك يمكن للمنتجات الجديدة 
أن تتطلب تطوير ممارسات جديدة ؛ فالقلب الصناعى ( جهاز ) لابد وأن يكون مصحوبا بمهارات جراحية 
( ممارسة ) واجراءات ( برامج ) وربا أيضا بعض المعدات الجراحية الجديدة ( مزيد من الأجهزة ) » وذلك 
قبل أن يصبح من الممكن استخدامه الاستخدام السليم . كذلك تتطلب الآلة التعليمية ( جهاز ) مهارات 
تدريسية جديدة تتعلق بكيفية تقديمهنا للفصل الدراسى ( خدمة ) فضلا عن البرامج التى تستخدم فيها 
( برامج ) . 


Us;‏ مدر آخر للمعلومات العملية حلده هافلوك وهو المعلومات الواردة من الات الممارسة 
الخ ی . سی weed‏ ا مركب Slate‏ اهن & Ag‏ الممارسون على اختللاف tr 3 ecu?‏ مستويات 
نعرض لمتال لهذا الموقف المركب fab‏ بعد . ويتيح مثل هذا التقارب والعمل الجماعى فرص الانتقال غير 


- 1١١ ه‎ 


الرسمى للمعلومات من شخص لآخر » على الرغم من أنه يمكن لتباين المشارب أن يعوق الابتصال 
المباشر . 
ويتوقف التعامل مع جميع السبل المحتملة التى يمكن للممارس أن يضيف بها إلى رصيد معارفه على 
الخبرة الشخصية . وتبدأ معظم مجالات المارسة كحرف ؛ فمهنة الهندسة عِلى سبيل المثال تركز وبشكل 
و العملية . a NO‏ ا مهندسا . 
السلوك العمل للآخرين t‏ والاتصال التفاعل يهم ai NE‏ اأرتد فن ENG‏ الممارس نفسه 
مواجهة المشكلات واتخاذ القرارات . ويتوقف نمو الخبرات العملية على القدرة على الملاحظة الدقيقة 
الواعية » وعلى استخلاص النتائج من هذه الملاحظات . وهناك فرق بين أشكال الادراك الرمزى 
non-figurative | l SYI JKA, figurative‏ ؛ ففى الادراك الرمزى « نرى 8 الظواهر Lae Caer‏ 
c‏ عل رصيدنا من المعلومات المختزنة وقدرتنا على des‏ . ولتنمية القدرة على الرؤية الرمزية فإينا 
ينبغى أن نكتسب الخبرة بمداومة الملاحظة الحسية والمعالجة » والرؤية واللمس والتداول وربا أيضا بشم 
ps‏ العمل . ولكل جوانب الخيرة العملية هذه أهميتها الحيوية بالنسبة لتطور المارس » كا أنها تؤثر 
وبشكل واضح فى أنماط إتصاله . 
والمؤسسات الأخرى . فقد أخير أحد المهندسين جريلوفسكا ‏ فيكرى )1976 ( Gralewska - Vickery‏ : 
إنها السبيل الوحيد للتعرف على ما يجرى ؛ فلا يمكننى الحصول على نفس القدر من 
المعلومات مالم أذهب وأشاهد بنفسى . فبإمكانك أن تقرأ عن أحد الخامات فى إحدى 
المجللات € إلا أنك IBI‏ ذهبت وشاهدت المنجم 2 وتحدثت إلى Jf‏ الجيولوجيين € فإنك 
ae e‏ تن عن الموقف بكل أبعاده . 
إن الرؤية تعنى التطبيق ؟ فأنت ترى طريقة أوجهازا » أوفى بعض الأحيان مجرد إجراء غاية 
فى البساطة » وفجأة يقفز إلى ذهنك أن هذا بعينه ما تحتاج إليه . وكثيرا ما يحدث أن ترى 
أسلوبا أو جهازا لا تحتاجه اليوم . إلا أنه قد يخطر على بالك يوما ما الإفادة منه فى موقفك 
الجديد . ويحدث فى بعض الأحيان ألا خطر على بالك أنك قد رأيته » وربا اعتبرته من 
تطويرك أنت . 


: أهمية الاتصال غير الرسمى‎ 74 / ٤ 
تيسر لنا الخصائص التى ناقشناها توا إدراك السبب وراء ما يوليه الممارسون للاتصال الشخصى من‎ 
اکن لات الال عل رات للم ارا ر اکا ی کی ا رور‎ pol pt 
فمعظم المهندسين . وخاصة فى قطاع الصناعة » يعملول‎ . Gralewska - Vickery and Roscoe ( 1975 ) 
فى مجموعات ( مترابطة أو متفرقة) . وبين المهندسين الذين شملتهم الدراسة . والبالغ عددهم‎ 
: مهندسا كانت أحجام الجماعات تتراوح كما يلى‎ ٠ 
- ۱١۱ 


(م ۹ -علم المعلومات ) 


ناحية cue‏ تأثيرها ال هام » عتدما تكون تعبيرا عن انتشار المارسة اليدة من ممارس إلى آخر . وعادة 
ما يتسم المصطلح « الابتكار العملى » بالنسبية » ذلك لأن المارسة لا تعتبر جديدة إلا بالنسبة للممارس 
الذى يتخذ قرار تبنيها لأول مرة » بينم| يمكن أن يكون قد علم بهذا الابتكار من بمارس آخر استخدمه 
فعلا لعدة سنوات . 

كذلك تعتمد معلومات الممارسات اللجديدة جزئيا على مدخلات تمثل طلبات المستفيدين على اختلاف 
Uis si‏ ع والتعبير عن الاحتياجات وردود الفعل تجاه المعلومات العملية السابقة » والتلقيم المرتد مباشرة 
للممارس حول فعالية أدائه المهنى . وأخيرا . لدينا المدخلات الواردة من البحوث . سواء كانت هذه 
البحوث «١‏ أساسية » أو « تطبيقية » أو كانت تتخذ شكل cel‏ « المتطورة » . والمدخلات الواردة من 
البحوث إسهام هام وفريد ولا شك بالنسبة للمهارسة ‘ وهى JA‏ المعلومات A‏ لا تتسم بالحدة 
فحسب ly e‏ المعلومات التى تأكدت صلاحيتها أيضا"وفقا لقواعد محددة . 

وعادة ما يتم تداول معلومات البحوث الأساسية فى أوساط العلماء أساسا » وبالطرق التى سبق لنا 

مناقشتها » إلا أن بعضها ينتقل أيضا » وبشكل مباشر إلى المارس . وبخاصة فى المراحل المبكرة لتأهيله 
المهنى ( كما هو الخال مثلا فى الكيمياء الحيوية بالنسبة للطالب فيا قبل دراسة الطب » والاجتماع بالنسبة 
اليسير مما يتم نقله . إلا أن جهد النقل لا يتوقف أبدا » نظرا لأنه يوفر أساسا للمزيد من التعليم التطبيقى 
فى المقام الأول . ولا شك أن هتاك بعض المعلومات الأساسية التى يتم تحويلها أيضا إلى أسس تطبيقية » 

هذا ء ويمكن لمعلومات البحوث التطبيقية أن تصل إلى المارس على هيئة « نموذج » يمثل حزمة 
مركبة من البيانات » والنظريات التطبيقية والطرق والأساليب » التى تمثل فى بعض الأحيان » الناتج 
النہائى لعملية الب لبحث والتطوير . ومع تعرض النموذج للاختبار والتعديل فى العديد من المواقف العملية c‏ 
فإنه يدحل GLE‏ عداد معلومات المارسة . ' 


Less,‏ ما ترد الابتكارات العملية لا من البحث أو التطوير وإنما من المارسين الآخرين . هذا 
بالاضافة إلى أن مختلف نوعيات معلومات المارسة فى تلاحم مستمر . كذلك يمكن للمنتجات الجديدة 
أن تتطلب تطوير ممارسات جديدة ؛ فالقلب الصناعى ( جهاز ) لابد وأن يكون مصحوبا بمهارات جراحية 
( تمارسة ) واجراءات ( برامج ) وربا أيضا بعض المعدات الجراحية الجديدة ( مزيد من الأجهزة ) » وذلك 
قبل أن يصبح من الممكن استخدامه الاستخدام السليم . كذلك تتطلب الآلة التعليمية ( جهاز ) مهارات 
تدريسية جديدة تتعلق بكيفية تقديمهنا للفصل الدراسى ( خدمة ) فضلا عن البرامج التى تستخدم فيها 
( برامج ) . 

وهناك مصدر آخر للمعلومات العملية .حدده هافلوك و هو المعلومات الواردة من مجالات المهارسة 
OSI eed i, N‏ متعدد المهن . يد المارسون على اختلاف فئا:هم . وتنوع مسنويات 
تأهبلهم . وتاين تخلفياتهم ٠‏ أنفسهم يعملون جنبا إلى جنب فى مجالات الانتاج أو الخدمات . وسوف 


نعرض Jt‏ لهذا الموقف المركب فيها بعد . ويتيح مثل هذا التقارب والعمل الجماعى فرص الانتقال غير 


- 1١١١ - 


الرسمى للمعلومات من شخص AY‏ على الرغم من أنه يمكن لتباين المشارب أن يعوق الاتصال 
المباشر . 

ويتوقف التعامل مع جميع السبل المحتملة التى يمكن للممارس أن يضيف بها إلى رصيد معارفه على 
الخبرة الشخصية . وتبدأ معظم مجالات المارسة كحرف ؛ فمهنة الهندسة Je‏ سبيل المثال تركز وبشكل 
ملحوظ على الخبرات العملية . وهناك اعتقاد سائد بأن التعليم الجامعى فى حد ذاته لا يصنع مهندسا . 

وتشمل الخبرات العملية تلك الخبرات المباشرة المكتسبة من التعامل مع جال العمل » وملاحظة 
السلوك العملى للآخرين , والاتصال التفاعلى بهم . كذلك تشمل التلقيم المرتد من محاولات المارس نفسه 
مواجهة المشكلات واتخاذ القرارات . ويتوقف نمو الخبرات العملية على القدرة على الملاحظة الدقيقة 
الواعية » وعلى استخلاص النتائج من هذه الملاحظات . وهناك فرق بين أشكال الادراك الرمزى 
figurative‏ وأشكال الإدرا non-figurative PLE‏ ؛ ففى الادراك الرمزى « نرى » الظواهر بعين عقلنا 
معتمدين على رصيدنا من المعلومات المختزنة وقدرتنا على التخيل . ولتنمية القدرة على الرؤية الرمزية فإننا 
ينبغى أن نكتسب الخبرة بمداومة الملاحظة الحسية والمعالجة , والرؤية واللمس والتداول وربما أيضا يشم 
موضوع العمل . ولكل جوانب الخيرة العملية هذه أهميتها الحيوية بالنسبة لتطور ال مارس PRLS ٠‏ 
ويشكل واضح فى أنماط إتصاله . 

ولحذا السيب بالذات يركز المهندسون ‏ على سبيل المثال ‏ كل هذا التركيز على زياراتهم للمواقع 
والمؤسسات الأخرى . فقد أخبر أحد المهندسين جريلوفسكا ‏ فيكرى )1976 ( Gralewska - Vickery‏ : 

إنها السبيل الوحيد للتعرف على ما يجرى ؛ فلا يمكننى الحصول على نفس القدر من 

المعلومات مالم أذهب وأشاهد بتنفسى . فبإمكانك أن تقرأ عن أحد الخامات فى إحدى 

المجلات » إلا أنك إذا ذهبت وشاهدت المنجم > وتحدثت إلى أحد الجيولوجيين ء فإنك 

تخرج بفكرة أفضل عن الموقف بكل أبعاده . 
ويستطرد قائلا : 

إن الرؤية تعنى التطبيق ؛ فأنت ترى طريقة أوجهازا » أوفى بعض الأحيان مجرد إجراء غاية 

فى البساطةء وفجأة يقفز إلى ذهنك أن هذا بعينه ما تحتاج إليه . وكثيرا ما يحدث أن ترى 

أسلوبا أو جهازا لا تحتاجه اليوم » إلا أنه قد يخطر على بالك يوما ما الإفادة منه فى موقفك 

الجديد . ويحدث فى بعض الأحيان ألا يخطر على بالك أنك قد رأيته » وربا اعتبرته من 

تطويرك أنت . 


ع / Bal ve‏ الاتصال غير الرسمى : 
تيسر لنا الخصائص التى ناقشناها توا إدراك السبب وراء ما يوليه المارسون للاتصال الشخصى من 
تقدير خاص . ونعتمد فى المناقشة التالية على دراسة للمهندسين أجراها جريلوفسكا ‏ فيكرى وروسكو 
Gralewska - Vickery and Roscoe ( 1975 )‏ . فمعظم المهندسين . وخاصة فى قطاع الصناعة » يعملون 
فى يجحموعات ( مترابطة أو متفرقة) . وبين المهندسين الذين شملتهم الدراسة . والبالغ عددهم 
۰ مهندسا كانت أحجام الجماعات تتراوح كما يل : 
QM.‏ 


(م 4 - علم المعلومات ) 


oe < e* . YY Y 2 M ٠١-5 ه‎ - ٠: حجم الفريق‎ 

عدد المستحيبين : o M Yo ry ٣٣‏ 
el tt poll pay‏ بطبيعته إجراء المناقشات » الرسمية وغير الرسمية . وكا عبر عن ذلك أحد من 
جرت مقابلتهم : 

أحب أن أعمل فى فريق ؛ فأنا أعتمد على كل عضو من أعضاء الفريق » حيث أرتبط بهم 

وأتفاعل معهم بحرية . كما أناقش معهم كل نقطة من نقاط المشروع . كذلك استفيد من 

التعرف على تفسير الحقائق من جانب فريق مهنى ناضج . إلا أنهم أحيانا ما يستمعون إلى 

أيضا باعتبارى حديث التخرج . 

ويساعد الاتصال الشخصى عل سهولة الادراك والتقييم المتبادل ؛ فهناك تلقيم مرتد مباشر فى 
الاتجاهين . كما أن الكلمات تدعمها تعبيرات الوجه ونبرات الصوت . ويمكن لدقة التفاعل أن تكون غاية 
فى الارتفاع . ويمكن للعبارات أن تكون أقل تحفظا ومن ثم أقوى دلالة . ولثل هذا الاتصال غير الرسمى 
أهمية بالغة فى مرحلة اكتساب الخيرات . كما هو الحال فى مرحلة التلمذة المهنية للمهندس حديث 
التخرج . كا أنه يعد أيضا بالنسبة للمتمرس سبيلا هاما للتعرف على الأساليب والطرق والأجهزة 
الحديثة . والتى يصعب التعريف بخصائصها كتابة . وكذلك لتلقى التلقيم المرتد حول الأفكار 
والنظريات . كذلك يمكن أن يساعد فى الحكم على مستوى شخص أخر . فى غالب الأحيان . بإجراء 
محادثة معه . وعادة ما يكون الاتصال الشفوى هو أكثر السبل فعالية فى الأزمات وحيغ| يكون الوقت 
ضاغطا . 

وحينا تطرآً مشكلة جديدة . غير روتينية فى الهندسة . وخاصة إذا أدت إلى تأزم الموقف . فإنه يمكن 
لعملية البحث عن المعلومات لمواجهة الموقف أن تكون ممتلفة تمام الاختلاف عن التحصيل اليومى 
للمعلومات الجارية اللازمة لتنمية رصيد الخبرات . وتتوقف درجة الاختلاف على مدى ضيق الوقت . وإذا 
كان من الممكن للمشكلة التتى يصادفها الباحث العلمى أن توحى له بفكرة مشروع » أو دراسة متأنية » 
أو تحليل أو توضيح , أو أن تؤدى فقط إلى زيادة كمية فى بحثه الرسمى للانتاج الفكرى » فإن المشكلة 
بالسبة للمارس البا ما تتطلب إجراءا علاجيا سريعا . وكانت إجابات من شملتهم الدراسة على السؤال 
الموجه من جريلوفسكا ‏ فيكرى وروسكو : « ماذا تفعل إذا واجتهك مشكلة ؟ » على النحو التالى : 


أحاول حلها بنقسى 15 
أحيط مشرفى علما بها va‏ ? 
أبحث عن شخص على دراية بالمجال JN‏ 
أدرس المعلومات المئاسية / 


وتتجاوز النسب as & pM‏ نظرا لتعدد الإجابات . 
وقد قدم من جرت مقابلتهم نظرة متعمقة فى رد فعل المهندس إذا لم يجد لديه فسحة من الوقت . 
وتأزم الموقف هو أهم باعث للبحت عن المعلومات ؛ كا هو الحال عند توقف النظام عن العمل » أو 
التحقق من عدم صلاحية الطريقة . أو تعطل الآلة . ويسأل المهندس نفسه : هل بإمكانى حلها 
بنفسى ؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك فهل هناك آخر يستطيع مساعدتى ؟ أين أجد هذا الشخص ؟ وقد اتفق 
Y-‏ - 


جميع من تمت مقابلتهم تقريبا على أنه إذا ما طرأت مشكلة , فإنه مالم يكن تدخل المهندس مفيدا » فإن 
الخطوة الأولى هى الاتصال بشخص ما لديه خيرة سابقة » كأحد الزملاء » أو المشرف » أو صديق » أو 
مستشار. ويمكن للبحث عن وثيقة ثم أستشارة هذه الوثيقة أن يكون مبددا للوقت ( أنظر شكل 
(ALE‏ 


٠١ /‏ العلاقة بين المصادر الرسمية والمصادر غير الرسمية : 


يختلف الهندسون فيا بينهم » شأنهم فى ذلك شأن غيرهم من المارسين . اختلافا بينا فى مقدار 
ما يكرسون من وقت للافادة من المعلومات الوثائقية . وقد تبين لجريلوفسكا ‏ فيكرى وروسكو أن كثافة 
النشاط القرائى للمهندس لم تكن عادة على حساب الاتصال الشفوى الشخصى . وإنما على العكس 
كانت دليلا على مزيد من الافادة المكثفة من كثير من قنوات المعلومات التقنية . ومن الممكن توضيح ذلك 
بالجدول المعتمد على تحليل بيانات استبيانهها ( جدول 78/84 ) . ويربط الجدول بين الافادة من المصادر 
الشفوية والمصادر الوثائقية . ويمثل الرقم الوارد فى الجانب الأيمن العلوى فى خخانات هذا الجدول النسبة 
المثوية لهؤلاء المستجيبين المستفيدين من المصادر الشفوية والذين يفيدون أيضا من المصادر الوثائقية . أما 
الرقم الأيسر إلى أسفل فيمثل النسبة المثوية لؤلاء الذين لا يفيدون من المصادر الشفوية ويفيدون من 
المصادر الوثائقية . وترتبط الافادة من المصادر الشفوية فى جميع الحالات . بالإفادة المكثفة من المصادر 
الوثائقية » أى أن أنشط المستجيبين بحثا عن المعلومات يتحدثون ويقرأون أكثر من غيرهم . 


هذا » وقد قدم نفس المؤلفين Ley‏ توضيحيا آخر ( شكل 4/54 ) يبين مدى تعقد التفاعل بين 
البحث عن المعلومات اعتهادا على القراءة » والبحث عن المعلومات اعتادا على الاتصال الشفوى . 
فالمهندسون الذين يقرأون أكثر من غيرهم نسبيا كانوا أيضا أغزر إنتاجا » بالكتابة والمحاضرة » من 
غيرهم . وكانت الإفادة من مصادر المعلومات الوثائقية كالمستخلصات والمراجعات العلمية والوراقيات » 
مرتبطة بوجه خاص بالاهتام بأخبار البحوث . كما كان الخال كذلك أيضا بالنسبة للاحتفاظ بالملفات 
الشخصية من الاشارات الوراقية والفصلات . إلا أن هؤلاء الذين كانت اهتاماتهم على هذا النحو كانوا 
يميلون أيضا لحضور المزيد من الؤعرات > وكان ذلك مرتبطا بالمزيد من الزيارات والمزيد من المناقشات 
الجماعية . وبذلك تتضح أمامنا » وبطريقة أخرى » الصورة التى تميل فيها جنيع أنشطة الاتصال المعززة e‏ 
للارتباط ببعضها البعض . 
وربما كان من العوامل المرجحة للافادة من المصادر الشفوية الشخصية غير الرسمية للمعلومات . 
مايل : 


- تعقد المعلومات المطلوبة ( بالقياس إلى الرصيد المعرف لمن يطلبها) 
- عدم التأقلم مع المعلومات المطلوبة . 

- عامل الوقت الضاغط . 

- قصور المصادر الوثائقية المتاحة والتى يمكن الافادة منها . 

- الافتقار إلى الخبرة فى الافادة من مثل هذه المصادر . 

- توافر إمكانات الاتصالات الشخصية . 


— بپ چ جم aA Oo‏ 
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المراسلات 





شكل ؛ / م مصادر معلومات المهندس 
وهناك أيضا تفاوت واضح فى أنماط اتصال المارسين . تبعا لمدى الأقدمية فى المهنة ء ونقدم مثالا لهذا 
التفاوت فى يجال المندسة ( جدول 78/8 ) . 
يمكن للخريج الحديث أن يلتحق بوظيفة فى قطاع الصناعة أوفى القطاع الحكومى » ويمكن تسمية 
هذه المرحلة الأولية فى حياته المهنية » بمرحلة المهندس المبتدىء . فلديه المعلومات الأساسية » إلا أنه قد 
يكون مفتقرا كليا أوجزئيا . للخبرات العملية » ويذلك فإنه يعمل فى البداية تحت إشراف من هو أقدم 
منه وأكثر خبرة . وعادة ما يعهد إليه بالقرارات الروتينية التى تتخذ فى إطار إجراءات محددة » كما يمكن 
أن يكون مسئولا عن توزيع العمل على الفتيين ومراجعة أدائهم . وهو يضطلع فى هذه المرحلة بالأعمال 
التقنية الروتينية أو مهام التصميم ؛ أو الأعمال الميدانية أو عمليات الإنتاج » وواجبه هنا متابعة العمل 
اليومى لوحدته . واكتساب الخبرة » فى كل من الأعمال التقنية التى يقوم بها . وفن اتخاذ القرارات 
المندسية . ومالم يجد ما يحئه ويدفعه ٠‏ فإنه يمكن أن يظل فى هذه المرحلة » بحيث لا يصبح أكثر من 
مجرد فنى أول . أما إذا تطور فإنه يمكن لحدود مسئولياته وآفاق عمله التقنى أن تتسع . 
i‏ 4 


جدول ٤‏ / ۲۸ الارتباط بين الاتصال الشفوى pee‏ 
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محاولات أقل مل ani AS‏ الزيدمن س المزيد مسن 














فرص القراءة 
مريد من Lp‏ سس 
الاهتيام بأخمار ch‏ —— اللنشر 
البحث عضويه 
الجمعيات 
مزید من الافادة 
FERE‏ 
مزيد من الدوريات التى m‏ 
1 
مزيد من عمليات البحث 
فى الانتاج الفكرى 
مزيد من الحرص على إنشاء 
الملفات الوراقية الشخصية 
مزيد من الاقادة مزيد من قليل من الافادة ي 
من مركز المعلومات للحاضرات من التقارير الداخلية 
de‏ مزيد من 
مزيد من الافادة PUES‏ 
من اأراجعات 1 مزيد منالافادة 
مزيد من الافادة ' مريد من gei ot 238 VI‏ 
من الوراقيات من المكتبات الخارجية القكرى المهنى 
زيد من الافادة مزيد من | 
id xs‏ الماقشات الجباعية مزيد من الاهتمام 
UA‏ بأخبار المؤسسة 
مزيد من مزيد من 
ملفات القصلات الافادة بالكتب 
مزيد من الافادة 
٠‏ التقارير الخارجية 
مزيد من مزيد من العمل من التقارير المخارجية 
حضور abl Je X‏ 
s AM ope daa — o^ x‏ مزيد مى عدم 
مزيد من الزيا : 
Se Mo eat‏ الرضا عن الدوريات 





شكل ؛ / 4 مظاهر الارتباط بين أنشطة الاتصال 


وبعد عدة سنوات من الخبرة يبلغ المهندس ما نسميه بالمرحلة الوسطى » حيث يصبح فى هذه المرحلة 
مسئولا عن مراجعة أداء بعض المهندسين المبتدئين فضلا عن الفنيين . كا يكون فى هذه المرحلة قد بدأ 
أيضا يتخذ المزيد من القرارات اعتمادا على نفسه » وإن كان من الممكن هذه القرارات أن تكون خاضعة 
للمراجعة من قبل رؤسائه . وهوهنا يستخدم الأساليب الهندسية المعيارية فى حل المشكلات ٠‏ كما يساعد 
من هم أقدم منه من المهندسين بإجراء العمليات الحسابية » وإعداد التصميات » وتنفيذ الاختبارات 
الميدانية . كذلك يبدأ فى هذه المرحلة توسيع افاق اتصاله بغيره من المهندسين . وعلى الرغم من اكتسابه 
للخبرة فإنه قد يشعر بحاجة معلوماته النظرية للتجديد والتعميق . وهذا هو الوقت الذى يمكن فيه 
للمهندس الطموح أن يقرر الالتحاق بالدراسات العليا . 
أما المرحلة التالية فهى مرحلة المهندس الأول . وهنا بالإضافة إلى المهارات التقئية » تتزايد الحاجة 
إلى المهارات الادارية والمالية . فمن الممكن أن يصبح المهندس فى هذه المرحلة مسئولا عن جموعة كبيرة 
e‏ 5 


من العاملين المهنيين والفنيين ؛ فربما أصبح مديرا لأحد المناجم » أومهندسا استشاريا أول » أوشريكا 
فى إحدى الشركات الاستشارية . وهو هنا يتخذ قرارات استراتيجية ومالية . وتواضل اتصالاته اتساعها 
بحيث لا تقتصر على الأمور التقنية » وإنما يقابل رجال الادارة » ويلتقى بمندوبى الميئات الحكومية » 
ورجال الصناعة » ورجال التربية . 

ويرتبط بمراحل التدرج الوظيفى والمسئوليات والواجبات المتتابعة هذه » تغيرات فى نوعيات مصادر 
المعلومات التی محتاجها المهندس » والتی نلخصها نی جدول 74/5 المأخوذ عن جريلوفسكا ‏ فيكرى 
وروسکو . 


64 تدفق المعلومات فى صناعة البناء : 
هناك فى قطاع الصناعة فئات كثيرة متنوعة من المارسين تتفاعل فيم| بينها . ومن الأمثلة المركبة بوجه 
خاص فى هذا الصدد . صناعة البناء » التى حظيت مشكلات المعلومات فيها بالدراسة المكثفة فى العقود 
القليلة الماضية » من جانب فرق العمل التى شكلتها وزارة البيئة فى بريطانيا » فضلا عن غيرهم من 
الباحثين . 
وعادة ما يجمع مشروع البناء معا كلا من العميل ( الذى يطلب البناء ) والمعماريين وغيرهم من 
المصممين . والمساحين . والمهندسين . والاستشاريين . ومقاولى البناء . ومقاولى الباطن » وموردى 
الخامات . وموردى الخدمات والمرافق ( كالماء والغاز والكهرباء والطرق . . . إلخ ) ٠‏ بالإضافة إلى 
السلطات المحلية . وهناك فى أى مؤسسة للمقاولات مستويات عدة من الوظائف € فهناك مدير المشروع c‏ 
والمقدرون » وعملاء الموقع . ومقاولو العمال . وعمال البناء . . . إلخ . ولترحمة احتياجات العميل ورؤية 
المعمارى إلى بناء مادى . فإنه لا غنى فى أى مرحلة من المراحل » عن تبادل المعلومات بين كل هذه 
الفئات . 
وعند استكشاف مسارات تدفق المعلومات هذه . تبين لفرق العمل التى شكلتها وزارة البيئة » أنه 
من الأفضل النظر فى ثلاث فئات من المعلومات : 
١‏ - معلومات تتصل بمشروع بعينه ( معلومات المشروع ) » وهذه تشمل » على سبيل المثال لا pad‏ « 
تعلييات العميل » والرسومات التنفيذية » و شروط التعاقد , وحسابات التدفئة » والمراسالات . 
إلى آخر ما يتصل بذلك المشروع على وجه التحديد » ولا يتاح إلا ؤلاء العاملين فيه . 
؟ - معلومات عامة . مثل تقنينات الممارسة . وكتالوجات الشركات المنتجة . ولوائح وتعليمات البناء ع 
وتقارير البحوث . وطرق القياس المعيارية » . . . إلخ . وهذه كلها لا تقتصر على المشروع و إنيا 
يمكن الإفادة منها فى أى مشروع . حيث أنها متاحة للجميع . 
- معلومات نخاصة بمؤسسة أو شركة بعينها ( معلومات مؤسسة ) مثل المواصفات المعيارية للأداء , 
والسجلات الخاصة بالتكاليف والإنتاج . وطرق التصنيع » . . . إلخ » وهذه لا تناح إلا للعاملين 
فى شركات معينة » ويشاركون بالعمل فى المشروع . ومن الممكن لبعضها أن يصلح لمشروعات 
أخرى . 
وعادة ما يكون هناك تكامل وتفاعل بين هذه الفئات الثلاث . فالخبرة المكتسبة فى مشروع بعينه 
۷ 


جدول ؛ / Y&‏ احتياجات المهندسين من المعلومات ومصادرهم للحصول عليها 


نوعيات المعلومات التى تدعو الحاجة | مصادر المعلومات التى تستخدم أكثر من 


مستوى الإشراف | القرارات والقيادة إليها فى معظم الأحيان 


لا قرارات مهنية تتخذ | العلوم الأساسية والمعلومات المندسية . | شفوية : محاضرة » مناقشات وتدريبات 


شفوية : المشرف والزملاء 
تحريرية : كما سبق بالاضافة إلى ما 
يوصى بالاطلاع عليه من البحوث 
والتقارير والمراجعات والوراقيات 
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نوعيات المعلومات التى تدعو الحاجة | مصادر المعلومات التى تستخدم أكثر من 
إليها فى معظم الأحيان ع 


غيرها 


تحريرية : كالمبتدىء بالإضافة إلى 
الملستخلصات والبحث فى الانتاج 
الفكرى والبث الانتقائى للمعلومات 
والكتالوجات التجارية » والأدلة . 


ية : كما فى المرحلة الوسطى 


( تابع ) ججدول 4 / 74 احتياجات المهندسين من المعلومات ومصادرهم للحصول عليها 


Lë‏ والتعليسيات بالإضافة إلى الاتصال بالمديرين 
يل . وينسق أوال مع لومات عن الأجهسزة والبشر | والأجهزة الحكومية ورجال التربية . 


مستوى الإشراف | القرارات والقيادة 


مهندس فى المرحلة | تنفيذ المهام الهندسية 





-۔ ۱۱۹ - 


يمكن أن تسهم فى تطوير المواصقات المعيارية للآداء » كا يمكن لتقارير البحوث أن تسهم فى وضع 
رسومات المشروع .. إلخ . ويمكن لمعلومات المشروع أن تصبح معلومات عامة عند JESI‏ 6 حيث 
تحول إلى مستودعات المعدومات . وهناك أيضا تبادل فى نطاق نفس مستودع المعلومات ؛ بين تعلييات 
العميل والرسومات التنفيذية » وبين كتالوجات الشركات المنتجة وتعليهات البناء . . . إلخ . ونوضح هذا 


التفاعل بشكل بيانى مبسط فى شكل ٠١/85‏ . 
معلومات عامة 
مستودع المعلومات مستودع المعلومات 
الخاص بالمصمم الخاص بالمقاول 
١‏ | معلومات المشروع 





هذا » ونوضح تدفق المعلومات بصورة أكثر تفصيلا فى شكل ١١/14‏ . وتبين الخانات ذات الاطار 
العريض فى العمود الثانى الاجراءات التى تتبعها الصناعة فى تنفيذ مهامها . وهى تعتمد فى ذلك على 
مستودعات المعلومات العامة المبينة فى الأعمدة الثلاثة اليمنى » فى الوقت الذى تنتج فيه معلومات متصلة 
بالشروع على وجه التحديد > وهى معلومات المشروع . كذلك تعتمد الشركات والمؤسسات الضالعة فى 
النشاط . على مستودعاتها الخاصة بالمحلومات . للحصول على المعلومات المتصلة مها على وجه التحديد , 
وذلك لخدمة نظم المعلومات الإدارية الموضحة فى العمود الأيسر . 

وف المراحل الأولية للمشروع يتلقى المعمارى أو المصمم تعلييات من العميل تتعلق باحتياجاته » 
كا يعتمد أيضا على الخبرات السابقة المتاحة بشكل ple‏ « عن مثل هؤلاء العملاء ( دراسات 
المستفيدين ) . أما المواصفات الخاصة بالموقع والبيئة والتى ينبغى الالتزام بها فى البناء فيمكن التأكد منها 
بالرجوع إلى التعليات وتقنينات المارسة . وسرعان ما تظهر الحاجة إلى معرفة الأسعار والتكاليف » 
بالإضافة إلى البيانات التقنية الخاصة بالمواد رالمكونات . ومع تقدم سير العمل فى المشروع يبدأ فى إنتاج 
رصيده الخاص من المعلومات t‏ من رسومات . ومواصفات . وجداول وفواتير خامات ومستلزمات , 
وتقديرات . . . الخ . وتسلك معلومات المشروع هذه طريقها من المصمم إلى المقاول إلى رئيس العمال 
إلى العامل » بحيث تصل فعلا » وبشكل أو بآخر إلى جميع من يبتمون بالمشروع . وتعطى قائمة الوظائف 
والمهام المرتبطة بمشروعات البناء الضخمة . والواردة فى شكل ١١/4‏ صورة لمدى تعقد تدفق المعلومات 
فى هذا القطاع . 

وغالبا ما يصادف تداول المعلومات بعض المعوقات الناتجة عن اختلاف المستويات المعرفية للمتلقين 
المتعاقيين » واختلاف الطرق التى يتبعونها فى تنظيم مستودعات معلوماتهم . فالمعلومات الوادرة فى فاتورة 
المستلزمات ( والتى تلشخص المواد اللازمة لمهمة معينة ) مثلا » نادرا ما تنظم على نفس الأساس المتبع فى 
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تنظيم المعلومات الواردة فى الرسومات التنفيذية » كا أن كلا من معلومات الفواتير ومعلومات الرسومات 
لا تتفق وتنظيم كتالوجات الشركات المنتجة أو تعليمات البناء . ولابد من إنفاق قدر كبير من الوقت فى 
« تحويل » المعلومات من نظام إلى آخر » وهى عملية التحويل التى سبق أن أشرنا إليها . 
٤‏ / 707 احتياجات « كل إنسان » من المعلومات : 

وكدراسة أخيرة من دراسات IL‏ الخاصة بالبشر والمعلومات نستعرض بعض الدراسات الأمريكية 
لاحتياجات المواطن العادى . كذلك نوجه الانتباه للدراسات التى تناوها كل من كنج وبالمور King and‏ 
Palmour ( 1980)‏ « وتشن وهرنون )1982( Chenand Hemon‏ . 

وتتصل احتياجات كل إنسان من المعلومات . تبوجه عام بشئونه المنزليه والعائلية » وشئونه 
الوظيفية » وأنشطته الترفيهية » وموقفه كمستهلك . فضلا عن التزاماته الاجتماعية العامة . وتشمل 
احتياجاته المنزلية والعائلية المعلومات الخاصة بالاسكان . والرعاية الصحية . والتعليم » والمخدمات 
الاجتماعية » والتأمين » والادخار » وا لمصارف » V Je Ml‏ والشئون القانونية » والطهى » وصيانة 
المسكن والأغراض المنزلية . أما احتياجاته من المعلومات الوظيفية فتتصل بالوظائف . وتعويضات التقاعلر 
وضريبة الدخل . أما المعلومات الترويحية فتشمل تلك اللخاصة برعاية الحدائق » والتسلية » والموايات »› 
والرياضة البدنية » والأجازات والرحلات بوجه عام . 


UU,‏ ما يكون من الممكن الحصول على المعلومات المتعلقة مبذه الأمور باستشارة أهل الخبرة » من 
مسئولى الإسكان . والمكاتب العقارية . والأطباء , والمدرسين . ومسئولى الرعاية الاجتاعية » ومندوبى 
التأمين . ومديرى المصارف c‏ والمحامين . ومحلات بيع الأدوات الحرفية » ومقاولى المبانى » ومكاتب 
وكالات التوظيف . والأندية على اختلاف أنواعها » ووكالات السفريات . . إلخ . إلا أنه من الممكن 
للاستشارة الشخصية أن تسفر عن تقديم وثيقة ما c‏ يمكن الحصول منبا على البيانات تفصيلا . وق دراسة 
US (3 Murphy (35 UU‏ هوفيان ووليامز )1977( Hoffman and Williams‏ تم استكشافف مقدار ونوعية 
القراءات التى تتم أثناء الأنشطة اليومية العامة لعينة ممثلة لسكان الولايات المتحدة الأمريكية من سن 15 
عاما فا فوق (eoi v» TE: uec.‏ المتوسطة ( التى تتعرض بالطبع لاختلاف بين فى العينة ) . 

أما متوسط إجمالى الوقت المستنفد يوميا فى القراءة فكان 4٠‏ دقيقة . ويبين جدول ۳٠/٤‏ أنواع 
٠الوثائق‏ التى يتم الاطلاع عليها . 


4 / ۲ التتائج العامة ودلالالتها : 

عرضنا d‏ هذا الفصل لكثير من sis‏ تج البحوث المحددة المتصلة بأنشطة الاتصال الخاصة بمختلف 
الفقات الاجتاعية »> وخاصة ما يتصل 0 بالباحثين والمهندسين » وقطاع البناء » وكذلك adi‏ 
العام . ودلالات هذه الدراسات بالنسبة للميارسين من علماء المعلومات المهتمين بمثل هذه الفئات 2 
واضحة فى حد ذاتها عادة . ونود هنا النظر فى دراسات « البشر والمعلومات » فى سياقها العام . ويمكن 
أيضا توجيه الانتباه لمراجعة علمية قيمة أعدها فيبزوف وإلى )1976( Faibisoff and Ely‏ . 
١‏ - من النادر جدا أن يكون هناك فى المجتمع الصناعى الحديث أناس لا يحتاجون من وقت لآخر , 

oe 


المعلومات العامة 





المعلومات 
z‏ تلزنا Fem‏ 
x i‏ الاجراءات 
واقتصادية SÉ 5 ton m pu‏ 
s dz‏ تسجيل وضيط 
المعلومات tig TBH‏ الوسائل tige m dd vagas‏ المواره فى AL‏ 
لی مشررعات والتعلييات والمواصفات الحاحة ui‏ على حيرات yeu‏ 
au‏ القباسية وتقتيئات حصيصا للمشريع على معلومات المشروع جراءات تتعيلية 





المارسة 






ME تعلبات‎ 
eit s, 
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شكل ؛/ ١‏ تدفق المعلومات فى قطاع البناء 


الأسمار الخاصة 
Xil Jes yu‏ 
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السعاة 

inal! Jho 
كتبة الملفات‎ 
مشغلو الآلات‎ 
الكتبة‎ 


الطباعون 

مسثولو الأعمال الروتينية EA‏ 
عمال M‏ 

موظفو الاستقبال 
السكرتارية 

مسئولو السجلات 

رؤساء الكتبة » 

فتيو دراسة العمل 
المكتبيون المساعدون 
الاداريون المساعدون 
السكرتارية الخصوصيون 
مشغلو ybl!‏ الالكترونى 
المكتبيون 

شمو الر سوه مات 
مسثولو درا أسة العمل 


عللو النظم 

مديرو المكاتب 

ضباط المعلومات 
المحاسبون 

المحامون 

مديرو العقود 

مسئولو العلاقات العامة 


عبال حرفيون 

اصبو السقالات 
واضعو الأثابيب 
سائقو الرافعات 
التقاشون 

مثيتو الأسقف 
اللحامون 

عيال البتاء 

السباكون 

الكهربائيون 
النجارون 

ر Jii pw‏ 
رؤساء الورديات 

eli pta 

أمناء المخازن 

مستولو المشتريات 
المقدرون 

مسئولو السلامة 
مسئولى الرعاية 

dedi is 

مسئولو شئون العاملين 
مسئولو التدريب 
أخصائيو تقانة البناء 
أخصائيو اقتصاديات اليناء 
مهندسو الموقع ‏ مدنى - إنشائى ‏ مرافق 
Cs gale‏ 

gja‏ الموقع 

مديرو الموقع 


رسامون 


opaki 


فنيو مساحة 


فنيو الهندسة الانشائية 


الفنيون المعماريون 


مديرو المشروعات 

المعماريون 

المساحون 

المهندسون المدئيون والانشائيون ومهندسو المرافق 
مهتدسو المناظر المحيطة 

المستشارون المتخصصون 

المخططون 


: مهندس/ معيارى/ مساح al ٠‏ 
ء : مهتدس/ معيارى/ مساح. إلخ 

ai مهندس/ معمارى/ مساح»‎ I 

: مهندس / معيارى / مساح . الخ 

: مهندس/ معيارى/ alc‏ 


لا مؤهللات رسمية » تدريب أثناء العمل غير 
مهرة/ متوسطو المهارة. 


RYE 
» تلمذة صناعية‎ [nga مهرة» خريجر معاهد‎ 
. تدريب عمل‎ 


(de sem) dd tI ۴‏ 
متمرسون» عمؤهلون: مهرةء» مع واجبات 
إشرافية . 


5 الفنيون : 
تأهیل علمى / تقنى رسمى e ٠‏ 


: القنیون (مستوی عالر)‎ - ٥ 
مدربونء مؤهلون» مهرةء الأاعمال المامة»‎ 
الواجبات الاشرافية.‎ 


2 رجال التقانة : 


حاصلون على درجة جامعية » مستوى عال من 
المعلومات العلمية والعقتية » التأهيل الادارى . 


۷-الهنيون : 


مؤهلون مهتياء متمرسون» خيرات إدارية. 





شکل ٠۲ / ٤‏ الوظائف فى قطاع البناء 
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جدول ٤‏ / ۳۰ القر اءات اليومية لمجتمع الولايات المتحدة الأمريكية 


الأخبار الريسية » الأخبار أكحلية بها فى ذلك 
الإعلانات 

الكتاب المقدس هو الأكثر تواترا 

الفواتير فى غالب الأحيان 


الموجزات الارشادية والتعليات 
أغلفة المعليات من الأغذية 
الاختبارات والبحوث والملاحظات 
أسماء الشوارع وعلامات المرور 
١‏ الأسعار والأوزان والمغلفات 
النادى أو الكنيسة mE‏ 
التسليةء الرياضة c Y‏ 
التر ويح ۷ LM‏ 





جدول "١ / ٤‏ الوثائق التى يطلع عليها قراء الولايات المتحدة الأمريكية 


الكتب : gel‏ والاستيارات : 

الإنتاج الفكرى الخيلى والإنتاج الفكرى الموضوعى | الطلبات ( وظائف . قروض . تأمين . . . ) الردود ( ضريبة 
والمراجع ( با فى ذلك أدلة الهاتف . . . إلخ ) الدخل » ضريبة السيارة » التعداد . الجدول الانتخابى . مسايقات 
الدوريات : كرة القدم ) 

الدوريات والمجلات » وأدلة برامج الاذاعة | الاستبيانات ( الصحية . السياسية . . . إلخ ) 

والتلفزيون . أوامر التموريد ( المستلزمات الروتينية » الأجهزة الخاصة . السلع 
الصحف : المنتقاة من الكتالوجات ) . 

المحلية » والاقليمية والقومية ٠‏ اليومية والاسبوعية . | الاخطارات : 

الكتيبات : التوجيهات . والوسيات » والعلامات المخزئية » وأدلة خطوط 
النشرات والوريقات . والكتالوجات . والأدلة | الحافلات . والتعلييات . والاعلانات . والملصقات . وتعلييات 
واللوائح » وجداول المواعيد » والخطابات الدورية . | السلامة > وأسماء الشوارع ء وبطاقات الأسعارء والخرائط 
والخرائط . الارشادية . 

الوثائق : المراسلات : 

الضيانات . ووثائق التأمين » واتفاقيات القروض . | الخطابات » والبطاقات الريدية » والرقيات » والدعوات » 
والعقود ومفردات الرتب » وتقرير. البنك . | والفواتيرء والخطابات الدورية ء والاخطارات الرسمية e‏ والمواد 
والشيكات . 


الوصفات ٠‏ والباترونات ( التفصيل والتريكو . . . إلخ ) وتذاكر 
الحافلات وتذاكر القطارات . والمسابقات ( الكلمات المتقاطعة . . , 
Cell‏ وجداول نتائج المباريات ٠‏ ووثائق التصويت . والنوتات 





عرضا أو بشكل منتظم » إلى المعلومات . وعلى ذلك فإن مهمة تيسير تداول المعلومات ليست جرد 
تخصص بقتصر فقط على جماعة محدودة نسبيا من « العاملين فى المعلومات » » وإنها هى عنصر لا غنى 
عنه بالنسبة لجميع الأنشطة الاجتاعية تقر يبا . فالمبادىء والأسس العامة عادة ما تسلك سبيلها 
يدل تزايد تعقد الأنشطة الاجتماعية وتشابكها على تزايد تنوع ما يحتاجه أى إنسان من معلومات . 
فكل منا معرض لأن يواجه الحاجة إلى معلومات لا يعرف مصادرها المحتملة > ما يؤدى بالتالى لتزايد 
الحاجة لمساعدة البشر على التعامل مع موارد نظام المعلومات . 

هناك تفاوت كبير بين الأفراد فى محتوى احتياجاتهم من المعلومات . والمستوى الفكرى هذه 
الاحتياجات c‏ ومدى تواترها وحجمها . وعلى ذلك فإن نظام المعلومات ينبغى أن يتسم بأقصى 
درجات المرونة » لكى يكون قادرا على تلبية الاحتياجات المحتملة المتنوعة . 

تنطبق النتائج العامة الثلاث السابقة » وبنفس القوة » على احتياجات الفئات الخاصة » بكل 
أنواعها » من المعلومات . سواء كانت هذه الفعات أو الجماعات جمعيات تطوعية » أو شركات 
صناعية » أوهيئات حكومية . أو معاهد تعليمية » أوجمعيات علمية » أوأى شكل آخر من 
التجمعات . فالكل بحاجة إلى المعلومات التى تسم بالتنوع المتزايد » والتباين الواضح فى المحتوى 
والمستوى والتوائر والكم . وللأساليب غير الرسمية للحصول على المعلومات وجودها فى جميع 
الفئات » فى نفس الوقت الذى تتزايد فيه أهمية خدمات المعلومات الرسمية فى تقديم المساعدة » 
Le‏ تدعو الحاجة إليها » وبالشكل الذى يناسب المستفيد . 

حاجة الفرد أو الفئة ie e MI‏ من المعلومات فى تغير مستمر » يساير كل ما يمكن أن يطرأً على الفرد 
أو الفئة من تغيرء أيا كانت طبيعة هذا التغير ومجاله . فالمصادر التى تتضح صلاحيتها فى مرحلة ما 
تفقد قيمتها فى مرحلة de‏ ما يؤدى إلى ضرورة البحث عن مصادر جديدة . ومن الممكن لقناة 
المعلومات المصممة لربط مجموعة المتلقين ل ١‏ بمجموعة المصادر م ١‏ » أن يتبين لها » إن عاجلا 
أو اجلا » أنها لم تعد قادرة على الاضطلاع بمهامها . وعلى ذلك » فإنه ينبغى لنظام المعلومات أن 
يراعى التقلبات التى تطرأ على القنوات نتيجة للتغيرات التى تطرأ على أنماط العلاقة بين المصدر 
والمتلقى . ومن الممكن لذلك بالنسبة لوسطاء القنوات المعنيين » من المكتبيين » وضباط المعلومات » 
والناشرين » وغيرهم ٠‏ أن ينطوى على إجراء تعديلات جوهرية . 

هناك فى أى نشاط من الأنشطة » كالبحث العلمى مثلا » جوانب أو مراحل للعمل تختلف فيا بينها 
فى حاجتها من المعلومات . وعلى النظام الرسمى للمعلومات أن يكون مدركا لهذا التفاوت فى 
الاحتياجات » فى نفس الفئة من المتلقين المحتملين » حتى يضمن مرونة الخدمات التى سبق لنا 
تأكيدها . 

يميل سلوك الفرد » أو الجماعية فى البحث عن المعلومات » شأنه فى ذلك شأن معظم الأنشطة 
البشرية » للالتزام بنمط اعتياذى : حيث تستخدم مصادر بعينها لتلبية احتياجات بعينها من 
المعلومات . ويعنى ذلك » بالنسبة لنظام المعلومات » أنه إما : 

of (1)‏ يصمم خدمات جديدة لتلائم أنياط البحث الاعتيادية للمتلقين المستهدفين » أو 

(ب) أن يكون قادراً على تحقيق التطوير الفعال استجابة لظهور أى نمط سلوكى جديد . 
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من الملامح البارزة فى السلوك الاتصالى » أن سهولة التداول أحد العوامل بالغة التأثير فى احتمال 
الافادة من أى مصدر أوقناة بعينها » من جانب المتلقى ؛ فالمصدر أو القناة المتاحة محليا . والقريبة 
من متناول المستفيد » فرصتها فى الاستخدام أكبر من غيرها ( سهولة التداول المادى ) . أما إذا كان 
المصدر المحتمل شخصا اخحر » فإن الحاجة إلى سهولة التفاعل النفسى تظل قائمة ؛ فهل المتلقى 
راغب فى الاتصال بالمصدر ؛ وهل المصدر راغب فى الاستجابة ؟ ( للتراث المشترك دوره هنا ) . 
وبالنسبة لنظام المعلومات هناك مبدأ واضح . وهو أن فرصة الافادة عادة ما تقتصر فقط على تلك 
القناة المتاحة محليا والبارزة بوضوح أمام المتلقى فى نفس الوقت . 

لبيئة المتلقى المحتمل أهمية لا تنكر فى تشكيل سلوكه الاتصالى . وتشمل البيئة هنا من يخالطهم 
المتلقى عادة من البشر » ونمط الاتصال السائد فى جماعته الأساسية » وقنوات المعلومات التتى 
يصادفها بانتظام ( سواء منها المتاح محليا كمكتبة المؤسسة c‏ أو نظام توثيق مشروع معين . أو القنوات 
العامة كالصحف والتلفزيون ) وكذلك البيئة الفكرية » أى الجماعة المرجعية التى يرتبط بها المتلقى 
عادة . ولكى يقدم خدمة فعالة لفئة اجتماعية بعينها » فإن نظام المعلومات ينبغى أن يكون مدركا » 
وبشكل مناسب ء لهذه الملامح البيئية . 

للطريقة التى تقدم بها الرسالة ( الوسط واللغة ) أثرها فى سهولة استيعاب ما تحمله من معلومات . 
وينبغى أن يكون الوسط واللغة ملائمين للمستوى المعرفى للمتلقى وإمكاناته التعليمية » وموقفه 
العملى . وبربط هذه الحقيقة با انتهينا إليه فى النتيجة رقم (؟) يتبين لنا الحاجة المتزايدة لجهود 
« الربط » من أجل تغيير طريقة تقديم الرسالة إلى ما يمكن أن يحظى بقبول المتلقى . 

قدمنا فى هذا الفصل دليلا كافيا على مدى تنوع السبل و القنوات التى عادة ما يصادفها البشر . وعلى 
الرغم من أن اخر نتيجة انتهينا إليها تدل على أن لكل فرد وسائله المفضلة . وأنه من الواضح أنه 
لن يستعمل الكلمة المكتوبة إلا المتعلم . فإنه يبدو أيضا أنه من الممكن للنشطين فى الاتصال أن 
يستخدموا الكثير من الوسائل والقنوات . وعلى المسئولين عن إدارة المعلومات أن يكونوا مدركين لهذا 
التنوع » وأن يتجنبوا التركيز المطلق على وسيلة أو قناة دون غيرها . ٠‏ 

هناك فى معظم مواقف الاتصال العلمى تشابك بين القنوات الرسمية والقنوات غير الرسمية . 
وتحتاج الأهمية النسبية لهذه القنوات » فى كل موقف على حدة ء إلى تقييم بحيث لا تحاول النظم 
الرسمية القيام با يمكن للنظم غير الرسمية الاضطلاع به بشكل أفضل » وبذلك يمكنها تطوير 
الخدمات التى يبدو أا لا تأخحذ حقها فى الاتصال غير الرسمى . 

يستغرق إنتقال المعلومات من المصدر إلى المتلقى بعض الوقت . وقد رأينا » فيا يتصل بالنشاط 
العلمى » كيف يستغرق تحول نتائج البحوث إلى معرفة مستقرة وقتا طويلا . وليس هناك ما يضمن 
توافق حاجة أحد المتلقين إلى المعلومات . زمنيا » مع توافر هذه المعلومات فى مصدر أو قناة متاحة 
له . ونظام المعلومات بحاجة لأن يكون على دراية بمثل هذه العلاقات الزمنية فى نقل المعلومات ‏ 
وأن يولى « الفورية » فى تقديم المعلومات Local‏ خاصا . 

لا جدال فى صحة النتيجة رقم () ؛ فمن الممكن أن يكون هناك فى أى فئة اجتماعية ( الباحثون 
فى أحد المختبرات » أو الطلبة الدارسون فى أحد المساقات ٠‏ أو الأطباء العاملون فى احدى المدن ) 
اختلافات واضحة فى كثافة ومقدار البحث عن المعلومات . ومن الممكن رد هذه الاختلافات إلى 
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عوامل شخصية داخلية . إلا أننا إذا قارنا بين أفراد متشاببين مظهريا » من بيئات مختلفة ( مختيرات 
أو مساقات أو مدن مختلفة ) فإننا لا نستطيع استبعاد تأثير العوامل الخارجية . فمن الممكن بوجه 
خاص أن يكون الاختلاف فى الافادة من مصادر وقنواث المعلومات ناشئا عن ص التكافؤٌى إتاحة 
هذه المصادر والقتوات . 

من الممكن دعم استكشاف هذه المشكلة بالتمييز الذى وضعه لاين (1974) 9هنابين الحاجة إلى 


-المعلومات ء والرغية فى المعلومات . وطلب المعلومات » والإفادة من المعلومات . ه فالإفادة » تمثل 


التلقى الفعلى لإحدى الوثائق المرغوب فيها » أما « الطلب » فيشمل أيضا طلبات الوثائق التى لم 
يتم تلبيتها » فى حين تذهب « الرغبة » إلى ما هو أبعد من ذلك » حيث تعبرعن الرغبة فى الحصول . 
على وثائق ( أو معلومات ) والتى يصوغها المتلقى المحتمل بكامل وعيه إلا أنها قد لا تسفر عن تقديم 
طلب رسمى لنظام التوثيق . أما « الحاجة » فهى قطاع من « الرغبة » ٠‏ وتعنى احتهال التعرف 
بطريقة موضوعية على السياق والبيئة التى نشأت فيها الرغبة فى المعلومات ٠‏ وذلِك للتحقق من 
المعلومات والوثائق التى يمكن الافادة منها » والتى يستفاد منها فعلا إذا ما توافرت .. ويشير التحليل 
إلى وجود أسباب مختلفة لعدم تكافؤ الفرص فى الحصول على المعلومات ؛ كأوجه القصورف c elici‏ 
والتى تؤدى إلى عدم القدرة على تلبية الطلبات . بالاضافة إلى العوامل النفسية أو الاجتماعية التى 
تحول دون التعبسيرعن الرغبات فى شكل طلبات . والإدراك الفردىللاحتياجات . وق الوقت الذى 
يمكن فيه لبعض العوامل المؤدية لارتفاع معدلات العجز عن تليية الطلبات » أو عدم ترججمة الرغبات 
الى طلبات . أن تكون شخصية ء كا هو الجال مثلا فى الاختيار غير الموفق لمصدر المعلومات » 
والعجز عن التعبير عن الطلب بوضوح » والافتقار إلى مهارات البحث عن المعلومات » والعزوف 
عن التعامل مع نظم المعومات , هناك أيضا عوامل تنظيمية لا يمكن تخطيها ببساطة . بادخال 
تغييرات فى مهارات الأفراد أوفى اتجاهاتهم . وسوف نتناول مثل هذه المشكلات التنظيمية الخاصة 
بنظم المعلومات فى فصل لاحق . 


تسم معظم النتائج التى يمكن استخلاصها من دراضات البشر والمعلومات بالعمومية الشديدة » 
کا تبين لنافى هذا القسم » أو بالتخصيص المقتصر على فئات اجتاعية بعينها أوعلى مؤسسة بعينها . 
وكيا سبق أن أشرنا . فإن علم المعلومات بحاجة لأن يطور وأن يجرب . باستخدام تصنيفات متوازنة 
لمتخيراته » واعتمادا على مؤشرات وأدلة مناسبة لكل متغير من هذه المتغيرات . وقد سبق لنا أن عرضنا 
لبعض المقترحات الخاصة بالفئات التى يمكن استخدامها بالنسبة لوسائل الاتصال وأنراع 
الرسائل » والمواقع الوظيفية للمتلقين . وهناك أدلة معتمدة للانقرائية . ومن الممكن الاتفاق على 
فئات البيئات es‏ البحث عن المعلومات . ويمكن للتحرك فى هذا الاتجاه أن يفسح المجال 
لاحتالات المقارنة الفعالة بين النتائج المستخلصة من مختلف الدراسات . فضلا عن احتمال إقرار 
النتائج العامة المتعلقة بنشاط الاتصال , والمعتمدة على أساس متين والتى يمكن تطبيقها على أوسع 
نطاق . 
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الفصسل الخسامس 


استرجاع المعلومات 


استرجاع المعلومات هو عملية انتقاء معلومات من مستودع . ويتزايد اعتهاد هذه العملية على 
الأساليب المادية » ونخاصة على الحاسبات الالكترونية ووسائل الاتصال عن بعد » كما أصبح تصميم نظم 
استرجاع المعلومات اعتمادا على هذه الوسائل المادية » مجالا هاما لتطبيق تقنيات المعلومات . ونقدم فى هذا 
الفصل عرضا موجزا لعمليات استرجاع المعلومات . كتمهيد أساسى للفصلين التاليين » والموجهين لمعالحة 
بعض قضايا المجال . 


ه/ ١‏ المواد التى تختزن وتسترجع : 
يمكن للمعلومات التى يطلبها المستفيدون أن تكون حقائق أو مفاهيم ؛ كقيمة إحدى الخواص 
الفيزيائية » أو تفاصيل إحدى الطرق التقنية » أووصف أحد الأجهزة , أو معادلة للعلاقة بين المتغيرات » 
أو الأفكار التى تستند إليها إحدى النظريات الفيزيائية . . . الخ . وبمجرد اشتيعاب مثل هذه الحقائق 
والأفكار فى الذهن , فإنها تصبح « معلومات » بالنسبة للمتلقى . 
وفى مقابل ذلك » تتخذ « المعلومات » المختزنة فى نظام الاسترجاع شكل ١‏ الرسائل 6 ؛ فهى عبارة 
عن تسجيلات مادية تحمل علامات كتابية ( أرقام ونصوص ورسومات . . . الخ ) تنطوى على مضمون 
له دلالة يمكن للمتلقى تفسيرها . وهناك أنواع متعددة من التسجيلات التى تضمها نظم الاسترجاع » 
مثل : 
١‏ - البيانات الكمية والنوعية المتعلقة بالمتغيرات التى يمكن أن تحظى بالاهتيام . 
؟ - النصوص ( با فى ذلك وسائل الايضاح ) التى تتصل بمختلف الموضوعات . 
۳ - الرسومات المندسية » والأشكال البيانية » والمخططات والخرائط وغير ذلك من المواد البيانية . 
٤‏ - برامج الحاسبات الالكترونية . 
ه - مواصفات الأشياء » كا هو الحال مثلا بالنسبة للمعادن وتجهيزات المختبرات » والأجهزة الصناعية . 
٦‏ - الأساء والعناوين » الخاصة بالبشر والهيئات والمؤسسات الصناعية . 
۷ - الاشارات الوراقية » أى تلك التى تدل على هوية النصوص وأماكن وجودها » حيث يمكن العثور 
على أى من أنواع المعلومات التى سبق ذكرها . 
وغالبا ما تتم عملية استرجاع المعلومات بأكملها على عدة مراحل . ولكى نقدم مثالا متركبا » فإنه 
- ۱۲۹ - 


يمكن للبحث عن بعض البيانات الكمية المتصلة بخصائص أحد المنتجات الصناعية أن يتطلب اتخاذ 
سلسلة من الخطوات : 
١ |‏ - البحث فى إحدى الوراقيات عن اشارات إلى النصوص المتصلة بالمنتج . 
؟ - الوصول إلى أماكن النصوص والعثور على نص يقدم اسم الشركة المنتجة.. وآخر يذكر بنكا 
للمعلومات يمكن أن يشتمل على بيانات عن المنتج . 
“3 البحث ف الأدلة لمعرفة مكان الشركة المنتجة وبنك المعلومات . 
٤‏ - الاتصال بالشركة المنتجة وتلقى كتيب يشتمل على المعلومات المناسبة . 
ه ‏ الاتصال ببنك المعلومات واسترجاع المزيد من البيانات . 


وعلى ذلك » فإن المواد التى يتم اختزانها « رسائل » من الأنواع التى سبق أن أشرنا إليها . وفى UU‏ 
كل رسالة هناك « مفتاح » أو أكثر » أى م مصطلحات كشفية » يتم بها تمييز محتوى الرسالة » وعن طريقها 
أيضا يمكن استرجاعها . 

وتبتم المشكلات التقنية لاسترجاع المعلومات بالتنظيم المناسب لستودعات الرسائل واختيار مفاتيح 
البحث واستخدامها . ولقد ازدادت هذه المشكلات تنوعا وتعقدا مع تطورءنظم الاسترجاع المعتمدة على 
الحاسبات الالكترونية . 


: الأدوات والأساليب والمؤسسات‎ ۲ / ٥ 
لقد كانت الأدوات التقليدية لاسترجاع المعلومات » ومازالت » المواد المطبوعة على اختلاف‎ 
: أنواعها‎ 
. الكتب بعناوين الفصول والكشافات‎ - ١ 
. كتب الحقائق والموجزات الارشادية بعناوين الأقسام والكشافات‎ - * 
. الفهارس ووراقيات الكتب وغيرها من المطبوعات‎ ۳ 
نشرات الاستخلاص والتكشيف المرثبة موضوعيا » مع الكشافات . والتى تشير إلى مقاللات‎ - ٤ 
الخ‎ xg gus الدوريات » والتقارير التقنية » وبراءات‎ 
. الآدلة المطبوعة للأششخاص والهيئات والمؤسسات والشركات . . . الخ‎ - ٠ 
وهناك الآن تزايد مطرد فى تحول مختلف أنواع مستودعات الرسائل إلى شكل قابل للقراءة بواسطة‎ 
الآلات . ولابد وأن يكون قراء هذا الكتاب قد ألفوا أدوات الاسترجاع التقليدية . ونركز فى هذا الفصل‎ 
الالكترونية » المعتمدة على المستودعات القابلة للقراءة بواسطة‎ ١ التمهيدى على الأدوات والأساليب‎ 
. Salton and McGill (1983) الآلات . ومرجعنا الأساسى فى هذا هو كتاب سالتون وماكجل‎ 
وجوهر الاسترجاع الالكترونى هو اختزان مجموعة من الرسائل فى أحد الوسائل القابلة للقراءة‎ 
بواسطة الحاسب الالكترونى » والقرص الممغنط هو الوسيلة المفضلة فى الوقت الراهن . حيث يتم التعامل‎ 
رمع هذه الرسائل بمجموعة من البرامج التى يتم تنفيذها بواسطة الحاسب الالكترونى الذى يرتبط به‎ 
لمستودع . ويمكن للنظام أن يكون شخصيا ( يعتمد على حاسب الكترونى متناهى الصغر وحيز اختزان‎ 
إحدى المؤسسات ( حيث يعتمد على حاسب الكترونى مصغر‎ aas محديد من الأقراص ) أوفى‎ 
-W 


أوعملاق t‏ يمكن لعدد من المستفيدين الاتصال به والتعامل معه بواسطة المنافذ ) أوعاما (حيث يتم 
: الاحتفاظ بكل من المستودع وبرامج التعامل معه فى حاسب الكترونى عملاق . مرتبط بعدد كبير من 
محطات شبكات الاتصالات بعيدة المدى » والتى يمكن لأى هاتف التغامل معها) . ولا يتناول هذا 
الكتاب أجهزة الحاسب الالكترونى أو الاتصالات بعيدة الدى « Lily‏ يتركز اهترامنا فى هذا المقام على 
استخدام هذه التقئيات لأغرا اض الاسترجاع . 
وهناك الآن العديد من النظم المتاحة للاستخدام العام , مثل daos‏ معلومات ديالوج 06 لهام 
Go gadIS Ll JU (Information Service‏ » ويرجامون انفولاين j Pergamon Infoline‏ لندن بانجلا » 
وداتاستار 0312512 ىق زيورخ خ بسويسرا . ولدى كل واحدة من هذه المؤسسات التى تقوم بتجهيز البيانات 
أو استضافتها إمكانات هائلة من الحاسبات الالكترونية » تتيح للها القدرة على اختزان عدد كبير من مراصد 
البيانات . وكل مرصد من هذه المراصد من انتاج ناشر معين يقوم بتأجيره للمؤسسات المضيفة [ التى تقوم 
بدور الوسيط بين المنتج والمستفيد ] . وغالبا ما يكون مرصد البيانات القابل للقراءة بواسطة الآلات مرتبطا 
بشكل مطبوع لما يحتويه من رسائل » بل إنه يمكن أن يكون هو نفسه مصدر هذا الثبكل المطبوع فى 
الواقع ”“ . فمعهد المهندسين الكهربائيين بلندن » على سبيل الخال » هو مالك ناشر مراصد البيانات 
0٥‏ المسئول عن إنتاج مراصد البيانات فى الفيزياء » والهندسة الكهربائية » والحاسبات الالكترنونية » 
ونظم التحكم . وكذلك إصدار نشرات الاستخلاص والكشافات المطبوعة . ومن الممكن تأجير أى مرصد 
من مراصد البيانات لأكثر من وسيط تجهيز واحد ؛ فمراصد بيانات ١/5580‏ على سبيل المثال متاحة » 
لاعن طريق ديالوج ويرجامون انفولاين فحسب . وإنها عن طريق وكلاء آخرين أيضا . ومن الممكن 
الاتصال بمراصد البيانات هذه عن طريق منافذ مرتبطة ‏ بواسطة محولات Modem‏ بنظم الاتصالات 
بعيدة المدى العامة » القومية منبا والدولية . 


ه / ۳ مشكلات التصميم فى استرجاع المعلومات : 

تنشأ المشكلات الآساسية لاسترجاع المعلومات من طبيعة الرسائل المختزنة كتسجيلات فى النظام » 
وعلاقة هذه الرسائل بالاستفسارات التى يمكن أن تقدم للنظام . 

وقلا ينتظم الرسائل شكل موحد » وذلك على عكس الموقف فى نظم إدارة قواعد البيانات مثلا ؛ 
فهذه النظم عادة ما تقوم بتجهيز ملفات بيانات يتم توصيفها بمجموعة صغيرة من المواصفات التى يتم 
تحديدها مسبقا t‏ وتتعخذ بنية التسجيلة فيها شكلا موحدا ومحددا t‏ بحيث يمكن لكل عنصر أن يعبر عن 
قيمة واحدة فقط من بين عدد قليل من القيم المحددة ¢ كما أن مفاتيح البحث اللازمة للاسترجاع يتم أيضا 
تحديدها مسبقا . أما فى نظم استرجاع المعلومات فإن « القيم » التى يتم اخختزانها ( كالنصوص مثلا ) 
متنوعة بلا حدود » كبا أن مصطلحات البحث التى تشتمل عليها الاستفسارات لا يمكن التنبؤبها » هذا 
بالإضافة إلى أن العلاقات بين الرسائل المختزنة والاستفسارات التى يتم تجهيزها غالبا ما تكون غامضة . 
ومن الممكن تصوير البئية العامة لعملية الاختزان والاسترجاع كما فى شكل ١/8‏ . 


)9( ينبغى آلا ننسى فى هذا السياق أن مراصد البيانات الالكترونية قد نشات فى أكنف نفس المؤسسات التى كانت ترعى الخدمات الوراقية المطيوعة » وان 
الحرص على تطوير نظم طباعة هذء الخدمات كان الدافع الأساسى وراء استثار امكانات الحاسبات الالكترونية . ( المترجم ) . 


-Wia 


(۲) الاختزان الرسائل )١(‏ التكشيف 
مستودع الرسائل والکشافات ج ee‏ مدخلات العلومات 
1 


(ه) الانتقاء e‏ | 
الرسائل Sei o —MMÀM—— —À  —À‏ 
المسترجعة (7) تحديد المكان الأولية 
1 
(۸) [یصال 
(4) المضاهاة المعلومات 
)1( إيصال الرسالة 
تخرجات المعلومات 
I‏ 
(5) التقييم 
i APU all (Y)‏ 
الامتقسار س ملح الرخية فى المعلومات 
)٠١(‏ إعادة الصياغة 


شكل ه / ١‏ اختزان المعلومات واسترجاعها 


هذا » وتدخل المعلومات إلى النظام بأى من الأشكال التى سبق أن أشرنا اليها . وتوضع المعلومات 
فى مستودع المعلومات الأولية؛ الذى يمكن أن يكون مجموعة من الوثائق ( مكتبة > أوخزانة ملفات » أو 
مجموعة من المصغرات الفيلمية . . . الخ ) أو مستودعا قابلا للقراءة بواسطة الآلات . ثم تُكشف الوثائق 
ل cing S‏ العملية أن تخد 
E‏ 


; GE ل‎ ee à 
من الممكن وضع المعلومات فى شكل قابل للقراءة بواسطة الآلات . حيث يتم التقاط المداخل‎ - 
. بواسطة برنامج للحاسب الالكترونى . أو‎ 
. استخدام المعلومات القابلة للقراءة بواسطة الآلات . نفسها كرسالة تختزن فى نظام الاسترجاع‎ - ۴ 
. وباختزان الرسائل والكشافات ( العملية (؟) ) تكتمل مرحلة المدخلات‎ 
وتبدأ المخرجات حين يأتى أحد المستفسرين إلى النظام للاعراب عن رغبته فى الحصول على‎ 
معلومات » أى رغبته فى سد فجوة فى معارفه . وتتم صياغة استفسار يعبر عن هذه الرغبة ( العملية‎ 
أو بالاتصال بالحاسب‎ ٠ (؟) ) . ومن الممكن المساعدة فى عملية الصياغة هذه من جانب وسيط بشرى‎ 
ما يسفر عن انتقاء رسائل‎ ) )٤( الالكترونى . وتتم مضاهاة الاستفسار مقابل مفاتيح التكشيف ( العملية‎ 
معينة من المستودع ( العملية (0) ) . وفى نظم الاسترجاع الحديثة » تتم هذه العمليات بواسطة برامج‎ 
-— ) )5( الحاسب الالكترونى . ومن الممكن إيصال هذه المخرجات المباشرة إلى المستفيد ( العملية‎ 
. المعلومات التى تحملها الرسائل المسترجعة‎ 
وفى حالة ما إذا كانت الرسائل المسترجعة لا تشتمل نفسها على المعلومات الأولية » فإنها يمكن أن‎ 
تستخدم فى الوصول إلى أماكن هذه المعلومات الأولية ( العملية (1) ) لإيصاها ( العملية (۸) ) وتقييمها‎ 
العملية (4) ) . وإذا أعرب المستفيد عن رضائه واقتناعه بالمعلومات التى تلقاها تنتهى عملية‎ ( 


- WY- 


المخرجات ٠‏ أما إذا لم يقتنع بها قدم له فإنه يمكن إعادة صياغة الاستفسار ( العملية )٠١(‏ ) وتكرار عملية 
السك 


: تحليل المعلومات‎ ٤ / ٥ 
ينطوى التحليل البشرى لرسائل المعلومات الأولية على إمعان النظر فى هذه الرسائل لاستخراج‎ 
المصطلحات أو العبارات التى يعتقد أنها تعبر أصدق تعبير عن محتواها من المعلومات . وغالبا ما تكون‎ 
بنية الرسالة الأولية فى حد ذاتها مرشدا للمكشف , كا هو الحال مثلا بالنسبة لعنوان الوثيقة أ والملخص‎ 
الذى يعده المؤلف أو الخلاصة التى ينتهى إليها . وهناك أدلة كثيرة على افتقار عملية التحليل للاطراد ؛‎ 

حيث تتضارب القرارات من مكشف إلى آخر » أو من جانب نفس المكشف من وقت لآخر . 

ولتحقيق قدر من الاطراد فى المصطلحات على الأقل ( على الرغم من أن ذلك لا يحول دون انتقاء 
أفكار مختلفة ) يستخدم كثير من نظم الاسترجاع مصطلحات مقئنة أومعيارية » وهى عبارة عن قائمة 
بمصطلحات التكشيف تعرف بالمكنز . ويوضح شكل 7/50 مثالا من أحد المكانز . وترد المصطلحات 
المفضلة للتكشيف مرتبة هجائيا . أما المصطلحات غير المستخدمة فى التكشيف فترد مصحوبة بتوجيه 
باستعمال 58لا مصطلح اخمر ( انظر على سبيل المثال المصطلح «هناهةةةامميدافى شكل 3/0 ) . وتحت 
كل مصطلح من المصطلخات المقبولة ترد قائمة بالمصطلحات المتصلة به فى المعنى والاستعئال . وهناك 
ثلاثة أنواع من العلاقات التى يتم بيانها ؛ Lyases, BT Enzymes y najli‏ » تدل على Enzymes of‏ 
يعتبر مصطلحا أعرض » ويمكن استعماله إذا ما تبين أن المصطلح الذى وقع عليه الاختيار فى البداية 
غاية فى التخصيص . أما المصطلح الأضيق أو الأكثر تحديدا )١1(‏ عقدامهله فهو نوع معين lyase SI ys‏ 
أما 81 فتدل على المصطلح المتصل ٠‏ ولكن بشكل أقل تحديداً » بمصطلح المكنز . أما الرمز نا ( كا 
(lysergic acid (3‏ فيشير إلى المصطلحات غير المقبولة » التى تصاحبها توجيهات 55لا . ويمكن الافادة 
من علاقات المكنز هذه لمساعدة المكشف فى تحديد المصطلحات المناسبة للرسائل . أوفى مساعدة مسعول 
البحث فى اختيار المصطلحات . i‏ 

هذا » ومن المنتظر من المكشفين أن يترجموا الآفكار التى يقع عليها الاختيار من مدخلات المعلومات 
إلى المصطلحات التى يتم اختيارها من المكنز. حيثما أمكن ذلك . وإلآ كان عليهم تمييز المصطلحات 
با يدل على أنها مصطلحات تكشيف إضافية . 

ويضفى اختيار الأفكار والمصطلحات على هذه الأفكار والملصطلحات أهمية تفوق أهمية تلك الى 
لم يقع عليها الاختيار . هذا بالاضافة إلى أنه من الممكن للمكشف أن يعطى بعض المصطلحات وزنا أكبر 
من غيرها . وفى بعض نظم الاسترجاع يتم تمبيز المصطلحات التى يقع عليها الاختيار باعتبارها أكثر أهمية 
أو أقل أهمية من غيرها . وقد استخدمت الأوزان من ٠١‏ إلى ١‏ فى عدد قليل من النظم . 

ولم تحاول نظم التكشيف الالكترونية » بوجه عام » محاكاة الوظائف العقلية للمكشف البشرى ؛ 

Jic من نصوص اللغة الطبيعية › تتطلب‎ illl الحاسب الالكترونى لاختيار المصطلحات‎ igy 
البرنامج على قدر كبير من الادراك اللغوى بالاضافة إلى الدراية بالموضوع الذى يتم تكشيفه » وهذه مهمة‎ 
شاقة جدا فى الوقت الراهن بالنسبة لأئ نظام » اللهنم إلا تلك النظم المغرقة فى التخصص . وبذلا من‎ 
. ذلك يعتمد التكشيف الآلى على طرق تقوم على أساس احصاء التواتر النسبى للكلات فى النص‎ 


-Y - 


UF Lutecium 

BT Metals 
Rare earth elements 

RT Lutetium isotopes 

Lutetium compounds 0702 

Lutetium isotopes 1802 

BT Isotopes 
Nuclides 

RT Lutetium 

Luxembourg effect 1702 

RT lonospheric propagation 
Manmade radiofrequency 
interference 

Lyapuniv functions 1201 

BT Analysis (mathematics) 
Differential equations 
Functions (mathematics) 
Nonlinear differential equations 
Real variables 

Lyases 0601 

BT Enzymes 

NT—Aldehyde lyases 
Aldolase 
Carbonic anhydrase 
Carboxy lyases 
Hyaluronidase | 
Hydrolases 

Lycra® 

USE Spandex 

Lyman alpha radiation 2006 

BT Electromagnetic radiation 
Far ulraviolet radiation 
lonizing radiation 
Ultraviolet radiation 

Lymph 0616 

BT Body fluids 

RT—Lymphatic system 
Lymph vessels 

Lymphatic diseases 0605 

NT Hodgkin's disease 
Lymphedema 

—Lymphomas 

Lymphosarcoma 
Reticulum cell sarcoma 
Thymoma . 1 


RT—Lymphomas 
Lymph vessels 0616 
BT Cardiovascular system 
Lymphatic system 
RT—Blood vessels 
Lymph 
Lymph nodes 
Lyophilization 
USE Colloiding 
Lysergic acid diethylamide 0615 0703 
UF LSD 
BT Amides 
RT—Ergot alkaloids 
Psychedelic agents 
Lysimeters 1402 
BT Measuring instruments 
RT Evapotranspiration 
Fluid infiltration 
Permeameters 
Porosimeters 
—Precipitation (meteorology) 
—Runoff 
Lysine 0601 0703 
BT Alpha amino carboxylic acids 
Amino acids 
Carboxylic-acids 
Organic acids 


M 


Macadam pavements 
USE Flexible pavements 
Macaroni tubing 
USE Multiple completion 
and Tubes 
Macerating 0701 1308 
RT Beating 

— Blending 


ت inse fe e a‏ ا 
USE = Use preferred term; UF = Used For; BT = Broader Term; NT = Narrower‏ 


Term; RT = Related Term. 





شكل ه / ؟ مكثز استرجاع 


وعادة ما يسفر تحليل كلمات نصوص المعلومات عن التوزيع الموضح فى شكل ٣ / ٠‏ . وكا بتضح 
من هذا التوزيع فإن هناك مجموعة من الكلمات غير الهامة التى تتردد بكثافة عالية جدا ( مثل ,0 ,3,186 
e504 ( for,not, from, by, who, when, is, it‏ من الکلات التی يندر ترددها والتى يمكن اعتبارها غير ممثلة 
بشكل جوهرى لمحتوى النص من المعلومات . وأخيرا نجد جموعة وسط من الكلمات التى تتردد بكثافة 


-. Wt. 


Ab ———— 





ج الرتبة 


شکل ٩‏ / ۳ توزیع تواتر SUS‏ 


عالية إلى حد ما » وتعتر ذات « قدرة كاشفة عالية » » وبذلك تكون أآقدر من غيرها على تمثيل المعلومات 

والتمييز بين نصوص المعلومات . وهذه هى المجموعة المركزية التى يحرص التحليل الآلى على الانتقاء 

من بينها . 
وقد أمكن استخراج عدة مؤشرات لوزن المصطلحات من هذه الاعتبارات الأساسية . وأبسط هذه 

المؤشرات الوزن العكسى للتردد فى الوثيقة . ويقوم هذا المؤشر على أساس أن أهمية المصطلح فى نص بعينه 

تتناسب وكثافة تردده (۴) فى ذلك النص ٠‏ وتتناسب عكسيا مع مجموع عدد النصوص (۲) التى يرد فيها 
المصطلح ( فالملصطلح الذى يتردد بكثافة فى عدد كبير من النصوص تنخفض قدرته الدلالية ) . ومؤشر 

وزن المصطلح المستخرج هو : W=F(LogN—Log(T-+1))‏ 

حيث ١‏ هو عدد النصوص التى يتم تحليلها . أما اللوغاريتيات فهى بالنسبة للأسامن ۲ : 

وعادة ما يتم تنفيذ التكشيف الآلى عمليا على النحو التالى : 

١‏ - نادرا ما تكون النصوص التى يتم تحليلها هى المعلومات الأولية الكاملة ؛ فهى إما مستخلص أو 
موجز أو ملخص للنص الأصلى » يتم اعداده بواسطة البشر ء eg‏ يقوم الحاسب الالكترونى بتحليل 
شكل قابل للقراءة بواسطة الآلات من هذا الملخص . 

١‏ - يتم استبعاد الكليات غير الهامة كثيفة التردد من هذا النص الموجز بمضاهاتها مقابل « قائمة 
استبعاد » . ويشتمل جدول ه / ١‏ على مثال لهذه القائمة . 

۳ - تمر الكلمات المتبقيه alasali Led p stemming LË ilas pe‏ الكواسع أو اللواحق suffixes‏ 
( وربا أيضا بعض الصدور prefixes‏ ( )0 5[ كلمة إلى جذرها . ويشتمل جدول ۲/٠١‏ على مثال 
للكواسع المستبعدة . وقد تبين أن مثل هذا التجريد يسفر عن تحسن الأداء فى الاسترجاع . 

4 - يتم بعد ذلك حساب مدى تواتر الجذور فى مجموعة النصوص المحللة » وذلك لاستخراج دالات 
5 وزن كل جذر من الجذور . 
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جدول ه / ١‏ مقتطف من قائمة استبعاد 


i BECOMES‏ م 
ABOUT BECOMING‏ 
ACROSS , Î BEEN‏ 

AFTER ANOTHER BEFORE 
AFTERWARDS ANYHOW BEFOREHAND 
AGAIN ANYONE BEHIND 


AGAINST ANYTHING BEING 
ALL ` ANYWHERE BELOW 


ALMOST BESIDE 
ALONE BESIDES 
ALONG BETWEEN 
ALREADY BEYOND 
ALSO BOTH 
ALTHOUGH BECAME BUT 
ALWAYS BECAUSE BY 
AMONG BECOME 





°- كل جذر تزيد دالة وزنه عن قيمة حد تعسفى معين ٠‏ يتم تعيينه مقتاحا كشفيا للنص الذى يرد فيه . 

ويمكن بى بعض النظم تحديد وزن للمفتاح الكشفى يتناسب وقيمة دالة وزنه . 

وإذا ما تقرر الارتفاع بقيمة الحد المعين بشكل ملحوظ » فإن المصطلحات نادرة التواتر لا يقع عليها 
الاختيار كمفاتيح cod c‏ فى بعض الأحيان أن تكون هذه المصطلحات « قوة دلالة » عالية » إلا أنها 
tole‏ ما تكون مخرقة قى التخصيص الى الحد الذى محرل دون صلاحيتها فى الاسترجاع . ومن الحيل التى 
يمكن اللجوء إليها . اختيار مثل هذه المصطلحات باستعيال قيمة حدية منخفضة . مع ربطها 
بمصطلحات أخر ى فى « عناقيد من المصطلحات y clad IGL q term clusters‏ اللصطلحات 
الضيقة » ف المكنز . فإذا حدث أن كان المصطلح « 41601556 » الوارد فى شكل ه / ؟ من بين 
المصطلحات منخفضة التردد » فإنه يمكن البحث عنه فى حد ذاته باعتباره عضوا فى مجموعة أعرض » وهى 
مجموعة n‏ 2565! » . ومن الممكن تكوين عناقيد المصطلحات هذه بشريا ى| هو الحال بالنسبة للمكنزء 
كا يمكن تكوينها بواسطة الحاسبات الالكترونية . 

وتسير الطريقة الآلية لتكوين العناقيد وفقا للخطوة ( ه ) السابقة . وذلك بتشكيل مصغوفة تربط 
بين المصطلح والنص الذى ورد فيه » النص / المصطلح » كما هوموضح فى شكل © / 4 . ثم ينم بعد 
ذلك حساب مقياس للتشابه بين كل زوج من المصطلحات . فإذا كان ×٤يدل‏ على وزن المصطلح » 
فى c i oed‏ على سبيل المثال فإن مقياس التشابه بين المصطلحين tin poh gk‏ 8 > 5( على أساس 
.(imiton ol‏ 
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جدول ه / ؛ مقتطف من قائمة كواسع 


ABILITIES ACIDOUS AIC 
ABILITY ACIDOUSLY AICAL 
ABLE ACIES AICALLY 
ABLED ACIOUSNESS AICALS 
ABLEDLY ACIOUSNESSES AICISM 
ABLENESS ACITIES AICISMS 
ABLER ACITY AICS 
ABLES ACY AL 


ABLING AE ALISATION 


ABLINGFUL AGE ALISATIONAL 
ABLINGLY AGED ALISATIONALLY . 
ABLY AGER ALISE 

ACEQUS AGES ALISED 
ACEQUSLY AGING ALISEDLY 
ACEQUSNESS AGINGFUL ALISER 
ACEQUSNESSES AGINGLY 





وعندما تتم مقارنة جميع ثنائيات المصطلحات بهذه الطريقة » يمكن تكوين مصفوفة لربط 
المصطلحات ببعضها البعض ( شكل ه / ه ) . ويصبح من الممكن فى هذه المرحلة استخدام العديد من 
الطرق الآلية للتصنيف أو تكوين المجموعات أو العناقيد » وذلك لتشكيل عناقيد من المصطلحات 
( مناظرة لمجموعات المكنز ) وذلك بتجميع كل المصطلحات التى تزيد قيم تقاربها دلاليا عن قيمة تعسفية 
معينة » فى عنقود مشترك . 

وتتكفل قائمة الاستبعاد بتنحية الكلمات عديمة الأهمية عالية التردد من النص » إلا أنه يمكن أن 
تظل هناك كلمات أخرى عالية التردد وتعتبر من المعالم المميزة للنص ( نحيث لا ترد بكثافة فى نصوص 
أخرى ) وبذلك تصبح مفاتيح للاسترجاع ؛ فمن الممكن فى هذا الفصل على سبيل المثال » أن يكون 
مصطلحا « المعلومات » و الاسترجاع » من هذا النوع . وككلات مفردة ( أو كجذور لغوية ) فإن هذه 
المفردات قد لا تتمتع بالقوة الكاشفة الكافية , إلا أنها يمكن أن تكون مفاتيح استرجاع مفيدة إذا 
ما ارتبطت بغيرها فى عبارات مثل « استرجاع المعلومات » . وكما يمكن أن نتبين فى شكل ه / ؟ فإن مثل 
هذه العبارات مألوفة فى المكانز التى يتم إعدادها بشريا . 


وهناك طرق آلية لتكوين العبارات ؛ فمن الممكن على سبيل المثال من مصفوفة المصطلح مقابل 
الملصطلح استخراج قيم لتواتر الثنائيات 50 أى عدد النصوص التى يرد فيها المصطلحان Whe, Leah gk‏ 
كانت 6© و0 تمشلان تواتر المصطلحين فى المجموعة . حيئكذ يكون ترابط هذين المصطلحين متناسبا مع 


- \WV . 


.b c d e f etc.‏ 3 المصطلحات 


ta fpa ea etc.‏ 3 التصوص 
b fab‏ 
c fac‏ 
d etc‏ 
e‏ 
f fet‏ 
etc.‏ 
شكل ه/ ٤‏ مصقوفة ربط النص بالمصطلح 
b c d e f etc.‏ 8 اللصطلحات 
a Pa Pio Pac Pag 656‏ 
b Pob Phe Png PUO‏ 
c Proc Peg ate‏ 
d Pag etc‏ 
e Pae etc‏ 
etc.‏ 
شكل ه / ه مصفوفة ربط مصطلح gian‏ 


(eles > EL ells, Pin/ Ck.Cn‏ والتی 3 تتمتع بدرجة ترابط عالية 
بها فيه الكفاية . ومن الممكن إدخال بعض التعديلات على هذه الطريقة » يتم BE.‏ الاستعاضة عن 
جرد ورود المصطلحات بصحبة بعضها البعض فى النص بمعايير مثل مدى تقارب المصطلحات » إلا أن 
ذلك يتطلب بالطبسع تسجيل المعلومات حول d‏ الكلات فى النص فى أثناء التحليل الأولى . 
وكيا سنرى . فإن هذا النوع من المعلومات غالبا SU‏ تتضمنه فعلا الرسائل المختزنة فى نظم الاسترجاع . 
ومن الملاحظ أن عمليات التكشيف الآلى البسيطة , كالتقاط الكليات واستخدام قائمة الاستبعاد 
والتجريد الصرفى » هى الطرق التى استخدمت عموما حتى الآن فى نظم إلاسترجاع العاملة فعلا . 
أما استخدام مصفوفات ربط المصطلحات ببعضها البعض فنادرا ما نجده خارج نطاق الدراسات 
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: تكوين التسجيلة والملف‎ o jo 


عادة ما يكون هناك فى نظم استرجاع المعلومات مجمرعة واحدة فقط من التسجيلات records‏ 
المشتملة على الرسائل » وتلتزم هذه التسجيلات بنمط موحد فى الاخراج » حيث تتكون من مجموعة من 
الحقول 89/05 . أما العناصر التى تشكل الحقول فتشمل الأنواع التالية : 
١‏ - الرقم المتميز اللازم للتحقق من التسجيلة . 
۲ - مجموعة الحقول التى تشتمل فيا بينها على محتوى الرسالة من المعلومات . 
-Y‏ الحقول المشتملة على مفاتيح البحث التى يتم تحديدها على وجه التخصيص . سواء تم هذا التحديد 

بواسطة البشر أو باستخدام الآلات . 

ومن الطبيعى أن يختلف محنوى التسجيلة وطريقة صياغتها 0036 تبعا لنوعية الرسائل التى يشتمل 
عليها النظام . وعلى عكس ما نجده فى نظم إدارة مراصد البيانات فإن كثيرا من الحقول يمكن أن تكون 
متغيرة الطول لكى تراعى الاختلاف فى طول بعض عناصر البيانات » كعناوين الكتب على سبيل المثال . 
وترد الحقول فى التسجيلة ىق شكل تتابعى . ومن الممكن بيان الحدود الفاصلة بين الحقول بأكثر من 
١‏ - العلامات الفاصلة أو فواصل الحقول . 
۲ - تسجيل طول كل حقل أو موقع بداية كل حقل فى التسجيلة أو كليهما معا . 
"١‏ - بدء كل حقل بوسيمة 189 وهى عبارة عن بيان رمزى لاسم الحقل . 

وبالنسبة للملفات 865 الوراقية إ الببليوجرافية ) فقد وضعت المنظمة الدولية للتوحيد القياسى 180 
e daga JL format ira‏ غالبا ما تعتمد عليها صيغ التسجيلات فى نظم الاسترجاع الوراقية الكبرى 
( شكل ه٠‏ / ٦‏ ) . فهناك فى بداية كل تسجيلة مرشد ©1690 ( وسيمة ) محدد الطول يبين إجالى 
طول التسجيلة ووضعها ( ما إذا كانت جديدة أو معدلة على سبيل المثال ) بالاضافة إلى حيز لترميزنات 
محددة الطول . يتم وضعها من جانب كل نظام على حدة » فضلا عن أطوال الوسيمات ( المؤشرات أو 
وسائل التحقق ) وموضع بداية البيانات ( نقطة البداية ) وحيز إضاقى محدد الطول للاستعمال من جانب 
النظام » وبيانات الخريطة الارشادية . ثم نجد بعد ذلك دليلا متغير الطول لما تشتمل عليه التسجيلة من 
بيانات . يبين لكل حقل ( مدخل ) وسيمته . بالاضافة الى طول الحقل ونقطة بدايته » وينتهى الدليل 
بعازل للحقل (۴8) . ثم ترد بعد ذلك سلسلة من حقول البيانات فى تتابع موحد . يمكن لعدد قليل 
من الحقول الأولى منها أن تكون محددة الطول بينم البقية متغيرة الطول . وينتهى كل حقل بعازل . 
ويشتمل الحقل الأول محدد الطول على الرقم المتميز اللازم للتحقق مِنْ التسجيلة . وتنتهى كل تسجيلة 
بعازل تسجيلة (8) . 

وعادة ما يتم اختزان تسجيلات النوع الذى عرضنا له توا فى ملفات الرصول المباشر على 
اسطوانات . ومن الممكن اعداد دليل ارشادى لتتابع doce‏ المستودع باستعمال أرقام التحقق من 
التسحيلات التى تترجم إلى عناوين فى p‏ بواسطة خوارزمية تفرق hashingalgorithm‏ . وق حالة 
النظم الصغيرة نسبيا يمكن اتباع طريقة عنونة مباشرة يتم بمقتضاها إنشاء ملف تكميل يربط أرقام التحقق 
من التسجيلات بعناوين المستودع . 
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Character positions 04 
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8 9 
10 
1 
12 168 | Base aide of dere 
17 19 


Length of length 


20 afentry held 
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Base addres of deta 
Tog 001 


Tog 002 009 


عنصو و عوم احا 8 


field alternatives 


Indicator fength “0 
Idenufier 'engty “0 >a =0 >0 


شكل ه / > صيغة اتصالات وراقية ( ببليوجرافية ) 
وللوصول إلى حتوى الملف الرئيسى فإنه لابد من إنشاء كشاف لفاتيح البحث » حيث يمكن ربط 
« بالكشاف المقلوب أو المصنف et de parte Gill «c inverted index‏ المفاتيح مرتبة تسلسليا ( فى نسق 
£ = 


هجائى رقمى soley . (asle alphanumeric‏ ما تشتمل تسجيلة كل مفتاح على بیان بعدد تسجیلات 
البيانات المتصلة به ( عدد التوقيعات ) وأرقام تسجيلات البيانات المعنية فعلا . 
ومن الممكن الحصول على المفاتيح التى يشتمل عليها الكشاف المصنف من حقول مفاتيح البحث 
الواردة فى تسجيلات البيانات . إلا أنه من الممكن إنشاء الكشاف فى هذه المرحلة اللاحقة » لا فى أثناء 
التحليل الأولى للمعلومات الذى يتم عند إنشاء التسجيلة . وف كثير من النظم » تتعرض كل تسجيلة 
من تسجيلات البيانات » فى مرحلة المدخلات لعملية تكشيف الى » حيث يتم التقاط الكلمات من جميع 
الحقول أو من حقول بعينها فى التسجيلات » ثم تضاهى مقابل قائمة استبعاد » وربا يتم تجريدها 
صرفيا » ثم تدمج فى الكشاف المصنف . ومن الممكن أن يتم أيضا فى هذه المرحلة مضاهاة الكلمات 
الملتقطة » أو الجذور . مقابل أحد المكانز » بحيث يُسمح بدخول كلمات المكنز فى الكشاف ٠‏ بينم تحول 
الكلمات الأخرى إلى المسئول عن تشغيل النظام باعتبارها مرشحة للقبول أو الرفض . 
وهناك عناصر أخرى يمكن اضافتها فى التسجيلة الخاصة بكل مفتاح من مفاتيح البحث ؛ فهناك 
أولا بالنسبة لكل مرة يرد فيها المفتاح » قد لا يتم تسجيل رقم التسجيلة فحسب . وإنما اسم الحقل الذى 
ورد فيه المفتاح أيضا . وفى حالة ما إذا كانت حقول البيانات التى يتم تكشيقها مكونة من نصوص » فإنه 
يمكن للمواقع النسبية للكلمات فى النص أن تكون ها أهميتها بالنسبة للاسترجاع كما سئرى فيا بعد . 
ولهذا فإنه من الممكن فى كل مرة ترد فيها الكلمة المكشفة » الاشارة فى تسجيلتها إلى رقم الفقرة فى o‏ 
ورقم الجملة ثم رقم الكلمة فى الجملة . 
وفى هذه المرحلة يكون تنظيم الملف على النحو التالى : 
كشاف مصنف مع رقم تسجيلة البيانات يشير إلى . . . 
ملف بيانات وصول مياشر . سواء عن طريق التفرق hashing‏ أو من خلال ملف إضافى يربط رقم 
التسجيلة بموقها فى المستودع . 
ومن الممكن الاحتفاظ بالكشاف المصنف فى شكل قائمة خطية أو تتابعية » وبذلك يمكن فى أثناء 
عملية الاسترجاع البحث فى هذا الكشاف تسلسليا أو بطريقة ثنائية . وفى حالة ما إذا كان الكشاف 
ضخا . فإنه عادة ما يكون هناك طريقة هرمية للتعامل معه . وذلك عن طريق المزيد من الملفات 
الاضافية ) كأن يكون هناك على سبيل المثال ملف معجمى يشير إلى ثنائيات الحروف وملف بالكليات يشير 
إلى الكشاف المصنف ) : 
ملف معجمى : 
موجه س اشارة إلى - اشارة إلى س اشارة إلى س الخ . 
ثنائى الحروف ١‏ ثنائى الحروف ؟ ٹنائی الحروف ۳ .' 
ملف الكليات : 
ثنائى الحروف ١‏ 
الكلمة ١‏ ح- اشارة إلى الملف المصنف . 
الكلمة ؟ > اشارة إلى الملف المصلف . 
الخ . 
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: ” الحروف‎ Nm 
. اشارة إلى الف المصنف‎ - ١ الكلمة‎ 
; e 
الخ‎ 
USE o eo dae Uie 


Les‏ « الرغبة فى المعلومات » أولا فى ذهن المستفسر الذى يعبر عنها يعد ذلك بلغة طبيعية » سواء 
لنفسه أو للمسئول عن إدارة النظام ( من يسمى « بالوسيط » ) . ولإتمام عملية المضاهاة مقابل المفاتيح 
الكشفية فإنه لابد من تحويل صيغة اللغة الطبيعية إلى استفسار محكم الصياغة بالشكل المناسب . ويمكن 
لمثل هذا الاستفسار أن يختلف عن عبارة اللغة الطبيعية من عدة أوجه : 
١‏ - غالبا ما.يستعمل الاستفسار نوعا من النظم e (P. Ax. syntax‏ اللغة الطبيعية . 
۲ - غالبا ما يستعيض الاستفسار عن الكلمات الامة الواردة فى صيغة « الرغبة » بمصطلحات مقننة من 
المكنز . ٌ 
۳ - يمكن للاستفسار فى صيغته الأولية ألا يكون تعبيرا مناسبا عن الرغبة » ورب يحتاج إلى تعديل . 
وسوف نناقش E‏ الاستفسارات فى القسم التالى فى سياق الحديث عن عملية البحث ف الملفات . 
ويستتخدم المكنز بالطرق التى سبقت الاشارة إليها . 
وتتطلب صياغة الاستفسار » لكى يكون تعبيرا دقيقا عن الرغبة فى المعلومات . أكثر من إدراك 
e aahi tels‏ واستعزال المصطلحات المقننة ؛ فهناك حاجة للالمام بالمجال الموضوعى لنظام الاسترجاع » 
حتى يكون من الممكن وضع موضوع الاستفسار بدقة فى سياق البنية العامة للمجال . هذا بالاضافة إلى 
الإلمام بطرق تنظيم المجال فى مرصد البيانات . ويمكن لصياغة الاستفسار أن تكون . بالنسبة للمستفيد 
العارض من نظام الاسترجاع . عملية صعبة تستنفد الكثير من الوقت . وتتم معظم عمليات البحث 
الحارية d‏ النظم الضحخمة بمساعدة وسيط 15161601800 » وهو مسكول تنفيذى على دراية أساسية بمجاله 
إالموضوعى بالاضافة إلى الإحاطة المناسبة بتنظيم rly ys‏ البيانات 


- ومن الممكن بعد مضاهاة الاستفسار مقابل كشافات النظام تقييم عينة من المخرجات ( كما سنبين 
فيا بعد ) وما لم تكن هذه العينة مناسبة تماما للرغبة فى المعلومات » يمكن حينئذ إعادة صياغة الاستفسار 
بالطرق التى توحى بها طبيعة المخرجات . ومن الممکن اتخاد؟ قرارات relevance feedback i> all‏ « 
هذه بشريا » بواسطة مقدم الاستفسار أو مسئول البحث أو كليها معا » أو اليا بواسطة برنامج للحاسب 
الالكترونى . وسوف ننظر فى هذه القضية فى قسم لاحق . - 
ويستخدم uS‏ الاستفسار فى معظم نظم الاسترجاع الوظائف البوليائية AND 5 ^5 « Boolean‏ 
وأو 08 وفيها عدا 7 . وللتعرف على جميع التسجيلات المكشفة بالمصطلحين « معلومات » 
وه استرجاع » يتم ادال الاستفسار US] INFORMATION AND RETRIEVAL‏ النطام . ويتم البحث عن كل 
مصطلح على حدة فى الكشاف المصنف . حيث يتم اعداد تقرير عن عدد توقيعات كل منهها : 


. MY- 


الجمرعة INFORMATION ١‏ س من التوقيعات 


المجصوعة * RETRIEVAL‏ ص من التوقيعات 

ثم یتم بحد ذلك بیان ناتح تدا ٠‏ المجموعتين ١‏ و؟ ؛ أى عدد التسجيلات المكشفة ب 
c fert‏ ص 

الجموعة ۲ vs!‏ ع من التوقيعات 


Mu,‏ يتم البحث عن أرقام التسجيلات الوارد؛ فى المجمرعة eat dv‏ الرئيسى * حيث يتم عرض 
النسجيلات gen‏ المناسب . 
وللتحقق من جميع التسجيلات المتصلة « باسترجاع المعلومات » أو د باسترجاع الرثائق » يمكن 
ادحال الاستفسار البوليائى التالى : 
RETRIEVAL AND ( INFORMATION OR DOCUMENT )‏ 


ويمكن لذلك أن يسفر عن عرض ؛ 
المجوعة 4 INFORMATION‏ س من التوقيعات 
المجصوعة ه DOCUMENT‏ ل من التوقيعات 
المجموعة 5 AORS‏ رمن التوقيعات 
المجموعة لا RETRIEVAL‏ ص من التوقيعات 
المجمرعة 8 AND?‏ ن من التوقيعات 


فالجموعة ‏ هى اتحاد كل من المجمرعتين 4 و ۵ »> أى عدد التسجيلات الكشفة بالصطلم 
و Document L3, « gal jl information «La leo‏ أو Cels‏ معا. ويمكن أن ee‏ 
للبحث عن 00105075 e giosz 0| RETRIEVAL NOT‏ مجسوعنة التسجيلات المكشفة باللمطلح 
استرجاع Computer 75S) role 1 clawall Oya «retrieval‏ » ( الفرق بين الجموعات ) . 

وتكفل معظم النظم إمكانية اتباع طريقة بترالكواسع pl Stal 3 J right ~ hand truncation‏ 
تكتب من اليسار إلى اليمين بالطبع [ . ويمكن للبحث عن : 8420881 أن يسفر عن ناتج كهذا : 


المجموعة 84 2 . INFORMATICS‏ ى من التوقيعات 
المجموعة INFORMATION ٠١‏ س من التوقيعات 
الجموعة INFORMATIVE ١١‏ ك من التوفيعات 
اللجموعة ؟١ e INFORMED‏ من التوقيعات 


ومن الطبيعى أن تقل الحاجة إلى مثل هذا البترفى حالة ما إذا كانت الكلمات قد تم تجريدها فعلا فى مرحلة 
التكشيف . أما بتر الصدور hand truncation‏ - 16[ أيضا فى اللغات التى تكتب من اليسار إلى اليمين ] 
كما هر الخال مثلا في COMPUTER‏ : لا لاسترجاع ما تم تكشيفه بالمصطلح Lal lly häi COMPUTER‏ 
MICROCOMPUTER giall,‏ وا مصطلح Glo! BT AJ Ios. ( MINICOMPUTER‏ لكثرة مرالقه 
العملية وارتفاع تكلفة تنفيذه . 

d:‏ حالة ما إذا كان الكثاف المصنف يشتمل على معلومات عن الحقل الذى يرد فيه الفتاح الكشفى 


„ir 
) (.م 11 علم المعلومات‎ 


فى كل تسجيلة ؛ فإنه يكون من الممكن قصر البحث على حقول بعينها يتم تحديدها بالاسم . فمن.الممكن 
على سبيل المثال I] wag, Of WATER: (AU) ge Coe‏ التحقق من المؤلفين الذين تبدا ee‏ 
ب ۷۸۴۴ فقط » ويسقط المفاتيح الأخرى المتصلة بالماء والواردة فى الحقول الأخرى . 

وحينم| تكون البيانات التى يتم البحث فيها رقمية . يمكن للنظم أن تتيح إمكانية البحث فى حدود 
AND « 103 | {ts range search‏ 97 » . وق حالة ما إذا كان الكشاف المصئف يشتمل على معلومات حول 
المواضع النسبية للكلمات فى التسجيلات » كما سبق أن بينا » يصبح من الممكن حينئذ إجراء ما يسمى 
ببحث y‏ التجاور 201368069 4 ؛ فمن الممكن على سبيل المثال لاستفسار INFORMATION (1 W)‏ 
oye Geel so}, Of RETRIEVAL (TI)‏ التسجيلات التى تشتمل فى حقل العنوان على المصطلحين 
information »‏ « , دلقياوأا6: » متجاورين وبنفس هذا الترتيب . أما الاستفسار (/ل31) املاعامعم 
wo} Of 3,5: INFORMATION (TI)‏ لاسترجاع تلك التسجيلات التى تشتمل فى حقل العنوان على 
عبارات مشل " retrieval of current 5 "' retrieval of physics information "' 5 “ retrieval of information‏ ". 
à Mo information "‏ الوقت الذى يمكن فيه لاستفسار مثل pañ, OT INFORMATION (S) RETRIEVAL‏ 
الاسترجاع على التسجيلات التى تشتمل على الكلمتين فى INFORMATION , Ea j Liza s « alae Lem‏ 
of (P) RETRIEVAL‏ يقصر الاسترجاع على تلك التسجيلات المشتملة على الكلمتين فى نفس الفقرة . 

وهناك كثير من النظم التى تتيح أيضا إمكانية « بحث المجموعات المتابعة من الحروف 
isl « « string search‏ فحص حقول النصوص بحثا عن سلاسل محددة من الحروف . حتى وإن لم تكن 
هذه السلاسل قد تم تكشيفها على وجه التخصيص . ونظرا لارتفاع تكلفة هذه الطريقة لما تستنفده من 
وقت التجهيز » فإنها عادة ما تقتصر على مجموعات صغيرة من التسجيلات التى سبق التحقق منها عن 
طريق البحث البوليائى . 

وغاليا ما يكون من الممكن فى نظم الاسترجاع التنويع فى أشكال عرض التسجيلات المسترجعة على 
gf terminai Aall‏ الطابعة أو كليهما معا . فمن الممكن للحقول وتسلسل التسجيلات التى يتم عرضها أن 
يتنوع . وهناك بعض النظم التى تكفل المرونة المطلقة فى تحديد أى حقول التسجيلة يتم عرضها . ويمكن 
لتتابع العرض فى حالة عدم تحديد تتابع bf default gya‏ يكون وفقا لتتابع إدخال التسجيلات فى النظام » 
كا يمكن أن يكون عكس ذلك ( وفى هذه الحالة ترد أحدث الاضافات فى البداية ) . كذلك يمكن 
الحصول على تسلسلات أخرى بإجراء الفرز على حقول بعينها . 

هذا وقد سبق أن أشرنا إلى أنه من الممكن للتكشيف الآلى أن يسفر عن تحديد أوزان للمفاتيح تناظر 
عمليات الوزن التى أتبعت فى اختيار هذه المفاتيح للتكشيف . ومن الممكن الافادة من هذه الأوزان فى 
الترتيب الطبقى للتسجيلات المسترجعة وفقا لأوزان مصطلحات البحث الخاصة بها . ويمكن لذلك أن 
يعنى من حيث البدأ ورود التسجيلات الأكثر صلاحية من غيرها بالنسبة لاستفسار البحث فى موضع 
متقدم فى العرض . ١‏ 
v/o‏ تقييم خرجات المعلومات : 

يتكون الناتج المباشر لنظام الاسترجاع من مجموعة من الرسائل التى تم ادخالها فى النظام . 
وكا سبق أن أوضحنا فإن هذه الرسائل يمكن أن تشتمل أحيانا على المعلومات الأولية الفعلية ( كما هو 

~ \E = 


الحال مثلا فى نظم النصوص الكاملة أوفى ينوك المعلومات المشتملة على بيانات رقمية ) . وعلى ذلك فإنه 
من الممكن للمستفيد أن يحكم على الفور ما إذا كان الناتج يلبى رغبته فى المعلومات أم لا . وفى حالات 
أخرى تقتصر مهمة الرسائل المسترجعة على التحقق من المدخلات الأولية والتى يتم الاحتفاظ يها فى 
مستودع اخر . وما لم يكن هذا المستودع متاحا بشكل مباشر فإنه يتعين على المستفيد أن يجرى تقييمه 
للمخرجات اعتمادا على الرسائل المسترجعة وحدها . وإذا كان عدد التسجيلات فى المجموعة المسترجعة 
. كبيرا فإنه قد يكون من الضرورى إجراء التقييم على أساس عينة من هذه التسجيلات . 

والاجراء المتبع فى النظم العاملة فعلا هو فحص كل تسجيلة فى المجموعة المسترجعة ( أو العيئة ) 
وبيان ما إذا كانت صالحة بالنسبة للرغبة فى المعلومات . فإذا تبين أن نسبة عالية با فيه الكفاية من 
المجموعة التى تم فحصها صالحة » فإنه يتم قبول المجموعة المسترجعة كلها . ويمكن للمستفيد أن 
يواصل البحث للحصول على المعلومات الأولية التى تحددها التسجيلات المسترجعة . 

وربما يرغب المستفيد فى الظروف المثالية فى ضمان أمرين ؛ أوهما صلاحية نسبة عالية من التسجيلات 
المسترجعة ( أى تسجيل البحث لمعدل « متحقيق t precision‏ مرتقع ) وثانيهم| استرجاع البحث لنسية عالية 
من التسجيلات التى يحتمل أن تكون صاحة فى مرصد البيانات ( استدعاء اهمه مرتفع ) . إلا أنه ليس 
هناك لسوء الحظ فى النظم العاملة فعلا طريقة بسيطة للتأكد من مدى تحقق المعيار الثانى ٠‏ ( ومن بين 
سبل استكشاف القطاع الأكبر غير المسترجع من مرصد البيانات صياغة استفسار مصمم لاسترجاع مجموعة 
el‏ من تلك التى تم اختيارها فعلا . وذلك للتحقق مما إذا كان من الممكن استرجاع المزيد من 
التسجيلات الصالحة . ويؤدى ذلك بالطبع إلى زيادة الوقت المستنفد وارتقاع تكلفة عملية الاسترجاع : 

هذا وقد أجريت أعداد كبيرة من البحوث حول تطوير الأساس النظرى لتقييم ناتج الاسترجاع » 
واختبار النظم التجريبية لقياس الأداء النسبى لمختلف أساليب التكشيف وصياغة استراتيجيات البحث . 
وسوف نعرض لبعض هذه الجهود فى الفصل التاسع . ومن بين النتائج العامة المؤكدة التى انتهت إليها 
هذه الجهود أن هناك تناسبا عكسيا بين التحقيق والاستدعاء ؛ حيث يمكن لادخال تعديل على الاستفسار 
للارتفاع بمستوى التحقيق ( صلاحية نسبة عالية من المخرجات ) أن يسفر عن انخفاض مستوى 
الاستدعاء ( استرجاع عدد قليل من التسجيلات التى يحتمل أن تكون صالحة فى مرصد البيانات ) 
والعكس صحيح . والهدف الثابت لمصصمى النظم هو الارتفاع بمستوى الأداء فى كل من الاستدعاء 
والتحقيق . 


ه/ 8 تعديل الاستفسار : 

إذا تبين أن نسبة عالية جدا من عينة المخرجات غير صا حة بالنسبة للرغبة فى المعلومات ٠‏ فإنه يمكن | 
إعادة صياغة الاستفسار . وهناك العديد من الأدوات المساعدة التى يمكن استخدامها لتتحقيق هذا 
الغرض ؛ فمن الممكن النظر ف المكنز الخاص بمرصد البيانات الذى يتم البحث فيه لالتقاط المصطلحات 
الأعرض أو الأضيق أو غيرها من المصطلحات المتصلة بموضوع البحث . والتى يمكن إحلاها حل 
المصطلحات التى وقع عليها الاختيار فى الصياغة الأولية للاستفسار . ومن الممكن النظر فى مخرجات 
البحث المبدئى e‏ حيث يمكن للمصطلحات الواردة فى هذه المخرجات ( خلاف تلك الواردة فى الاستفسار 
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. الأصلى ) أن توحى بصياغة بديلة لاستراتيجية البحث . وأخيرا يمكن للنصوص الرجعية المتخصصة فى 
المجال الموضوعى للاستفسار ( من معاجم وموسوعات وموجزات ارشادية . . . الخ ) أن توحى 
بمصطلحات جديدة للبحث . 

هذا وقد تم فى عدد من نظم الاسترجاع التجريبية اختباز العديد من الطرق الآلية لتعديل 
الاستفسارات . وأبسط هذه الطرق توسيع البحث بإجراء الى ؛ فإذا كان الاستفسار الأصلى . على سبيل 

ا مئال » عبارة عن تداخل بوليائى للمصطلحات أ وب وج .ء فإنه من الممكن إسقاط tof‏ المصطلحات 

من الاستفسار للاقتصار فقط على الصيغة أوب . ومن الممكن وضع القواعد التى يتم بمقتضاها تحديد 

أى فئات المصطلحات يمكن إسقاطها أولا . كا يمكن أيضا فى البحث البوليائى أ وب ؛ استخدام المكنز 
للاستعاضة أولا عن أ با لص طلح الأعرض (è e (BT) a‏ الاستعاضة عن ب بالصطلح الأعرض 

منه 61 » واخحبرا يمكن الاستعاضة عن كل من المصطلحين . 
وهناك أشكال أكثر تطورا لتعديل الاستفسارات تعتمد على « أحكام الضلاحية relevance feedback‏ «. 

فيتم تقييم صلاحية عينة من المخرجات الأولية بالنسبة لما يرغب فيه المستفيد من معلومات » حيث 

تتحدد مجموعة فرعية 8 0 من العينة باعتبارها صالحة » ومجموعة فرعية 0 أخرى باعتبارها غير صالحة . 

ثم يتم بعد ذلك دراسة مصفوفة: النص مقابل المصطلح ( نص / مصطلح ) لكل من هاتين المجموعتين, 

بواسطة برنامج خاص . ووفقا لقواعد محددة تضاف المصطلحات ذات الأوزان العالية فى المجموعة 

الصالحة إلى صيغة الاستفسارء أما المصطلحات ذات الأوزان العالية فى المجموعة غير الصالة فتستبعد » 

وبذلك يتم وضع استفسار معدل . ثم يتم بعد ذلك بحث هذا الاستفسار بنفس الطريقة السابقة . ومن 

الممكن نكرار هذه العمليات إلى أن نصل إلى المخرجات المرضية ‏ 
وتوفر معظم نظم الاسترجاع العاملة فعلا للمستفيد الأدوات المساعدة التالية لصياغة الاستفسارات 

وتعديلها : 

١‏ - موجز ارشادى jois User manual‏ على وصف ا لمراصد البيانات المتاحة وشرح للغة التعامل 
ps isl Command Language‏ مها اجراءات البحث ٠‏ مع أمثلة . 

؟ - رسائل الاغاثة التى يمكن استدعاؤها ببرنامج أثناء البحث » وعادة ما تكون توضيحا للغة التعامل . 

؟ - عرض تفاعلى لقطاع منتقى من الكشاف . 

. مكنز مطبوع أو عرض تفاعلى لقطاع منتقى من المكنز أو كلاهما معا‎ - t 
ien كذلك يمكن للنظم التجريبية » كما سبق أن بينا » أن توفر أيضا إمكانية إعادة صياغة‎ 

اليا . وتشمل الأدوات المساعدة الذكية الأخرى التى يتم تطويرها : 

١‏ - واجهات التعامل مع المستفيدين 1018:8685 :هونا ألتى يمكن أن تتقبل المدحلات الشاصة 
باستفسارات البحث باللغة الطبيعية » ثم تحول هذه المدخلات إلى استفسارات بوليائية أو إلى esl‏ 
شكل انحر مناسب . 

۲ - الواجهات القادرة على إجراء المزيد من التتحليل لمدخلات صيغ البحث وتقييم مدى ملاءمتها 
كاستفسارات للنظام ؛ فمن الممكن لهذه الصيغ أن تكون خارج نطاق المجال الموضوعى للنظام » 
farts sf‏ على كليات لا وجود لحا فى كشاف مرصد البيانات ٠‏ أولا تقدم المعلومات الكافية لصياغة 
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استفسار مرضص . ويمكن للواجهة فى مثل هذه الحالات إقامة حوار تفاعلى مع المستفيد , فى محاولة 
للتوصل إلى استفسار أكثر صلاحية للاستعمال . 

۳ - فى النظم التى تضم مجموعة من مراصد البيانات هناك واجهات يمكن أن تجرى تحليلا موضوعيا 
للاستفسار ‏ ويناء على هذا التحليل تختار أنسب مراصد البيانات لاجراء البحث . 


وسوف نناقش مثل هذه الأدوات المساعدة الذكية فى فصل لاحق . 


ه / 4 مستودع المعلومات الأولية : 

حيث| تكون المعلومات المختزنة موجزة » كا فى حالة البيانات الرقمية أو أدلة الأسماء والعناوين » 
فإنها يمكن أن تدخل ضمن الرسائل المسجلة فى نظام الاسترجاع » وبذلك تكون متاحة للبحث بشكل 
مباشر . أما إذا كانت المعلومات الأولية مكونة هن نصوص مطولة » أو مشتملة على مواد بيانية أو مصورة 
G Lel Jemu Y graphics‏ شكل رقمى اهاأواك » فإن مستودع المعلومات الأولية يمكن أن يتكون من 
مواد مطبوعة أو نسخ aldil oia cya microform piao‏ . وتشتمل بعض نظم الاسترجاع العملاقة 
8 على النصوص الكاملة فى تسجيلاتها » وقد اتخذت هذه الخطوة خصيصا للنصوص القانونية 
بحيث يمكن الوصول إلى أى سلسلة من الحروف فى النص . 

ويتخذ الوصول الآلى لمستودعات المعلومات الأولية عددا من الأشكال . وأبسط هذه الأشكال هو 
تزويد نظام الاسترجاع بإحدى إمكانيات البريد الالكترونى » بحيث يكون من الممكن بعد تحديد 
التسجيلات التى تتصل بالمعلومات المطلوبة إصدار رسالة إلى المستودع الأولى ( المكتبة مثلا ) طالبين فيها 
تقديم النصوص الأولية > وتقوم إحدى الطرق التى استتخدمت مع نظم الاسترجاع المعتلمدة على الحاسبات 
متناهية الصغر على أساس ربط الحاسب بجهاز لتشغيل أسطوانات الفيديو ع7060018١‏ « حيث يمكن 
لبرنامج الاسترجاع استدعاء الصور المطلوبة من أسطوانة الفيديو. 

ويتكون النظام js «electronic document delivery Li, &SJI (356,1 JUuU a | d‏ اختزان 
المعلومات الأولية المطولة » مشتملة على كل من النصوص والرسوم البيانية فى شكل رقمى wus - digital‏ 
تحويل النص إلى شكل رقمى باتباع الطرق العادية للمدخلات ( لوحة المفاتيح أو التعرف البصرى على 
Pb S hl‏ الخ ) أما الرسوم والمصورات فيتم تعريضها لآلة تصوير 030088 1205119 تقوم بتحويل 
الصور إلى شكل رقمى . ومن الممكن التعامل مع المستودع بالبريد الالكترونى بنفس الطريقة التى يتم 
التعامل بها مع المكتبة » حيث يمكن نقل الوثائق المطلوبة الكترونيا وتحويلها إلى شكل قابل للقراءة بطريقة 
عرض تعتمد على التصوير الالكترونى . 

ونحاول فى الفصلين التاليين استكشاف جانبين أساسيين من جوانب استرجاع المعلومات kf ٠‏ 
المشكلات الدلالية المرتبطة بتحليل الرسائل وصياغة الاستفسارات . ومضاهاة الاستفسارات 
بالكشافات » وثانيهم| عملية تفاع البشر مع نظم الاسترجاع . 


=- MY- 


الفصسل السادس 


علم الدلالة والاستر جاع 


سبق أن عبرنا عن واقعة الاتصال الاعلامى كما يل : 
S——M(S)——C——M(C)——1——R‏ 
فالبنسبة لكل رسالة صادرة عن مصدر . يتم نقلها عبر قناة بعينها » ويتم منها استيعاب المعلومات من 
جاتب متلق بعينه » يمثل الشكل -جوهر القضية . إلا أن الموقف الاجتماعى الذى يواجه المصادر والقنوات 
والمتلقين أكثر تعقدا من ذلك . فمن الممكن للمتلقى المحتمل الذى يريد المعلومات » أن يكون على دراية 
بالعديد من القنوات التى تحمل كل منہا الكثير من الرسائل . وقد جمعت كل قناة الرسائل التى تقوم بنقلها 
بالانتقاء من بين كم هائل ما تقدمه المصادر » التى قامت بدورها باختيار القنوات التى سوف تقدم ها 
الرسائل . وإذا استعملنا الرمز 8 للدلالة على مجموعة من الوحدات » و. جه للدلالة على الانتقاء 
من بين مجموعة » فإننا نسنتطيع تصوير التفاعلات التى تحدث ( شكل ” / )١‏ . 
xc‏ 
م سمس اها ——IS-4—— C‏ $ 
| 
ا ا ا 
شكل " / ١‏ التفاعلات )١(‏ 
فالمصدر 5 تصدر عنه الرسالة » وبأنشطة الاختيار (C < E S y S6 FC) dobd‏ 
تدخل الرسالة بواسطة القناة © ضمن مجموعتها من الرسائل (/81) . وبالاختيار المتبادل 
(8: جه نونع جللب>» 8 )ينقاد المتلقى 8 إلى هذه المجموعة . وللاجابة على الاستفسار 0 فإنه 
(Q «—— 2M) la JL; jb‏ . | 
كيف تتم هذه الاختيارت ؟ فانتقاء مصدر أو قناة أو رسالة لابد وأن يعتمد فى النباية على الاختبار 
Jail‏ للوحدة من جانب من يقوم بالاختيار . إلا أن عناصر سلسلة نقل المعلومات عادة ما تكون من 
التعدد با لا يسمح بالفحص المباشر لكل اختيار محتمل . وعادة ما يخصص لكل عنصر ١‏ تسمية 
EE e Mete — message illai cl), le (ay « designation‏ بشكل ما محتواه أو طبيعته ؛ فللتصوص » 
على سبيل المثال . عناوين » وللمصادر والمتلقين مسمياتهم الوظيفية » ومن الممكن ضم مجموعات من 
هؤلاء فى كشافات وأدلة . 
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شكل 5 / ۲ التفاعلات ( ۲ ) 


ونستعمل الكلمة تسمية 20و ( مسایرة لفیرٹورن 1967 ۴۵٥٣6,‏ ) للتعبیر عا یمکن أن 
يسمى في سياقات أخرى بالمدخل الكشفًى . أو الوصف الوراقو, ٠‏ أوتمثيلة الوثيقة » أو البديل » للتأكيد 
على أن هذه التسمية مصممة وناتجة عن فعل بشرى . للاضطلاع بوظيفة معينة . ويدل استعمالنا للمصطلح 
« ما وراء الرسالة » على أن التسمية عبارة عن رسالة تقدم معلومات حول رسالة أحرى . وهنا يصبح 
نموذجنا أكثر تعقدا ( شكل > / ؟ ) . فلكل مصدر ولكل قناة ولكل D(S),D(C),D(R) xa alza‏ 
وهذه التسميات تتجمع فى مجموعات (5)تتم منها عمليات الاختيار( Je de0(8) €—29D(0)‏ 
المثال ) . فالرسالة الا تدخل بواسطة القناة © فى مجموعة 80 5 وتخصص لما التسمية (/1) 0 التى تدخل فى 
المجموعة (10) 20 . وفى البنية المعرفية لأحد المتلقين رغبة فى المعلومات . تم التعبير عتها باستفسار (0) 
ils‏ تمثيلها بصيغة الاستفسار (۵) 0 . ويعملية انتقاء (50)10 5 —< (a)‏ يحاط المتلقى علما 
بتسمية الرسالة المناسبة (0)1 ومن ثم بالرسالة الا . 
ومن الممكن الآن فى هذا النموذج الشامل التحقق من سلسلة من القطاعات التى تنطوى على 
مشكلات : 
- صدور الرسائل عن المصادر S—M‏ . 
دخول الرسائل فى المعرفة العامة 514 غلا . 
- البنية المتغيرة للمعرفة العامة “80 :810-88 . 
- تخصيص التسميات للرسائل M—D(M)‏ . 
- التنظيم الدلالى لمجموعات الوثائق (/ا)0 5-(910) 0 . 
- بنية المعرفة الشخصية للمتلقى K(R)‏ ] 
- التعبير عن الرغية $( K(R)—Q «Ud‏ . 
Lgl GEA Je‏ عم Q—D{Q) Jail Rigo d uio pell‏ | 
- تعديل الاستفسار '(©0)م-(©)0 , 
«\- عملية الأسترجاع S D(Q) €—9.ZD(M)‏ 
١‏ وأخيرا استيعاب بالمعلومات من الرسالة المسترجعة بواسطة المتلقى (1)8-(1)8-/ . 

وربا بدت هذه لأول وهلة مشكلات مستقلة عن بعضها البعض نسبيا » إلا أن ارتباطاتها الأساسية 
تتكشف يوما بعد يوم ؟ فكل من بنية المعرفة الشخصية أو الذاكرة (4)8 » وبنية المعرفة العامة /51 لابد 
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وأن تكونا متناظرتين جزئيا » ولا شك أنه من الممكن لدراسة أى منهما أن تلقى الضوء على الأخرى . 
وهكذا يمكن لكل من علم النفس المعرفى والتنظيم الدلالى لمجموعات الرسائل وما وراء الرسائل أن 
تتفاعل بشكل مثمر . فجميع عناصر النموذج يتم التعبير عنها أساسا باللغة » ومن ثم فإنه يمكن لعلم 
اللغة أن يكفل نظرة متعمقة فى جميع القطاعات التى تنطوى على مشكلات . 


١ /5‏ تحولات المعنى : 

بامكاننا أيضا النظر إلى عملية إيصال المعلومات باعتبارها سلسلة من تحولات المعنى » كما يتبين لنا 
من شكل 5 / " ؛ ففى المرحلة التى أسميناها « انتاج المعرفة » يؤدى ( الموضوع 6992884 ) فى البيئة 
البشرية ( أحد الأشياء أو الظواهر أو العمليات . . . الخ ) إلى إثارة فكرة فى ذهن المصدر . وترتبط الفكرة 
ارتباطا تكامليا بالبنية المعرفية الشخصية للمصدر » ويتم التعبيرعنها بالكلمات أو الرموز اللغوية الأخرى . 
ولنقل معلومات عن الفكرة ( ومن ثم عن الموضوع بشكل غير مباشر ) تصدر رموز لغوية على شكل رسالة 
أو نص . وترتبط هذه الرسالة ارتباطا تكامليا بالرصيد المنظم للرسائل الذى يشكل المعرفة العامة . وتحدد 
للرسالة تسمية واحدة أو أكثر» وتدخل هذه التسميات فى مجموعة واحدة أو أكثر من مجموعات التسميات 
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شکل ٦‏ / ۳ تحولات المعنى 


PELLEM 


المنظمة كالكشافات مثلا . ومن البنية المعرفية للمتلقى المحتمل ينشأ استفسار فى شكل لغوى ٠»‏ وخصص 
له تسمية واحدة أو أكثر . وحينئذ تضاهى هذه التسميات مقابل مجموعات التسميات » حيث يؤدى ذلك 
إلى استرجاع رسالة واحدة أو أكثر يتم منها استيعاب الأفكار فى البنية المعرفية للمتلقى . 
ويمكن القول بأن كل سهم فى شكل 5 / ۳ يمثل تحولا فى المعنى » إلا أن معنى « المعنى » سوف 
يختلف تبعا لاختلاف « الموقف » كما بين أوجدن ۵۸و0 وریتشاردز ۸۲۲۵۲۵5( 1949) منذ سنوات مضت . 
ففى العلاقة بين الموضوع والفكرة يقوم المصدر المدرك بتكوين فكرة . ليتم ربطها بالموضوع الذى يشكل 
على هذا النحو « معنى » الفكرة . أما الرمز اللغوى « فيقوم مقام » الفكرة أو يمثلها » وبذلك تشكل هذه 
الفكرة « معنى » الرمز . ولا يمكننا » إلا بشكل غيرمباشر » القول بأن الموضوع نفسه هو معتى الرمز . 
ويمكن » فى الرسالة الصادرة » النظر إلى معنى الرمز باعتباره : 
١‏ - الفكرة التى يقصد المصدر الإشارة إليها ( وبذلك يقوم وبشكل غير مباشر مقام الموضوع الذى 
يقصد الاشارة إليه ) . 
أو 7 - الفكرة ( ومن ثم الموضوع ) الذى يقصد أن يشير المتلقى إليه . وعندمايتمثل المتلقى نفس هذا 
الرمز فإن معناه يصبح : 
١‏ - الفكرة( ومن ثم الموضوع ) الذى يعتقد المتلقى أن المصدر يشير إليه . 
أو ؟ - الفكرة أو الموضوع الذى يشير إليه المتلقى فعلا عندما يستعمل هذا الرمز . ويمكن لكل هذه 
المعانى المتعددة أن تختلف عن بعضها البعض . 
هذا ء وقد سبق لنا أن عبرنا عن رأيئا فى فصل سايق » وهو أن معنى الرسالة بالنسبة للمتلقى هو 
المعلومات التى يستخلصها من الرسالة » وما يتبع ذلك من تغير فى بنيته المعرفية الشخصية . وإذا نظرنا 
فى السهم الذى يربط الرسالة برصيد الرسائل المنظم » فإن معنى « المعنى » لا يختلف LAS‏ . ومن وجهة 
النظر هذه فإن معنى الرسالة الصادرة هو ما تسهم به فى المعرفة العامة ؛ أى فجوة المعرفة التى تسدها . 
أو ما ينتج عنها من تغير فى بنية المعرفة العامة . ١‏ 
gb Lely‏ إلى التسميات . وهذه عادة ما تستخلص أو تصاغ بإدخال تعديل على مجموعة قائمة 
من التسميات » « كالموضوعات » التقليدية والقضايا . والقوائم المعيارية أو المقننة للمصطلحات 
الكشفية . . . الخ و« معئى » تسمية الرسالة فى هذا السياق عبارة عن بيان صادر عن المصدر » أوعن 
أحد المتعاملين مع القناة » با يعتقد أنه الموقع المناسب للرسالة ضمن مجموعة قائمة من التسميات 
المنظمة . ومن المعتقد أن هذه المجموعة بدورها تقدم صورة كاملة أوجزئية للبنية المنظمة للمعرفة العامة . 
ويراعى d‏ تسمية الاستفسار مضاهاة تلك التسميات الواردة d‏ المجموعة المنظمة » والخصصة للرسائل 
التى يعتقد أنها يمكن أن تلبى الحاجة إلى المعلومات القائمة فى ذهن المتلقى . 
202 وللمعرفة العامة (800)بنية تبرز تلقائيا عن طريق الاسهامات المترابطة لكل من يضيف إلى المعرفة . 
أما بنيتا المعرفة الشخصية [ لكل من المصدر والمتلقى ] (8) ۸ و(8)غفتتميز كل منهما عن الأخرى ٠‏ 
وتنشآن من اللخبرات الحياتية لكل فرد . ومن بين المهام العملية لتداول المعلومات تنظيم التسميات وخاصة 
(/9) مو (280)98و(0) محتى يتحقق الربط الفعال بين بنية المعرفة الشخصية وبنية المعرفة العامة . 
Yel.‏ - 


: مارسة الاسترجاع الموضوعى‎ ۲ / ٦ 


عرضنا بإيجاز لعمليات استرجاع المعلومات فى الفصل السابق » ونحاول هنا دراسة هذا الجانب 
للتعرف. على الموضوعات الجديرة بالمزيد من المناقشة . 
دعنا ننظر أولا فى تخصيص التسميات للرسائل (1) 1-0 » والذى يعرف فى اللغة التقليدية بالتحليل 
الموضوعى والتكشيف . فمن الممكن ببساطة اقتياس تسميات كالمصطلحات الكشفية من أحد 
النصوص » كما هو الحال عند استعمال عنوان الوثيقة كمدخل كشفى . والمتبع فى غالب الأحيان هو 
الاقتباس الانتقائى للمصطلحات من العناوين أو المستخلصات . أو العناوين الحامشية » أو النتصوص 
الكاملة . ويمكن لهذا الاقتباس أن يكون متأثرا بالأحكام الشخصية 6/ثلهوزطداه ( معتمدا على معرفة 
المكشف وخبرته ) كا يمكن أن يكون قائما على أساس بعض الخواض الاحصائية للنص المكشف » كأكثر 
الكليات تواترا ( بعد تحييد كلمات قائمة الاستبعاد ) على سبيل المثال . وفى كلا الحالتين فإنه يتعين على 
المكشف ( أو الحاسب الالكترونى الموجه ) الالتزام بمعايير محددة مسبقا » تسمى سياسة التكشيف . 


وغالبا ما يكون الاقتباس متبوعا بالتتخصيص أو التعيين 27s Soe « assignation‏ المصطلحات 
التى يقع عليها الاخحتيار إلى مصطلحات مقننة . ومن بين الطرق المتبعة فى ذلك تجريد المصطلحات صرفيا 
بتطبيق مجموعة من القواعد التى تخلصها من الكواسع . أما الطريقة الثانية فهى مضاهاة كل مصطلح من 
المصطلحات التى وقع عليها الاختيار مقابل معجم للمترادفات ( كالمكنز مثلا ) وإحلال المترادفات المفضلة 
إذا دعت الضرورة . أو إحلال ترميزات 00085 مقئنة كرموز التصنيف مثلا . والطريقة الثالثة » وهى أقل 
استعمالا » وفيها يتم تحليل معنى كل مصطلح من المصطلحات إلى مجموعة مترابطة من الوحدات المقننة 
الأولية ( العناصر الدلالية 8:ه6هه) عنامدمهة ) . ولابد فى كل حالة من هذه الحالات من وجود تحديد مسبق 
لمقياس مقنن ( قواعد للتجريد الصرفى » أو مكنز » أو جدول للتصنيف » أو عناصر دلالية ) . 

وتسفر هذه العمليات عن ربط كل رسالة بمجموعة من المصطلحات المقتبسة أو المعينة . ويمكن 
ايضاق د اة کج ار راء اد م اللات علا و ن cie‏ الات دد 
وزن لكل مصطلح يبين أهميته النسبية فى التسمية . كذلك يمكن ربط المصطلحات ببعضها البعض 
للتعريف بقضايا أو موضوعات معينة فى الرسالة » وبذلك تصبح التسمية مجموعة من « الرموز الدالة على 
الموضوع ٠‏ كرءوس الموضوعات e‏ أو أرقام التصنيف أو العناصر الدلالية . وهنا أيضا لابد من وجود قواعد 
مسبقة للوزن أو للتحليل والتركيب . 

وهناك قضية أخرى لا يفوتنا ذكرها ؛ فغالبا ما تشتمل التسجيلات الالكترونية التى تقوم مقام بدائل 
الوثائق » على عدة حقول موضوعية » وكل حقل من هذه الحقول عبارة عن تسمية مستقلة للرسالة ؛ فمن 
الممكن أن تشتمل التسجيلة مثلا على العنوان » ورقم التصنيف » وجموعة من الواصفات التى يمكن 
وزنها ء فضلا عن المستخلص ( سلسلة من الخيوط التى يبلغ كل منها الجملة طولا ) . ويتم تسجيل 
بيانات كل حقل من هذه الحقول وفقا لمعايير مختلفة ( شكل 5 / ؛ ) . 

ates‏ المشكلات المرتبطة بتسميات الرسائل أساسا بالتحديد المسبق للمعايير المقئنة ؛ فعلى أى 
أساس يمكن تجريد المصطلحات صرفيا » أو معاملة هذه المصطلحات كمترادفات » أو تحليلها دلاليا ء 
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أو وزنها » أو ربطها معا فى خيوط أو عناقيد ؟ وربا كان الأهم من كل ذلك , ما هى المعايير التى يمكن 
اتباعها فى الاقتباس الانتقائى من النص . وما إذا كان من الممكن مضاهاة القواعد الخاصة بالاقتباس . 
على أساس أحكام شخصية » بتلك الخاصة بالاقتباس على أسس إحصائية ؟ 

وعادة ما يتم تنظيم تسميات الرسائل (0)۸ . وكل منها مجموعة من المصطلحات ۷ أو الرموز 
الدالة على الموضوعات ١!‏ ب بعد ذلك فى superset iLL ispat‏ » (/1) 80 يمكن أن تعرف بأساء ختلفة 
كالكشاف أو الفهرس الموضوعى أو ملف الاسترجاع » أو مرصد البياتات . ويمكن للتنظيم أن يتخذ 
شكلين ؛ cai en Kal‏ ككل إلى مجموعات . أو أقسام » أو مجموعات مترابطة ( عناقيد Clusters‏ ( 
من التسميات GD (M)‏ بحيث تكون التسميات فى كل مجموعة أقرب لبعضها البعض متها لبقية المجموعة 
الشاملة (/0)1 < . .ويمكن هذا التقسيم إلى مجموعات فرعية » بتخصيص كل تسمية لمجموعة بعينها بناء 
على الأحكام الشخصية » أو بتجميع التسميات فى عناقيد باستخدام بعض السمات الاحصائية لتوزيع 
المصطلحات الاعلى التسميات (14) 8 . وتتطلب الطريقة المعتمدة على الأحكام الشخصية الإقرار المسبق 
للمجموعات أو الفئات » أما الطريقة الأخرى فتحتاج إلى « مقياس للتشابه » لتكوين العناقيد . 


6T. Toxicology 


PROBLEMS IN AERIAL APPLICATION: DIRECTION OF MILD POISONING BY 
ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDES USING AN AUTOMATED METHOD FOR 
CHOLINESTERASE ACTIVITY. 
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Patsy R. Fowler, and Jess M. McKenzie, Apr 67, 15p 
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Descriptors: (*Cholinesterase. Chemical analysis), Blood chemistry, Tissues 


(Biology), Toxicity, Pesticides, Insecticides, Automatic, Organic phosphorus 
compounds, Carbamic acids, Poisoning. 


An automated method, capable of measuring cholinesterase activity in blood 
and tissue samples, was.modified to provide increased reliability. The technique 
was evaluated as a means of detecting and measuring the inhibition of enzyme 
by organophosphorus and carbamate insecticides. As many as 200 specimens a 
day may be analyzed by the improved method, which provides precise 
estimates of cholinesterase activity in normal and poisoned samples. (Author) 
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) تسجيلة وراقية ( ببليوجرافية‎ £ / 3 JS 

ويمكن استخدام طريقة التنظيم أو التصنيف أو التوزيع على مجموعات مترابطة أو عناقيد هذه » 
يديلا عن طريقة أخرى تعتمد على ما بين المصطلحات /لامن علاقات دلالية » والتى يمكن أن تفضى 
إلى علاقات بين المجموعات الموضوعية ١‏ » أو استخدام كل من الطريقتين معا . وعادة ما نجد علاقات 
المصطلحات ببعضها البعض معبرا عنها » فى ا مكانز أو جداول التصنيف التى يتم وضعها . وفقا لأحكام 
شخصية . إلا أنه من الممكن تحديد هذه العلاقات على أساس أناط ورود المصطلحات بصحية بعضها 
البعض ف التسميات . 

وتعتمد الطرق 'الاحصائية المستخدمة فى تنظيم الكشافات أو ملفات الاسترجاع Igel z D(M)‏ 
Us‏ على المعايير المتبعة فى إعداد التسميات . أما الطرق التى تقوم على أساس الأحكام الشخصية فتستند 
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إلى عمليات إضافية » كإقرار مجموعات أو فئات المفاهيم [ التصنيف ع والتنظيم الدلالى للمصطلحات أو 
رءوس الموضوعات والتى نرمز لها ب (/ا)»ا . ويمكن لتصنيف المفاهيم أن يكون عنصرا مكملا فى (الا)»ا 
الذى عادة ما يكون مكنزا أو جدولا للتصنيف . وتتصل المشكلة الرئيسية المرتبطة بتنظيم (/ا) 80 
[ ملفات الاسترجاع ] بهذا العنصر وهو K(W)‏ ء وعلاقته بالبنية المتغيرة للمعرفة العامة (/8:1) وعلاقته 
ببنى المعرفة الشسخصية لمن يتلقون الرسائل (5)! . 

وعادة ما يأتى المتلقى المحتمل أو المستعلم إلى نظام الاسترجاع » ليعرب عن رغبته فى الحصول على 
معلومات . وقلما تبتم معظم المارسات الحالية فى استرجاع المعلومات با أسميناه التعرف على الرغبة فى 
المعلومات أو الإعراب عن هذه الرغبة K(R)—Q‏ « وسوف ce‏ هذه القضية الآن جانيا . والخطوة 
التالية هى التعبير عن الرغبة فى شكل استفسار (۵) ۵-0 . ويمكن ترك هذه الخطوة للمستفيد » الذى 
يتعين عليه أن يسلك سبيله بنفسه فى أحد الكشافات » وربا يكون هذا الكشاف مزودا ببعض الارشادات 
التحريرية . كذلك يمكن للمستفيد أن يحظى بالمساعدة من جانب وسيط /1516:526013( كمرشد القراء 
sf‏ أخصائى المراجع أو ضابط المعلومات . أو أيا كانت التسمية ) على دراية ب (50)14 [ ملفات 
الاسترجاع ] . 

وأقل ما ينبغى عمله بعد ذلك هو تحويل ما يتقدم به المستفيدون من استفسارات إلى شكل يمكن 
مضاهاته بالمصطلحات “لا أو رءوس الموضوعات ١‏ أو كليه) e‏ الواردة فى (/1) 80 . ولابد من إتباع 
الاجراءات التى سبق أن عرضنا لها والخاصة بصياغة (/0)1[ تسميات الرسائل ] وذلك لصياغة (©) 05 
[ تسميات الاستفسارات ] . ولا يمكن ل (0) 0 أن يتخذ شكلا يطابق (/1) 0 تمام المطابقة إلا إذا كانت 
تسمية كل رسالة من الرسائل (11) غاية فى البساظة ( كأن تكون مصطلحا واحدا الا أو رأس موضوع 
واحد ١!‏ ) . وغالبا ما تتكون كل تسمية من تسميات الرسائل (/1) 0 من مجموعة من المصطلحات الا أو 
رءوس الموضوعات H‏ » ومن ثم فإن أى تسمية للاستفسار (© ) 0 سوف تستدعى مجرد مضاهاة جزئية بأى 
تسمية للرسالة (/0)1 . ويتحقق ذلك بأن يتم فى داخل تسمية الاستفسار (©)0 تحديد مواصفات 
المضاهاة المقبولة . ويتكفل « منطق البحث logic‏ اممهو5 » الذى عادة ما يستخدم لهذا الغرص بمهمة 
تحديد العلاقات بين المصطلحات » كالناتج logical sum | Jzla:ll | L2 U-1» (. » ) logical product | ala:\|‏ 
(أو) logical difference | bli (5 al,‏ ) 3( عدا ) » ومدى التقارب فى سلسلة معينة » والورود فى حقل 
معين . . . الخ على سبيل المثال . 

ويمكن لمضاهاة الاستفسار أن تقتصر على فئات بعينها فى (/1) 80[ ملف الاسترجاع ] ويتم ذلك 
إما بالتحديد المعتمد على أحكام شخصية بالتعيين الذى يتحقق بربط المصطلحات الواردة قى (8)0 » 
بعناقيد ال (/1) 0 6 المعتمدة فى الملف . 

وقد لا تسفر صيغة الاستفسار (©) 8فى صورتها الأولية عن نتيجة مرضية للمستفيد € حيث يمكن 
ل () 5[ تسميات الرسائل ] التى يتم تحديدها أن تكون قليلة جدا أو أكثر من اللازم » أو غير ملائمة 
بشكل ما لإرضاء رغبة المستفيد من المعلومات . وقد أثبتت اللخبرة المشتركة قلة عدد الاستفسارات التى 
يمكن بحثها بشكل مرض فى صيغتها الأولية » ومن ثم فإنه عادة ما تكون هناك مرحلة خاصة باعادة 
صياغة الاستفسار . وغالبا ما تنطوى إعادة الصياغة.هذه على إعادة النظر فى الرغبة فى المعلومات نفسها ؛ 
ما الذى ينبغى أن يشتمل عليه الاستفسار فعلا ؟ وسوف نناقش هذا الجانب من العملية فيي| بعد . وسوف 
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نحاول هنا النظر فى كيفية الافادة من D(M) eis‏ 8[ ملف الاسترجاع ] للمعاونة فى مراجعة [ صياغة 
الاستفسار] (©)8 . 

وتعنى مثل هذه المراجعة تغييرا فى منطق البحث أو تبديلا للمصطلحات المستعملة أو كليههما معا . 
ونبدأ بالنظر فى تغيير المصطلحات حيث نجد أربعة مصادر للاقتراحات الخاصة بالتغيير : 
١‏ - المعرفة الموضوعية الخاصة بالمستفيد ( وربا أيضا تلك الخاصة بالوسيط ) . 
؟ - المصطلحات الواردة فى تلك [ التسميات الخاصة بالرسائل ] (/1) 0 والتى أمكن استرجاعها فى 


البحث الأولى ‘ 
المصطلحات الواردة فى [ لغة التكشيف ] (/11) »ا والمرتبطة دلاليا بتلك التى استعملت أولا فى صيغة 
الاستفسار(2)0 . 


4 - المصطلحات التى يمكن أن توحى بها أية وثيقة موضوعية مناسبة أخرى ( ولتكن معجما أو قائمة 

بالمصطلحات المتخصصة أو إحدى الموسوعات . . . الخ ) . i‏ 
وق حالة ما إذا كان نظام الاسترجاع منظ تنظيما دلاليا » فإنه يمكن حينئذ للمستفيد مراجعة ال »)W(‏ 
( الذى يمكن أن يكون مكنزا مطبوعا أو متاحا على الخط المباشر » أوجدولا للتصنيف . . . الخ ) واختيار 
مصطلحات بديلة . وهناك بعض النظم التى تسمح بالانتقال التلقائى من أحد المصطلحات إلى 
المصطلحات المتصلة به . كذلك يمكن مراجعة ال (0)14[ التسجيلات ] المسترجعة فعلا واختيار 
المصطلحات الجديدة التى وردت فعلا فى تلك [ التسجيلات ] (/0)1 التى تبين أنها صاحة بالنسبة 
للاستفسار » واستبعاد المصطلحات الواردة فى تلك [ التسجيلات [ LIED (M)‏ كم بعدم صلاحيتها . 
ويمكن لهذه العملية أن تتم اعتمادا على أحكام شخصية أو بناء على تحليلات احصائية . 

وهناك إجراء أخير يمكن الاشارة إليه ؛ فمن الممكن للمستفيد أن يكون بحاجة للانتقال من أحد 
ملفات الاسترجاع إلى آخرء أو من تنظيم دلالى إلى آخرء من أجل الحصول على إجابة للاستفسار . 
ويمكن لخصائص [ ملفات الاسترجاع ] (0)10 #8 أن تختلف جزئيا أو كليا فى النظامين » حيث يمكن أن 
يكون هناك اختلاف . على سبيل المثال » فى سياسة التكشيف . أو فى طريقة تقنين المصطلحات » أو 
فى طريقة ربطها ببعضها البعض فى التسميات » أو البنى الدلالية (/لا) »ا أوق منطق البحث . وهناك 
فى جميع الحالات تقريبا حل واحد لا ثانى له ؛ وهو أنه يتعين على المستفيد ( أو الوسيط ) أن يتالف مع 
النظام الجديد . وهناك امكانات للتحويل التلقائى بين المصطلحات المقئنة للنظامين أو بين بنيتها 
الدلالية . 


5/ ” البحث فى استرجاع المعلومات : 
تحتل مشکلات الاسترجاع کا تتمثل فى التصنيف والتكشيف بؤرة الاهتام الفكرى فى دراسات 
المكتبات والمعلومات . وبإمكاننا التمييز بين عدد من الاتجاهات البحثية التى ظهرت فى المجال . 
وكانت أقدم القضايا التى تحظى بالاهتمام هى قضية وضع خطط التصنيف . أو فى الواقع 
بينة ال K(W)‏ » المعرفة التى يمكن بواسطتها تنظيم تسميات الرسائل أو الرسائل نفسها 
) اللطبوعات ) . ( ومن أشهر الأسياء فى هذا المجال بروك سايرز 5:هلرهة ,860810 وبليس 55ذا8 
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ورانجانائثان ۵٣۵7‏ ) . ويرمى هذا الاتجاه برمته لربط (0/0) > بالبنية المدركة للمعرفة العامة /81 . 
وكانت هذه التصورات فى غالب الأحيان متأثرة بالنظريات الفلسفية المتعلقة ببنية الواقع ٠‏ بين كان 
المعيار الأساسى هوه المسوغ الأدبى literary warrant‏ » . ويقصد بهذا المسوغ أو المبرر أو السئد الآدبى 
التسليم بأن العلاقات الدلالية التى تتضمنبها (//ا) »ا لابد وأن تكون هى تلك التى نصادفها فى النصوص 
التى يمكن تنظيمها . 
أما الاتجاه الثانى » وهو أقل من الأول اهتماما بالنظرية » فهو الاتجاه الخاص بالتكشيف الحجائى . 
وحتى عهد قرئِب نسبيا لم يكن هذا الاتجاه يبتم بالتنظيم الدلالى إلا بشكل عملى بحت » يتمثل أساسا 
فى استعمال الاحالات بين المداخل الكشفية بقدر ما تدعو الحاجة العملية . وكان أكثر ما يشغل هذا الاتجاه 
هو مضاهة المداخل للاحتياجات المعروفة للمستفيدين . ولهذا فقد كان ee‏ يتجه نحو العادات 
اللفظية للمستفسر . وذلك للحد قدر الإمكان من الاختلاف بين الرغبة المعرب عنها 0 وصيغة الاستفسار 
(00)0 اللازمة لاستجواب الكشاف . وقد بدأ هذا الاتجاه . وذلك الاتجاه الخاص بوضع خطط التصنيف 
يتأثر كل مثا com Mo‏ 3 السنوات الآخيرة ( راجع Lancaster y Gilchrist y Vickery‏ 008165 و أنظر بوجه 
A. C. Foskett, 1983 «Le‏ ( . 
أما الاتجاه الثالث . وهو أحدث كثيرا من الآخرين » فهو النظر إلى خمطط التصنيف والكشافات 
باعتبارها لغات متخصصة . مصممة للارتفاع قدر الامكان بمستوى الاسترجاع » والبحث عن الأسس 
الكامنة وراء بنى هذه الأدوات ( اللغات ( 3( Spark - Jones and Kay, 1973; Hutchins GL gal SLE‏ ( 
1975 . 

i;‏ ورابعا » نجد هناك أثر الحاسيات الالكترونية » حيث كان من الطبيعى لقدراتها التجهيزية أن تؤدى 
إلى استكشاف مدى قدرة المعالحة الالكترونية المعتمدة أساسا على السيات الاحصائية للرسائل النصية أو 
التسميات » ٠ ED(M) JX* GD(M) ei « D(M) ààl.2 « M  D(M) bli de‏ والتقاط 
(0)۵ من ۵ » وإعادة صياغة (0)0 , والتحويل من (/0)1 8 إلى اخر . . الخ . ويمكن النظر إلى 
هذا الاتجاه باعتباره يمثل أقصى استغلال ( للمسوغ الأدبى ) . ذلك OS‏ مجموعة العمليات كاملة تعتمد 
أساسا على المعالحة' الاحصائية للنص . إلا أن هذا الاتجاه يختلف عن الاتجاه الأول . -حيث أنه غالبا 
ما يخرص على استبعاد الاعتبارات الدلالية المعتمدة على الأحكام الشخصية . وكما يقول فيرثورن 
68م ., فإن القصد هو أن نعرف إلى أى مدى يمكن أن نصل اعتادا على الاجراءات بديلا عن 
الفهم . وتشمل المراجعات العلمية الحديثة لمذا المجال كتب كل من ) 1979 ( Spark - ; « VanRijsbergen‏ 
Salton (1975) 9 Jones (1971)‏ . 


أما المساروالبحثى الأخير الذى يمكن الاشارة إليه فى هذا Sey Wo GLAS‏ أن نسميه الآن 

اتجاها . فهو يدف إلى تركيز الجهد قدر الإمكان على البنية المعرفية للمستفسر (۴) ۸ باعتبارها عاملا مناسبا 

لصياغة (0)0 وإعادة صياغتها » والتى ينبغى أن تؤثر فى صياغة (0)01 وتنظيم (80)10 . فجميع 

عناصر عملية الاسترجاع e‏ بوجه عام » من استفسارات . ورسائل » وتسميات » وصيغ دلالية K(W)‏ 

إنما هى من انتاج البشر » كما تتقرر وفقا للبنى المعرفية للبشر . وعلى ذلك فإن بنية المعرفة العامة ليست 

هى ما ينبغى مراعاته فقط من جانب عملية الاسترجاع ( على الرغم من إمكان إدراك هذه البنية ) 
وإنما ينبغى أيضا مراعاة البنى المختلفة للمعرفة الشخصية . 
or.‏ - 


ونعتزم فيها يلى من مناقشات أن نولى هذه القضية الأخيرة فى بحوث الاسترجاع اهتماما ملحوظا » 
إلا أا لن تكون شاغلنا الوحيد . كذلك ينبغى أيضا دراسة الاتجاهات الأخرى إذا كان لنا أن نخرج بنظرة 
متكاملة للاسترجاع فى علم المعلومات » ونحث القارىء المهتم بهذا الموضوع على تتبع الاشارات المرجعية 
التى سبق أن أوردناها . ولم يحظ آاخر مسارات البحث بالتوثيق المناسب فى سياق علم المعلومات , ولهذا 
فقد رأينا التركيز عليه أكثر من غيره . وللقضية أيضا صلتها بالاتجاهات الجارية فى محال الحاسبات 
الالكترونية . فلكى تكون نظم الاسترجاع الالكترونية أكثر قابلية للاستخدام وأكثر فعالية ٠‏ فإنها ينبغى 
أن تراعى متطلبات المزيد من التفاعل بين البنية المعرفية المتضمنة فى lg K(W)‏ المعرفية للمستفيدين 
منها . ولهذا فإن الاتجاه الحاسبى فى الاسترجاع يميل لدراسة الذكاء الاصطناعى والنظم الفطنة 
( الخبيرة ) » ويرى فى إدراك البنى المعرفية المعتمدة على الأحكام الشخصية أمرا متزايد الأهمية بالنسبة 
لنموه . 


: بنى المعرفة العامة‎ ٤ / ٦ 

نود قبل الالتفات إلى هذه الأمور إلقاء نظرة سريعة على بعض البنى التى يمكن أن نجدهاثى المعرفة 
المسجلة والمتاحة للجميع » أى بعض الفئات التى عادة ما نصادفها فى الانتاج الفكرى المنشور . 

فالموقع النسنبى فى المكان أحد الأشكال المألوفة جدا للمعرفة العامة » ويتمثل فى الخرائط » 
والتزامن أو التعاقب فى الوقت أيضا من الأشكال المألوفة للعلاقة التى يمكن التعبير عنها بالعديد من الطرق 
المختلفة كالحداول التاريخية مثلا . 

وهناك ats‏ أكثر تعقدا من العلاقة المكانية asa EIE‏ التقسيم uel 2 wl‏ سايمون Simon‏ 
(1969) على سبيل المثال : « نظام مكون من نظم فرعية مترابطة » ويتخذ كل نظام فرعى شكل التدرج 
الهرمى إلى أن نصل إلى أدنى مستوى للنظم الفرعية الأولية » . وقد أمكن استعراض سيادة هذا الشكل 
من البناء » على أحسن she Gary‏ قام بتحريره هوايت ورفاقه )1969( etal.‏ ر۷ . ويمكن للعناصر 
الداخلة فى إطار نفس النظام أن تبدو فى تفاعل ديناميكى . 
العنصر اللاحق أو ينتج عن عنصر سابق € ويمكن لذلك أن يمتد فى بناء تطورى أو شجرة نسب Farnily‏ 
6 » مألوفة فى ele die‏ الأحياء والتاريخ . 

وتؤدى فئة التشابه بين العناصر الى تحديد علاقة عضوية الفئة أو القسم > کیا تؤدى أوجه التشابه 
بين الأقسام > بعد ذلك » الى علاقة الجنس dpa gf generic‏ التى c‏ عن تطبيقها جدول 
تصنيف » وهو شكل من أشكال البناء » نجده فى معظم مجالات المعرفة . 

وتسمر العلاقات بين الآقسام عن فروض أو قضايا » ويمكن أن تكون هناك بين الفروض أو القضايا 
علاقة تداعٍ أو ارتباط . ويؤدى تطبيق ذلك للخروج بمجموعة من الفروض المثرابطة » أى بناء نظرية . 

وعلاقات السببية بين الظواهر من العلاقات التى تأكد أنها لا تختلف من مجال معرفى إلى آخر ؛ 
فوجود عنصر من العناصر يتوقف بالضرورة على وجود آخر . ويمكن لعلاقات السببية أن توجد على 
مستويات مختلفة ومتعددة » كا هو موضح فى شكل ” / © (عن بيكر 88/©,1955 ) . 

- ov . 


. الاغمال وعجز كثير من الأفراد 


| 
| 
| 


اللامبالاة العامة 


عدم توافر الموارد 
المالية 


غياب التدريب 
المنظم للسائقين 


عدم التركيز على 
مقتضيات السلامة 
فى التدريب 


مها - 


لم يكن أحد ف المجتمع يحفل كشيرا 
بحوادث المرور . فقد كانت هناك قوانين 
yy‏ إلا أن السلطات الحاكمة لم 
تخصص الأموال الكافية لإنشاء الطرق » 
وتدريب السائقين والاشراف على 
المرور . 

تلقى جو تدريبه على يدى والده . قلم 
يكن هناك تدريب على قيادة السيارات فى 
المدارس التى التحق بها . 

وقد ركز والده على ميكانيكا السيارات 
حتى يكون بإمكان جو صيانة سيارته 
بنفسه . وبمجرد أن تعلم كيف يتعامل 
مع أدوات التحكم > بدأ جو يقود 

وبعد عدة سئوات أصبح لحو سيارته 
الخاصة . وكان كل ليلة يقود سيارته إلى 
المديثة المجاورة ليلتقى بأصدقائه . وذات 
ليلة تأخر الوقت وكان عليه أن يسرع . 


وكان الطريق السريع قد أنشىء منذ 
c Ao ub cl‏ حيث لم تكن السيارات 
تسير بسرعة سيارة جو . وكان المنحنى 
مسطحا وحادا جذا . 


وعلى الطريق مرجو بعلامة طريق 
كانت يوما ما تحمل عبارة هدىء السرعة - 
منحنى خخطرء إلا أنها لم تعد واضحة لما 
أصاببا من التاكل والاتساخ . 

وكانت السيارات طراز سيارة جو 
تستخدم مقبضا هزيلا gi‏ الشباك 3 
ينخلع نتيجة الاستعيال ويترك طرف 
الذراع الحاد مدبيا . انخلع مقبض ذراع 
شباك سيارة جو . وكان ينوى إصلاحه 
إلا أن ظروفه لم تسميح . 

وكان عدد رجال شرطة المرور قليلا إلى 
الحمد الذى جعل من تهاوز السرعة أمرا 
لا يأبه به أحد . أضف إلى ذلك أنه لم تكن 
تحرر e cue Ll ue.‏ الحالات 
التى تأكد فيها من أن رجال المرور قد 
شاهدوه يتجاوز السرعة . وكان يظن أنه 
بالامكان تسوية هذه الأمورء هذا 
بالإضافة إلى أن القضاة عادة ما يخلون 
سبيل المخالف بسهولة . 





(م 17 علم المعلومات ) 


الطقس 


إهمال خفيف السرعة 


abe galas yous 
لحظة المباغتة‎ + 


استعيال الفرامل 
um d‏ 


ج الواقعة الفاصلة 
> الوضع التبائي 
لا يوجد 


جزء مكسو A‏ حاد 
فى السيارة 


شكل 5 / ه مستويات العلاقة السببية 


- \o4. 


كيف كولماذا حدث : 


ذات يوم كان جو متآخرا وأراد كسب 


الوقت 


فى تلك الليلة كان جو يتجاوز السرعة 
المعتادة 


کان هناك ضباب خفیف 
لم يتمكن من تبدثة السرعة للمنحنى 


عندما دخل المنحنى شعر جو بأن السيارة 
تميل بحدة وبدأت تنزلق 


تبين له أنه كان يسير بسرعة عالية جدا . 


حينئذ ضغط جو على الفرامل ليهدىء 
السرعة 


اندفعت ف القناة الضحلة حيث توقفت 


ne‏ السيارة 


إلا أن جو خدش ذراعه الأيسر بمقبض 
الشباك المكسور . i‏ يبال ath‏ وأوتف 
التزف البسيط بمنديله 


وأخيرا تورم ذراع جو . وأصيسب 
wth‏ . وعندما ذهب إلى الطبيب كان 
قد فات الأوان » حيث تمكنت مله 
العدوى , ومات جو , 





- هذه ليست سوى بعض البنى التى نصادفها فى المعرفة العامة والمسجلة » وهذا مجرد توضيح موجز 
لمدى تعقدها . كيا ينبغى علينا أيضا ألا ننسى الخصائص الديناميكية لهذه البنى . 
ومحتوى المعرفة العامة وبنيانها فى تغير مستمر ؛ ففى ا حياة الاجتماعية يشهد كل يوم عددا لا حصر 
له من « الأحداث » . ومعظم هذه الأحداث لا يلحظها إلا من يشاركون فيها بشكل مباشر » حيث 
يمكنهم اختزان تفصيلاتها فى ذاكراتهم » وربها سجلوا الوقائع البارزة فى مذكراتهم أو خطاباتهم . وهناك 
عدد كبير آخر من الأحداث لا يسترعى اهتمام سوى عدد قليل من البشر . ولا يحظى بالتسجيل والبث 
والايصال لكى يصبح جزءا من المعرفة العامة سوى قطاع صغير من الأحداث . ويمكن للأحداث 
الجديدة أن تؤدى إلى صك أسعاء جديدة أو مصطلحات متخصصة » أو تعبيرات عامية أو تعبيرات 
صحفية » أو وسيمات وصفية بسيطة . 


ويؤدى النشاط الاجتماعى . وبشكل مستمر ء إلى إيجاد بيانات جديدة بحاجة إلى بثها ونشرها ؛ 
فهناك المتتجات الجديدة . والأساء التجارية الجديدة » والأسعار الحديدة » والتعليهات الحديدة » 
والمؤسسات الحديدة . . . الخ . وكل هذه تضيف إلى حتوى المعرفة العامة » التى تشتمل على سلسلة 
طويلة من التفصيلات غبر المتكاملة تقريبا » والتى يمكن لأى إنسان » أن يلجا إليها من وقت لآخر . 

والمعرفة العامة المنظمة التى سقنا قليلا من أمثلتها » هى حصيلة معالحة الكميات الماثلة من 
البيانات » وتنظيمها في] هو أكثر من الأحداث المجردة والحقائق والمعطيات . ومن بين أشكال مثل هذه 
المعالحة » الدراسة العلمية ء التى تناولها رافتس (1971) 88062 بعمق . 


فالباحث العلمى فى المختبرء أوفى العمل الميدانى يقوم يتجميع كميات هائلة من المعطيات حول 
خواص وسلوك الكائنات الطبيعية أو الاجتماعية موضوع دراسته . ثم يقوم بتحليل المعطيات الخام 
وتلخيصها وتحقيق التكامل فيها بينها فى شكل « معلومات » أولية ( يستعمل رافتس كلمة معلومات بمعنىٌ 
يختلف عن استعمالها فى هذا الكتاب ؛ فهى تعنى عنده إحدى مراحل التحول من المعطيات الخام إلى 
« الحقيقة » العلمية . إلا أن هذا المعنى على علاقة ما باستعمالنا للمصطلح . نظرا لأن « المعلومات » 
لا المعطيات الخام . هى التى عادة ما تنتشر » والتى يمكن أن تستخدم فى « إحاطةٍ (eM « inform‏ © 


ثم يستخدم الباحث العلمى بعد ذلك ما انتجه من « معلومات » بالإضافة إلى المعلومات المستقاة 
من جهود ( كتابات ) غيره من العلماء » كدليل يدعم الخلاصة أو النتيجة النبائية التى يسجلها . وبذلك 
يكتمل اسهامه المباشر فى المعرفة العامة . إلا أنه من الممكن لاتخاذ معلوماته كدليل فى الدراسات التتى 
يجريها غيره من الباحثين أن يؤدى تدريجيا إلى دعم نتائجه , وبذلك يتقبلها الوسط العلمى « كحقيقة » . 
ويتكفل الجهد الجمعى للنشاط العلمى بتحقيق التكامل بين الحقائق فى شكل أطر تصورية تدعمها نظرية 
Gat‏ الوحدة فيا بينها . 

ومع تطور العلوم ‏ أو أى مجال اخر من مجالات المعرفة المنظمة المتكاملة . تبدأ « الحقائق » الجديدة 
تحظى بالقبول » بينا تفقد « الحقائق » القديمة صلاحيتها » ىا نبدأ الأطر التصورية التى تكونت فى 
التغيرء وعادة ما يكون هذا التطور بطيئا أو تدريجيا » كيا يمكن أن يكون فى بعض الأحيان سريعا 
eulos‏ . ويمكن الاطلاع على الأمثلة التوضيحية التاريخية لمثل هذه التغيرات فى البنية » فى كتاب سابق 


~ iV - 


uud XLI xà, aM, .— Classification and Indexing in Science( Vickery, 1975)‏ ثابتة أو جامدة » 
وإنا هى سلسلة ديناميكية » محتواها دائم gn‏ والتغير. ومبناها خاضع للمراجعة المستمرة . 


5/ ه المعرفة الشخصية : 

واضعين ما سبق فى الاعتبار » دعنا الآن نلقى نظرة فاحصة على الآراء الحديثة حول بنى المعرفة 
الشخصية » كما تطورت فى إطار علم النفس المعرفى . وببمنا هنا أوجه انتقال المعنى الموضحة فى شكل 
٦ / >‏ . والقضايا موضوع النظر هى كيف يتم اكتساب معرفتنا بالعالم والتعبير عنها واختزانها . ونقلها ء 
والافادة منها » بواسطة نظام التجهيز الرمزى الخاص بالعقل . 





فكرة 
| 
بئية المعرفة 
i‏ | 
رموز لغويةس B‏ 


| 


رسالة أو استفسار 


موضوع 





رسسالة 


شكل ٦ / ٦‏ انتقال المعتى والمعرفة الشخصية 


ورغم ما بذل من جهد فى دراسة التعلم من جانب الأطفال . يؤكد كل من لندساى ونورمان 
of Lindsay and Norman ( 1977 )‏ الدراسات الخاصة باكتساب المعرفة من جانب الكبار لازالت فى مراحلها 
الأولية إلى حد ما . وفى رأمها أنه من الممكن إدراك العمليات على النحو التالى ؛ فالمعرفة فى العقل البشرى 
تبنى وتنظم فى شكل ( مخططات ذاكرة 5058035 /0هموم » مختلفة الأنواع . كما سيتبين لنا من مناقشتها 
فيا بعد . والمعلومات الواردة لابد وأن تحتل مكانها فى المخططات القائمة فعلا وإلا كان من المحتم إنشاء 
مخططات جديدة . وإذا كانت هناك رسالة تتصل بموضوع توجد له فعلا خططات مستقرة . ob‏ المعلومات 
المستوعبة يمكن أن ترتبط ارتباطا عضويا ببنية المعرفة . أما إذا كانت المعلومات جديدة فى الأساس OB‏ 
استيعابها قد يتطلب إعادة بناء بعض المخططات لكى تتسع لا . وقد عبر بروكس (1975) 8:00168 عن 
ذلك فيها سمى ١‏ بالمعادلة الأساسية لعلم المعلومات » . () ه(»ا) ١+‏ : فمقدار المعلومات المضافة ا 
يتفاعل مع بنية المعرفة القائمة (©!) التى تتحول حينئذ إلى بنية معدلة (')) . 

وما لا شك فيه أن العملية المعرفيقةف الانسان Zlé human cognition‏ $ التعقد . والرأى المقبول 
السائد LS e OY‏ لخصه آل لفتوس )1976( Lindsay and Norman Ula) sy glut) sf Loftus and Loftus‏ 
Je (1977)‏ سبيل المثال , هو أنه من الممكن توضيح أثر المعطيات فى العقل على النحو التالى : 


اكلا هه 


i tJ 


| 


مستودع الحواس 


l 


المستودع المؤقت مع منطقة التجربة أو الاختبار 


| 


المستودع طويل الأمد الخاص بالذاكرة الدلالية أو المعرفية 
وعلى الرغم من أننا سنشير o eb‏ من مناقشات إلى هذه السلسلة من « المستودعات » فإنه ليس 
من الضرورى أن تشكل حلقات هذه السلسلة مناطق منفصلة ماديا فى العقل ٠‏ وإنما يمكن النظر إليها 
باعتبارها مراحل أو مستويات فى تجهيز المعطيات الواردة . 
وهناك دليل على أن المعطيات فى البداية » وهى فى مستودع الحواس . تشكل كل ما تدركه الحواس 
من معطيات تنهمر بلا توقف على الانسان من البيئية » وهى كمية هائلة من الرسائل فعلا ‏ إلا أنها تذوى 
بسرعة » حيث يمكن لأى عنصر من عناصر هذه المعطيات أن يتلاشى فى غضون ثانية واحدة تقريبا » 
مالم يسلك سبيله قدما فى النظام . وفى أى موقف بعينه يتركز اهتهام العقل على قطاع محدود من المعطيات 
فى مستودع الحواس . ويتحول هذا القطاع إلى مستودع مؤقت أو قصير المدى . قدرته على الاستيعاب فى 
غاية التحديد . وهنا يمكن لهذا القطاع أن يذوى ويتلاشى تماما فى غضون حوالى خمس عشرة ثانية » مالم 
fas‏ المنطقة الوسط الخاصة بالتجريب اانا payl rehearsal‏ نشاطها ( تماما كما يتذكر الانسان رقم الحاتف 
بترديده بينه وبين نفسه ) . والمرحلة النهائية فى النظام هى المستودع طويل الأمد الذى يتمتع بطاقة استيعاب 
لا حدود لها من حسن الحظ . ويمكن التمييز بين محتوى هذا المستودع من « الذكريات المعرفية » » أى 
تسسجيلات الخبرات الياتية للفرد من ناحية » و « الذاكرة الدلالية » » أى المعرفة المنظمة التى تتجاوز 
الخبرات المختزنة من ناحية أخرى » على الرغم ما بين المجموعتين من علاقات متبادلة لا يمكن تجاهلها 
. ويتركز اهتمامنا بوجه خاص على الذاكرة طويلة الأمد . 
ولا زالت النظرات المتعمقة الفاحصة فى تنظيم الذاكرة طويلة الأمد تخطو خطواتها الأولى . وكجهاز 
مادى فإن العقل غاية فى التعقد » حيث أن هناك حوالى عشرة آلاف مليون خلية عصبية فى اللحاء المخى 
OLD Cerebral Cortex‏ » ويتضاعف هذا الرقم بقدر ترابط هذه الخلايا ببعضها البعض . وربا كان 
من الممكن القول » مسايرة ليانج )1978( Young‏ ء أن كل خلية تقابل : 
و ١‏ - جزءا صغيرا من مظهر بعينه من مظاهر التغير الجارى فى العالم الخارجى . 
أو Y‏ 2 جزءا صغيرا من تسجيل الذاكرة لتغير خارجى سابق . 
أو ۳ _ جزءا صغيرا من التعلييات الخاصة يتصرف ماء يمكن للانسان القيام به » كالبدء مثلا فى 
تحريك عدد قليل من الألياف فى إحدى العضلات » . 
وذلك على الرغم من أن هذا الوصف يبسط الأمر عن عمد . وقد أمكن رسم اللحاء لبيان مواقع مختلف 
الحواس ومناطق الحركة . إلا أن مثل هذا الرسم لم يتسن لسجلات الذاكرة » كا أنه ليس هناك دليل 


~ WY. 


فسيولوجى على اختزان ذاكرة بعينها فى قطا بعينه من | x‏ حيث تشارك A BERE‏ 
C‏ من 
فى اخحتزان الذاكرة الواحدة ) 1977 (Lindeay and Norman,‏ . 


: دراسات الذاكرة‎ ٦ / ٦ 


لا يمكن الحصول على مفاتيح التعرف على بنية الذاكرة إلا من السلوك البشرى » ومن الناتج 
اللفظى أناماناه اهطئعلا على وجه المخصوص ؛ فا معرفة التى يتم التعبير عنها فى السلوك والحديث والكتابة » 
لابد وأن ترتبط بشكل ما بالبنية العقلية للممثل أو المتحدث أو الكاتب . وترتيب الأفكار التى يعرض لما 
هذا الكتاب وعلاقتها ببعضها البعض . على سبيل المثال » يعكس بالضرورة أناطا معينة فى عقلى . 
المؤلفين . ولذلك ء فإن تحليل الأحاديث أو النصوص . وكذلك تحليل بنية المعرفة العامة يقدم دليلا على 
بنية الذاكرة . وقد حاول رجال علم النفس › » تجريبيا البحث عن مؤ شرات فى ردود المفحوصين على 
الأسئلة » كالكليات التى تصاحب عادة إحدى الكليات الحافزة » أو سرعة الرد على الأسثلة من نوعية » 
وهل حقا أ هوب ؟ » على سبيل المثال . وما يل من أمثلة مستقى من نصوص مثل ) 1977( Rurnelhart‏ 
e JÍ gas . Kintsch( 1977) Baddeley (1976 ) ;Loftusand Loftus ( 1976 ) ;‏ المراجعات العلمية لمجال 
علم النفس المعرفى من وجهة نظر تجهيز المعلومات كتاب )1978 Anderson ( 1980) LS yLachmans(‏ . 

فإذا قدمت نفس الكلمة لمجموعة كبيرة من الأفراد موضوع الدراسة التجريبية » فإنه عادة ما يكون 
هناك اتفاق ملحوظ بينهم حول قائمة الكلمات التى تصاحب الكلمة الحافزة أو تستدعيها بشكل عفوى 
أو تلقائى . فالكليات الواردة ى جدول 5 / ١‏ » على سبيل المثال » يمكن أن ترد بكثرة فى الاستجابات 


جدول ١ / ٦‏ الاستجابات الخاصة بكلمة فراشة BUTTERFLY‏ 





الخاصة بكلمة فراشة . كذلك يبين الجدول أعداد المناسبات التى ارتبطت فيها كل كلمة بغيرها من 
الكليات فى دراسة بعينها . 

ويوحى جدول التداعى أو الارتباط هذا بوجود نمط مشترك لروابط التداعى فى العقل كا هو مبين 
V Jes d‏ / / .'وتدل الأرقام الواردة فى جدول 5 / ١‏ إلى حد ماعلى « قوة » الترابط أوتداعى المعانى » 
أى مدى تقارب ارتباط الكلمتين ببعضههما kers » semantic distance JYJ jolali sese yndi‏ - 


- ۳ - 





elt duly, v / 5 شكل‎ 


كدلك تستخدم قوة الارتباط أيضا كمقياس . ذطابى لاناقهءام/ة 6 . فإذا طلب من عد. من الئاس 
إعطاء مجموعة من الأمثلة من الطيور . فسوف يرد ذكر الطيور المختلفة بمرات تردد مختلفة . وقد أمكن 
فى إحدى التجارب الخروج بالترددات التالية : 


أبو الختاء rvy‏ التعامة w‏ 
العصفور rv‏ الأوز العراقى \t‏ 
wh y‏ ولكن الكركى ۳ 
الغراب 154 الأوز Ww‏ 
الكناريا wi‏ ابجع M‏ 
الشحرور 44 اللقلق 1 


والأنواع عالية التردد هى الأنواع التى تتبادر إلى الذهن باعتبارها نماذج للطيور » بشكل أسرع من الأنواع 
منخفضة التردد » وهى أيضا التى غالبا ما تستدعى أو تتبادر إلى الذهن بسهولة » استجابة للسؤال » 
« أذكر اسم أحد الطيور» . i‏ 

وهناك طريقة أخرى للتعرف على الفاصل الدلالى » وهى أن يطلب من الأشخاص موضوع 
الدراسة ترتيب الكلات وفقا لما بينها من تشابه ؛ فقد طلب على سبيل المثال من المفحوصين وضع كل ثنائى 
حتمل » من بين قائمة تضم ثلاثين من أسماء الثدييات » على مدرج تشابه ما بين ١‏ ( مطابق ) و١٠‏ 
( مختلف تمام الاختلاف ) . وقد تبين فى أثناء الدراسة أن هناك معيارين للتشابه كان يُنظر إليهما باعتبارهما 
الأكثر أهمية على الاطلاق ؛ أوطما مدى التشابه مع الانسان أو الاختلاف عنه » وثانيهها مدى الضراوة . 
واعتهادا على النتائج تم التعبير عن الفاصل الدلالى بتحديد المساقات ا309م8 النسبية . 


كذلك أمكن استكشاف الفاصل الدلالى بقياس الوقت الذى يستنفده المفحوص فى التحقق من 
عبارات من نوعية : « أ هو ب ۔ صححيح أم خحطأ ؟ » ونورد فيا يلى بعض النتائج c‏ حيث تعنى ‏ ا أن 
« التحقق من الكلمة السابقة يستنفد وقتا أقل من وقت التحقق من . .. » . 

الكثاريا ‏ طائر ا حيوان ا سمك . 

مايل طائر ‏ كناريا ا نعام ا فراشة . 

كولى ‏ کلب ا.حيوان ١‏ ثديبى . 

- الكناريا ‏ أصفر -ا يطير ] يأكل ١‏ له خياشيم . 

الزهرة ‏ مقعد ا بلوط . 


om tt = 
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شكل ٦‏ / ۸ التعبير عن الفاصل الدلالى 


والتفسير البسيط لمثل هذه النتائج هو التمييز بين الكائنات ( كالكناريا والطائر والكلب والمقعد ) والخواص 
( كالأصفر ويطير ويأكل ) . وترتبط الكائنات يبعضها البعض هرميا فى سلسلة عامة ( حيوان  -jib‏ 
كناريا ‏ نوعيات'بعينها من الكثاريا ) وعند كل رابطة فى السلسلة ترد الخواص المتصلة بهذا المستوى على 
atoll any‏ لا الخواص المألوفة للكائنات فى مستوى أعلى . ويبين شكل 5 / 4 مثالا لشيكة هرمية 
مقتبسة من )1969( Collins and Quillian‏ . 








vds ها رجلان رفيعتان طويلتان‎ TIS اللون‎ PP 

صالح للاکل > » MMOL,‏ طويلة >" نعامة ware‏ 
OM"‏ : أصغر اللون 
v c‏ ^3 لا تستطيع الطيران 

لوضع البيغن o‏ 


شکل ٩ / ٦‏ شبكة هرمية 
ومن المسلم به أنه للتحقق من أن ! هو ب فإن العقل يقدّر كلا من أ وب ويتتبع سلسلة مأ بينهها 
من علاقات » وكلا زاد طول السلسلة طال وقت الاستجابة . وهكذا تستنفد عبارة « الكناريا طائر » وقتا 
Le fil‏ تستنفده عبارة « الكناريا حيوان » » كما تستنفد عبارة « الكناريا أصفر اللون » وقتا أقل ما تستنفده 
عبارة « الكثاريا يأكل » » كا تستنفد هذه الأخيرة وقتا أقل من عبارة « الكناريا له خياشيم » . 


د 558 - 


وتدعم بعض النتائج التجريبية نموذج كولنز وكويليان البسيط . إلا أن هناك نتائج أخرى لا تدعم 
هذا النموذج . ويبين المثال (۳) الذى سبق أن أوردناه أن « الكولى " ثديى » » ويأتى موقع هذه العبارة 
هرميا بين الكلب والحيوان » ويستنفد التحقق منها وقتا أطول من العبارات الأخرى حول الكولى » ويعزى 
ذلك لإفتقار المصطلح ثديبى نسبيا للألفة » أى أنه قد لا يحتمل أن يكون قريبا دلاليا من الكولى فى إحدى 
تجارب تداعى المعانى . أما الكناريا والنعام فيقعان على مسافة متساوية من الطائر فى النموذج الموضح فى 
شکل ٦‏ / 4 ء إلا أن المثال ( ؟ ) يبين أن التحقى من أن النعام طائر يستنفد وقتا أطول من التحقق من 
أن الكناريا طائر » ذلك لأن الكناريا أكثر ألفة » كما أنه نموذجى ويرتبط بالطائر إرتباطا وثيقا . وق 
المثال ( © ) نجد أن كلا من الزهرة والبلوط فى نفس المجال العام من المعرفة » ويتم استكشاف ما بينها 
فى بنية الذاكرة للتحقق من أن الزهرة ليست بلوط . إلا أن الكلمتين غير المتصلتين الزهرة والمقعد قد 
تم تقديرهما بسرعة أكبر. ويتضح لنامما سيق أن بنية الذاكرة أكثر تعقدا من نموذج كولنز وكويليان 
وخاصة : 
١‏ ب أن الفاصل الدلالى يتأثر بقوة الداع alee‏ بالروابط الطرمية . 
Y‏ - لسنا OY el‏ نسلم بأن الخاصية لا ترتبط إلا بأعلى مستوى للكائن الذى das‏ عليه ؛ فمن 

الممكن dii eco e‏ خاس لهاان أن درط هاش مده من أساء الطيور . 
٣‏ - لا يراعى النموذج الارتباطات المباشرة بين الخواص . 

وهناك نموذج اخر للذاكة لا يركز على الروابط الهرمية وإنما يركز على التداعيات . فمن الممكن أن 
يكون لدينا على سبيل المثال يجموعات الملامح العاجه لات الباهيم ودرا / ؟) . وكليادنت 
قمة القائمة كانت المصاحبة أقوى . 

جدول 5/ >؟ المفاهيم والسسمات 





فاستجابة للسؤال ما إذا كان أ هو ب 7 او د ا - ومن 
الواضح أن الكناريا ‏ الذى تجمعه والطائر أربع ملامح مشتركة , يمكن التحقق منه كطائر بشكل أسرع 


)9( نوع من الكلاب اسکتلددی الأصل يستخدم فى رعى e»‏ 3 
wv.‏ 


من التحقق من النعام . وبمقارنة الفراشة بالطاثر فإننا نجد تداخلا فى ملمحين » ومن ثم فإنه يعن 
أن يكون هناك شىء من الشك فى البداية ء وربا كان ذلك هو السبب فى طول وقت الاستجابة فى 
الثال ( ۲ ) الذى سبق أن أوردناه . 
ومن الممكن مراجعة وتطوير هذا النوع من نماذج الملامح » وذلك بالتمييز بين الملامح « المحدّدة » 
ر الجوانب الجوهرية للمعنى ) والملامح الأخرى c‏ على أن تلعب الملامح المحدّدة الدور الحاسم فى حالات 
الشك . فإذا كان « الريش » على سبيل المثال » ملمحا محدّدا للطائر , فإنه يمكن أن يؤدى إلى إدخخال 
النعام واستبعاد الفراشةمن فئة الطير . 
وينبغى أن نؤكد هنا أن ما سبق أن ناقشناه من ناذج تعتير من الناذج الممثلة لبنية المعرفة النظرية . 
وهناك ما يدعو للاعتقاد بأن هناك أيضا فى العقل : 
١‏ - بنية معجمية للكليات 6 مستقلة عن بنية المفاهيم على الرغم من ارتباطها بها بالضرورة . 
؟ - مستودع الصور المرتبط بكل ذلك , نظرا لأن البصر والصوت والرائحة عادة ما تستدعى كلا من 
الفكرة المقابلة واسم هذه الفكرة . وفى الجهود التجريبية التى سبقت الاشارة إليها » فإن الحوافز التى 
تقدم فى شكل كليات لابد وأن تضاهى أولا فى النظام المعجمى قبل أن تحول إلى البنية الخاصة 
بالمفاهيم والأفكار . وقد حاولت جهود أخرى استكشاف بنية المعجم نفسه . وذلك بأن يطلب من 
الناس تسمية صور الأشياء » ثم قياس سرعة الاستجابة . 
هذا » وقد تبين أن السرعة تختلف تبعا لمدى تردد استعمال الاسم فى اللغة الدارجة ؛ فصورة الكتاب 
أو المقعد > على سبيل المثال » كانت تتم تسميتها بسرعة أكير من تسمية صورة مزمار القرب وماموةط أو 
الجيروسكوب gyroscope‏ ® . وهناك عامل آخر مؤثر ؛ فالجميع يستجيبون بنفس الطريقة لصورة الكتاب 
(« إنه كتاب » ) بينها شملت circumrotator Jwhirler stop spinner coSs g 5y ga) Ra d e E‏ 
machine ,‏ . ومع تزاید عدم التأكد من الإسم يزداد الوقت المستنفد فى تسمية الصورة » وقد تبين أن هذا 
العامل لا علاقة له بتأثير تواتر استعمال الاسم . ويبدو أن الأساء التى تتردد بكثافة » وأسماء الصور التى 
يمكن التحقق منها بسهولة أيسر تناولا من غيرها فى المعجم . 


5 اللغة والمنطق : 

فضلا عن رجال علم النفس المعرق ٠‏ يهتم اللغويون أيضا بالكليات والمعانى e‏ وهم نظراتهم 
المتعمقة فى العلاقات الدلالية . فإذا نظرنا إلى جملة مثل : « تبين له أن قراءة مقياس الخحرارة كانت عالية 
بشكل غير متوقع » . نجد أنه من الممكن تحليلها إلى حروف مفردة ( أو أصوات إذا كانت منطوقة ) وكلمات 
ومقاطع وعبارات . ويذهب اللغويون للتمييز بين أصغر الوحدات المعجمية lexemes‏ ¢ وهى المفردات 
التى يمكن أن تتخذ أشكالا مختلفة ؛ فالوحدة المعجمية المعروفة عادة ب « 800 » على سبيل المثال » أحد 
أشكاا الأخرى و mopheme ià po id= pol LÈ. € found‏ » فهى أصغر جزء من الكلمة له أهمية ' 
دلالية 6 كما هو الحال على سبيل المثال فى كل جزء من Un -expect -ed -ly 1 ell‏ 4. أما أصغر وحدة 





(*) جهاز يستخدم لحفظ توازن الطائرة أو الياخرة ء وتحديد الاتجاه . 
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sememe Ys‏ فهى الفكرة التى يتم التعبير عنها بأصغر وحدة معجمية أو أصغر وحدة صرفية » ويمكن 
من حيث المبدأ التعبير عنها بلكسيم أو مورفيم اخر أو بمزيج منها ؛ فيالامكان » على سبيل الخال » النظر 
الى السيميم الذى يستند إليه و8080 » على أنه من الممكن التعبير عنه أيضا باللكسيم 2 eut discover‏ 
ينظر إلى الكلمتين باعتيارهما مترادفتين . كذلك يمكن التعبير عن الوحدة الدلالية الدقيقة ( سيميم 
«temperature — measuring instrument a | J-1 lı a)Ux « thermometer UE iz gill (sememe‏ . 
ويمكن أن نتبين فى هذه الحالة أن للوحدة الدلالية الدقيقة lode sememe‏ من الملامح التى تسهم فى 
Semantic factors JY) poll a (ay 6 Gangs‏ « . 
وهناك بالنسبة لما يل من مناقشات مرجع مناسب بوجه خاص Hutchins (1975) WLS yay‏ « 
أما بالنسبة للمدخل العام للغويات فإننا نزكى كتاب (1975) 8011596 . 
وهناك فكتان عريضتان من العلاقات الدلالية موضوع الاهتام ؛ وتبتم الأولى والتى تعرف بالرأسية 
عنتهصوةهههدم » بالعلاقات الدلالية بين الوحدات المعجمية 265©5ها » كما هو الخال مثلا فى العلاقة بين 
ا“ و elevator”‏ ' أو بین ( أعزب ) و( متزوج ) أو بين )41( و( أزرق ) أويين (برتقال) 
و(فاكهة) . أما الثانية » وتعرف بالنظمية أو الأفقية syntagmatic‏ . فتهتم بالعلاقات بين الوحدات 
المعجمية فى نفس العبارة أو المقطع أو الجملة أو النص ( كا هو الحال على سبيل المثال فى العلاقة بين 
الكليات الواردة فى الجملة الخاصة بمقياس الحرارة والتى سبق تسجيلها ) . 
ونبدأ بالعلاقات الرأسية حيث يحدد اللغويون معالم خسة أنواع على الأقل : 
١‏ - الترادف S l}: Synonymy‏ الوحدات المعجمية تمثل نفس الوحدة الدلالية ع وتداعياتها العقلية 
Y‏ شبه الترادف نإ«تإوممياه - Quasi‏ : 131 كانت الوحدات المعجمية تتقاسم نسبة عالية من العناصر 
الدلالية المشتركة » إلا آنا لا تتطابق تماما فى المعنى ( كما هو الحال مثلا فى ' الاضاءة lighting‏ ’3 
duration | z45Jl (cd * Mí * illumination sU VI‏ *, * الوقت ٥٣ا‏ ( . 
sY‏ التتام Complementarity‏ > كيا هو الحال مثلا بالتسبة ' لأعزب ry‏ متزوج ٠‏ ء حيث أن هناك 
عنصرا دلاليا فى الوحدة المعجمية لا يتوافق منطقيا مع العنصر الدلالى للوحدة المعجمية الأخرى . 
٤‏ التضاد التدرجى 20002000 #وادء5 : إذا كانت الوحدات المعجمية تمثل وحدات دلالية تشكل 
عناصر c scale yki gyu‏ ( كيا هو ا حال مثلا بالنسبة ' FE‏ الأصغر ' ) . 
ه ‏ التبعية رصهہممرإ : إذا كان معنى إحدى الوحدات المعجمية متضمنا فى معنى وحدة أخرى ( أى 
إذا كانت الوحدة الدلالية لوحدة معجمية تشكل عنصرا ضمن عناصر الوحدة الدلالية لوحدة 
معجمية أخرى » كما هو الحال فى ' الزهرة ' بالنسبة ' لتوليب * ء أو ' الآلة ' بالنسبة ' لمقياس 


. ‘al tt 

ويمكن للتعريف المعجمى للكلمة أن يكون مرادفا » أو مجموعة من أشباه المرلدفات » أو يأتى 
التعبير عنه فى شكل مجموعة من العناصر : 

Build : Construct يبنى : یشید‎ 

Mount : ascend, rise, go up يصعد » يعلو » يرتقی‎ : can 
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الظفر : طرف صلب يغطى اصبع اليد واصبع القدم . 
Nail : hard terminal covering of finger and toe‏ 
وهناك كثير من الوحدات المعجمية التى يمكن التعبير عنها بمجموعة من العناصر الدلالية » ويرمى بعض 
اللغوبين لاقرار مجموعة من العناصر ( الأولية ) ؛ فمن الممكن » على سبيل المثال . وصف ' الولد ' بأنه 
بشر ذكرلم يبلغ الحلم ' . كذلك يمكن التعبيرعن سلسلة من مصطلحات الطهى وذلك بالربط بين 
مجموعة صغيرة من العناصر الدلالية ' الأولية ' . بعدة طرق مختلفة » كما هو مبين فى جدول ؟ / ۳ . 
وننتقل الآن إلى دراسة العلاقات الأفقية . ولهذه الدراسة تاريخها الطويل فى شكل التظم ×ها١ره‏ 
والإعراب . وأقسام الكلام . ففئات الكلام كالاسم frilly‏ والنعت والظرف تهتم بالعلاقات الوظيفية 
للكليات فى الجملة » ولا تهتم با بينها من علاقات دلالية إلا بشكل غير مباشر . والوظيفتان النحويتان 
الرئيسيتان فى الحملة هما المسند M] . predicate 1, subject 4.J|‏ أننا oly J Bolinger ay tei‏ 
J‏ لا تنسطق ببدف التعبير عن مسند إليه ومسند وإنما لنقل أو بث شىء ماعن الكائنات 
والأحداث . . . والوظائف المنطقية المقابلة هى المشارك والحدث والعلاقة » . ففى جملة مشل 
Janet brought Mary '‏ * جد أن الكائنين المشاركين هما جانت ومارى » أما الحدث فهو فعل الإحضار » 
بينما العلاقات هى ' الفاعل ' بالنسبة لجانت » و' من وقع عليه الفعل ' بالنسبة لمارى . ومثل هذه 
العلاقات المنطقية بين الوحدات المعجمية فى الجملة هى ما حاول اللغويون استكشافها مؤخرا . 


ويحدد بعض اللغويين » على سبيل المثال . معالم أربعة أنواع أساسية من الصيغ الفعلية : 
١‏ الحالة 5:16 : كا فى ’231 the wood is dry Gly‏ * 
‘the wood dried W221 Wie ' (3L : Process 4a! - ¥‏ . 
GIS : Action Sad ~ Y‏ ' جون يجرى ‘John runs‏ . 
الحدث + العملية : كما فى ' جفف جون |kځشب ‘John dried the wood‏ _ 
وتنتمى الكلات الأخرى الواردة فى كل جملة من الجمل إلى فئات أفقية أو نظمية مختلفة ؛ فكلمة ' Wood‏ '* 
فى الحمل السابقة تدخل ضمن فئة ' من وقع عليه الفعل gs t patient‏ 0 فى الجملتين (”) و(4) عامل 
Lf. Agent‏ فی ' جون خحائف John is afraid‏ ‘ فإن جون يعتبر T Experiencer AM‏ من عانى حالة 
الخوف . وفى * جفف جون الخشب على النار uS JUI John dried the wood over a fire‏ الوسيلة أو 
الأداة gibi La sail‘ John made a table Ba dyer gho ' ia ٠‏ الفعل أو الحدث . والفثات أو 
الحالات ) التالية هى التى يشيح استعماطهما فى مثل هذا التحليل : 


Act الفعل‎ 
Agent العامل‎ 
Instrument الأداة‎ 
Recipient ` المتلقى‎ 
Co - agent العامل المشارك‎ 
Object, product الناتج‎ « all 
Beneficiary A 
Source المصدر‎ 


Mw. 


Goal LA 
Location oU 


الزمان Time‏ 
وإذا نظرنا الآن فى مجموع الجمل الواردة فى نص ماء فإنه يمكن أن يتبين لنا أن بها أنياطا 
متعددة من العلاقات ؛ ففى نطاق.الجمل تدخل الكليات ضمن الفثات الأفقية » وفيما بين الجمل 
ترتبط الكليات ببعضها البعض ف علاقات رأسية . هذا بالاضافة إلى أن الجمل نفسها ترتبط ببعضها 
البعض بالشكل الذى يكفل التسلسل المناسب للموضوع الذى يشكل محتوى النص . وكما عبر عن ذلك 
Hutchins paza‏ : 
فالمعلومات الجديدة تمثل استطرادا للمعالجة أو المناقشة . أو مزيدا من التفاصيل حول أحد 
الخيوط الدلالية . وقد أمكن تحديد معالم أنواع مختلفة من التتابع أو التسلسل , كالتدرج من 
العسام إلى o»‏ » ومن الكل إلى الجرّء > ومن الماضى إلى الحاضر . ومن المجرد إلى 
المحسوس » ومن السبب إلى الأثر ء ومن الفعل إلى الغرض » وهكذا » . 
وقد حاول بعض الباحثين مثل 55( (c3 de Beaugrande (1980) il s‏ نهاذخ للمعالجة النصية 
للموضوعات . وفيا يى عينة لنص قام بتحليله E‏ 
Agreat black and yellow V 2 rocket 46 feet long stood in a New Mexico desert. Empty, it‏ * 
weighed five tons. For fuel it carried eight tons of alcohol and liquid oxygen. ’‏ 
ويبين شكل 5 / ٠١‏ النموذج التحليل المقترح i‏ وتمثل وسيمات السهم بعض عتاصر الدلالة على العلاقة t‏ 
والبالغ عددها حوالى الأربعين ‏ والتى تستخدم لربط الأحداث والأقعال والمقاصد والمواقف . فالعامل 
“١‏ على سبيل المشال يربط أحد الكائنات ( د كالصار وخ rocket‏ « ( بإحدى الصغات atlibutes‏ 
( «كأصفر yellow‏ 1( ۽ usd‘ qu’ ul‏ الكم tsy e quantity‏ ' اء ' للحالة الراهنة لأحد الكائنات 
JA ca « (EL (Je (Je therocket' stands ' )‏ 1 ها » على المكان 168800 . ويرى دى بوجراند أن 
استيعاب نص من جانب قارىء ينطوى على تكوين شكل من أشكال مثل هذا النموذج التحليل فى 
'الذاكرة . 


8/5 نموذج عام للمعرفة الشخصية : 

بعد مراعاة مثل هذه الاعتبارات اللخوية » وضع رجال علم النقفس d p‏ بعض نماذج بنى المعرفة 
الشخصية » أكثر تعقدا وأكثر اعتادا على التأمل من تلك التى أشرنا إليها حتى الآن . ويسجل ال لاخان 
٣2٣ (1979)‏ ها عددا من الخصائص المعرفية التى ينبغى أن يشتمل عليها النموذج global elli‏ . 
فبإمكان الإنسان أن يسترجع وبسرعة أية حقيقة من بين عدد كبير من الحقائق . وى متناول الشخص 
c elei‏ على سبيل المثال . حوالى ٠٠٠٠٠١‏ ( ماثة ألف ) كلمة فى مستودع مقرداته المنتج » بينها يمكنه 
فى أثناء الحديث استدعاء فكرتين والتعبير عنهها فى الثانية الواحدة . وينبغى أن يبين التموذج مدى كفاءة 
إجراء 'البحث والاسترجاع . وينبغى ثانيا» للنموذج أن يسمح بالاستنتاج السريع . فإذا كانت معرفة 
س وص تتيح إمكانية استنتاج د » إذن فإنه لابد وأن يشتمل ما يتعلق بطريقة اختزان س وص وربطها 
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شكل 5/ ٠١‏ تموذج تحليل للنص 
ببعضه] البعض على المعلومات الضمنية الدالة على أن د يحتمل أن تكون صحيحة . كذلك ينبغى 
القدرات كالتصنيف واكتشاف أوجه التشابه . وأخيرا » ينبغى أن يسمح بالنمو العضوى . أى نمو المعرفة 
باستيعاب المعلومات الخارجية cols‏ المعلومات الخديدة . 








شكل 5/ ١١‏ النمط الحرمى للمفاهيم 
ونحاول الآن النظر فى أحد النماذج العامة لبنية المعرفة » وهو نموذج جماعة البحث ظلانا » كا وصفه 
Lindsay and Norman ( 1977 )‏ . فهم يبدأون بالنمط الحرمى الذى سبق توضيحه ( شكل 5 / ١١‏ ) »> 
ويواصلون تسمية العلاقات المبينة با خطوط الرابطة ( القسم والخاصية ) » ثم يعبرون عن عضوية القسم 
ب هوا والخاصية ب 5 - 5هناممة . ونجد مثالا لذلك فى شكل 5 / Y‏ 
وللتأكيد على أن كلا من البنى المعجمية والبنى الحسية ء والبنى التصورية تبدو مستقلة » على الرغم 
من ارتباطها ببعضها البحض » يعبر نموذج 1۸۴ عن المفاهيم بنقاط الالتقاء 20095 المرقمة » والتى ترتبط 
بالعناصر المعجمية بعلاقة « الاسم » » كا ترتبط أيضا بالصور ( شكل ١" / ٦‏ ) . وكذلك للتأكيد على 
« نموذجية » الأثر ترى الجماعة أنه من الممكن ربط كل مفهوم مألوف « åS prototype Jol gòu‏ 
شكل 5/ ١4‏ . ويعنى النموذج أنه بقدر ما تقترب خصائص طائر بعينه من التطابق مع خصائص 
النموذج الأولى » يكون من اليسير تسميته أو تصنيفه كطائر . 
ويقبل لندساى ونورمان مبدأ التمييز بين الذاكرة العرضية 09:6ههرمه والذاكرة الدلالية ؛ قالمفاهيم فى 
الذاكرة الدلالية غالبا ما يكون من اليسير الوصول إليها دون بحث ظاهر أو جهد . بينما يكون من الصعب 
غاليا استدعاء المعلومات العرضية . ورغم ذلك hep‏ ينظران إلى الذاكرتين باعتبارهما مرتبطتين تام 
WY-‏ - 


الارتباط . وشكل 5 / ١6‏ مثال لبنية المعرفة الشخصية كما يعبران عنها ( وقد تم الجمع بين كل مفهوم 
وإسم معا فى إحدى نقاط الالتقاء 2006 لتبسيط الصورة ) . 

ويمثل هذا الشكل بعض المعلومات الدلالية ؛ فكل من المعة والنبيذ من المشرويات › صنعا من 
الحبوب المتخمرة والفاكهة المتخمرة على التوالى » ويمكن شراؤهما من إحدى الحانات » كحانة لوجى » 
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Y ja‏ تسلل هرمى مع نقاط التقاء وأسياء 
إلا أنه من الممكن ربط ذلك يكثير جدا من مثل هذه المعلومات . ويكمن فى إطار ذلك ذكرى حادث 
سام الذى زمر فى وجهها . وقام بلاكى ( كلب آل صاحب الحانة ) بعض سام . وللتعبير عن الأحداث 
يستخدم نموذج ال #لنا سلسلة من العلاقات المبيئة فى جدول ٤ / ١‏ . 


المفاهيم المرتبطة فيا بينها بالعديد من العلاقات المختلفة » وهى فى حد ذاتها مفاهيم » مثل يكون 1 وا 
e name pjs « applies to | ]e hy‏ ونموذج location olsa + prototype‏ « ومقصد أموزطه . 
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شكل 5 / ٠١‏ بنية المعرفة الشخصية 


SAVE 


وعامل agent‏ ... الخ ; Ob ea; U^,‏ نظام الذاكرة على at‏ جموعة منظمة من الممرات sat Al‏ 
المسارات المحتملة عبر مرصد البيانات . واسترجاع المعلومات من مثل هذه الذاكرة أشبه ما يكون بالجرى 
فى متاهة . فإذا انطلقنا من نقطة التقاء معينة نجد أمامنا العديد من البدائل المحتملة للمسارات التى 
يمكن أن نسلكها . ويؤدى السيرفى أى من هذه المسارات إلى سلسلة من تقاطعات الطرق التى يفضى 
كل منها إلى فكرة مختلفة . وكل تقاطع طرق جديد إنما هو أشبه ما يكون بالمتاهة الجديدة . حيث يضم 
مجموعة جديدة من البدائل . ومجموعة جديدة من المسارات التى يمكن اتباعها . ومن الممكن أساسا البدء 
من أى نقطة فى مرصد البيانات » والانتهاء عند أى نقطة أخرى > إذا ما التزمنا التسلسل الصحيح للأدوار 
عير متاهات متتابعة ; وهكذا d e‏ نظام الذاكرة تحقيق الترابط بین c^‏ عناصر المعلومات 


ولا يتوقف النظام عن تعديل نفسه من خلال التفاعل النشط مع بيئته . وعلى ذلك فإن إدراكنا لأحد 
المفاهيم يستمر فى النمو والتحسن c‏ هذا على الرغم من أننا قد لا نصادف هذا المفهوم بشكل مباشر مرة 
أخرى . ومثل هذا التطور أحد الخواص الطبيعية لنوعية نظام الذاكرة الذى نقوم بدراسته . فمع تراكم 
المزيد من المعلومات فى جميع أنحاء العالم يواصل جهاز الادراك الخاص ينظام الذاكرة نموه وتعقده . وكناتج 
جانبى تلقائى لهذه البنية المتغيرة . تتغير معرفتنا بشكل مستمر 


وللتطور المستمر للمعرفة المختزنة فى نظام الذاكرة تأثيراته القوية على الطريقة التى يتم مها اكتساب 
المعلومات الجديدة . وهو يدل على أنه لابد وأن يكون هناك اختلاف كبير بين الطريقة التى يتم بها ترميز 
الرسالة فى ذاكرة الطفل » والطريقة التى يتم بها ترميز نفس المعلومات من جانب الشخص البالغ . 
فبالنسبة fab‏ فإنه عآدة ما يبدأ أى مفهوم يصادفه من البداية . ولابد من حدوث قدر كبيرمن التعلم 
فى المراحل الأولية لإنشاء مرصد البيانات ؛ فالفهم لا ينمو إلا ببطء مع تراكم الخواص . والتعرف على 
الأمثلة » ونشوء العلاقات التى تشكل الفئات . وفى البداية . لا تحظى معظم المفاهيم فى الذاكرة 
إلا بالتحديد الجزئى . كما أنها لا تتكامل تكاملا وثيقا مع المعلومات المختزنة الأخرى . 


وفى مرحلة لاحقة قة فى الحباة » عندما يكون قد تراكم قدر كبير من المعلومات , ونظم فى مرصد بيانات 
متهاسك البنيان » لابد وأن يتخذ التعلم طابعا مختلفا ؛ فمن الممكن تعلم الأشياء الجديدة » أساسا e‏ 
بالقياس إلى ما هو معروف فعلا . وتصبح المشكلة الرئيسية هى مشكلة وضع المفهوم الجديد فى مكانه 
الصحبح فى بنية الذاكرة القائمة ؛ فبمجرد تحديد العلاقة الصحيحة يتم تلقائيا » استدعاء جميع الخبرات 
السابقة للاضطلاع بمهمة تفسير الأحداث الجديدة وفهمها . 


وبالنسبة لهذا النوع من النماذج » فإن نمو الفروق الفردية والنظم المتفردة فى خصائصها 
ist « idiosyncratic‏ أن يكون القاعدة لا الاستثناء . فالفهم ينشأ من خلال الربط بيى الدليل الخارجى 
والعمليات الداخلية التى تعالج المعلومات الواردة وتعيد تنظيمها . ولا يمكن لذاكرتين مستقلتين أن تسلكا 
نفس مسار التطور على وجه التحديد » إلا إذا قدّر ها تلقى نفس المدخلات فى نفس الترتيب ٠‏ واستخدام 
نفس الاجراءات فى تنظيم هذه المدخلات . وعلى ذلك فإنه من المستبعد تماما أن يتكون لدى شخصين ٠‏ 
وعلى وجه التحديد » نفس البنية المعرفية للتعبير عن العا الذى قرسا بخيراته . 


. We. 


) غلم المعلومات‎ - 1 e) 


جدول 5 / ؛ العلاقات المستخدمة ف التعبير عن الأحداث 





الحدث نفسه . وعادة ما يوصف الحدث فى الجملة بفعل : 
عض الغطاس بواسطة شمك القرش 
PREMIT‏ : 
عض الغطاس بواسطة سمك القرش 
الشرط المنطقى الذى يربط بين حدثين : 
لا يكون سمك القرش خطرا إلا إذا كان جائعا . 
أخفقت لندا فى الاختبار لأا mm ls‏ المحاضرات . 
الشىء أو الأداة التى das‏ أو نفذته : 
هدمت الريح المنزل 
الموقع الذى يقع قيه الحدث . وغالبا ما يكون هناك مكانان أوهما فى بداية الحدث والثانى فى 
نبايته . ويعرف هذان يمكان اليدء 80:2 ومكان الانتهاء 10 : 
سافروا من القاهرة إلى بخداد . 
انتقلوا ا إلى الشاطىء 1 
الشىء الذى يتأثر بالفعل . ' 
هدمت الريح voll‏ ; 
الشخص الذى يتلقى أثر الفعل : 
ألقى المدرس الغاضب بالطباشير فى وجه التلميذ . 
التوقيت الذى يقع فيه الحدث : 
كان الموج عاليا I ok‏ 
يستعمل أساسا للعبارات غير الصحيحة : 
يكن هناك داع لارتداء حلل خاصة . 





الوسيلة 


الكان 


المدف 


5/ 4 التعبير عن المعرفة فى الذكاء اللاصطناعى : 

لا عبتم بحوث الذكاء الاصطناعى . رغم علاقتها بعلم النفس المعرفى » اهتماما مباشرا بنماذج 
العقل البشرى o], ٠‏ تهتم بتصميم نظم الحاسبات الالكترونية التى يمكن أن تتصرف « بذكاء » . ومن 
الممكن إلقاء نظرة فاحصة على طبيعة العقل . بدراسة طريقة عمل برامج الحاسبات الالكترونية . إلا أن 
هدف بحوث الذكاء الاصطناعى عادة ما يكون تحقيق السلوك « الذكى » بصرف النظر عما إذا كانت 
السبل المتبعة فى الحاسب الالكترونى هى نفسها المتبعة فى العقل البشرى أم لا . 

وتہدف بحوث الذكاء الاصطناعى لوضع نظم للحاسبات الالكترونية قادرة على القيام بمهام مثل 
لعب الشطرنج > والخروج باستنتاجات منطقية ء وتحليل الصيغ اللغوية » وتشخيص الأزمات » والتعلم 


د ك7١‏ - 


من الخبرة » والتخطيط . وعندما ننظر فى قيام البشر بمثل هذه الأعال فإننا نربط أفعالهم الذكية . 
بمعرفتهم ؛ فمعرفة التحركات والاستراتيجيات لا غنى عنها فى لعب الشطرنج . كا أننا ينبغى أن نكون 
على دراية ببنية اللغة لكى نحللها , كا أن المرء ينبغى أن يكون خبيرا ليقدم التشخيص الناجح . وتبعا 
لذلك . فقد شملت بحوث الذكاء الاصطناعى بعض الجهود المتعلقة بالتعبير عن المعرفة المناسبة . والتتى 
يمكن استخدامها فى برنامج لانتاج سلوك ( ذكى ) . وسوف نعرض فى هذا القسم لبعض خخطط التعبير 
عن المعرفة » والتى استخدمت فعلا . ومصادرنا الأساسية ^ | sill Handbook of Artificial Intelligence.‏ 

قام بتحريره بار ورقاقه ( 1982 / 1981 ) اھ ا6 ۴ » وبعض النصوص حول نفس الموضوع لكل من رتش 
Winston ( 1984 ) O 455, Rich (1983 )‏ . 


والمعرفة العامة . كا سبق أن أشرنا » تتسم بالتنوع وتعدد طرق تنظيمها . ولكن أى أنواع المعلومات 
حرصت بحوت الذكاء الاصطناعى على التعبير عنها ؟ فالفئات التى عادة ما نصادفها هى : 
١‏ - المدركات الحسية أو o x objects «L5‏ ذلك أو أقسام هذه الأشياء » وخواصها . 
۲ - الأحداث والأفعال . 
٣‏ - الأداء والاجراءات . 
knowledge âi pall shyla- £‏ - 84618 . أى المعلومات المتعلقة بمجال وبنية المعرفة المحددة التى يتم 
التعبير عنها فى النظام . 


EL‏ اختزان المعلومات d‏ نظام الذكاء الاصطناعى 3 لکی تستخدم بواسطة برنامج للحاسب 
الالكترونى › وأهم أنواع الاستخدام هى : 
١‏ - اكتساب المعرفة الجديدة ( التعلم ) . 
Y‏ - استرجاع المعرفة من pr‏ : 1 
۳ - الاستدلال ( الاستنتاج ) من المعرفة المختزنة فعلا » على معرفة أخزى يمكن استنتاجها منطقيا . 


ويرى بعض الباحثين (5,1972»/اللا:56801,1978 ) أن هذه الأنشطة يمكن أن تصبح أيسر إذا ما تم التعبير 
عن المعرفة على أساس مجموعة محدودة من المفاهيم « الأولية » » شبيهة بتلك التى ذكرناها فى القسم الذى 
تعرضنا فيه لعلم اللغة . هذا قى الوقت الذى تقبل فيه أنشطة أخرى المفاهيم التى يشيع استعاها فى المجال 
الموضوعى الذى يتم التعبير c ane‏ ولكن باستعال مجموعة مقننة من روابط ما بينها من علاقات . 

وكثيرا ما تستخدم الشبكات الدلالية ( شكل 5 / 15 ) التى تشبه تلك المستخدمة فى بنى المعرفة 
الشخصية 3 والتى اقترحها لندساى ونورمان » وذلك للتعبير عن المدركات الحسية وخواصها c‏ والأفعال 3 
وما بين هذه الأنواع من المفاهيم من علاقات )1979 (Finder,‏ . 

وتقدم بنى « التبعية الموضوعية Conceptual dependency‏ « التى وضعها ALLS‏ ۸١14ء5‏ سبيلا للتعبير 
عما بين مكونات الفعل أو عناصره من علاقات ; وتستخدم مجموعة من الأفعال الأولية » d su‏ شكل 
5 / 10ء والتى يتم بواسطتها التعبيرعن أفعال بعينها . فمن الممكن على سبيل الثال التعبير عن ( يعطى 
مندوب المبيعات الطرد للعميل » على النحو التالى : 


~ W- 


d 


مندوب اليعات جه يسلم ATRANS‏ حب الط ده 
مندوب المبيعات 
te‏ .شانك وأبلسون ( 1977 ( Shank and Abelson‏ التبعيات الموضوعية فی شكل ١‏ مخططات الأدوار 
scripts‏ وهى سعبارة عن صيغ موحدة الشكل تدل على تتابعات الأحداث التى لا يمكن أن يخرج عنها 
موقف بعينه . فمخطط الأدوار الخاص بالمطعم ٠‏ على سبيل المثال , والذى يتم الاستشهاد به بكثافة » 
يعير عن التسلسل المعتاد للأحداث أو الوقائع التى تتم فى زيارة المطعم ( شكل 5 / ١18‏ ) . 





شكل 5/ ١5‏ شبكة دلالية 


وشل خططات الأدوار أحد طرق التنظيم التى تجمع معا مجموعة من المفاهيم بطريقة منظمة . 
والتنظيم الشائع من هذا النوع هو ما يعرف ' بالاطار وصمه؟ ' (041051/.1975) . وقد استخدم هذا 
الإطار ء على سبيل المثال » کےا فی شكل 5 / ۱۹ 5 

كذلك يمكن التعبير عن المعلومات فى نظم الذكاء الاصطناعى production gtl ael a JSS G‏ 
rules‏ & « يمكن بواسطتها التعبير عن العلاقة بين الرهان والنتيجة 4 وهناك 3 على سبيل Jut‏ « فى نظام 
التشخيص الطبى » مايسين 1/7/0180 الكثير من القواعد من نوعية : 

« إذا كانت بقعة «نقاة الكائن gram - positive‏ 

3 

مورفولوجيا الكائن خلية مكورة 0605© . 

ud 

« Clumps cole Z. ji والكائن ينموفق كتل‎ 

. € Staphylococcus فمن المحتمل بنسبة 7 / أن يكون الكائن مكور عنقودى‎ 6 Sal 

وقد ناقش دافيز وبوشانان ) 1977 ( meta - knowledge 44 ,all elg La Davis and Buchanan‏ . وهذه 

هى المعرفة التى يضمها النظام حول البنية أو النمط الذى يتفق مع ما يشتمل عليه النظام من معلومات 
محددة . ومن الممكن النظر إلى كل من الأفعال الأولية لشانك Minsky Sia bly. Schank‏ . باعتبارها 


- WA - 


ATRANS 
PTRANS 
PROPEL 
MOVE 
GRASP 
INGEST 


EXPEL 
MTRANS 
MBUILD 
SPEAK 
ATTEND 


Script: RESTAURANT 
Track: Coffee Shop 
Props: Tables 


S = Customer 
W = Waiter 

C = Cook 

M = Cashier 

O = Owner 


Transfer of an abstract relationship (e.g. give) 


"Transfer of the physical location of an object (e.g. go) 


Application of physical force to an object (e.g. push) 
Movemant of a body part by its owner (e.g. kick) 

Grasping of an object by an actor (e.g. throw) 

Ingasting of an object by an animal (e.g. eat) 

Expulsion of something from the body of an animal (e.g. cry) 
Transfer of mental information (e.g. tell) 

Building new information out of old (e.g. decide) 

Producing of sounds (e.g. say) 

Focusing of a sense organ towards a stimulus (e.g. listen) 





شكل 5/ ۱۷ الأفعال الأولية 
Scene 1: Entering‏ 


S PTRANS S into restaurant 
S ATTENO ey to tables 

§ MBUILD where to sit 

S PTRANS S to table 

S MOVE S ta sitting position 


Scene 2: Ordering 


(Menu on table) (W brings menu) {S asks for menu) 

S PTRANS manu to S S MTRANS ngrai to W 
W PTRANS W to table . 
S MTRANS 'naed menu' to 'A 
W PTRANS W to manu 


W PTRANS W to table 
W ATRANS menu to S 


S MI RANS food int to CPIS) 
*S MBUILD chaee of F 

S MTRANS ugnal to W 

W PTRANS W to tabla 

S MTRANS ‘t want F’ to W 


W PTRANS W to C 
W MTRANS (ATRAN$ F) to C 


ntry conditions: S is hungry. [C MTRANS no F'toW ` C DO (prepara F script) 
S has money i W PTRANS W to S to Scene 3 

W MTRANS 'no F' to 5 

(go back to °} or 

O has more money — | igo to Scene 4 at no psy path) 

S$ ts not hungry 


Sts pleased (optional) | Scene 3: Eating 


Results. S has less money 


C ATRANS F to W 
W ATRANS F to $ 
S INGEST F 


(Option: Return to Scane 2 to order more; 
otherwise, go 10 Scene 4} 


Scene 4: Exiting 
S MTAANS ta W 


(W ATRANS check to S] 
W MOVE {write check} 
WPTRANSW 5م‎ 
W ATRANS check te $ 
$ ATRANS tip ta W 
S PTRANS S to M 
S ATRANS monty to M 
{No pay path) SPTRANS S to out of rensurent 


شكل 5/ ۱۸ طط الأدوار عند زيارة المطعم 
هلالا i‏ 





يتم تجهيز إطار لكل مصطلح فى سؤال المستفيد . 
ويتم شغل خانات الاطار أثناء التجهيز . 
رقم المصطلح 
اسم المصطلح 
الفئة الدلالية 
رقم التصتيف 
شسبكة الترادف 
ees‏ المدخلات 
الفئات المرتبطة ( وهذه تختلف تبعا لفئة المصطلح ) 


شكل /٦‏ ۱۹ إطار فی PLEXUS‏ 

تقدم بنى عامة تدخل فى إطارها المعرفة الملخصصة ٠‏ ويستخدم دافيز وبوشانان الإطار ( أو المخطط ' ) 
فى الواقع » كمثال لبنية أو نسق يعبر عن ما وراء المعرفة المتعلقة بالمدركات الحسية . وغاليا ما ميل قواعد 
الانتاج فى أى مجال موضوعى بعينه لأن تتخذ خصائص مشتركة » ذلك لأن هناك عادة أناط معينة 
للاستدلال فى أى موضوع . ومن الممكن ضم مجموعة القواعد المتشلببة معا بواسطة « نموذج قاعدة هائه 
Poe « model‏ بنيتها النموذجية . هذا ومن الممكن أن يكون هناك على مستوى أعلى و ما وراء القواعد 
meta - rules‏ » والتى تسد الاستراتيجيات العامة لاستعيال القاعدة . وكمثال من نظام للذكاء 
الاصطناعى للقرارات الاستثارية يقتبس دافيز وبوشانان : 

د إذا كنت تحاول تحديد أفضل c Ae eel‏ 

و 

سن العميل يتجاوز الستين » 

و 

هناك قواعد تتعلق بالاستمار الآمن 


و 
هناك قواعد تتعلق بالاستثار المحفوف بالمخاطر أو المنطوى على مضاربة 
إذن فهناك احتمال بنسبة 86٠١‏ / للافادة من القواعد الآمنة لا قواعد المضاربة » . 
هذا وتحرص الأقسام القليلة الأخيرة من هذا الفصل على عرض بعض وجهات النظر المستعارة من 
محالات علم النفس المعرفى . وعلم اللغة » والذكاء الاصطناعى ٠‏ والتى يمكن أن تكون صالحة لفهمنا 
لعملية الاسترجاع » وفى وضع نظم للاسترجاع أكثر فعالية . ونستأنف الآن مناقشة أكثر تركيزا لمشكلات 
الاسترجاع f‏ 
٠١ /5‏ الرغبة فى المعلومات والإعراب عا : 
ليست هناك إجابة جاهزة للسؤال عن كيف يمكن التعبير عن الرغبة فى المعلومات فى العقل 


البشرى . فالقضية فى أعرض خطوطها . وكيا سبق أن رأينا » أنه يمكن لبنية المعرفة الشخصية أن تتكون 
-At‏ 


من عدد من العناصر المرتبطة ببعضها البعض بمختلف العلاقات . وكذلك الحال أيضا بالنسبة للرغبة 
فى المعلومات » فى أعرض خطوطها » حيث يمكن أن تتكون من فجوة ما » محسوسة ف بنية المعرفة » أى 
إدراك غياب عناصر أو علاقات . أو كليهما . أوإدراك غموض أو التباس ما فى نمط العناصر والعلاقات . 
ويمكن للحصول على المعلومات أن يسد الفجوة » أو يؤدى إلى نوع من إعادة التنظيم للنمط . ولكن قبل 
الحصول على المعلومات » كيف يمكن للمستعلم أن يعبر عن الفجوة التى أحس با ؟ ومن الواضح أن 
هذا التعبير لا يتم بتحديد ما يمكن أن يسد هذه الفجوة تماما فى النهاية . وأقصى ما يمكن أن يكون هناك 
مجرد بيان بأنواع العناصر أو العلاقات أو كليها معا . والتى يبدو للمستعلم أنها يمكن أن تكون مرشحة 
لسد الفجوة . 

ولننظر فى حاجة أحس بها شخص مالمعرفة « درجة غليان الزئبق » . فالبحث ينطوى على التحقق 
من إحدى الرسائل » أو مجموعة الرسائل المحتملة » ثم تتبع المعلومات التى تسد الفجوة فى إطار هذه 
المجموعة . ويمكن تصوير بنى المعرفة الخاصة بالمستعلم . والخاصة بمجموعة الرسائل فى شكل تكوينات 
مرتبة بطريقة معقدة أو متشابكة 35 . وبكل تكوين مساحات متقاربة موسومة بدرجة الغليان (م 8) 
c (Hg) ssl‏ أما الأخيرة ففيها مساحة رابطة عليها البيانات الرقمية المناسبة ( شكل 5 / 7٠١‏ ) . وغاليا 
ما تكون التكوينات المحيطة بكل من 86 و ولا غتلفة بالتأكيد فى كل من المستعلم والرسالة المصدرية . 





) ١ ( فجوة فى بنية المعرفة‎ ٠١ / v J 


ولننظر الآن فى الحاجة إلى معرفة « أعلى درجة انصهار لأى مادة معروفة ؛ . ونورد فيما يلى اقتباسا 
تم تحريره من عملية بحث تم التعبير عنه لفظيا (68:800.1961©) . 


سوف buf‏ أولا بالفهرس البطاقى تحت المصطلح « درجة الغليان » . وهنا نجد نشرة عن 
درجات غليان العناصر الكيميائية . سوف أراجعها . وأعلى رقم هنا خاص بالكربون وهو 
٠‏ درجة مثوية . إلا أن العنصر فى غاية التخصيص . سوف اختبر كتاب الحقائق 
المتخصص ف الكيمياء هذا . أمامنا هنا جدول عنوائه « درجات الحرارة الخاصة بالانصهار 
والغليان » » ويشتمل على عمود بدرجات حرارة الانصهار 5600لة فهل هذه هي نفس درجة 
الانصهار die € melting‏ الدرجات هنافى الحدول هى درجة الزجاج ٠٠٠١‏ درجة مثوية » 
ومن ثم فإن هذا لا يصلح . سوف أراجع مداخل الكشاف تحت « درجة الانصهار» : 
وتشمل هذه المداخل المركبات العضوية والسبائك . لاشىء إذن فى تلك الجداول . هنا فى 
الكشاف ورد ذكر الخزف 015 ؛ فالخزف يستتخدم بالطبع فى مقدمة مخروط مركبات 
٠‏ الفضاء ؛ فقد اطلعت على مقالة حديثة حول إعادة دخول المركية للغلاف الجوى . حيث 


- ۱۸1 


ترتفع درجة حرارة مقدمة المخروط فهل كانت ۷٠٠١‏ درجة ؟ وفى جدول الخزف نجد أن 
ei‏ درجة هى تلك الخأصة بكربون هافنيوم ١2۲0ء‏ نمه" وقدرها ٤٠٠١‏ درجة مئوية . 
سوف أببحث فى الكشاف عن ' مقدمة المخروط ٠‏ ل يحالفنى الحظ . إذن 
هنا مادة ذات درجة انصهار عالية . ولكن هل هى أعلى'درجة ؟ 


وهنا نرى بحثا عن رسائل مضدرية فضلا عن browsing Ft Syed!‏ © لالقاء نظرة فاحصة على 
المعرفقة العامة المتصلة بالمواد ذات درجات الانصهار العالية . ويطفو أحد التداعيات الداخلية على 
السطح . وهو الخزف فى مقدمة المخروط . وتعاد صياغة الرغبة فى المعلومات . إلا أن الالتباس لا يزال 
كيا هو . وفجوة المعلومات هنا أكبر ؛ فمعرفة المواد بوجه عام غير منظمة تنظيما جيدا فى عقل الباحث عن 
المعلومات ( شكل 5 / ١؟)‏ . 





شكل 5/ 7١‏ فجوة فى بنية المعرفة ( ۲ ) 


ولنحاول الآن النظر الى الرغبة فى المعلومات التى نوقشت فى هذا القسم ؛ « كيف يمكن الإعراب 
أو التعبير عن الرغبة فى المعلومات ؟ 6 دعنا نسلم بأن المستعلم على دراية بنظم المعلومات . والتكشيف 
الوضوعى » وصيغ البحث » والاسترجاع » والاستعمال العام للوسييات المخصصة للرسائل 
والاستفسارات . إذا فالجانب الأيسر من شكل 5 / ۲۲ جزء من بنية معرفته الشخصية . 


إلا أن المساحة الكلية للتكوين المتشابك «هدواد والممتدة إلى أعلى وإلى أيمن هذا الجزء تمثل فجوة 
فى المعلومات ٠‏ تكوينها بالنسبة له أبعد ما يكون عن التحديد . ولكى يبدأ البحث » فإنه يتعين على 
المستعلم أن يعرف شيئا عن بنى علم النفس » واللغويات , ونظم الحاسبات الالكترونية ...الخ . 

وقصارى القول » فإنه يبدو أنه لا يمكن التعبير. عن الرغبة فى المعلومات إلا على أساس سياقها 
المعروف فى بنية المعرفة . وأقرب البنى إلى المستعلم هى بنية معلوماته هوء ويمكن لهذه أن تكون ممائلة 
لبنية المصدر المحتمل للمعلومات . إلا أنه فى حالة ما إذا كانت الرغبة فى المعلومات « على حافة بنية معرفة 
المستعلم . إذا صح هذا التعبير» فإنه قد يتحتم عليه البحث عن مصادر ذات بنى مختلفة تمام 
الاختلاف . وعليه حينئذ أن يتعلم كيف يحدد السياقات المحتملة فى تلك البنى . والمشكلة بالنسبة لوسيمة 
الرسالة > هى مشكلة التعبير عن البنية والسياق . بالاضافة إلى محتوى رسائل بعينها من المعلومات 
المحددة . 

- \AY - 





شکل ٦‏ / ۲۲ سياق إحدى رغيات الحصول على المعلومات 


1/4 أصل التسميات : 

سبق أن أشرنا إلى أن المهمة العملية لتداول المعلومات . هى كيف يمكن تنظيم التسميات بحيث 
تحقق الربط الفعال بين بنى المعرفة الشخصية والمعرفة العامة . والمشكلة الأساسية هى مشكلة تسميات 
الرسائل meta -messages | La JI Ax; Lag e‏ إلا أنه من المفيد أن نبدأ أولا بالنظر في تسميات المصادر 
والقئوات والمتلقين . 

وتسمية الشخص أو وسيمته سواء كان مصدرا أو متلقيا » عادة ما تكون دوراً اجتاعيا . ونقصد 
cà uf Le‏ يتعلق بتداول المعلومات عادة ما تكون السمة المناسبة للشخص هى الدور الاجتماعى الذى 
يضطلع به ؛ وظيفته . أو موقعه فى البنية التنظيمية » أو عضويته فى إحدى جاعات النشاط . وعادة 

ما« تنشا » آسماء مشل هذه الأدوار » والتى تستخدم كتسميات » بشكل تلقائى فى الاتصالات 

الاجتماعية » ولا يتم تحديدها على ورجه التخصيص من جانب العاملين فى تداول المعلومات . وف المراحل 
امبكرة لوجوده يمكن لمجال الاسم أن يكون مفتقرا للوضوح ؛ فمن » على وجه التحذيد » مثلا » يمكن 
تسميتهم « بعلاء المعلومات » ؟ وبعد فترة لاحقة من الوضوح والاستقرار يمكن أن تبدأ الأدوار فى التغير 
tb‏ »> بحيث يمكن لتسمية قديمة ومازالت تستعمل » ولتكن « مهندس » مثلا » أن تصبح غير دالة 
على مجموعة متجانسة ومحددة من البشر . ولهذا , فإنه يوجد دائما نوع ما من الافتقار إلى الدقة فى تسمية 
المصادر والمتلقين . 

ورب) كان هذا الغموض أشد بالنسبة لتسمية القنوات . فمن التسميات النموذجية للقنوات Mel‏ 
المطبوعات الدورية » وأسماء الناشرين المتخصصين . والمؤسسات التى تضطلع بدور ما فى تداول 
المعلومات » وخحدمات التكشيف . وغالبا ما تكون مثل هذه الأسماء متصلة بالدور الذى وضعته التسمية . 
فعلا فى الاعتبار ؛ فهناك على سييل المثال دوريات » وناشرون » ومؤسسات » وكشافات » وكلها وردت 
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كلمة « فلسفة » فى عناوينها ء إلا أن مجال القناة قد يتبين لنا أنه يفتقر إلى التحديد المناسب من جانب 
اسمها ( أنظر على سبيل ال مثال فى المحتوى الفيزيائى والكيميائى The Philosophical Magazine 4l.‏ 8 

وقد يبدو لأول وهلة أن تسميات الرسائل لا يمكن أن تعانى من هذا الافتقار إلى الدقة ؛ فالمؤلف 
يعطى عنوانا لرسالته . أو يعطيها المكشف رأس موضوع . وهذه تسمية فردية » وليست نموا لغويا 
تلقائيا . وقد لا يكون هناك من سبب يحول دون تسميتها بوضوح لمحتوى الرسالة . إلا أنه لا يزال هناك 
عنصر اجتماعى قوى ؛ فالكلمات المستخدمة فى عنونة أو فى تكشيف رسالة ما عادة ما تكون مأخوذة من 
رصيد عام . وقد لا تقابل » بشكل مناسب » محتوى الرسالة . 

ولاستكشاف هذا الاحتمال » دعنا ننظر فى كيف يمكن لبعض تسميات الرسائل أن تنشأ . فإذا 
نظرنا إلى وثيقة تشتمل على معلومات مناسبة لمشكلة مستعلم بعينه » ولنفترض أن هذه الوثيقة نشرت فى 
الوقت 11 . ومن الممكن أن يكون المؤلف 58 قد اختار العنوان 1 كتسمية ؛ لكى يعبر عن تصوره لموضوع 
الوثيقة . ويتصل هذا التصور بالشكل الذى كانت عليه بنية معرفته (8) )فى الوقت orc ds. t1‏ 
٠ 2‏ يتم تجهيز الوثيقة لإحدى المكتبات أو إحدى الوراقيات أو أى نظام آخر لاسترجاع المعلومات . 
ويحاول المكشف ت تقدير ما تدور حوله الوثيقة » ويمكن أن يصوغ ناتج هذا التقدير بناء على تسمية (/8) 8 
. مستقاة من أحد الحداول المقننة لمصطلحات التكشيف . ويمكن للمكشف أن يكون متأثرا بالعنوان 7 » 
إلا أن الصورة التى يخرج بها عن الوثيقة تتوقف بالتأكيد على الشكل الذى كانت عليه بنية معرفته (©) » 
فى الوقت ۲2 . كما أنه لا يستطيع تجاوز حدود بنية المعرفة )W(‏ × التى مجسدها جدول التكشيف › 
وربا کان قد تم وضع هذا الجدول لأول مرة فى وقت سابق 0 . 

وللمستعلم 8 فى وقت لاحق 13 تصور لمشكلته يتصل ببنيته المعرفية (۸) ۸ » إلا أنه يتعين عليه 
صياغة تسمية (0) 9 لاستفساره على أساس بنية المعرفة التى بنى عليها جدول التكشيف (۷) ۸ . ويصور 
شكل ” / vy‏ نمط التفاعل الكامل فى مثل هذا الموقف . i‏ 

وهكذا . تنشأ التسميات التى يقع عليها الاختيار من التفاعلات التى تتم بين أربع بنى للمعرفة » 
بين أربعة أفراد مختلفين » وفى ظروف زمنية مختلفة . وحتى إذا افترضنا أن كلا من 8 و6 و8 وكذلك واضع 
جدول التكشيف » قد تخرجوا جميعا فى نفس الموضوع » وفى نفس الكلية » وف نفس اليوم » فإن خبراتهم 
اللاحقة سوف تؤدى إلى اختلاف بنياتهم المعرفية . أضف إلى ذلك أن البنية العامة للموضوع نفسه والتى 
تحظى بالقبول بوجه عام » سوف تتغير بشكل مطرد خلال المدة من 0 إلى 13 ء ومن ثم فإنه حتى وإن 
حدث أن كان كل من © و8 يقفان على أحدث التطورات » فإن الظرفين الزمنيين المعنيين ((۲2و۲3) 
ختلفان . ولكل هذه الأسباب فإن الاحتمال المؤكد هو عدم تطابق (©) 0 و(8/0) م حتى وإن كانت الوثيقة 
مناسبة للاستفسار ( أما الاحترال الآخر فهو إمكان التطابق حتى وإن كانت الوثيقة غير مناسبة ) . 


١١ /5‏ معسايير تسمية الرسائل : 
هناك طريقتان أساسيتان لصياغة تسميات أو وسييات الرسائل . وعادة مايتم التمييز فى ممارسة 


التكشيف بين المصطلحات « المشتقة derived‏ والمصطلحات « المعيئة 35819060 6 . وتعرف المصطلحات 
الكشفية المقتبسة مباشرة من نصوص الرسائل بالمصطلحات « المشتقة » » أما تلك التى يتم اختيارها من 


- Ai- 


أحد الجداول المقئنة باعتبارها تمثل محتوى الرسالة فتعرف بالصطلحات « المعينة » . ويتصل هذا التمييز ٠‏ 
إتصالا وثيقا بالطريقتين الأساسيتين اللتين نتناولهم| هنا » وإن لم يكن هناك تطابق تام . 


cipi الموامل المؤثرة ى التميات‎ 0)0( and D(M) 
t0 K(W) 
1 
" LN T--——~- Kis) 
r 
/ Now 
t2 | DIM) —— —KI(C) 
/ 


B KM- — -D0 
مظاهر التفاعل بين بنى المعرقة‎ ۲۳ / ٦ شكل‎ 
وتبدأ الطريقة المناظرة للمصطلحات الكشفية « المعينة » من الموقف الذى سبق أن عارضناه » وهو‎ 
أنه لا يمكن للمتلقى المحتمل أن يعبر عن رغيته فى المعلومات إلا على أساس سياق هذه الرغبة المعروف‎ 
فى بئيته المعرفية (۸) ۸ . ويترتب على ذلك أن تأتى تسمية استفساره (۵) 0 بمصطلحات ماثلة . ثم تتم‎ 
مضاهاة هذا الاستفسار (0) 9 مقابل (14) 0 5 فى عملية الاسترجاع ع وقد يبدو أنه من الممكن تيسير‎ 
SEY الاسترجاع ؛ إذا كانت (14) 50 تحاول أن تعكس (516)8 . أى إذا كان التكشيف متفقا تام‎ 
. واحتياجات مجموعات بعينبا من المستفيدين المحتملين من المعلومات‎ 
وقد سبق لنا أن أشرنا إلى أن « معنى » تسمية الرسالة هو بيان من جانب المصدر أو مسئول القناة ء‎ 
لما يعتقد أنه المكان الصحيح للرسالة فى مجموعة منظمة قائمة من مثل هذه التسميات . أى أن (/0)1 يتم‎ 
۸ )W( يمكن التعبير عن بنيتها الدلالية ببنية الجدول‎ SIS DIM) تعيينها فى سياق‎ 
إلا أن الموقف بالنسبة لأحد المتعاملين مع القناة كالمكشف مثلا عادة ما يكون أكثر تعقدا . فهناك‎ 
حيث (1)0هو محتوى الرسالة المصدرية من‎ « M(S)S 1(C) JU. JI jus U أولا إدراكه الخاص‎ 
المعلومات كا أدركها المتعامل مع القناة . وهناك » ثانيا تصوره الخاص لبنى المعرفة الخاصة بالمتلقين‎ 
الحتملين » والتى أسميناها (۸) 5۸ . ثم هناك ثالثا البنية الخاصة بالمجموعة المنظمة من التسميات أو‎ 
' للمكشف آن يسال نفسه‎ Sas 3054. K(W) AE D(M) الوسييات ( الجحدول ) التى يستخدمها‎ 
کم أو ما هی جوانب (6) | التى تناسب (۴) ۸ < , وكيف يمكننى التعبيرعن هذه الجوانب فى إطار سياق‎ 
؟ 'ويحاول المكشف فى مثل هذه الحالة تحقيق أقصى درجات الدقة فى تعيين تسميات الرسائل‎ 59 )16( 


وذلك : 
١‏ - بدراسة المتلقين المحتملين ( احتياجات المستفيدين ) وذلك لكى يرفع من مستوى تصوره 
.XK(R)J‏ 


؟ - استعيال جدول تكشيف تضاهى بنيته ( لالا) »ا بنية (۴) ۸ ± . ويمكن فى الظروف المخالية أن يصو 
بنيته المعرفية (6 ) »كا ببحيث تضاهى XK(R)‏ € وبذلك يفكر بنفس الطريقة التى يفكر بها المستفيد 
من ناتج جهده . وإذا ما سلك هذا الدرب » فإن كل تسمية لأى رسالة بعينها يمكن أن تختلف . 
تيعا لنظرة كل مكشف بعينه لمحتواها من المعلومات وتبعا للمستفيد المحتمل . 
أما الطريقة الأخرى . والمتصلة بالمداخل الكشفية « المشتقة » فإنها تستند إلى الرأى القائل OL‏ بناء 
\Ao .‏ ~ 


الحداول والتكشيف ¢ والاسترجاع cle 4x58 t‏ ‘ يتم فى أوقات uke‏ ‘ ومن ثم فإنه لاا يمكن ل (/لا) »ا 

فى الوقت 10 ء 5 GEKA) 9 (t2 3l GK(C)‏ الوقت 3: أن تكون متطابقة تمام التطابق : ولهذا 

فإنه لا يمكن للمكشف التنبؤ بشكل مناسب باحتياجات المستفيدين مستقبلا من المعلومات . وبدلا من 

أن يكون التكشيف مسايرا لاحتياجات معلوماتية معروفة بعينها » فإن عليه أن يقدم تسمية تقريبية ومحايدة 

لكل ما تشتمل عليه الرسالة من معلومات . وأفضل طريق يمكن الاعتهاد عليه فى تحقيق ذلك هو اقتباس 

( « اشتقاق € ( تسمية بعينها مباشرة من نص الرسالة . وينبغى أن تكون مثل هذه التسمية قادرة على تغطية 

مضمون الرسالة . بالنسبة لكل الاستفسارات المستقبلية ٠‏ أيا كانت بنياتها المعرفية . 
ومن الواضح . أنه من الممكن فى Sle‏ موضوعى استقرت بنية المعرفة العامة فيه نسبيا » وأصبحت 

معروفة جيدا للمتلقين المحتملين ( بحيث تتطابق معها بنى معرفتهم الشخصية ) من الممكن للتسميات 

« المعينة » المتفقة مح (۸) ۸ < أن تكفل التطابق التام بين (۵) 0 و(M)‏ 0< . إلا آن هناك العديد من 

ملامح الموقف الراهن التى تعارض هذه الطريقة : 

١‏ تنمو بنية المعرفة العامة فى كثير من المجالات وتتغير بسرعة » وههذا فإن بتية )W(‏ × لأى جدول من 
جداول التكشيف مرعان ما تبدأ فى الانحراف عن 810 . 

۲ - تنمو بنى المعرفة الشخصية بمعدلات متفاوتة ؛ فهناك من يتخلفون عن مواكبة التغيرات الجارية فى 
c XM‏ ومن ثم فإنه 1 يعد من السهل صياغة X K (R)‏ مترابطة منطقيا بالنسبة للمتلقين المحتملين 
فى أى محال موضوعى بعينه . 

۳ - يؤدى نمو المعر: فة العامة إلى إثارة الاستفسارات المتشابكة أو متعددة الارتباطات لمهطامءوالبهاما » 
ويذلك يمكن لمتلقين ذوى (8) كا غتلفة » البحث عن نفس الرسائل . 

, هناك تزايد فى اضطلاع العاملين فى القنوات » المفتقدين للاتصال الوثيق بالمتلقين المحتملين‎ - ٤ 
. بمهمة صياغة تسميات الرسائل » كا هو ا حال مثلا فى المرافق الوراقية الدولية الضخمة‎ 

ه ‏ تجعل جرد تكلفة إعداد عدة تسميات لنفس الرسالة » لتلبية احتياجات عدة مستفيدين » هذا الحل 
أقل احتمالا . وعلى الرغم من مزايا الطريقة ( التى يتم وضعها ilea) ( tailored Lanas‏ 
التسميات » فإنه من الممكن للتسميات «٠‏ المحايدة » و« المشتقة » أن تكون هى القاعدة . 


سبق لنا أن ذكرنا هو المحتوى الاعلامى الكامل » للرسالة » ولكن ما هو تصورنا لذلك ؟ 
فالمعلومات (١)فى‏ عرفتا هى ما يستوعبه المتلقى من الرسالة ويغير بنية معرفته الشخصية . وكل متلق من 
المتلقين عادة ما يستجيب بشكل انتقائى لأى رسالة بعينها . ومن الممكن النظر إلى إجمالى محتوى هذه 
الرسالة من المعلومات باعتباره مجموع المعلومات التى يستقيها منها جميع المتلقين المحتملين (X1)‏ . ,3$ 
هذا المجموع فإنه يمكن للمكشف أن يكون بحاجة لأن يكون على دراية بالبنى المعرفية لكل هؤلاء 
التلقين » وهى مهمة مستحيلة . ويبدو إذن أن عملية التكشيف (0)10 + ١‏ لا يمكن النظر إليها 
باعتبارها مناظرة تماما لعملية الحصول على المعلومات SM + ١‏ سبق أن أ محنا . وما لا شك فيه أن عملية 
(©)1+(980)8 * يمكن أن تتم » وهى تحدث فعلا . إلا أنها لا تمثل القصة كاملة . 

والعملية (1)8-(5) فى حد ذاتها عملية التقاط للمعنى . وقد سبق أن قلنا أن معنى رمز الرسالة 

(#) إدراك الكشف لحتوى الرسالة المصدرية من المعلومات . 
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بالنسبة للمتلقى هو المفهوم أو الفكرة ( ومن ثم الموضوع ) الذى يعتقد المتلقى أن المصدر يشير إليه » أو 
الذى يشير إليه » المتلقى فعلا عندما يستعمل الرمز . إلا أنه من الممكن تكشيف رسالة ما دون الدراية 
بمعناها على هذا المستوى ؛ فقد لا يكون لدى المكشف سوى إلمام غير مكتمل بالفكرة الواردة فى النص ١‏ 
وليست لديه أدنى خبرة بموضوعها » ورغم ذلك يستطيع تقديم تسمية مقبولة للرسالة . وهذا الأمر 
ممكن » نظرا لتمييز اللغويين بين مضمون 568556 النص ومعنى 880109 النص ؛ فالمضمون ينطوى على 
التحقق من الموضوع » أما المعنى فلا . فمن الممكن للنص Thedenormalization of the pi theorem for‏ « 
JÎ the quinification of alpha sets »‏ يكون له أى دلالة بالنسبة للمكشف ( أولأى شخص آخر) » إلا أن 
له معنى » ويمكن للمرء أن يقدم المداخل الكشفية المناسبة له . وعلى ذلك . فإنه يمكن للتسمية أو 
الوسيمة أن ترمى » وما الحق فى ذلك » للتعبير عن المعنى الكامل للرسالة . ۰ 
إلا أننا نصادف هنا صعوبة أخرى . فمن الممكن القول بأن أفضل تعبير عن المعنى الكامل للرسالة 
هو الرسالة نفسها . وتقوم نظم الاسترجاع المعتمدة على « النصوص الكاملة للغة الطبيعية » صراحة فعلا 
على هذا الأساس ؛ وفى هذه الحالة فقط يقوم النص الفعلى للرسالة مقام تسميتها . إلا أن الهدف فى معظم 
نظم المعلومات هو صياغة تسميات موجزة يمكن أن يتم استيعابها عضويا فى مجموعة (/0)0 5 . ولتحقيق 
ذلك » فإن الأمر يتطلب نوعا من الانتقاء من إجمالى مضمون الرسالة » أى اختيار ( أهم ) عناصرها . 
ومن الواضح أنه من الممكن فى عملية الاختيار هذه مواجهة مشكلة المعنى برمتها » ذلك لأن « هام » يمكن 
أن تعنى « مناسب » للمستفسرين المحتملين ؛ ولا يمكن بحال استبعاد القضايا الدلالية من الاسترجاع . 
5/ "1 تقئين التسميات : 
سبق لنا فى هذا الفصل e‏ وف سياق مناقشة: تمارسة الاسترجاع . أن وصفنا بشكل عام اقتباس 
الصطلحات أو انتقاء المصطلحات ۷ من نصوص الرسائل » والتى يمكن ربطها ببعضها البعض لتشكل 
مداخل موضوعية 4ا . وقد لاحظنا أن المشكلات المرتبطة بمثل هذه التسميات كانت تبتم أساسا 
بالتقنين . ونناقش هنا المشكلة المحددة والخاصة بإقرار أى أنواع العناصر الدلالية ينبغى أن تشتمل عليه 
' التسميات » وكيف يمكن التعبير عن هذه التسميات فى شكل مداخل موضوعية مقننة : 
وإذا كانت الرسائل النصية التى نريد اشتقاق تسميات لها تقع جميعها فى إطار نفس المجال 
الموضوعى ٠‏ فإنه من الممكن تقئين أسلوب النصوص بشكل معقول c‏ وبذلك يمكن لسياسة التكشيف 
أن تحدد أنواع العناصر الدلالية التى ينبغى اقتباسها . ويرى هتشنز )1977( e JUU fem fe Hutchins‏ 
أن البحوث العلمية عادة ما تضم العناصر التالية : 
المشكلة : بيان الفرض الراهن 
اختبارات الفرض 
دحض الفرض 
بيان المشكلة 
الحسل : بيان الفرض الجديد 
اختبارات الفرض 
اثبات الفرض 
J+! ol,‏ 


| ارتاطات‎ 
- \AV. Je 7 


ويشكل أكثر تحديدا » الأدلة الارشادية لتحرير نشرات المستخلصات العلمية » بأن يشتمل 
المستخلص على الحقائق الجديدة . والنتائج التى أسفرت عنبها التجربة أو المناقشة ٠‏ والعناصر الرئيسية من 
أى نظرية جديدة . أومعالجة » أو جهاز » أوأسلوب جديد . وأسماء أية مركبات أو مواد معدنية أو كائنات 
حيوانية أو نباتية جديدة . وأية معطيات رقمية جديدة . فضلا عن المناهج الجديدة . 

وهناك طريقة أخرى لاشتقاق تسميات الرسائل » تعتمد على ترددات الكلمات الواردة فى النص . 
وهى طريقة كان لون blast, Lunn‏ تطبيقها ( أنظر 1968 ,2اناا56 ) . فالكلمات عالية التردد قلما تسهم 
بوجه عام فى المحتوى الاعلامى ٠‏ ومن الممكن استبعادها من النص بواسطة قائمة استبعاد . كتلك التى 
أوضحناها فى جدول ه / ١‏ . أما أنواع الكلمات المتبقية فيمكن الحد منها بتجريدها من الكواسع 65«اااناة 
( كتلك الواردة فى جدول ه / ؟ ) للحصول على الجذور ( أنظر 1980 ,50865 ) . ثم يتم بعد ذلك 
إحصاء عدد مرات تردد كل جذر » واقتباس أعلى الجذور ترددا كمصطلحات كشقية . وهنا أيضا لا مناص 
من الأحكام الشخصية ( أو التجرية والخطأ ) لتحديد عدد المصطلحات التى ينيغى اقتباسها . وكل هذا 
التحليل ممكن بالطبع . ولكن فى حالة ما إذا كانت النصوص فى شكل يمكن تجهيزه بواسطة الحاسب 
الالكترونى . 

ويمكن لاقتباس عناصر منتقاة من النصوص بواسطة البشر أن يسفر عن مجموعة من العبارات (4ا) 
أو الكليات المفردة (/لا) . أما الانتقاء « الإحصائى » الذى أشرنا إليه توا فيسفر عن جذور مفردة . 
ويمكن لتطوير الطريقة الآلية أن يقدم ما يقايل العبارات ؛ حيث يمكن اقتياس المقاطع أو الجمل المشتملة 
على عدد من الحذور عالية التردد . 

وهناك خطوة أخرى يمكن اتخاذها فى اشتقاق تسميات الرسائل ؛ حيث يمكن معالجة العبارات فى 
شكل مقنن . وينطوى ذلك فى الأساس على ربط كل كلمة ( أوكل جذر) فى العبارة بفئة دلالية » ثم 
عرض الكلات أو الجذور المقسمة دلاليا بطريقة منظمة . وسوف نناقش هذه العملية بمزيد من التفصيل 
d‏ القسم التالى . 

هذا وقد سبق لنا أن أشرنا الى je‏ الفئات الأفقية أو النظمية عأأة”وها١رءى‏ علم اللغة » وتصف 
سيارك جونز )1979 ( Spark - Jones‏ النظم الالكترونية لتجهيز النتصوص والتى pee‏ هذه الفعات » 
ومنها على سبيل المثال نظام شانك Gill Abelson ù whl, Schank‏ ينتج حملا مقننة . كذلك قامت سيجر 
ورفاقها (1978) بوضع برامج للحاسيات الالكترونية » لتحليل نصوص اللغة الطبيعية وتحويلها إلى 
صيغ دلالية مقئنة فى إطار أحد المجالات الموضوعية . 


GL 6841 2.2.1 More detailed studies of the effects of cardiac glycosides 
an sodium and potassium movements in rad cells have been 
made by Kahn and Acheson (99), Salomon et ai (168) and Glynn {67}. 


K and A (99) | Have made rien 
S et al (168) more reed 
and G (67) detailed 
studies of 
| | E demde eil | 
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m‏ شكل 5 / ۲٤‏ مثالا حدودا لمل هذا التحليل الدلالى الشكلى . ويمثل كل عمود إحدى 
zs‏ الكليات ؛ أى الفئات الدلالية cé‏ التى ترد بانتظام فى المجال الموضوعى الذى يتم تحليله . 
وفل أمكن الحصول على المداخل الواردة فى هذه «tali‏ باستخدام برنامج يفتبس الكلمات من الحملة المبينة 
أعلى الجحدول ويضعها معا فى فثات مناسبة . 

ولتحقيق ذلك فإنه يتعين أولا التحقق هن. فئات الكليات فى المجال الموضوعى . ويتم هذا التحقق 
الكليات التى ترد بكثافة فى سياقات نصية متشابهة (يصف سالتون وماكجل 1983 ,61 8/6 0مه Salton‏ 
النصوص المتخصصة فى علم العقاقير . ثم يتم بعد ذلك وضع « نحو» دلالى للموضوع بتحليل أناط 
المصاحية بين فئات الكلمات فى النصوص ويؤدى ذلك إلى تحديد صيغة شكلية ٥۲7١‏ يمكن ترجمة النصس 
إليها . 

وتتكون غرجات برنامج تكوين العناقيد من هذه الصيغة الشكلية بالاضافة إلى محجم بالكليات 
الواردة فى نصوص العينة مع بيان فئة كل كلمة فى الصيغة الشكلية . وتقدم هذه البيانات لبرنامج 
التحليل . ويتم إدخال نصوص جديدة فى هذا اليرنامج الذى يقوم أولا بتحديد الكلمات التى لم تسجل 
a‏ المعجم & وهذه تسلم لمحرر بشرى ليضيفها إلى المعجم s‏ ثم يقوم البرنامج بعد ذلك بإعراب ue fe‏ 
بالطريقة المناسبة ويرسم أشجار الإعراب فى صيغ شكلية دلالية . ويوضح شكل 4 / AST Vie yo‏ 
تفصيلا للنتيجة . وقد تم وضع نظم للاسترجاع والرد على الأستفسارت اعتادا على مثل هذه البيانات 
موحدة \ I‏ 5 
١4 /5‏ البنية الدلالية لنظم الاسترجاع : 

سبق أن أسمينا البنية الدلالية لمجموعة تسميات الرسائل (/0)9 8 ب K)۷(‏ . وتتم صياغة تسمية 
الرسالة » فى المقام الأول » ASH clash‏ أوالجارات أوالمقاطع الأطول من ذلك . من الرسالة باعتبارها 
تمثل فيا بينها محتوى الرسالة . ويمكن بعد ذلك تجهيز المقاطع التى تم انتقاؤها بعدة طرق ؛ فمن الممكن 
على سبيل المثال أن يتم ذلك باستخلاص أصغر الوحدات الصر فية أو المورفييات 565©<ام:70 ( أى تجريد 
الكلات من الصدور والكواسع ( أو بتجميع المترادفات bal all oL. sl,‏ 3 أو بالتحليل الدلالى » ورك 
الكليات إلى المكونات « الأولية » . ويمكن استخراج i all colas JE, cola adi‏ والوحدات SVU‏ 
i‏ 3 لمستعملة , من قائمة e iaia‏ و Controlled vocabulary Ji «xa‏ » للمصطلحات الكشفية المسموح 
lated‏ . كذلك يمكن إعادة ربط اللصطلحات المجهزة بهذا الشكل ٠‏ ببعضها البعض فى سلاسل يتم 
فيها التعبير عن العلاقات الافقية . ونوضح فيا يلى حالتين متطرفتين ؟ فكل منهها يمكن النظر إليها 
باعتبارها ناشئة عن الانتقاء من نص جملة مفتاحية وهى : ` 
the possibility is explored of changing the brittleness of cermet matorials by modifying their‏ « 
st (3 meta = message UL. (Jl «1; 5 Ly microstructure. )‏ ل.المثاثين التاليين قائمة مرتبة هجائيا بالكلمات 
المقتبسة من النص » وفى الخال الثانى جيط رمزى من العناصر الدلالية التى تعبر عن العديد من العلاقات 
الأفقية والرأسية : 


~ VAG. 


brittleness, ceramics, cermet, crystal metals, micrastructure. 2 (4) Shalt 


KOV. CERM. 2X. METL. 001, KWV. KAP. PAPR. 010, KAL. CIRS. MYTL RANG. : (Y) JLI 
13 x .001 


وقدتم فى الشال microstructure ' Jı, « CERM , METL. 5 4 Jl 4e, eoe, 'cermet' pti gles‏ ' 
بمجموعة الرموز .6لاهه CIRS- MYTL‏ » ومن ثم فقد تم تحديد العلاقات الرأسية » على سبيل المثال بين 
‘microstructure’ s[ cermet »‘ metal’ (METL or MYTL)‏ اما الرموز ۸0۷و ۸۷۷و KAP‏ و KAL‏ فتمثل 
العلاقات الأفقية ؛ KOV‏ على سبيل المثال تعنى أن « KWV 5 « cermet « Je «ial 3G Lol‏ 
تحدد الخاصية التى أضفيت ) (PAPR . 010 = brittleness‏ . 
ومن الممكن ضم تمثيلات ما وراء الرسائل المتفرقة معا فى مجموعة منظمة » (/0)1 ل وذلك بواسطة 
العلاقات الرأسية . وهذه تتخذ فى أبسط الحالات شكل الإحالات بين المصطلحات الكشفية » وربط 
الكلمات ببعضها البعض بنوع من المحتوى الدلالى المشترك . ويمكن للروابط أن تمتد لتخذ شكل 
التقسيم الهرمى المركب ٠‏ أو شبكة العلاقات الدلالية » ويبين شكلا 5 / 76 و5 / ۲۷ مثالين هذه 
الأشكال . 
ويتبين لنا من النظر فى هذه الأمثلة أن الجوانب الدلالية لنظم الاسترجاع تتكون أساسا من : 
١‏ - روابط بين المصطلحات العريضة والمصطلحات الضيقة . وبذلك تعبر عن علاقات العام بالخاص 
أو علاقات الانتاء إلى فئة معينة . 
؟ - مجموعة غير متجانسة من الاحالات إلى و المصطلحات المتصلة » الأخرى (57) . 
وتقدم المواصفة القياسية البريطانية الخاصة بالمكانز أمثلة لأنواع العلاقات التى يمكن اعتيارها 
علاقات مصطلحات متصلة DORT‏ 
المصطلحات المتساوية ( التابعة لنفس المصطلح العام ) . 
الأضداد ( مثل الصلابة ‏ اللين ) . 
التحدر ( مثل الوالد ‏ الابن ) . 
السبب / الأثر ( مثل التدريس - التعلم ) . 
الآلية ( مثل الكتابة ‏ القلم ) 
المادة ( مثل الكتب ‏ الورق ) . 
ويشير ولتس (1975) d] Willetts‏ علاقات أخرى تبين أنها من قبيل المصطلحات المتصلة مثل : 
الوسيلة ( مثل الرؤية ‏ الحد ) . 
عملية / ناتج ( مثل الرسم - اللوحات ) . 
ناتج / أداة ( مثل التصوير ‏ آلة التصوير) .. 
الأدوار المتصلة ( مثل الطالب ‏ المدرس ) . 
الناتج / الاستخدام ( مثل النحاس ‏ الأسلاك ) . 
الخاصية ( مشل التربة - النفاذية ) . 
الناتج / مادة خام ( مثل غاز الفحم - الفحم ) . 


۔ 1۹۰ - 
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Noun classes: 
CG class Cation class 
agent Ca ion ion 
cardiotonic glycoside Ca x *ubstance 
CG calcium 
compound electrolyte 
digitalis glucose 
drug ion 
rahon hidi alkaloid K 
inhibitor Na 
?uabain potassium 
strophanthidin sodium 
strophanthidin 3 bromoacetate 
strophanthin Protein class 
Muscle class actomyosín 

: cardiac 
atrium 
heart muscle fiber 
muscle protein 
ventricle 

SR class 

Enzyme class 
NatK+ATPase aos reticulum 
ATPase 
enzyme 
False clusters 
Myocardium ADP 
celi El 





جدول 5 / ه ثثات الأسياء 


LA 721 1.1.5. The possibility that administration of digitalis, through i its inhibition of the 
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Na' — K* coupled system, produces an increase in Na* - Ca'* 
and thereby an incresse of influx of Ca** to the myofilaments is discussed 
and is presented as a possible basis for the mechanism of digitalis action. 
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390 ENVIRONMENT 


(This is for environment or ecology in the widest and mast general 
aspects, including Man's part in creating and changing the 
environment and its general effect on Man. For ecology of plants & 
animals together, see 318; for environmental influences on the 
human organism, see 418; for environmental technology, see 730; 
for geography, see 290) 


Environment education & instruction 
Social aspects, incl. forecasting & planning 
Practical investigation, testing & measurement techniques 
Expand as needed like 200,18 

Ecosphere & ecosystems 

Ecological balance & the ‘healthy’ environment 

Disruption of the ecological balance 
Nature conservation (For physical planning, see 726) 

National parks 
Landscape & scenery preservation 
Wild-life protection 

(For wild-life exploitation, see 380) 
Natural disasters 
(For human environment disasters, see 395,50) 
Storm, wind & hurricane disasters 
Floods 
Drought 
Earthquakes & voicanic eruptions (as disasters) 
(For seismology, see 263,32; for vaicanology, see 273,35) 
Terrestrial environment(s). Biosphere & biomass 
HUMAN ECOLOGY & ENVIRONMENT 
(For environmental influences on the human organism, see 418; for 
human geography, see 295) 
Healthy human environment 
Human environment disasters 
(For natural disasters, see 390,50) 

Famine & starvation 

Epidemics (For preventive medical aspects, see 422,52) 
Environmental pollution 
{For environmental technology, see 730) 

Noise pollution 

Air pollution 

Water pollution 

; Land (= ground, soil) pollution 
397 NATURAL RESOURCES: consumption, expenditure, renewal 
(For economic resources, see 580,70; for energy technology 
(generally, see 631) 





شکل ٦‏ / ۲۷ قطاع فى خطة تصنيف موضوعي 

وكثير من علاقات المصطلحات المتصلة ف المكنز أقرب ما تكون إلى العلاقات الأفقية التى لاحظناها 
فى علم اللغة . وق المثال الوارد فى بداية هذا القسم ( مثل ۸W۷‏ - الخاصية التى أضفيت ) * ومن 
المكن » فى الواقع التعبير عن مثل هذه العلاقات بثلائة طرق فى نظم الاسترجاع : 
١‏ - بإضافة « مؤشر للدور oH os dall 54 (JS (1| « role indicator‏ 2( ربطهاء كما فى المثال 

السابق . ف ۸0۷ أضيف إلى « of Je UYU « cermet‏ هناك خاصية متصلة ' brittleness‏ أضيف 

إليها ۷»» » وبذلك يشير K0۷‏ و ۷۷ إلى بعضها البعض . 

. MY - 


۲ - بربط المصطلحين y duty piad heirs‏ عامل ربط cermet — Ab € « relational operator‏ 
Su. « R3— brittleness‏ ل 83 أن يكون عامل الربط بين المصطلحين على أساس الادة / 
الخاصية . 
Y‏ - بربط كل مصطلح «١‏ بفئة » ( ولدينا هنا المادة والخاصية ) . 
وقد قدم LI‏ كل من £5( -» ,43 )1962( Coates | 3$, Soergel ( 1967 ) | |-; ,— de Grolier‏ 
(1960) مراجعات علمية لكثير من النظم التجريبية والنظم العاملة » للأدوار والعوامل والفئات ٠‏ والتى 
تم وضعها لاسترجاع المعلومات . وهناك عرض موجز للمعالجة الموضوعية فى الفصل الخامس من كتاب : 
AS Vickery (1973), Information Systems.‏ مناقشة لطبيعة الفئات ال موضوعية فى الملحق فى كتاب 
Ua 259 . Vickery (1975), Classification and Indexing in Science.‏ مجموعة من الفئات أو « الأوجه » 
التى تبين أنها مقيدة بوجه عام فى خطط التصنيف المتخصصة : 


+L SY‏ المواد . الكائنات 
تحدث طبعيا 
منتيصات 
أدوات 
صور ذهنية 
مكوناتها 
عناصر 
أعضاء 
منظومات الأشياء 
خصائص الأشياء 
نوعيات . خواص ١‏ تشمل 
idi‏ 
المقاديس 
العمليات , السلوك 
المستهدف بالفعل ( المتلقى ) 
ما بين الأشياء من علاقات . التفاعلات 
الآثار 
ردود الأفعال أو الاستجابات 
العمليات التى تجرى على الأشياء 
التجريبية 
العقلية 
استخدامات الأشباء 
المكان ‏ الحالة » البيئة 
الوقت 


: دراسات لغات التكشيف‎ ٠١ /٦ 


ومجموعة تسميات أو وسيمات الرسائل D(M)‏ < إنها هى فى جوهرها تجميع منظم للكلات أو غيرها 
من الرموز . وهناك سبيل واحد فقط للبحث فيها : 
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١‏ صياغة تسمية للاستفسار (0) فى شكل كلمة أوعبارة أوخيط من الكليات أو الرموز بالشكل الذى 
ZD (M) alhs‏ . 

۴ _ البحث فى (2)14 #8 عن بعض التسميات التى تضاهى (8)0 . 

۳ ۔ انتقاء الرسائل المتصلة بالتسميات المتناظرة (/8)1 . 

؛ ‏ الانتقال من تسمية الاستفسار (0)0 التى اختيرت فى البداية إلى تسميات أخرى للاستفسار 
مسترشدين ببنية (9)14 3 أو بأية وسيلة أحرى للتعبير عن بنية المعرفة العامة » ثم تكرار انتقاء 
الرسائل . 

ولهذا » Of‏ المستفسر يحتاج إلى المساعدة فى العملية : 

Q2 D'(Q)——D"(Q)——D"'"(Q),etc. 
على المعلومات . فهذه الرغبة تصاغ فى البداية باستعمال المصطلحات المتاحة للمستفسر . وهى تحدد نوعية‎ 
: المعرفة المطلوبة فى إلسياق الذى يعرفه المستفسر‎ 


الاستقسار جموعة تسميات ED(M),pL. Jl‏ 

الموضوع TR)‏ التسمية (/)2 

K(W) السياق‎ K(R) السیاق‎ 

156 كان من الممسكن الحصول هباشرة على كلّات موضوع الاستفسار X D (M) 3T (R)‏ 


فإنه من الممكن لعملية البحث أن تسير عبر البنية الدلالية egard KO‏ تسميات الرسائل . وإذا لم نجد 
9 8 تقابل )۲ » فإنه يتعين البحث'عن بعض جوانب السياق KAR)‏ الخاص بموضوع البحث 
فی ۷ ۸ء ويذلك يمكن اختيار 8 0 المحتملة . ولهذا فإن المساعدة التى تقدم للمستفسر لأول وهلة 
هى البنية الدلالية 0 × لمجموعة تسميات الرسائل . 


ما مدى فائدة هذه البنية ؟ وهذا سؤال يمكن أن نتوقع الإجابة عنه من الدراسات التجريبية للخات 

التكشيف » والتى تمثل حالات لل (۸)۷ . وقد أجرى العديد من هذه الاختبارات » والنمط العام فى 

کل هذه الاختبارات هو : 

. استخدام مجموعة تجريبية من الرسائل » وكلها فى نفس المجال الموضوعى‎ - ١ 

؟ - من نص كل رسالة يتم انتقاء العبارات التى يعتقد أنها تمثل معا المحتوى الحام للرسائل . 

[Sing Y‏ عبارة من العبارات المنتقاة إلى عدة أشكال ( لغات تكشيف ) تختلف فى خصائصها الرأسية 
والأفقية . 

. تجميع التسميات المصاغة بكل لغة من لغات التكشيف فى مجموعات‎ - ٤ 

ه - استعيال مجموعة مقننة من الاستفسارات » والبحث فى كل مجموعة من مجموعات تسميات 
الرسائل D(M)‏ لانتقاء تسميات الرسائل المناسبة لكل استفسار . 

. تقييم النجاح السبى لكل لغة من لغات التكشيف فى تقديم الاجابات المناسبة للاستفسارات‎ - ٦ 
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والمشكلات الفنية لاجراء هذا النوع من اختبارات الاسترجاع كثيرة ومعقدة » وسوف نعرض لها بإيجاز فى 
الفصل التاسع . كما أنها تحظى بمراجعة شاملة فى كتاب قامت بتحريره ) 1981 Spark — Jones et al(‏ 
وسوف نأخذ هذه الاختبارات هنا على ماهى عليه » وتنظر فقط ما إذا كانت نتائجها تلقى الضوء على مدى 
صلاحية بنية مجموعة تسميات الرسائل . 

وينبغى أن نعترف أن المؤشرات التى قدمتها الاختبارات أبعد ماتكون عن الوضوح . ففى النظم 
العاملة يقوم مسئول البحث searcher‏ بمراجحة البنية الدلالية (۷) ۸ ؛ أى المكنز أو خطة التصنيف . أو 
الخريطة الدلالية ٠‏ فى القطاع الخاص بتسمية استفساره (9)0 التى ونع عليها الاختيار فى البداية » ثم 
ينتقى منہا الكلمات أو العبارات التى تبدو مناسبة فى إطار سياقه المعرفى (8)! ٠‏ وذلك لكى يعيد صياغة 
D(Q)‏ . وقد قصرت معظم الاختبارات دون تهيئة موقف من هذا النوع » حيث التزمت إلى حد بعيد 
بالانتقال اليا من إحدى صيغ (©) 5 إلى أخرى ‏ 

فقد قام اختبار كرانفيلد 0:05 لأدوات لخات التكشيف على سبيل المثال ) 1970 Cleverdon,‏ ( 

. للمفاهيم ( العبارات ) المستعملة لتكشيف المجموعة التجريبية من الوثائق‎ - ٠١ 
. ؟ - للكليات المفردة الواردة فى تلك العبارات‎ 
ومن كل خطة من هاتين الخطتين تم وضع مجموعة من لغات التكشيف . وبذلك أصبح هناك بالنسبة‎ 
: للمفاهيم لغات مثل‎ i 
. الفكرة أو المفهوم الأول فقط‎ . [ 
. أ + المترادفات‎ . 
. ب + المفاهيم المتفرعة عن أ‎ . 
. ب + المفهوم المتفرع عنه أ‎ . 
. ها . ب + المفاهيم الأخرى المتفرعة عن د‎ 


ote. 3 


d 
= 


v 


ز Ats.‏ 
d JS op libs ٠‏ تالية كانت تستخدم (0) 09 أعرض وأكثر شمولا من تلك التى تسبقها فى المجموعة ؛ 
فالسؤال الذى كان يصاغ أولا وفقا للغة t‏ كانت تعاد صياغته وفقا للغة ب وج . . . زء ويتم تقيسم 
أداء النظام بالنسبة لكل عملية بحث . ( وقد انتقدت مقاييس الأداء المستخدمة ‏ إلا أننا لانهتم هنا بهذه 
النقطة ) . وقد تم بعد ذلك حساب متوسط نتائج أكثر من متتى استفسار , وكان ترتيب أداءا للغات 
السبع على النحو التالى : 
زک وک ها > د > چ > ب > | 
ويدل هذا الترتيب على أنه كلما انسعت صيغة البحث الموضوعى ٠‏ كان الناتج أفضل » وهذه نتيجة قد 
لايقرها جميع dot‏ البحث فى الواقع العملى . كا أنها تثير الشك فى مقاييس النجاح المستخدمة فى 
الاختبار . ورغم ذلك » فإن هذه النتيجة لاتلقى كثيرا من الضوء على ماتقدمه البنية الدلالية من مساعدة 
لكل عملية بحث على حدة . 
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هذا » وقد تبين من التجارب التى أجريت على نظام سمارت 81/1887 التجريبى ( تلك التى نشرها 

Salton and Lesk, 1973‏ » على سپيل المثال ) أن الأداء النسبى للغات الماثلة لتلك التى تم وضعها فى 

كرانفيلد كان eol de‏ التالى : 

د > ب > چ أو ھ NE‏ 

وكانت توسعة صيغة البحث فقط » بإضافة مصطلح عريض أكثر نجاحا من غيرها فى بعض الأحيان . 

. Case Western Reserve University 331) الاختبارات التى أجريت بجامعة كيس وسترن‎ Li 

JUS ( Saracevic, 1968 )‏ توسع من مجال البحث الأول اعتمادا على : 

. مكنز النظام‎ - ١ 
. ؟ - بعض المصادر المرجعية الأخرى فضلا عن المعرفة الشخصية‎ 
. الجمع بين الأسلوبين السابقين‎ ٠ 

وكان مستوى النجاح يرتفع بشكل ملحوظ جدا فى الحالة (؟) . أما البنية الدلالية للنظام فلم يكن ها 

سوى تأثير طفيف . 
ومن الممكن الخروج من هذه الحقائق بالعديد من النتائج e‏ مثل : 

١‏ - « أن المشكلة التى نحاول استكشافها فى هذا القسم مخادعة » وأن الصيغة الأولى للاستفسار مرضية 
بوجه عام » . ويمكن للتميع الاختبارات أن تناقض ذلك طالما كان الأمر يتعلق بادخال المترادفات . 
ويرى ساراسفك i> „øo Saracevic‏ أنه « لايمكن بحث الاستفسارات كما قدمت ؛ حيث الأداء 
غاية فى الانخفاض . وكقاعدة فإن الحاجة تدعو لتوسعة الاستفسار» . 

؟ - ١‏ أن الطرق المتبعة فى التجارب لاتختبر القضايا موضوع المناقشة هنا بشكل مناسب » وهناك شىء 
من الحقيقة فى هذا الرأى » فمن الممكن لتحليل أثر توسعة صيغة البحث » سؤالا بسؤال » أن يلقى 
مزيدا من الضوء على ما إذا كانت للبنية (/0ا)» أهمية Ye‏ 

* - «لم تكن البنى الدلالية المقدمة فى النظم التجريبية هى أنسب البنى » وقد سجل ذلك ساراسفك : 
« فالتوسعة عن طريق مكنز النظام وحده لا تضيف العدد الكافى من المصطلحات المتصلة . ويبدو 
أن التوسعة تتحقق على أحسن وجه باستعمال جميع الأدوات المناحة » با فى ذلك المعرفة 
الشخصية » . ولم يستطرد ساراسفك فى تحليل ماقدمته الأدوات المرجعية والمعرفة الشخصية » ول 
يكن متاحا فى مكنز النظام . 
وإلى هذه النتيجة الأخيرة بالذات نوجه الاهتام هنا . فاستعمال « جميع الأدوات المرجعية المتاحة » 

يعنى e‏ مراجعة للمعرفة العامة الواردة فى هذه الأدوات » وكل بنية للمعرفة الشخصية تعكس بعض 

جوانب هذه المعرفة العامة . وتدل مناقشتنا الموجزة للمعرفة العامة فى القسم 5 عل أن هذه المعرفة أكثر 
تعقدا » وبشكل ملحوظ ما نجدها عليه عادة تمثلة فى المكنز . وربما بدا ذلك سببا للنتائج التى انتهى إليها 

ساراسفك وزملاؤ . 

5 الخلاصة: 
ركز هذا الفصل على عدد من القضايا الدلالية المتصلة باسترجاع المعلومات من مستودعات 

الرسائل , ونحاول هنا تجميع.بعض النتائج العامة . 
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١‏ - إن جوهر عملية الاسترجاع هو نقل المعلومات ذات المغزى من المصدر إلى المتلقى © والمشكلات 
البؤرية هذه العملية مشكلات دلالية . 

؟ - يمر هذا النقل للمعلومات عبر أكثر من وسيط » كا يصطدم يعدد من البنى الدلالية المختلفة » من 
تسمية القنوات » وتنظيم مستودعات الرسائل » والبنى المعرفية لواضعى المكانز أو خطط التصنيف » 
والمكشفين . واختصاصبى المراجع , والمعرفة الشخصية للمتلقى . والمشكلة العامة التى يواجهها 
جميع الوسطاء هى ربط بنى المعرفة الشخصية با معرفة العامة . 

هن الممكن تحقيق هذا الربط بشكل أكثر فعالية إذا حاول جميع المهتمين بالقضية دعم فهمهم للبنى 
المعقدة للمعرفة العامة , ولأنواع البنى التى تنطوى عليها المعرفة الشخصية . 

٤‏ - حظيت بنى المعرفة المسجلة للكافة بدراسات مستفيضة فى علم المعلومات . كها أمكن تضمينها فى 
خطط التصنيف والمكانز . وعلينا الآن استيعاب نتائج هذه الدراسات المتعمقة والعمل على 
تطويرها . 

ه ‏ تحقق دراسات علم اللغة الانتقال التدريجى المطرد من النَظم أو نحو الجملة »ددرو البحت إلى علم 
الدلالة » كها تحاول سبرأغوار البنية المجهرية 8انااعنا؛57105 للمعرفة العامة المسجلة للكافة . 

5 تحتل بتى المعرفة الشخصية الآن بؤرة اهتمام علم النفس المعرفى . وهناك محاولات لوضع Toke‏ 
للذاكرة . .وعلى الرغم من أن هذه النياذج ماتزال تقريبية جدا , فإنها يمكن أن تقدم مفاتيح مفيدة 
لحؤلاء المهتمين بتيسير الاسترجاع . 

- يقوم الذكاء الاصطناعى بوضع أشكال للتعبير عن المعرفة يمكن الافادة منها فى استرجاع المعلومات . 

4 - يبدو الاتجاه البحثى فى الاسترجاع الالكترونى فى سبيله لتجاوز مرحلة الارتباطات الاحصائية البحتة 
للمفاهيم » حيث بدأ فى استثار مثل هذه الارتباطات للخروج بفئات دلالية . 

4 - فى إطار كل هذه الجهود » يمكن أن نكتشف بعض القضايا المشنركة : 

(أ) استخدام الشبكات الدلالية بشكل أو بآخر » سواء كخطة للتصنيف أو كمكنز فى 
الاسترجاع ‏ أو كبنية للذاكرة » أو لنمذجة 80081 الاتصال النصى » أو كتعبير عن المعرفة 
فى أحد نظم الذكاء الاصطناعى . 

(ب) استعخدام مجموعة من الفئات الدلالية المقئنة ‏ حيث تستخدم فى التعبير عن الأحداث فى 
الذاكرة العرضية » أو« كحالات » فى التحليل اللغوى » أو كعلاقات فى المكانز » أو كفئات 
فى حطط التصنيف ( الوجهى faceted‏ « . 

(ج) استتخدام دها وراء المعرفة » المتصلة ببنى المعرفة المستخدمة . وتعتبر الفئات التى ذكرناها توا 
توضيحا لذلك . فامامنافى مستوى أكثر تفصيلا , فى مدرسة نحو الحالة 9:38 معم0 قواعد 
تتعلق بأى ا حالات ترتبط بكل نوع من أنواع الجمل الفعلية » وهناك فى التصنيف « معادلات 
facet formulae azt‏ « وهى قواعد تتعلق بتحديد أى المجموعات وأى تسلسل للأوجه 
يصلح لموضوع معين , وكذلك التجميعات الماثلة من « OU‏ المرتبطة بفثة إطارية معينة 
فى الذكاء الاصطناغى . 

: رغم هذه التطورات القيمة ونقاط الالتقاء » لازالت المشكلات الأساسية هى‎ - ٠ 
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ليس هناك دليل واضح على أى البنى الدلالية فى نظم الاسترجاع يمكن أن تقدم أكثر الأدوات 
فعالية بالنسبة لمسئول البحث . 

يتبين مما توافر من أدلة حتى OW‏ أن بنى نظم الاسترجاع لاتعير بشكل مناسب عن أنواع 
البنى الدلالية الكامنة فى المعرفة العامة . ولهذا فإنها تفتقر إلى الفعالية . 

كذلك يمكن القول » وبنفس القدر من المصداقية أنه لابنى الذاكرة » ولاأساليب التعبر عن 
المعرفة فى دراسات الذكاء الاصطناعى . تضاهى حتى الآن تعقد كل من المعرفة الشخصية 
والمعرفة العامة . 

يفقد نظام الاسترجاع المغرق فى التعقد مبررات تطبيقه اقتصاديا . والمشكلة الآن هى الكشف 
عن الحد الأدنى المناسب للبناء الذى يمكن أن يساعد من يقوم بإجراء البحث . 

تسجل نتائج اختبارات الاسترجاع المتوسطات الاجمالية للأداء . ولكنه نظرا لتفرد كل مستفسر 
وتفرد كل استفسار . فإن لب القضية هو معاملة كل بحث معاملة خاصة لتحقيق أفضل 
النتائج . ولتحقيق ذلك يحتاج نظام الاسترجاع لاكتساب فهم ( الجانب المناسب من ) البنية 
المعرفية الشخصية للمستفسر . 

يضاعف من صعوبة ذلك قصور إدراكنا لبنى المعرفة الشخصية وكيف يتم التعبير عن الرغبة 
فى المعلومات فى إطار هذه البنى . 

لايمكن » لأسباب سبق شرحها فى هذا الفصل . تطويع البنى الدلالية لنظم الاسترجاع با 
يتفق واحتياجات مختلف المستفسرين الراغيين فى الافادة من هذه النظم . وهذا فإن التركيز 
ينبغى أن يتجه نحو الحوار التفاعلى بين النظام والمستفيد » وذلك لتحقيق المضاهاة الفعالة بين 


الرغبة فى المعلومات والمعلومات المتاحة فى النظام . وهذا هو موضوع اهتامنا فى الفصل التالى . 
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الفصسل السسايح 


الو سطاء و واجهات التعامل 


يمكن التعبير عن البحث فى نظام الاسترجاع « by‏ « على النحو التالى : 


K (R) > Q> D(Q)> D(M) > D(M}+ 15K (R) 


jueces] 


فرغبة المتلقى فى المعلومات يتم التعبير عنها فى شكل استفسار ٠» (Q)‏ يتم منه وضع صيغة للاستفسار 
(۵) 0 . وتستعمل هذه الصيغة فى البحث فى مستودع وسييمات الرسائل (/0)1 . حيث بمكن انتقاء 
بعض الوسييات (11) 0 من هذا المستودع . ويمكن أن تكون هناك إعادة صياغة لوسيمه الاستقسار 
ao, « D(Q)‏ للاستفسار (0) نفسه ء ومن ثم تكرار عملية البحث . ومن وسميات الرسائل 0)M(‏ 
التى يقسع عليها الاختيار فى النباية هناك بعض المعلومات (0 التى تنطوى عليها بنية المعرفة الشخصية 
للمتلقى . وف تكرار العمليات (/8) 0-(14) 80 ds « Q—D(Q)—‏ التلقيم المرتد cp feedback‏ 
eus « D(M)‏ المتلقى مع نظام الاسترجاع 2 

ويمكن للنظام أن يكون سلبيا على طول الخط ( كبا هو الحال مثلا إذا كان كشافا مطبوعا أو 
بطاقيا ) . ومن الممكن أن يقتصر دوره على انتقاء الرسالة (/8)1 ج؛(14) 80 .يه (0)ه كبا JU ya‏ 
بالنسبة لمعظم نظم الاسترجاع الالكترونية . ويمكن ‏ للنظام » e‏ أن يمتد ليشمل وسيطا بشريا » يساعد 
المستفسر فعلا فى توضيح الاستفسار وفى إعادة صياغة وسيمة الاستفسار (©)0 . وآخيرا هناك إمكانية 
تقديم مثل هذه المساعدة الوسيطة بواسطة واجهة تعامل الية pîs . Machine interface‏ هذا الفصل 
بوظائف الوسطاء وواجهات التعامل . 
١ ۷‏ العملية المرجعية : 

رأينا فى الفصل السابق كيف أن المستفسر فى الإعراب عن الرغبة فى المعلومات قد لايحدد إلا ذلك 
النوع من العناصر الموضوعية أو العلاقات أو كليه) معا » التى يدرك أنها يمكن أن تكون مرشحة لسد 
الفجوة المعرفية . فاستفساره يتم التعبير عنه على أساس سياقه المعروف فى بنية معرفية ما » وهى البنية 
العرفية الشخصية للمستفسر نفسه » وكذلك على أساس إدراك المستفسر للمعرفة العامة إلتى: يعتقد أغبا 
مناسبة . فإذا كان إدراك المستفسر للمعرفة العامة موضوع الاهترام محدوداً » فإنه من الممكن للاعراب عن 


- Ys. 


الرغبة فى المعلومات أن يأتى غير مكتمل . ومن هناء فإن الوظيفة الأولى للوسيط المرجعى أو واجهة 
التعامل هى استيضاح الاستفسار لمساعدة المستفسر فى صياغة الاستفسار بحيث يأتى مطايقا قدر الإمكان 
لما يعتمل فى ذهنه من رغبة فى المعلومات . 

والمرحلة الثانية فى العملية المرجعية هى صياغة وسيمة الاستفسار » أى التعبيرعن الاستفسار بشكل 
يمكن استعماله فى البحث فى نظام الاسترجاع . وكا رأينافى فصول سابقة » فإن ذلك قد يتطلب الإحاطة 
بالصسطلحات المستعملة فى النظام ( يمكن الحصول عل المفاتيح الكشفية من قائمة ichs‏ 
باللصطلحات ) » وكذلك الاحاطة بالقواعد النظمية ×ه۲٣رء‏ المستخدمة للاستفسار ( كا هو الحال على 
سبيل المشال فى العوامل البوليائية ) وكذلك الإلمام بالأوامر المستعملة فى بدء تشغيل النظام » والتنظيم 
الدلالى لمستودع الرسائل » والذى رمزنا له فى الفصل السابق ب )× . وقد يكون المستفسر مفتقرا لكل 
هذه المعلومات » وعلى الوسيط أو واجهة التعامل تقديمها له . 

ثم تتم بعد ذلك مضاهاة وسيمة الاستفسار مقابل مستودع الرسائل . وهذه ليست بالضرورة عملية 
روتينية أو الية بحتة » إلا أننا سوف ننظر إليها هنا باعتبارها منفصلة عن الوظائف الوسيطة الأساسية . 
وعادة ماتسفر المضاهاة عن مجموعة من وسيمات الرسائل المنتقاة » التى يمكن استعماطا لاستدعاء الرسائل 
نفسها من مستودع ey - dol‏ بعد ذلك تة تقييم المخرجات على أساس مدى ملاءمتها للرغبة فى 
المعلومات 4 

ولا يمكن للتقييم » فى التحليل النائى » أن يتم إلا بواسطة « المستفيد الغبائى » حيث ينبغى على 
لمتلقى أن يحكم ما إذا كانت الرسائل التى تلقاها تقدم ( أو يمكن لها أن تقدم ) المعلومات المطلوبة لتلبية 
« رغبته » . إلا أنه من الممكن للوسيط أو واجهة التعامل إجراء نوع من التقييم الأول ؛ فمن الممكن على 
سبيل المثال استبعاد الرسائل التى استرجعت عن طريق الخطا البين » وانتقاء الرسائل التى تطابق » أكثر 
من غيرها . الاستفسارء بطرق لم يكن من الممكن التعبير عنها بشكل مناسب فى صيغة وسيمة 
الاستفسار » وترتيب المخرجات طيقيا وفقا لصلاحيتها المحتملة . 

وفى حالة ما إذا جاءت مخرجات البحث دون المستوى الذى يرضى المستفسر ( أو الوسيط ) فإن 
المرحلة التالية فى العملية هى إعادة صياغة وسيمة الاستفسار » وربا الاستفسار نفسه . والخطوة الأول 
هنا هى معالجة صيغة الوسيمة الأولية للاستفسار » كأن يتم على سبيل المثال إسقاط مصطلح واحد أو 
أكثر » أو التخفيف من حدة القيود النظمية أو النحوية . أما الخطوة التالية فهى أبعد مدى » ويمكن أن 
تنطوى على انتقاء مصطلحات أو مفاهيم جديدة من 
١‏ - ذهن المستفسر . 
۲ - معرفة الوسيط . 

- البنية الدلالية المعتمدة فى النظام . 

. أى تمثيل للمعرفة العامة » كأحد المعاجم أو إحدى المي رعات أو أى نص آخر‎ - ٤ 
. ) ثم تتكرر عملية البحث بعد ذلك إلى أن ي يتم الحصول على رجات مرضية ( أو سلبية تماما‎ 

ودور الوسيط أو واجهة التعامل هو استثار المعرفة le‏ يكفل تحسن احتالات استرجاع الرسائل التى 
تلبى رغبة المتلقى من المعلومات . وعلى ذلك فإنه من بين طرق النظر فى هذه الوظيفة توضيح المعلومات 


- ۳۹١ 


التى يحتاجها الوسيط , وكيف يمكن تضمينها فى واجهة تعامل آلية . إلا أن من بين الخصائص الأخرى 
للعملية المرجعية أنبا حوار تفاعلى بين الوسيط والمستقسر » ونحن بحاجة للنظر فى طبيعة ذلك الحوار وكيف 
يمكن أن يتم بواسطة واجهة تعامل آلية . 
۷ ۲ ماینبغی أن يعرفه الوسيط : 
سوف نتناول هذه القضية بإيجاز نظراً لان Le Les‏ ناقشناه فى الفصول السابقة يتصل بها . فالوسيط 
أو واجهة التعامل ينبغى أن « يعرف » ( أو يكون على اتصال مباشر ) بأمور مثل : 
١‏ - الأوامر المستعملة فى تشغيل نظام الاسترجاع . 
؟ ‏ أيه مصطلحات مقئنة مستعملة فى النظام ء» وكيف ثرتبط هذه المصطلحات بالمصطلحات غير 
المقننة . 
* - الأدوات النحوية المستعملة فى صيغ Shey‏ الاستفسارات . والتى تحكم ربط المصطلحات ببعضها 
٤‏ - التنظيم الدلالى لمستودع الوثائق . سواء كان هذا التنظيم فى شكل علاقات مكنزية بين 
المصطلحات . أو إحالات » أوخطة تصنيف » أوعناصر دلالية › أوشبكات دلالية « أوأى شكل 
آخر . 
ه - خصائص الرسائل المسترجعة والتى يمكن أن تستعمل فى التقييم المبدئى للمخرجات . كالشكل 
الأدبى » والمستوى الفكرى للرسالة ‏ والتاريخ » وحجم الرسالة > على سبيل المثال . 
5 - القواعد الخاصة بأنسب طرق تعديل وسيمة الاستفسار ( أى أنواع المصطلحات يمكن اسقاطها قبل 
غيرها » على سبيل المثال ) . 
- التوجيهات التى يمكن بناء عليها الحكم على مدى صلاحية الاستفسار لنظام استرجاع معين ( فهل 
هوء على سبيل المثال فى إطار المجال الموضوعى ٠‏ وهل هوف غاية التفصيل أم فى غاية التعميم ؟ ) 
6 - التوجيهات الخاصة بتوسعة الاستفسار المناسب أو تعديله » أى تلك التى تساعد فى التباحث ola‏ 
الاستفسار أو إعادة صياغته . أضف إلى ذلك أنه يتعين على الوسيط أو واجهة التعامل أن يكون 
قادرا على تكوين تصور ما للمعرفة الشخصية المناسبة للمستفسر » حتى يكون قادرا على تحديد 
السياق الخاص بصياغة الاستفسار وتقييم _المخرجات . وقد قدم دانييل )1986( isale iaz ye Daniel‏ 
لوضع مثل هذه النماذج المعرفية . 
وأخيراً » فإنه إذا كان على الوسيط أو واجهة التعامل مواصلة العمل على الارتفاع بمستوى أدائه 
لوظيفته » فإنه ينبغى أن تكون لديه القدرة على التعلم » وأن يضيف إلى مايتاح له من معرفة . 
ويحتاج الوسيط البشرى للالمام بكيفية إجراء حوار مع المستفسر ‏ وذلك للارتفاع . قدر الامكان ء 
باحتالات تقديم المساعدة المطلوبة . وبتبغى أن يكون مثل هذا الإلمام جزءا فى بناء « سلوك » واجهة 
التعامل الآلية . وسوف نقدم فى الأقسام القليلة التالية » من هذا الفصل ؛ بعض الدراسات الأساسية 
المتصلة بتوجيه الأسئلة كعملية إنسانية » وبالحوار بين البشر » كتمهيد للدراسات المخصصة حول المقابلة 
المرجحية ب«والمه م1 معمع:216: . ونعتمد فى هذا العرض » وق هذا الفصل ككل ١‏ فى الواقع c‏ على مراجعة 
علمية أعدها بلكن وفيكر ى )1985( Belkin and Vickery‏ . 
vy.‏ - 


۷ ۳ طبيعة الأسئلة : 

يدف الحوار بين المستفسر والوسيط إلى صياغة السؤال » ويدور الحوار أساسا بتوجيه أى من 
المشاركين للأسئلة وتقديم الإجابات . وعلى هذه الأفعال الأولية نركز اهتامنا أولا . وقد قدم سويجر 
(1985) ءووواه5 حديثا » مراجعة علمية لدراسة الأسئلة . 


وعادة مايكون من الممكن التعرف على الأسئلة من شكلها المنطوق أو المكتوب ٠‏ ويقدم كيرسل 
Kearsley (1976)‏ تصنيفا لهذه الأشكال ( شكل 1/7 ) . فهو يمير بين الأسئلة اللفظية والأسئلة غير 
اللفظية . ويمكن للأسئلة غير اللفظية أن تكون معلنة ٠۷٠۲‏ أو غير معلنة 6006# . والأسئلة المعلنة هى 
الاياءات » وتعبيرات الوجه . . . . الخ . أما الأسئلة غير المعلنة قهى تلك التى تعتمل فى داخلنا والتى 
نوجهها ونجيب عليها بأنفسنا . وتنقسم الأسئلة اللفظية إلى مباشرة وغير مباشرة . ويتم تمييز الأسئلة 


الأسثلة 
laa Xl‏ بجر غير مباشر: 
pce UT SS d‏ 
~ سے AAS‏ 


شكل 7/ ١‏ تصنيف اشكال الأسئلة 

المباشرة فى الاتصال اللفظى بأناط تنغيم معينة » ومن الممكن تقسيمها إلى مجموعتين رئيسيتين ؛ الأسئلة 
المفتوحة والأسئلة المغلقة . وعادة ماتتميز الأسئلة المفتوحة بالتنغيم الحابط . وتصاغ باستعمال تركيبات 
aes (WHO ? WHY ? WHOM ? etc.) Wh‏ ثم فإنها تسمى أيضا بأسئلة هللا . أما الأسكلة المغلقة فتتسم , 
بالتنغيم المرتفع » وتنقسم إلى فثتين فرعيتين ؛ أسئلة البدائل المحددة التى تشتمل على البدائل التى يمكن 
قبولما فى الاجابة ( مثل : ? 3l, .. (Do you want coffee, tea or hot chocolate‏ نعم / لا التى تتطلب 
تأكيد أو إنكار مايحاول السؤال التحقق منه . وتتفرع أسئلة نعم / لا إلى ثلاثة أفرع ؛ وهى أسئلة نعم / 
لا البسيطة ء والتى تصاغ بأحد الأفعال المساعدة ( مثل : that dog dead?‏ وا . وأسئلة نعم / لا ذات 
التعبير المعاد وه؛ » والتى تشتمل على أقعال مقلوبة فى نباية السؤال » ( مثل : t Thatdogis dead, isn'tity‏ . 
والأسئلة الإخبارية المنغمة » والتى e‏ بالتنغيم cal‏ ) مثل : Thedogisdead? y‏ « . 

ويمكن لهذا التصنيف لأشكال الأسئلة أن يكون مفيدا لأغراض التحليل الوصفى » إلا أن 
التحليل البنيوى البحت يتجاهل مابين أنواع الأسثلة من اختلافات وظيفية جوهرية » ويحتاج لأن يستكمل 
. بتحليل لوظائف الأسئلة . 

والحدف الوظيفى لآى سؤال هو انتزاع استجابة لفظية:فن المخاطب . إلا أنه من الممكن للأسئلة 
أن تقوم با هو أكثر وأبعد من انتزاع الاستجابات اللفظية . ويشتمل شكل ۲/۷ على تصنيف لوظائف 
الأسئلة وضعه كرسلى )1976( Kearsley‏ . وبينها كانت فئات أشكال الأسئلة التى سيق بيانها مستقلة 


- YY. 


الواحدة منبا عن الأخرى ء فإن الفئات التى نعرض لا فيها يل ليست كذلك ؛ فمن الممكن للسؤال 
الواحد أن يكون له غرضان أو أكثر فى نفس الوقت . وأسئلة الصدى اهمه هى تلك الأسئلة التى تطلب 
تكرار منطوق معين » أو التأكد من أن المنطوق قد فهم کا قصد ( مٹل ? ۴۸۸00۸ ? ۷۳۸۲ أو فی بعض 
الأحيان إعادة صياغة السؤال الأصلى » بشكل يختلف عن التكرار الحرفى ) . 

وتضدم الأسئلة المعرفية ١:٠ءاءامء‏ أغراض الحصول على المعلومات » وهى تنقسم إلى الأسثلة 
referential de> ,t‏ والأسئلة التقويمية . وترمى الأسئلة المرجعية للحصول على معلومات سياقية حول 
المواقف . والأحداث ء والوقائع . والأغراض . والعلاقات والخواص evaluative dans pact Ue Lal.‏ 
فإنها لاتوجه للحصول على معلومات وإن| للتثبت من معرفة المخاطب للاجابة . وهى تستعمل فى 
غتلف مواقف الاختبار ( الامتحانات والمقابلات والمناقشات ) ويمكن لجميع الأسثلة المعرفية استخدام 
أدوات الاستفهام التى تبدأ Wh dms‏ ويشتمل جدول 7 / ١‏ على جميع أدوات الاستفهام التى تبدأ 
مذين الحرفين » وحالات الأسئلة التى تبداً ہذه الأدوات » والتی جمعها كيرسل من Robinson and‏ 
Rackotraw (1972)‏ . ولا علاقة للسؤال التعبيرى ١۷اءوه۲م×ه‏ بمحتواه من المعلومات ؛ فالأنياط النحوية أو 
النظمية عناءقاميو المختلفة ( وكذلك أنماطها التنغيمية ) تنقل بيانات تعبيرية ختلفة . وعادة ما يعبر 
الشكل الاستدراكى oya disjunctive‏ أسئلة نعم / لا عن نفاد الصير | : Are you coming or aren'tyo‏ '( 
(7 بينا يستعمل السؤّال ' 9 ودنههمه ناملا ' «عتة ' ) صيغة النقى للفعل المساعد . ويدل على الدهشة أو 
الإستنكار . pac! dea,‘ You are coming, aren’ tyou?* JipJ! pass‏ المعاد وه: للفعل المساعد . عن 


حالة الشك . 
. انتزاع الاستحابة 
الضيط الاجتياعى تيرق ees‏ : 
P iv‏ 
استطرادى الانتياه تقويمى N‏ ۴4 


شكل ۷ / ¥ تصنئيف أغراض الأسئلة 

ولاعلاقة أيضا للأسئلة الخاصة بأغراض الضبط الاجتماعى بمحتواها من المعلومات ؛ فيا وراء 
الرسالة 8 68 الخاصة بفئة ١‏ الانتباه » الفرعية هى « استمع إلى » أو د تدبر هذا » . أما الأسئلة 
ذات السطابع الاستطرادى Jolt VY axg Lep verbosity‏ الكياسة » أو للمحافظة على استمرار 
المناقشة . وتوجه هذه الأسئلة فى المواقئف التى قد لا يكون فيها المستجوب مهتا بالإجابة » بل انه قد 
لايستمع إليها . وهى يمكن أن تفيد فى تجنب حالات الصمت المحرجة فى المحادثة « وى المحافظة على 
التفاعل بين المتحدثين . 

وترتبط الفثات الوظيفية ببعضها البعض » وهناك بعض الأسئلة التى يقصد بها خدمة غرض واحد 
فقط » وأسئلة أخرى تخدم غرضين أو أكثر . ويتوقف استخدام مختلف الأغراض على العديد من المتغيرات 
السياقية ( كعدد الأفراد المشاركين فى الاتصال » ودرجة الألفة أو المودة » ومدى الإلحاح من جانب الأقران 
مشلا ) كيا يتوقف أيضا على المتغيرات الخاصة بالأفراد ( كالسن » والمستوى التعليمى » وال جنس . . . 
الخ ) . وهناك علاقات بسيطة وأخرى مركبة بين الفئتات الشكلية والفئات الوظيفية . ولخطتى التصنيف › 

-Yí- 


جدول ۷ / ١‏ حالات أسثلة Wh‏ 





أشكال أمعلة Wh‏ 


(۱) تحدید شخص بعینه . Who‏ 
(۲) تحدید دور ۔ (Whom).‏ 
Where‏ 


ule / معرفة جغرافية‎ )1١( 
موقع نسبى‎ )۲( 

l p (Y)‏ خاصة مشتركة 
)١(‏ تاريخ موضوعى 

(۲) توقیت نسى When‏ 
(۳) عمر شخص 

(4) معرفة خاصة مشتركة 
9( تقويمى ( يمكن نسبته ) 


Jen الإجاية‎ 
Who is that? John 
The man 


Where does he In Canada 
live? Two miles south 
Near yaur parents 


When wete you In 1975 
there? Last year 
When I was 20 


Before we met 


How How are you? 
) (؟) تقويمى ( لا يمكن نسبته‎ How many are there? 
شرح إجراء‎ )۳( How do you play this? 
تبرير‎ )4( How come I always lose?- 
Why تبرير الأسباب‎ )1( Why did you du that? 
Ju (v Why daesn't it work? 
J e Why do you ask? 
f : Why did it happen? 
cr (0 
What - أ‎ z What kind is that? 
تحديد مدركات حسية أو نشاط أو تعريف‎ )۱( What do you mean? 
What is he doing? 
Which تحديد مدركات حسية أو خواص‎ )١( Which book do you want? 
Whose , تحديد ملكية‎ )1( Whose car is it? 





اللتين تقسمان الاسئلة » سواء على أساس الشكل أو على أساس الوظيفة . دورهما بالنسبة لتنظيم واقتراح 
الدراسات التجريبية اهء6ام,ه المتعلقة بالأسكلة » وربما تفيد أيضا فى مناقشة العمليات التى تنطوى عليها 
الأسكلة . 
/ ؛ الأسئلة والإجابات : 

عمل كل من بلناب وستيل )1976( e£ (Je Belnap andSteel‏ مجموعة من المفاهيم المفيدة في تبويب 
الأسئلة وتقويمها وربطها بالاجابات . والهدف من تحليل السؤال هو إدراك معناه » إلا أننا لازلنا بحاجة 
للتوصل إلى اتفاق بين نظام الاستفسار والمستفيد حول ما يعد إجابة عن السؤال » بصرف النظر عن 
كيف . أو ماإذا كان من الممكن تقديم أية إجابة . 

وفكرة الإجابة المباشرة عن السؤال أساسية فى التحليل المنطقى . والإجابة المباشرة عبارة عن نص 
لغوى يجيب عن السؤال إجابة كاملة . وكاملة فقط . ويمكن للسؤال المباشر أن يكون صحيحا أو 
خاطئنا . فالسؤال شىء جرد » أما الشكل الذى يصاغ به فهو استفهامى . ويتكون السؤال الأولى من 
جزءين ٠‏ الموضوع والطلب . ويققدم الموضوع مجموعة البدائل » بينما يحدد الطلب كم من البدائل 
الصحيحة تتطلبها الإجابة » وأى أنواع إدعاءات الاكتال والتميز يمكن تقديمها : وتسمى الأسئلة التى 
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تقدم موضوعاتها قائمة نهائية صريحة بالبدائل » آسثلة ' ما إذا #طاوطس' . آما الاسئلة التى تقدم 
موضوعاتها مجموعة من البدائل التى يمكن أن تكون لانبائية فتسمى أسكلة * أى which‏ ' . 

هذا ومن الممكن تحليل الطلب إلى ثلاثة عناصر . والعنصر الأول هو المواصفات الخاصة بالاختيار 
والحجم . وهو أشبه بالمؤشر الكمى لعدد البدائل الصحيحة المطلوبة ؛ كأن تكون على سبيل المثال بديلا 
de al‏ أو جميع البدائل » أوه / . . . الخ . والعنصر الثانى فى الطلب هو مواصفات إدعاء 
الاكتمال . وهو يبين ما إذا كان موجه السؤال يريد للإجابة أن تتضمن إدعاءا يتعلق بدرجة الالتزام 
بمسواصفات الاختيار والحجم . وأخيرا نجد مواصفات ادعاء التميزء وهو ذلك العنصر من عناص 
الطلب . والذى يتطلب إجابة تتعلق بقضية ما إذا كانت البدائل متميزة فعلا أم متميزة إسما فقط . كا هو 
الخال مثلا بالنسبة ل « 7 » فى مقابل د االا » . وليس من الضرورى أن تتضمن جميع أنواع الأسئلة كل 
عناصر الطلب . 

ولا تطرح الأسئلة المتصلة بالاسترجاع للتخفف من عبء قلق عقلى غير محدد المعالم ٠‏ قدر ماتطرح 
التياسا لقدر محدد من المعلومات . ومن الصعب بمكان التنبؤ مقدما بنوعية الإجابة التى يمكن أن ترضى 
السائل . كا أن السائل قد يعجز فى بعض الأحيان عن معرفة ما يريده فعلا » إلا أنه بمجرد أن يتلقى 
الرد يمكن أن يحدد ما إذا كانت الاجابة تلبى احتياجاته أم لا . وربما أمكن حينئذ توجيه سؤال واضح 2 

وقد ركز الدارسون من أمثال بلناب على مايمكن تسميته بأسئلة الاستعلام المقنن أو الأسئلة المقننة . 
ويدل المصطلح « مقئن » على الموقف الذى يكون فيه السائل على دراية فعلا بأبعاد مشكلته وكيف يعبر 
عنها بشكل فعال ؛ فهو على دراية بمجموعة البدائل الممكنة . وهو على علم بأن أحد هذه البدائل 
صحيح . إلا أنه لايعرف أى هذه البدائل . وهو يريد أن يعرف البديل الصحيح . ويعتقد أنه سوف 
يكون فى مقدور المجيب مساعدته . وهذا موقف مثالى ء وكا عبر عنه (1973) دلا : « فالمرء يحتاج هنا 
فقط لتوجيه أسئلة مثل : هل يرغب ( يحتاج ) السائل دائما فى الحصول على إجابة ؟ هل يعتقد السائل 
of [gto‏ المجيب سيساعده ؟ هل يتعين على السائل أيضا أن يعتقد أنه سوف يتلقى المساعدة إذا » وإذا 
فقط ماوجه السؤال ؟ وهل يمكنه فقط اعتقاد هذه الأمور , أم أنه يتعين عليه أن يعرفها ؟ هلا يمكن 
١‏ لدرجة معقولة من الثقة » أن تكفى ؟ » ومن الأفضل » على ضوء هذه الشكوك » النظر إلى فخرة السؤال 
المقنن باعتبارها تقريبية جدا . 


: الأسئلة وحل المشكلات‎ e /N 

حاول كوشان (1975) 7واهم»ا استكشاف دور الأسئلة فى عملية حل المشكلاات . وهو يقسم هذه 
العملية إلى مرحلتين ؛ ٠صياغة‏ المشكلة والبحث عن حل . وربما ينظر إلى هاتين المرحلتين باعتبارهما 
مناظرتين لاستيضاح استفسار البحث . وصياغة هذا الاستفسار فى شكل صيغة وسيمة بحث . وينظر 
كوشان للمرحلتين باعتبارهما تنطويان على نوعيات مختلفة من الأسكلة . 

وتكشف الأسئلة التى يوجهها من يقوم بحل المشكلة عن كيفية تصويره لبيئة أو ظروف المهمة 
لنفسه . فإذا كان غير مستريح نتيجة لافتقار تصويره للصلاحية أو الدقة » فإنه سوف يميل لتوجيه الأسئلة 
« الاستكشافية » أو التى يتلمس بها طريقه . وبعد ذلك . وق أثناء حل المشكلة » وعندما يصبح لديه 
تصور مناسب ودقيق » فإنه يميل لتوجيه أسئلة محددة . وأسئلة عامة . إلا أنها دقيقة ومناسبة . 
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وفى مرحلة صياغة المشكلة هناك ثلاثة جوانب للتصور » أوثلاث سات للسؤال تسترعى الاهتيام » 
وهى الصلاحية والدقة والتخصيص . فالسؤال يعتبر خصصا إذا أدى للحصول على معلومات حول إسم 
أحد الدركات الحسية » بحيث لايمكن تعميم مثل هذه المعلومات لتشمل أى إسم آخخرء أو أى عنصر 
فى فئة أسماء المدركات الحسية ؛ فإذا أدى السؤال للحصول على معلومات حول إحدى فكات أسياء 
المدركات الحسية فإنه يعتبر سؤالا غير مخصص أو سؤالا Lele‏ . ويعتبر السؤال صالنا إذا كان يكشف عن 
معلومات تتعلق بالمشكلة فى ظروفها التجريبية » وإذا لم يكشف فإنه يعد غير صالح . وإذا كان من الممكن 
تحديد حمول السؤال بدقة » فإنه يعد سؤالا دقيقا » وإلا فإنه غامض أو مشوش . 

وى مرحلة صياغة المشكلة تكون الأولوية المطلقة للصلاحية 008هيهاه6 لا للدقة precision‏ € فمن . 
الممكن للسؤال غير الصالح . والمتسم بالدقة أو التخصيص فى نفس الوقت » أن يكشف عن معلومات 
أقل من تلك التى يمكن أن ينتزعها سؤال صالح إلا أنه غير محدد بدقة . ومن ناحية أخرى يحظى التحديد 
الدقيق بأولوية أكبر من تلك التى يحظى بها التتخصيص 5060156190 . ووفقا هذه المعايير يعتبر السؤال المحدد 
بدقة » والمتسم بالتخصيص فى مرحلة صياغة المشكلة أفضل من وجهة نظر المعلومات a)‏ نوعية أفضل ) 
من سؤال عام إلا أنه غير حدد بدقة . وإذا كان هناك سؤالان متساويان فى دقة التحديد والتخصيص › 
فإن السؤال الأكثر من غيره صلاحية بالنسبة للتصور الذى كونه المستفسر فى ذهنه للمشكلة » سوف يكون 
أكثر فائدة » نظراً لأنه بدون تحقيق الصلاحية لا يمكن بحال لصياغة المشكلة بلوغ النجاح . وفى حالة وجود 
سؤالين كلاهما صالح ومخصص , يكون أكثرهما دقة فى التحديد هو الأفضل نوعا » نظرا لأن تفسير إجابته 
سوف يكون أقل غموضا » وأكثر تفردا من ذلك التفسير الخاص بالسؤال المفتقر إلى الدقة فى التحديد . 
وى حالة وجود سؤالين متساويين فى الصلاحية ودقة التحديد » إلا أا بختلفان فى درجة التخصيص › 
فإن نوعية السؤال العام يمكن أن تكون أفضل نظراً لارتفاع احتمالات قدرته على الحد من التشكك . 

وتختلف معايير نوعية الأسئلة فى أثناء مرحلة حل المشكلة عن تلك التى عرضنا لها فى الفقرة 
السابقة . ففى مرخلة صياغة المشكلة يكون الفاعل ١‏ القائم بالصياغة » مستغرقاً فى محاولة الإخاطة 
بمهمته . وهو ينبى هذه المرحلة بمجرد أن تتكون لدية صورة واضحة للمهمة . وترتبط جميع المراحل 
اللاحقة لهذه المرحلة الأولى بمرحلة حل المشكلة . وتتوقف نوعية السؤال فى حل المشكلة , على الأسئلة 
الأخحرى التى يوجهها الفاعل » وكذلك على التصور الذى يستند إليه . ويقصد كوشان « بالتصور» تلك 
الصورة التى يكونها القائم على حل المشكلة لحدود الحلول الممكنة للمهمة التى صاغها . فإذا افترضنا أن 
تصورا مايعترف بوجود س من الفروض اأمكنة حول طبيعة أو نمط الحل النهائى » وكان الفرض المقابل 
للحل السليم داخلا فى هذا التصور » إذن فهو فى حدود س » وإذا م يكن كذلك » ويتوصل Jet‏ فى 
الغباية إلى الحل » فإنه لابد وأن يكون قد حدث تحول إلى تصور آخر يشتمل على الفرض الصحيح . 

ووظيفة الأسئلة فى مرحلة حل المشكلة هى الحد من عدد الفروض فى التصور. أو الكشف عن 
الحاجة إلى فروض لم يشملها التصور . ويمكن لسؤال معين أن يعجز عن استبعاد أية فروض من تصور 
معين . أيا كانت الإجابة » نظرا لأنه لاينطبق على هذا التصور . والسؤال المثالى هو السؤال الذى يستبعد 
جميع الفروض فيا عدا فرض واحد فقط من المجموعة . فإذا حقق ذلك فإنه يمكن أن يكون سؤالا مكتمل 
الأركان والمواصفات . فى مرحلة مبكرة فى التسلسل . إلا أننا لانتحقق من اكتماله إلا فى مرحلة لاحقة . 
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( م ١٠6‏ - علم المعلومات ) 


وبعد أ يكون الفاعل تد وجه المزيد من الأسئلة التى تبين كيف أنه استبعد جميع القروض فيا عدا فرض 
c Laits js eL UE. lan oly‏ كإجابة عليه سؤال جيد » لأنه يستبعد ae‏ القروض . وكذلك 

الحال بالنسبة للسؤال الذى يظهر عدم اكتمال التصور فهو جيد أيضا . ويمكن القول بايجاز » أن السؤال 
يعتبر سؤالا جيدا » فى مرحلة حل المشكلة بقدر مايقترب من كونه أحد الأسثلة المثالية التى ذكرت توا . 
/ 5 الأسئلة فى الاتصال : 

غالبا ماتستخدم الأسئلة فى ا حوار كوسيلة لتحقيق التحكم فى التفاعل . ويرى مشلر )1975( Mishter‏ 
أنه من الممكن لتوجيه الأسئلة فى الاتصال أن يكون أحد أشكال ممارسة السلطة أو التحكم . والوحدة 
الاستجوابية الفعلية فى نظره ليست مجرد السؤال والجواب » وإنما السؤال والإجابة والتأكيد . 

ويجحدد مشلر معالم ثلاث طرق يمكن بها للسؤال العمل على ربط وحدات الحوار ببعضها البعض > 
um‏ يسفر عن نوع من الاتصال المعتمد فى بدايته واستمراره على السؤال . وهذه الطرق هى : الربط 
التسلسلى chaining‏ 4,39 42 المحادثة عن طريق أسئلة متتابعة من جانب السائل الأول . أما الطريقة الثانية 
فهى العبور للجانب الآخر arching‏ . وفيها يشتمل منطوق الرد على سؤال . وأخيرا التغطية embedding‏ . 
وفيها يكون هناك جوابان للسؤال الواحد . ويُستخدم الربط التسلسلى من جانب موجه الأسئلة لتحقيق 
التحكم في الاتصال . أما العبور للجانب الآخر فيُستخدم لاستعادة التحكم عند تلقى السؤال » فى حين 
تدل التغطية على تكافؤ القدرات . ويمكن للربط التسلسلى وأنماطه المختلفة أن يكون دالا على توزيع 
الأدوار بين المتحدثين . وقد حصل مشلر » الذى درس الاتصال بين الأطفال فى المدارس الابتدائية » على 
مايؤكد استعمال المدرسين للربط التسلسلى والعبور للجانب الآخر لتحقيق السيطرة على التلاميذ » 
واستعبال الأطفال هذه الأنماط لمارسة السيطرة على بعضهم البعض . ويرى مشلر أنه فى أثناء عملية 
الاستجواب يحدد أحد المتحدتين الطريقة التى يواصل بها الآخر المحادثة » وعلى ذلك » فإنه يحدد علاقة 
كل منهها بالآخر. من حيث القوة والسلطة . 

ويؤكد مشلر أنه من الممكن للوظيفة الضابطة للاستجواب أن تضيع معالمها نتيجة للتكافؤ المفترض 
بين التعبيرين « يسأل to question co, 2 1 5 € to ask‏ € . فعلى الرغم kef oa‏ غالبا مايعتيران 
مترادفين » فإنه| مختلفان فى حدود معانيه| الإإضافية . Webster's New International wn Labys‏ 
ol Dictionary (2 nd ed.)‏ مترادفات. need , entreat , beseech , petition , implore sh‘ ask’‏ « » وكلها 
تدل على أن السائل فى cy‏ تابع أو خاضع أمام المجيب » . أمامترادفات ‘question’‏ 
تشمل : challenge, demand, dispute, call into question, examine, c varge, accuse, doubt.‏ » 3^( 
الواضح أن المستجوب هنا فى موقف متحكم أو مسيطر فى مواجهة المجيب » cs Ol question J Sosy‏ 
« يسأل 5ة » أو « يستجوب question‏ » . 


والتفاعل بين المستفسر ومصدر المعلومات ( بشرا كان أوجمادا ) ليس مجرد تعامل تقنى ٠‏ وإنما موقف 
إجتماعى ١‏ يقوم فيه المستفسر لا بتقييم الرسائل التى يتلقاها من المصدر فحسب « Lily‏ يقيّم أيضا المصدر 
نفسه ؛ إلى أى حد يبدو خبيرا وحيطا بجوانب الموضوع » وإلى أى حد يتمتع بالمصداقية والموضوعية وإمكان 
الاعتاد عليه . 
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وتتأئر هذه الملاحظات . فى حالة المصدر البشرى . بمدى اتفاق الأفراد المشاركين فى العملية » فى 
قيمهم ومعتقداتهم . وخلفياتهم التعليمية . واستع الهم لنغة . فضلا عن الوضع الاجتاعى . فمن 
الممكن لذوى الخصائص الام » الاتصال ere‏ بشكل آيسر . وغالبا ما يقصد المستفسرون 
المصادر التى تفوقهم علا بقدر طفيف وليس بقدر كبر جدا » وذلك للحد قدر الامكان من الاختلافات 
3 الفردية « ) 1971 (pota and shoemaker,‏ : 

وقد قام هاراه (1973 ,1963 ,1961) ٣2۳۸۸‏ باستكشاف المواقف التى يرغب فيها الفرد فى الحصول على 
معلومات . والتعرف على المعانى . وتقييم نوعية مصادر المعلومات . a CS ee‏ 
عى أساس مدى ole} SES!‏ لأسئلته ٠‏ ومدى تقدم ورود الرسالة الحاسمة فى تتابع الرسائل . و 
bas »‏ المستفسر ١‏ فى نموذج ا إذا كان بالسؤال الموجه خلل ما أى إذا طلب المصدر توضيحا 

» أو إذا قدم إجابة غير مجدية . وينبغى أن يكون كل من المستفسر والمجيب قادرين على الحكم على 

n‏ التى تعتير مكتملة وكافية بالنسبة لسؤال معين . ويتعين على المجيب أن يعرف كيف يجمع معافى 
كل متكامل ما يمكن للمستفسر أن يقبله كاجابة . 

والنظام الإلكترونى للمعلومات عبارة عن تسجيل للمعلومات المتخصصة بشكل قابل للتداول 
بواسطة الآلات . إلا أنه يخضع لنفس التقدير التقييمى من جانب المستفسر كما سبق أن بينا . وإذا كانت 
واجهة التعامل توجه أسثلة للمستفسر ( وبذلك « تعاقبه » ) فإن هذه الأسئلة ينبغى أن تبدو قابلة للفهم » 
ومن الممكن الاعتهاد عليها » وا مغزاها وتتناسب ومستوى المستفسر . 


: الحوار التعاونى‎ v/v 

يتضح لنا من تحليل مشلر أن هناك جانبا من الصراع فى الحوار ؛ فكل مشارك يجاهد من أجل 
التحكم والسيطرة . إلا أننا ينبغى أن نضع فى اعتبارنا أيضا عنصر التعاون ؛ فهناك فى المقابلة المرجعية 
هدف مشترك . وهو محقيق البحث الناجح co»‏ الفكرئ . وقد yl‏ جرايس (1978) 6708 استكشاف 
بعض الخصائص التى .تدعو الحاجة إليها فى الحوار التعاونى الناجح . وهويقترح Lua‏ تعاونياً » عاما : 
« احرص على أن تكون مشاركتك فى المحادثة حسب| يتطلب الموقف , وف المرحلة التى ترد فيها » ووفقا 
للهدف المتفق عليه أو اتجاه تبادل الحديث الذى تشارك فيه » . ثم يقترح بعد ذلك أربع مجموعات من 
المبادىء اللازمة للحوار التعاونى الفعال : 
peo (T Y)‏ مساهمتك من المعلومات بقدر ما تتطلب الأغراض الحالية للحوار . 
(ww)‏ لا تحمل مساهمتك من المعلومات أكثر ما يتطلب الموقف . 
(T Y)‏ خاول أن تجعل مساهمتك صحيحة . 
(؟ ب) لاتقل ما تعتقد أنه خطأ . 
(؟ ج) لا تقل ما تفتقر إلى دليل مناسب على صحته . . 
( ۳ ) التزم بحدود ما يناسب السياق . 
٤ (‏ أ ) تجنب الإبهام فى التعبير . 
(o£)‏ تجنب الغموض . 
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( 54 ج) كن موجزا ( تجنب الإسهاب ) . 

. د) کن منظاً‎ ٤( 

وکا يرى جرايس » فإنه يمكن للمشارك فى المحادثة أن يعجز عن الالتزام بأحد المبادىء » على أكثر من 
نحو ؛ فمن الممكن على سبيل المثال كسر إحدى القواعد بشكل هادىء ومستتر ( سعيا لتقديم المعلومات 
الخاطئة ) . أو الخروج عن القاعدة والبداً التعاونى . أو اختلاق مشادة . أو الاستهانة بإحدى القواعد . 
ويقدم واردف (1985) (اوداة01:/لا تمهيدا ممتعا لمشكلات الحوار التعاونى . 


۷ ۸ صور الآخر : 

استكشف هلتاجل (1978)اهوقماه!] المدخل المعرق للحوار التعاونى » ويؤكد آنه لكى يكون هناك 
اتصال فعال فإنه لابد وأن يكون لدى كل طرف من الأطراف 2 )8 model of the other >SU‏ + وهى 
صورة تکاد لا تتطابق على وجه اليقين مع تصور الآخر لنفسه . ومن بين وظائف الاتصال » فى تحليل 
هلناجل . محاولة Sts‏ الصورة التى يكوا المشارك الآخر عن شريكه » وذلك بصراحة بهدف الارتفاع 
بمستوى فعالية الاتصال ( من وجهة نظر المرسل SIV de‏ ) . ويلخص هلناجل الشروط الضرورية 
للاتصال البشرى على النحو التالى : 
١‏ - لابد من وجود لغة مشتركة أو نظام ترميز 0008 مشترك بين المشاركين . 

- ينبغى أن يكون لدى المشاركين فهم مشترك للعناصر الرئيسية للبيئة . 

- ينبغى أن يكون لدى كل مشارك تصور لشريكه . 

ثم يستطرد هناجل فى معالجة الشرط الثالث بشىء من التفصيل » خاصة وأنه يتد لى بفكرة 
المصداقية intention j 2 YI sf Laal credibility‏ € فمن الممكن للمصداقية أن 355 affective alle‏ 
cognitive iå paa l‏ أى قائمة على الثقة أو Meet ce e JI les. 33 AM Le‏ اتصال البشر بالبشر . 
فإن هلناجل يرى أن الأولى لا تصلح بالنسبة لاتصال الإنسان بالآلة ( وهو موضوع اهتمامه الأساسى ) 
ومن ثم فإنه يركز على ودسف أسس التأكد من المصداقية” المعرفية . ومن m‏ وسائل بلوغ هذه الغاية أن 
يكون الشريك قادراً على شرح بنية ما يريد إيصاله ء وأن يشرح لماذا جاء على هذا النحو . ويبرهن هذا 
الشرح للشريك الآخر على أن المرسل على دراية با موضوع . .والوسيلة الأخرى لبلوغ الغاية هى إبراز 
التمكن من المعلومات التى يفترض أن تكون مشتركة بين المشاركين ٠‏ وعادة ما يتم هذا أيضا بالشرح 
ويسمى هلناجل هذا الفرب من الاتصال بالاتصال الثانوى » وهو عبارة عن سلسلة من acsi‏ 
والأجوبة الرامية لزيادة المصداقية » ومن ثم لتعزيز الاتصال الأول » أى نقل المعلومات . وينيغى 
ألا يغيب عن بالنا أن الاتصال الثانوى مهتم بالتأثير فى الصورة التى يكوتها أحد المشاركين عن الآخر . 
وعلى ذلك . وطلما كان الأمر كذلك . فإن مثل هذه الصور تبدو ضرورية للاتصال الأولى الفعال 

كذلك یری هلناجل أن إدراك كل طرف لأعداف الآخر ومقاصده » مفيد فى الحوارات التى ترمى 
لتحقيق هدف مشترك . وعلى ذلك » فإن الوظيفة الأخرى للاتصال الثانوى هى التأكد » فى الصورة التى 
كونها أ عن ب » من أهداف ب ومقاصده مرج المشاركة فى الحوار . ويمكن لغياب مثل هذه الصورة أن 
يحول » وبشكل خطير» دون نجاح الحوار فى النهاية فى تحقيق المهدف منه . هذا ويرى هلناجل أنه من 
بين طرق تصوير المدف أو المقصد » الإحاطة باستراتيجية المستفيد فى حل امشكلات . 

Ve - 


ونی بحث GeV‏ موجه ويشكل أكثر تحديداً » نحو تفاعل الانسان والحاسب الالكترونى € يرى 
Of Hollnagel and Woods (1983) 535 | J- Ula‏ المستفيد يحتاج » من أجل التفاعل الناجح . لأن يكون 
لديه تصور أساسى لنظام الاسترجاع ككل » بالإضافة إلى تصور عقلى » أى التصور الداحلى الحالى 
للمستفيد » عن الحاسب الالكترونى » وما بجتاجه الحاسب الالكترونى لكى يكون صورة للمستفيد . 
ووجهة نظرهما هنا » هى أن التفاعل الناجح فى المهام المعقدة » يتوقف وإلى حد بعيد » على المضاهاة 
الناجحة لتصور الحاسب الالكترونى للمستفيد » مقابل الخصائص العرفية للمستفيد » وكذلك على 
استعداد كل من الطرفين للاتفاق على تصور كل منبما للآخر . 


7 / 4 المقابلة المرجعية : 
من الواضح أن التفاعل بين المستفسر والوسيط حوار بين اثنين من البشر » ويمكن أن يكون هناك 
فى إطار هذا الحوار تفاعل مع أحد مصادر المعلومات . كأحد الكشافات أو أحد مراصد البيانات 
الالكترونية مثلا . وللحوار هدف مشترك . ولكى يكون فعالا فإنه ينبغى أن يكون تعاونيا . ويقدم نورمان 
Norman (1979)‏ وراقية ( ببليوجرافية ) شارحة عن المقابلات المرجعية . 
وقد سجل روبرت تیلور (1967) ۲هار ۲ 800:1 أول وصف لسلوكيات البحث عن المعلومات › 
يعتمد على الدراسة التحليلية » لا على مجرد الانطباعات الشخصية . وهو يرى أن التباحث فى الأسئلة 
المرجعية مهمة من أعقد المهام فى الاتصال البشرى . : ففى هذه المهمة » يقول تيلوره يحاول شخص ما 
أن يصف لشخص آخرء لا شيئا يعرفه وإنما شيئا لا يعرفه » . وقد حاول تيلور تصوير تنظيم عملية 
التباحث بين المستفيد من المكتبة والوسيط على النحو التالى : 
١‏ - هناك أولا وقبل كل شىء . حاجة شعورية أولا شعورية إلى معلومات لا وجود لها فى الخرة التى 
يتذكرها المستفسر . 
؟ - وهناك فى المستوى الثانى وصف عقلى شعورى لنطقة غير حددة المعالم من الخيرة أو التردد . bos‏ 
يتحدث المستفسر . فى هذه المرحلة 2 إلى شخص آخر ليحدد š adl zal DS‏ وهو يأمل ويتوقع أن 
تؤدى محادثة أحد الزملاء إلى كشف بعض مظاهر غموض القضية . 
* - يمكن . فى المرحلة الثالثة » للمستفسر أن يعبر عن سؤاله بشكل عقلانى متحفظ . فلديه القدرة 
OV‏ على وصف منطقة الشك عنده بمصطلحات محددة » وربما كان يفكر أولا يفكر فى إطار سياق 
£ - وق المرحلة الرابعة تعاد صياغة السؤال تحسبا لما يمكن أن يقدمه النظام . 
ويرى تيلور أنه من الممكن اعادة صياغة المراحل الأربعة لتكوين السؤال بحيث تتداخل فيا بينها 
على طول مدى السؤال : 
è visceral iasi iath (Q1)‏ أى الحاجة الفعلية ولكن غير المعلنة » إلى المعلومات . 
(۵2) الحاجة الشعورية :5 الوصف الشعورى ‘ فى إطار العقل » للحاجة ‏ 
(3©) الحاجة محددة الشكل 10081260 ؛ الصياغة الشكلية للحاجة » ولكن فى داخل عقل المستفسر . 
(4 ©) الحاجة المتفق عليها كحل وسط 4وؤذ«ه,مهه ؛ أى السؤال كما يقدم لنظام المعلومات . حيث 
#١1١2‏ - 


يتم التغبير عن الحاجة إلى المعلومات فى شكل استفسار يقدم للوسيط . ويسميها تيلور بالحاجة 
« المتفق عليها كحل وسط » نظراً لأنه من الممكن للاستفسار المقدم أن يتم تعديله بالتباحث المرجعى 
بين المستفسر والوسيط . 
ويستشمر الوسيط مهارته فى البدء مع المستفسر من الحاجة المتفق عليها كحل وسط للعودة إلى الحاجة 
محددة الشكل » leas‏ إلى الحاجة الشعورية ء وذلك لوضع استراتيجية بحث مناسبة . وهكذا . بإدخال 
طلب الحصول على معلومات فى قمع 9 ليمر عبر سلسلة من المرشحات » يساعد الوسيط المستفسر 
فى إدراك أبعاد حاجته إلى المعلومات . ويسجل تيلور المرشحات كما يل : 
١‏ - تحديد الموضوع ؛ 
۲ - المدف والدافع ؛ 
۳ - السات الشخصية للمستفسر ؛ 
؛ - علاقة صيغة الاستفسار بتنظيم الملف ( أى علاقة الاستفسار بطريقة تنظيم المعلومات ) ؛ 
ه ‏ الإجايات المتوقعة أو التى يمكن قبوها . 
ويمر طلب الحصول على معلومات عبر المرشحات التى سبق ذكرها » وينتقى الوسيط البيانات الحامة من 
كل مرشح من هذه المرشحات . ويساعد هذا الإجراء فى إتمام البحث , وف التقديم النبائى للمعلومات . 


: مقابلات البحث على الخط المباشر‎ ٠ lv 

عندما نتعرض لعملية التباحث » فى سياق البحث التفاعلى على الخط المباشر » فإننا لا نقصد عمليه 
واحدة وإنها سلسلة من التفاعلات المركبة التى يمكن أن تنطوى على : 
١‏ - ثنائى مكون من وسيط ومستفيد يتفاعل كل eee‏ مع الآخر . 
؟ - يتجاوب الوسيط مع النظام الالكترونى . 
- يستجيب الوسيط . أو المستفيد وحده » داخليا ؛ أو 
٤‏ - تتم الاستجابات جميعها داخل النظام الالكترونى . 
ولهذا فإن عملية التباحث » بوجه عام » تنطوى على كل من التفاعل بين الانسان والانسان » وبين 
الانسان والآلة » وينطوى هذا التفاعل على كثير من الأحدات . وليس من الضرورى أن تقع كل هذه 
الأحداث فى جميع عمليات البحث . أضف إلى ذلك أنه لم يتضح بعد . كيف ولا ما إذا كانت عملية 
التباحث فى الاسترجاع على الخط المباشر » تختلف فعلا عن المقابلة المرجعية التقليدية » كاملة التوثيق » 
والتى تتم فى البحث اليدوى عن المعلومات . كما أنه لم تنضح بعد . أى العناصر تؤثر فى رضاء المستفيد 
النهائى بالبحث » ولا كيف يمكن عزل هذه العناصر وقياسها » وربطها بالعناصر السابقة فى عملية 
البحث )1983 (Auster,‏ . 

ويركز ميدو وكوشرين )1981( and Cochrane‏ 1182000 على المقابلة الخاصة بالبحث على الخط 
المباشر , على وجه التحديد » وينظران إلى مقابلة ما قبل البحث باعتبارها عملية تتكون من خطوات معينة 
عادة ما يتم اتخاذها : 
١‏ - استيضاح الحاجة إلى المعلومات وأهداف البحث . والتباحث بشأنها . ففى هذه الخطوة يتم تحديد 

ما إذا كان الاستدعاء المرتفع » أم التحقيق المرتفع » أم استرجاع بعض المواد الصالحة المحددة » 


هوالأهم بالنسبة للمستفيد . . 
YAY.‏ - 


۲ - التعرف على مراصد بيانات الخط المباشر المناسبة . 
۳ - صياغة المنطق الأساسى للبحث وتخطيط استراتيجيات البحث . 
٤‏ - تجميع مصطلحات البحث . سواء من المكانز أومن النصوص المطلقة » وتحديد تسلسلها . 
0- اختيار شكل المخرجات t‏ ووضع مواصفات الشكل cu Nu‏ المطبوع ] 
5 - تحليل عناصر البحث كمدخلات لنظام الاسترجاع ؛ حيث ترتب مصطلحات البحث فى وحدات 
موضوعية ٠‏ باستخدام وسائل كالبتروتقارب الكلمات » كا ترتب مجموعات المفاهيم وفقا لأهميتها . 
۷ - مراجعة نتائج البحث » والنظر فى الاستراتيجيات البديلة » مع احتمال تكرار الخطوات من )١(‏ 
“Wd‏ 
8 - تقييم الناتج النهائى . وتحديد مدى رضاء المستفيد . 
وفى دراستها لسلوكيات الوسطاء فى مقابلات ما قبل إجراء عملية البحث . تحلل كوشرين 
UST LIE ell Cochrane (1981)‏ الباحثون الآخرون إلى وجودها . وتقدم التقسيم التالى : 
١‏ المهام الوصفية والتعليمية أو الارشادية . 
۲ - مهام استيضاح الطلب . 
٣‏ - مهام التباحث فى الطلب . 
5 - مهام ene‏ المصطلحات . 
© مهام استراتيجية البحث . 
٠‏ - الأنشطة الأخرى ( كالأنشطة الادارية مثلا ) . 
Jb ds‏ خاص بمقابلة ما قبل إجراء عملية البحث » تقسم سومرفيل )1977( els Somerville‏ 
هذه المقابلة إلى أريع مجموعات ؛ وهى تلك العناصر المشتركة بالنسبة لميع المقابلات » والعناصر 
الإضافية فى حالة ما إذا كان المستفيد لم يألف البحث على الخط المباشر . والعناصر التى تصاحب وجود 
المستفيد أمام المنفذ أثتاء الببحث . والعناصر التى يمكن الاستغناء عنها بالنسبة للمستفيدين كثيرى التعامل 
مع الخدمة . 
والعناصر المشتركة بالنسبة لجميع المقابلات هى : 
١‏ - استثمار مهارات الاتصال بالأشخاص والتباحث معهم . 
۲ - مناقشة الموضوع مع المستفيد . 
م« _ تحديد ما إذا كان البحث الالكترونى هو السبيل المناسب لإجابة السؤال . 
ast sf‏ من إلام dta‏ البحث بأبعاد السؤال . 
ه - تحديد مدى شمول السؤال . 
5 - التحقق من حدود البحث . 
EE -VY‏ مراصد البيانات والنظم ` 
8 - التعرف على المصادر الإضافية . 
4 - التحقق من العناصر الرئيسية ووضع استراتيجية البحث . 
٠‏ التحقق هن المشكلات المحتملة . 
..١‏ ديد الاستراتيجيات البديلة . 
vit.‏ - 


. مناقشة مقتضيات الثقة‎ ١ 
. إجراء مراجعة ما بعد البحث‎ -\¥ 


/ا/ ١١‏ إجراءات المقابلة : 

ترى جيرالدين كنج )1972( nea oye OSS Xo M all! of Geraldine King‏ زمنيين ؛ الأول 
يحاول فيه الوسيط حث المستفسر على مناقشة طلبه مناقشة مستفيضة , أما القطاع الثانى فيوجه فيه الوسيط 
الأسئلة لربط الطلب بالمواد المتاحة فى المكتبة ( أو فى مراصد البيانات ) . وقد تبين لما أن الوسيط » فى 
المرحلة الأولى » يوجه أسئلة مفتوحة النباية لحث المستفيد على مناقشة حاجته إلى المعلومات . ويتجنب 
الأسئلة المقفلة لحين المرحلة النهائية للمقابلة . وقد تبين لكنج أن للأسئلة « المفتوحة » فى مقابل الأسئلة 
« المقفلة » > وغير ذلك من علامات التشجيع من جانب الوسيط ؛ كلحظات الصمت » والفواصل بين 
الأسئلة » أهميتها الخاصة لنجاح التباحث . 

وترى كنج أن الأسئلة المفتوحة . هى تلك التى تبدأ ب + من هذه . أو ماذا مه . أو 7 أين 
where‏ « أو 9 متى how àS? J| „ when‏ » وتشجع المستجيب على الإجابة باستفاضة . أما الأسئلة 
المقفلة فتيدأ بكلمات will €. 5a‏ ,807 ,007 ,157 ء وكلها بمعنى « هل » وتتطلب إجابات قصيرة . 
وتؤكد كنج حاجة الوسطاء لأن يكوتوا متمرسين فى إجراء المقابلات » كما ترى استعمال الآسئلة المفتوحة 
بكثافة » وذلك لانتزاع إجابات Nest ssi‏ . 

وقد حاولت دراسة لينش (1983) 1را للمقابلات المرجعية فى المكتبات العامة تحليل ثانى قضايا : 
١‏ - مامدى حرص أخصائى المراجع على إجراء مقابلات مع من يتقدم بأسئلة مرجعية من المستفيدين ؟ 
۲ - هل مختلف هذا المعدل تبعا لنوعية الإجراءات التى تنطوى عليها المقابلة ؟ 
Y‏ 2 هل تتم المقابلات بشكل أكثر كثافة عندما يكون لدى المكتبى فسحة من الوقت ؟ 
٤‏ - عندما تتم المقابلة » ما هى الفكات العريضة أو مستويات المعلومات التى يبحث عنها المكتبى ؟ 
4 ما مدى كثافة استعال المكتبى للأسئلة المفتوحة والأسئلة المققلة ؟ 
5 - هل يستعمل أنخصائى المراجع الأسئلة الثانوية ( يجسات سبر الأغوار ) التى يستعملها من يجرون 

المقابلات فى مواقف أخرى ؟ 
۷ - كيف يكتشف المكتبى أن الاستفسار المقدم فى البداية ليس هو الاستفسار الذى يريد المستفسر 

الإإجابة عنه ؟ 
-A‏ كم عدد الأسئلة التمهيدية التى يوجهها الكتبى للمستفيد فى القابلة ؟ 

وقد كشفت نتائج هذه الدراسة التى أجريت نى أربع مكتبات عامة » اعتمادا على "٦‏ مقابلة 
مسجلة . و۹٠۳‏ مقابلة مدوتة » أن الأسئلة المفتوحة » أى تلك الأسكلة التى تكفل المرونة فى إجابة 
المستنيد » كانت لا تستعمل بكثرة فى المقابلة ( 4 / من مجموع الأسئلة الموجهة ) » فى مقابل ذلك كانت 
الأسئلة المقفلة تمثل /4٠‏ . فى حين كان هناك ۲ / تمشل الأسئلة التى تنتمى إلى فئة وسط . أما الأسثلة 
الأولية ( وهى الأسئلة التى يقدم بها الكتبى بعض جوانب بحث المستفيد عن المعلومات . والتى تسأل 
عن محتوى جديد بالنسبة للمقابلة ) فكانت نادرة الاستعمال فى المقابلة ؛ فقد تضمن حوالى 6017/ من 
المقابلات سؤالا واحدا فقط » بينيا كانت نسبة ۳۷ / من المقابلات الأخرى تتضمن سؤالين أو ثلاثة . 

- Yi- 


وتميز مارلين oss Marylin White (1981) Sulya‏ أربعة أبعاد للمقابلة المرجعية ؛ التنظيم > والترابط أو 
ءالتماسك » والسرعة أو الايقاع » والطول . « والبعد خاصية نوعية للمقابلة » ويتأثر بالقرارات التى يتم 
اتخاذها أثناء المقابلة » . 


: التنظيم‎ 11١/10 
» التنظيم بمحتوى المقابلة وكيفية ترتيبها . ويعبر التنظيم عن أهداف الوسيط من المقابلة‎ d 
حيث تترجم الأهداف إلى مهام . ولكل مهمة متطلباتها من المعلومات . كما تؤثر المتطلبات بدورها » فى‎ 
: التنظيم . ويمكن للوسيط أثناء المقابلة تغطية أى من هذه الموضوعات أو كلها مجتمعة‎ 
. المشكلة التى أثارت السؤال الأصلى‎ 
. موضوع الطلب‎ - 
. طبيعة الخدمة المزمع تقديمها ؛ أى متطلبات الاجابة‎ - 
. القيود السياقية التى يمكن أن تؤثر فى انتقاء المعلومات أو الإفادة منها » كآخر موعد مثلا‎ - 
. المتغيرات الشخصية التى تشكل قيودا طويلة المدى » كالذكاء والاتجاه‎ - 
. تاربخ ما قبل البحث ؛ أى ما قام به المستفيد فعلا للحصول على المعلومات‎ 3 
وهناك طريقتان أساسيتان يمكن اتباعهها فى العملية المرجعية » ولكل من هاتين الطريقتين علاقتها‎ 
بتنظيم المقابلة . أما الطريقة الأولى فهى الطريقة النسقية ٠٠5ر » والطريقة الثانية هى الطريقة‎ 
الايعازية عنلو:نوط لحل المشكلات . وفى الطريقة النسقية تمثل المقابلة مرحلة مكتملة بشكل همعقول تسيق‎ 
» إجراء البحث . والمقابلة التى تسيق البحث على الخط المباشر » دون حضور المستفيد أثناء إجراء البحث‎ 
» أحد أمثلة هذه الطريقة . ويقوم الوسيط . فى هذه الحالة بتغطية جميع الموضوعات المناسبة المحتملة‎ 
بشكل منطقى أو نسقى » وربما بتجميع معلومات أكثر ثما هو ضر ورى فعلا » وذلك تحسبا للقرارات التى‎ 
. يمكن أن يتخذها أثناء إجراء البحث فيا بعد » فى غياب المستفيد‎ 
أما فى الطريقة الايعازية لحل المشكلات » فإن المقابلة تكون مرتبطة ارتباطاً عضوياً بمرحلة‎ 
والنظر ف المصادر على سبيل التجرية , والتلقيم‎ ٠ البحث . وتجمع هذه الطريقة بين التفاعل الشخصى‎ 
المرتد من المصادر » وما يلى ذلك من مناقشة المستفيد » وإجراء المزيد'من البحث . . . إلخ ( وذلك فى‎ 
شكل دائرة مكتملة ) إلى أن يتم التوصل إلى حل مقبول . ويمكن للمقابلة فى هذا الموقف أن تنقسم إلى‎ 
أجزاء صغيرة نسبيا موزعة فى ثنايا عملية البحث . ومع وجود المستفيد فى الموقع يمكن إصدار بعض‎ 
الأحكام المرحلية على مدى الصلاحية . وإدخال هذه الأحكام فى نظام التباحث . ويمكن هذه المعلومات‎ 
. الإضافية أن تعيد توجيه البحث نحو زاوية مختلفة » وعادة ما يسفر ذلك عن ناتج أكثر نجاحا‎ 
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يمكن للتنظيم فى بعض المقابلات › أن يكون واضحا أمام المستفيد نظرا لأن له وجاهته المنطقية‎ 
الظاهرة » أو نظراً لأنه يطابق تصوره للطريقة المناسبة . ويمكن » فى حالات أخرى » أن تكون المقابلة‎ 
مفككة قاما » وتكشف عن المشكلات التى يواجهها الوسيط فى تحديد الأهداف » وتزجمة هذه الأهداف‎ 
إلى مهام » والتعرف على متطلبات تلك الأهداف من معلومات . كذلك يمكن أن يحدث فى بعض‎ 
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الأحيان » أن تبدو المقابلة مفككة فى نظر المستفيد » بين يمكن أن يكون لا فعلا نظام يطابق تصور 

الوسيط للطريقة المناسبة » وبذلك يكون لما وجاهتها الفردية الداخلية . وما لم يكن المستفيد واثقا تمام الثقة 

فى قدرة الوسيط على النجاح » رغم المصاعب الظاهرة . فإنه يمكن للمستفيد أن يبدأ فى تقليص التعاون » 

إذا م يكن النظام واضحا » نظراً لأنه لا يستطيع استيعاب ما يجرى . 
والمقابلة المفككة فعلا هى أخطر الحالات على الاطلاق » ولا يمكن جنب آثارها السلبية 

إلا بمعالحة للشكلات التصلة بالآهداف . ويمكن التغلب على سلبيات الموقف الثالث ( التفقكك 

الظاهر ) بالنظر فى بعد اخر من أبعاد المقابلة المرجعية . وهو ترابطها . ويقصد بالترابط هنا تصور المستفيد 

للتنظيم » ويتوقف هذا الترابط على التّاسك المنطقى والتكامل بين أجزاء المقابلة . 
ويتصل تعاون المستفيد اتصالا وثيقاً بإلمامه بها يجرى والموافقة عليه . ويمكن للمستفيد أن يلم 

بترتيب المقابلة وخطتها على وجه أفضل » إذا ما أتاح له الوسيط فرصة الإحاطة بسياق كل سؤال على 

حدة » أوتسلسل الأسئلة , وبذلك يكفل له إمكانية إدراك ما بين أجزاء المقابلة من علاقات . وأهمية 

السياق بالنسبة للاضتيعاب معروفة تماما من خلال البحث فى علم النفس وعلم اللغة . 
وترى هوايت أن بإمكان الوسيط نقل خطته أو إطار تفكيره إلى المستفيد عن طريق الجمع بين أكثر 

من واحدة من الخيل التالية : 

ML وضع مخطط الإطار فى وقت مبكرف المقابلة : « قل لى كيف تخطط للافادة من المعلومات‎ -١ 
يمكن تحديد أى مراصد البيانات يمكن الافادة منها » وأى المصطلحات الموضوعية يمكن أن تكون‎ 
. » مناسبة‎ 

۲ _ إصدار بيانات انتقالية للكشف عما بين الأسئلة من علاقات » أو لوضع الأسئلة فى حدود إطار 
أوسع : « أعتقد € نما اخيرتنى 64 أنى على دراية با موضوع الذى تعمل فيه t‏ ولكن دعنى أوجه 
لك قليلا من الأسئلة حتى أحدد أنواع المواد التى يمكن مراجعتها » ; 

٣‏ - تلخيص المعلومات التبادلة : « والآن » دعنى أتأكد ماإذا كنت قد أدركتٌ ماتحتاج إليه . فأنت تريد 
النقد ‏ والشكل المحدد له أهميته الآن ‏ حول قصيدة شيل الغنائية ' #ندارواة 2 70 ' » والذى ظهر 
ويمكن لأكثر الطرق فعالية أن تنطوى على الجمع بين طريقتين على الأقل » على الرغم من أن ذلك 

لم Koy e dy De‏ أن يختلف تبعا لاختلاف فئات المقابلات والمستولين عن البحث والمستفيدين . 

aad,‏ العبارات الموجزة التكامل بين مفردات المعلومات المتفرقة التى أمكن الحصول عليها بالأسئلة » أو 

تم استنتاجها أثناء المقابلة . ويمكن odd‏ العبارات الكشف عن التصورات الخاطئة أو التحقق من 

المعلومات المفتقلة . 


وهكذا » يدل الترابط والتهاسك على الإدراك » وهو إدراك المستفيد لاإدراك الوسيط e‏ مما يعنى أنه 
يتعون على هذا الأخير أن يعمل بوعى » على آن يتأكد من أن ماأصبح واضحا بالنسبة له قد أصبح واضحا 
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والبعد الآخر الذى يتأثر بالاجراءات أثناء المقابلة هو سرعتها أو إيقاعها . ويدل هذا البعد على 
سرعة وكفاءة توجيه الأسئلة والرد عليها . ويتحكم الوسيط بشكل مباشر فى سرعة المقابلة عن طريق : 
١‏ - الختيار نوعية الأسئلة . 
_ تحديد تتابع الأسئلة 
_ تحديد المعلومات التى يمكن الاعتاد عليها كأساس للتفاعل المستمر . 
x‏ تحديد طبيعة التلقيم المرتد أو طريقة تقديمه . 
_ تحديد مدى الاستطراد الذى يمكن تقبله C‏ أو الذى لاغنى عنه فى المقابلة . 

ويتصل القرار الأول « نوعية الأسئلة » بالتمييز بين الأسئلة المفتوحة والأسئلة المقفلة » أما التتابع 

فيقصد به ترتيب أنواع الأسئلة . وأمام الوسيط فى ترتيب تسلسل الأسئلة ثلائة سبل يمكن أن يسلكها : 
١‏ - التتايع المخروطى ٠‏ والذى ينتقل من الأسئلة المفتوحة العريضة إلى الأسئلة المقفلة المقيدة . 
gI- r‏ اللخروطى المقلوب » والذى ينتقل من الأسئلة المقفلة إلى الأسئلة المفتوحة . 
aN‏ التتابع النفقى أو الأنبوبى (po TA t‏ سلسلة من نوعية وإحدة من uj « AMI‏ مفتوحة 

وإما مقفلة . 
والتتابع المخروطى هو الأكثر فعالية بوجه عام c‏ فى حالة ما إذا كان المستفسر على دراية كافية بموضوعه أو 
مشكلته » وبإمكانه التعبيرعن نفسه بفعالية . وباستعمال أسئلة سبر الأعماق » أى أسئلة البحث عن نقاط 
محددة » يمكن للوسيط التوسع فى أية معلومات حصل عليها عن طريق الأسئلة المفتوحة أو استيضاح هذه 
المعلومات . ويتيح أسلوب المخروط المقلوب للمستفيد إمكانية التدرج فى المشاركة » كا أنه غالبا مايكون 
أكثر فعالية فى حالة ما إذا كان المستفيد بحاجة إلى دافع » أو عندما يكون عاجزا عن تقديم المعلومات 
المناسبة فى مرحلة مبكرة .. أما التتابع الأنبوبى أو النفقى فيحول دون تطوع المستفيد بتقديم المعلومات ٠‏ 
إلا أنه يمكن أن يفيد قرب انتهاء المقابلة » عندما تتوثق علاقة الألفة بين الوسيط والمستفيد . 

وعادة ما يتبادل المستفسر والوسيط التلقيم المرتد c‏ أحيانا في شكل عبارات لفظية » dy‏ أحيان 
آخرى عر القنوات غير اللفظيذ فقط ‏ كالوقفات الاستيضاحية » والتقاء الأعين » والايماءات وتعبيرات 
الوجه . 

ويمكن لسرعة المقابلة أن تتفاوت ؛ ففى النموذج العاء للمقابلة المرجعية يحدد الوسيط سرعة مثروية 
فى البداية » مستخدما الأساليب التى سبق ذكرها » حتى يجعل المستفيد يشعر بالراحة » ولكى ME‏ 
توقعات الأدوار . وبمجرد أن يستغرق الطرفان فى المشكلة وحلها » يمكن للوسيط أن ينتقل إلى إيقاع 
t‏ ‘ ورب) یتم ذلك بتوجيه أسكلة مقفلة . أما التلخيص sell‏ فيهدىء السرعة CS‏ لحلا 
الطرفين قرصة تقييم الناتج وتعديله إذا دعت الضرورة ‘ قبل إجراء البحث 3 
J phil £/\\/V‏ > 

لكل قرار يتخذه الوسيط أثناء المقابلة انعكاساته على استنفاد الوقت » ومن ثم أثره فى طول المقابلة . 
وتعتبر الحدود الزمنية الصارمة » الحقيقية والظاهرية » بمثابة قيود على سلوك كل من الطرفين . ويإمكان 
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الوسيط ممارسة نوع من التحكم فى الطول بتغيير أبعاد أخرى , وخاصة التنظيم والسرعة . أما المواءمة أو 
الحل الوسط فى الترابط فمحفوف بالمخاطر . 

وللحد من طول المقابلة يمكن للوسيط تعديل الأهداف » من حيث مدى تركيزه عليها » أو سبل 
تحقيقها » أو تتابع تعامله معها . كا يمكنه أيضا قبول طلب المستفيد باعتباره تقديرا دقيقا للحاجة إلى 
حاجة إلى استيضاح > أو استطراد » أو أساليب غير مباشرة » وكلها مهام تستنفد الوقت . كذلك يمكن 
للوسيط الاعتاد أكثر على ما يعتمل فى ذهنه من معلومات دون مراجعتها مع المستفيد . 


٠ ۷‏ خصائص التفاعل بين المستفسر والوسيط : 

سبق لنا أن نظرنا فعلا فى بعض الحوانب الدلالية « لما ينيغى أن يعرفه الوسيط » . وتلخص هنا 
بعض السمات السلوكية . 

ما لا شك فيه أن من شروط أى تفاعل أن يكون الوسيط قادرا على إدراك ه مضمون 56056 » Of‏ 
لم يكن حتى مقاصد 8]6:605: كل ما ينطق به المستفسر . كما أنه من الضرورى أيضا بالنسية للوسيط أن 
das oes‏ الشكلى والحدف الوظيفى n‏ سؤال يوجهه المستفسر (1976 ,لإهاقية1»8) . 

ثائيا » يتعين على الوسيط أن يكون قادرا على صياغة الأسئلة والاجايات . وغيرها من العبارات 
المحملة بالمعلومات 1560002138 » والمستندة إلى دليل ء والمناسية والواضحة (6708,1978 ) . وينيغى أن 
يتوافر فيا يوجهه الوسيط من أسئلة السيات الضرورية من الصلاحية والدقة والتحديد » وأن تحرص فى 
الغباية على استبعاد جميع الصيغ المحتملة للاستفسار , فيا عدا صيغة واحدة (1»00860,1974) . كما ينبغى 
استعيال الأسئلة المفتوحة والأسئلة المقفلة . بيا يناسب المقام (10609,1972) . وعلى الوسيط أن يحرص طوال 
ana‏ التفاعل على تكوين صورة للمستفسر (1978 ,اموةمااما!) . 

والوسيط نفسه ليس مصدرا للمعلومات التى يبحث عنها المستفسر ( كيا أن مستودع الاسترجاع ليس 
بالمصدر النبائى فعلا ) . ولهذا فإنه يتعين على الوسيط أن يُظهر التمكن والمصداقية » وخاصة بتقديم 
ميررات الأسئلة التى يوجهها . والاجراءات التى يتخذها (اهو10/03!) . وتساعد هذه الشروح المستفسر 
فى إدراك مدى ترابط التفاعل (White)‏ . 

كذلك يتعين على الوسيط . رغم أنه لا يسعى للهيمنة على المقابلة (1975 ASE of. (Mishter,‏ 
من أنبا منظمة » وتغطى e‏ الخطوات اللازمة لليحث الناجح ) Meadow and Cochrane, llo. (S‏ 
Somerville, 1977 j| 19781‏ « على سبيل المثال لا الحصر ) . وترتبط هذه الخاصية ء وكذلك سرعة المقابلة 
أيضا بإدراك الترابط )1981 (White,‏ . وينبغى المحافظة على طول المقابلة فى الحدود التى تتفق وأهدافها » 
واضعين فى الاعتبار أن كل إجابة تطلب من المستفسر يمكن اعتبارها بمثابة « عقوبة » (طة:98!!) . 

ويتضح لنا من النظر فى التقاط التى عرضنا لها فى هذا القسم . وكذلك فى القسم السابق حول 
ما ينبغى أن يعرفه الوسيط . أن وظيفة الوسيط ليست بسيطة وإنما معقدة . واستيعاب هذه الوظيفة فى 
واجهة تعامل الية أمل دونه الكثير من الصعاب . 
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: واجهة التعامل الآلية للبحث على الخط المباشر‎ ١ / v 
يتضح لنا ما سبق من مناقشات أن واجهة التعامل الآلية » لكى تضطلع بمهام الوسيط » لابد وأن‎ 

تتوافر ها عدة خصائص : 

١‏ - أن يكون بإمكانها الحصول على معلومات متنوعة ؛ حول إجراءات نظام الاسترجاع الذى تتعامل 
معه » وحول التنظيم الدلالى لمستودع الرسائل . وحول محتوى الرسائل c‏ وحول الاستراتيجيات 
والحيل النى يستتخدمها الوسطاء . 

۲ - أن تكون لديها قدرات تجهيزية متطورة ؛ لكى تحلل مدخلات اللغة الطبيعية » وتستخلص ٠‏ 
« الملضمون » » وأن تبعث للمستفسر بالإجابات والأسئلة والعبارات أو البيانات المناسبة » ولكى 
تقدم الشروح أو التبريرات المقبولة لما تضطلع به من أنشطة » ولكى تترجم استفسارات المستفيد إلى 
شكل قابل للبحث من جانب نظام الاسترجاع . ولكى تحلل المخرجات . 

وتساعد هذه الخصائص فى تقديم تصور لنوعية النظم الفطنة ( الخبيرة ( up « expert systems‏ 
تحتل الآن بؤرة الاهتمام فى دراسات الذكاء الاصطناعى ء كما تبين لأحد الؤْلفينَ فى بحث حديث (A.‏ 
JS Bundy (1985) (5. | 36 A53 . Vickery, 1984 )‏ عام د الواجهة الذكية t intelligentfront end‏ « 
'وهى واجهة تعامل مع مجموعة برامج الكترونية ( كنظام الاسترجاع ) تتفاعل بود مع المستفيد — user‏ 
friendly‏ . وتكون مثل هذه الواجهة صورة لمشبكلة المستفيد عن طريق حوار موجه لصالح المستفيد — user‏ 
oriented‏ » ومن هذه الصورة تصوغ تعليهات ترميزية 00060 مناسبة لتشغيل حزمة البرامج . وتتشكل 

منظومة الواجهة الذكية على النحو التالى : 

الحوار التحليل والتركيب 
المستفيد جه إلهمة ل احزمة البرامج 
التفسير 
المواصفات 

وتتطلب واجهة التعامل ثلاثة أنواع من الخبرات : 

. التعبير عن المعلومات ؛ للتعبير عن صور أو نهاذج كل من المستفيد والمهمة وحزمة البرامج‎ - ١ 

١‏ - حل المشكلات ؛ لوضع مواصفات المهمة » وصياغة التعليهات الخاصة بحزمة الرامج » وتفسير 

- فهم اللغة الطبيعية ؛ لاستخلاص مضمون مدخلات المستفيد . ويشير بندى S| Bundy‏ عدد من 
واجهات التعامل هذه « والتى صممت لأنواع متعددة من حزم البرامج الالكترونية . 

` وقد وصف بيتس وبوبرو (08/)1983طه8 83165300 العمل الجارى لتصميم واجهة تعامل » تتلقى‎ i 
الطبيعية » وتترجتها إلى « لغة داخلية للتعبير عن المعنى » ء ثم تحول هذا التعبير إلي‎ GUL الاستفسارات‎ 
صيغة للاستفسار مناسبة للبحث فى نظام بعينه لمراصد البيانات . وقد أشارا إلى تقديم العديد من‎ 
المشروعات الأخرى من هذا النوع . فى مؤقّر التجهيز التطبيقى للغة.الطبيعيةووهنومها لدسةهل! 0هنامصم‎ 
ويوضح شكل ۳/۷ بنية‎ . (Santa Monica, California, ( 1983 ) عقد فى كاليفورنيا‎ sil e Processing 
نظام بيتس وبوبرو . ويبين الشكل عددا من القضايا المعضلة فى تصميم واجهات التعامل . وإذا كناقد‎ 
à pte JS parsing تناولنا التعبير عن المعلومات بإيجازقى فصل سابق » فإننا سوف نناقش هنا الإعراب‎ 
5 ۹ - 


الاستفسار بالاتجليزية 





تعلييات DBMS‏ 
شكل ۷/ ۳ بنية واجهة تعامل الية 
4/۷ الإعراب ; 
من الممكن العثور على مقدمات لمشكلة الإعراب ( استخلاص المضمون من اللغة الطبيعية ) فى 
كتاب سالتون وماكجل )1983( dy Salonand McGill‏ الکتب التی تهتم بالذكاء الاصطناعى ) Winston, | J«‏ 
4 أو )1983( (Rich,‏ . وکا تؤكد كل هذه المقدمات » فإنه لکى een‏ ؛ الحاسب الالكترونى عبارة 
أو سؤالا باللغة الطبيعية » فهما كاملا » فإن ذلك يعد مهمة شاقة › نظرا لتعقد » وتنوع ما يصدر عن 
البشر من نصوص . ويصدق ذلك حتى إن اقتصرت المهمة على النصوص المكتوبة أو المسجلة بلوحة 
ومن الممكن اختزال الإعراب إلى شكل بسيط من أشكال مضاهاة الأناط » حيث يمكن أن يكون 
هناك فى متناول واجهة التعامل ععجم مختزن للكليات أو جذور الكليات أو مجموعات الكلات » تضاهى 
=- .= 


فى مقابله المدخلات . وبذلك يقدم المعراب 5#دم مضمون النص فى شكل مجموعة من ANSI‏ 
أو الجذور أو يجموعات الكليات أو الحروف . والتى تم التحقق منها . كأساس لزيد من التجهيز بواسطة 
واجهة التعامل . 
ويشتمل المعراب الأكثر تطورا من غيره على مععجم للكليات . وأمام كل كلمة يسجل ١‏ الفئة التى 
تنتمى part of speech lga}‏ » وفئتھا النظمية أو النحوية ( إسم ٠نعتاء.‏ فعل . حرف جر ... الخ ) 
ويرتبط با معجم نحو خاص » وهو عبارة عن مجموعة من القواعد الخاصة بالبنية النحوية للغة . ويمكن 
لمجموعة يسيطة من القواعد أن تكون على هذا النحو: 
S NPVP-PPS . |‏ : حملة مكونة من تعبيرة إسمية متبوعة ب 5-6585/ الوازد معناها فييا بعد . 
Ep5 : NP — DET ADJS-NOUN .. Y‏ إسمية مكونة من 242 (a, the, this, that)‏ ^£ اختياريا بصفة 
واحدة أو أكثر » يليها إسم . 
۳ _ ۷۴-۶۶8 : تعيرة فعلية متبوعة اختياريا بشبه جملة أو تعبيرة جر 0358م اه0 نانومم هم واحدة أو أكثر . 
VP VERBNP _ §‏ | تعبيرة فعلية مكونة من فعل » متبوعة اختياريا بتعبيرة إسمية . 
Ale 24 | PP— PREPNP _ 0‏ ¢ مكونة من حرف جر متبوع بتعبيرة إسمية . 
ومن بين طرق dio.‏ المعراب لمثل هذه القواعد النحوية فحص نصوص المدحلات كلمة كلمة » 
ومقابلة كل كلمة بالمعجم للتأكد من فئتها ٠‏ ثم تكوين parsetree cbe] 3e ١‏ » تطول يقدر ما يتفقى 
تتابع الكلمات مع القواعد النظمية أو النحوية ( وإذا لم يتفق هذا التتابع فإنه لابد من الإشارة إلى عدم 
القدرة على الإعراب أو التحليل ) . فإذا أخذنا على سبيل الثال “The silly robot moved the red : yad‏ 
ali pyramid to the big table”‏ عند فحص کل كلمة والتحقق متها » وقبوطا باعتبارها « مطابقة للقاعدة » 
. يتم وضعها فى فتتها على النحو التالى : 
The silly robot moved the red pyramid to the big table.‏ 
DET silly robot moved the red pyramid to the big table.‏ 
DET ADJ robot moved the red pyramid to the big table.‏ 
DET ADJ NOUN moved the red pyramid to the big table.‏ 
DET ADJS-NOUN moved the red pyramid to the big table.‏ 
NP moved the red pyramid to the big table.‏ 
NP VERB the red pyramid to the big table.‏ 
NP VERB DET red pyramid to the big table.‏ 
NP VERB DET ADJ pyramid to the big table.‏ 
NP VERB DET ADJ NOUN to the big table.‏ 
NP VERB DET ADJS-NOUN to the big table.‏ 
NP VERB NP to the big table.‏ 
NP VP to the big table.‏ 
NP VP-PPS to the big table.‏ 
NP VP-PPS PREP the big table.‏ 
NP \VP-PPS PREP DET big table.‏ 
NP VP-PPS PREP DET ADJ table.‏ 
NP VP-PPS PREP DET ADJ NOUN.‏ 


NP VP-PPS;PREP DET ADJS-NOUN. 
NP VP-PPS PREP NP. 1 


NP VP-PPS PP. 
NP VP-PPS. 
S. . 


ويوضح شكل ۷ / > « شجرة إعراب » مبسطة . 
- ۲۹ 5 


DET ADJ NOUN PREP AN 
The silly robot -moved the red pyramid to the big table 


à ^f‏ حر صو 


ze e APER. 


شکل ۷/ ٠‏ بعض معانى ( رأى الرجل الحرم على التل بالمنظار) 
The man saw the pyramid on the hill with the telescope.‏ 
وبنية الجملة الانجليزية التى تم التعبير عنها بهذا النحو بسيطة نسبيا » فهى أبسط من أن تحيط 
بتشوع الظروف الواقعية . وتستخدم نظم التحليل النحوى الأكثر تطوراً المزيد من القواعد والقيود . 
وينبغى هذه النظم أن تكون قادرة على معالحة التحولات » كا هو الحال مثلا فى نص مثل : 
Has the silly robot moved the red pyramid?‏ 
كبا تتعرف على الجموع والأزمنة » وتعالج الظروف . وأدوات الوصل أو العطف ( وء أو) وصيغ النفى . 
ls‏ أنها ينبغى أن تكون قادرة على التعامل مع المواقف التى يمكن فيها للكلمة الواردة فى النص أن تنتمى 
لأكثر من فئة واحدة ( والاسم المستعمل فى مقام الصفة حالة خاصة من هذا القبيل ) . كذلك ينبغى أن 
تربط أشباه الجمل أوتعبيرات الجر ربطا صحيحا ؛ فأى من رسومات شكل ٥/۷‏ يعد تفسيرا 
t The man saw the pyramid on the hill with the telescpoe ? » .J‏ . 


ولا زالت هناك تعقيدات أخري مبينة فى أحد الإطارات فى شكل ۳/۷ ؛ فالاشارات النحوية ضمائر تعود 


.OYYY - 


على أسماء سبق أن وردت فى النص ء مثل "656”" فى : 
“Some papers on information science are in Russian, and | want these."‏ 
GIL uf‏ الاختزالى فيقصد به الجمل غير الكاملة التى تفرض سبق ورود المعلومات » مثل : 
want all ihe Russian papers on information science. Also the Swidish."‏ |" 
ولا تحاول نظم التحليل النحوى تحديد الأدوار الدلالية للكلمات الواردة فى النص ٠‏ أى تصئيف 
"pyramid"‏ كمفعول رئيسى للجملة » و"'قةم 19' كفاعل للحدث "انهه" ,او c gio "hill"‏ 
ici) a/y JSS å "telescope",‏ (ج) كوسيلة . وإنما #بدف قواعد الإعراب الدلالية لتحديد الأدوار 
الرئيسية » وبعضها يعتمد على نتائج الإعراب النحوى » والبعض الآخر ينطلق مباشرة من مدخلات 
النصوص » مستخدما المعلومات المتعلقة بمواقع الكليات فى الجمل بالإضافة إلى بعض المعايير الأخرى . 
وينبغى لنحو الإعراب الدلالى أن يحدد بادىء ذي بدء مجموعة الفئات الدلالية التى يمكن استعمالها 
لتحديد الأدوار الرئيسية . ويوضح شكل 5/1 إحدى المجموعات المحتملة . ويتم ربط المجموعة التى 
يقع عليها الاختيار بالمجال الموضوعى للنصوص المزمع إعرابها أو تحليلها . وإن كان هناك من بين المهتمين 
بالقضية من يعمل على وضع مجموعة من الفئات « الأولية » التى يمكن استعالها فى جميع المجالات . 
ونلاحظ هنا أوجه ارتباط واضحة بمناقشتنا للفئات فى الفصل السابق . 
وغالباً ما تعتمد نظم الإعراب الدلالى على الأفعال فى دور الأحداث . فمن الممكن فى معجم النظام 
إضافة حاشية إلى كل فعل من الأفعال تبين الفئات الدلالية التى يمكن أن يرتبط بها . فالفعل "568" على 


المتغيد 





المود 
er‏ العامل 
المكان المقصود , 
i OW Jai | 7‏ . 
الظروف المحيطة القديمة الظروف المحيطة الجديدة 


شكل ۷ / ٦‏ يعض الأدوار الرئيسية 
سبيل JOU‏ . يمكن أن يرتبط بالمفعول به الرئيسى ( الشىء المرئى ) . وبالعامل الذى يرى » وبالأداة أو 
1 الوسيلة t‏ وبالموقع t‏ وبالزمان » ومن الممكن e» oU‏ النسبى الطبيعى للكليات الخاصة cad ode.‏ 
فى الحملة . هذا بالإإضافة إلى أن حروف الحر غالبا ما تكون مؤشرات للدور الخاص بالتعبيرة الإسمية 
usu “from”‏ المصدر. 
to"‏ يعنى المكان المقصود أو نقطة النباية . 
YY-‏ - 


(م 15 -علم المعلومات ) 


"لاط" يعنى العامل أو النقل أو المكان أو الموقع . 
“with”‏ يعنى العامل المشارك أو الأداة . 
es “for”‏ المستفيد أو المدى الزمنى . 
هذا ومن الممكن تذييل الأساء نفسها فى ol‏ “يدل على أدوارها المحتملة ؛ فالاسم "man"‏ 
على سبيل Jul‏ لا يمكن عادة أن یکون نقلا أو موقعا أو أداة 3 أو ظروفا حيطة 5 وباستخدام كل هذه 
المؤشرات والقيود ٠‏ محدد نظام الإإعراب d YA‏ دور کل كلمة ف الحملة . ويمكن JA‏ هذه المعلومات 
أن تكون أنفع بكثير جدا لما يلى ذلك من تجهيز للاسترجاع » من نتائج الإعراب النحوى البحت . 
وينبغى أن نسجل هنا أن ردودالنظام على المستفيد نادرا ما تحتاج إلى مثل هذا التكلف ؛ فهى عادة 
ما تصاغ من نصوص 5u prompts whak « gl « Cannedtext ibys‏ هیاکل A SEE je‏ النظام 
تندرج فيها الكلمات المناسبة للرد ( وهى كلمات إما أنها قد سبق انتزاعها من المستفيد , أو ناتجة عن الأنشطة 


: النظم الفطنة ( الخبيرة ) بوجه عام‎ o / v 

واجهة التعامل الذكية أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعى . و« النظام expert (21) chill‏ 
system‏ « هو النظام الذى يتضمن المعلومات والمهارات التى توجد فى أوساط الخبراء » والذى يستخدم 
هذه المعلومات فى مساعدة المستفيد الأقل خبرة . وقد كتب هارمون وكنج (1985) ومنكا Harmon and‏ مقدمة 
مفيدة للمجال » کا نشر بوشنان وشورتلايف )1984( Saas L4G Le © Buchanan and Shortliffe‏ 
وكاشفا . أما مستقبل النظم الفطنة (الخبيرة ) فى الاسترجاع فقد حظى بمراجعة علمية أعدها كيهو Kehoe‏ 
)1985( . 


استئتاج مواصفات الموقف من المعطيات الواردة من أجهزة الاستشعار . 
استنتاج العواقب المحتملة لمواقف معيئة . 

g wll Fahy النظام‎ à وجه القصور‎ cl 

تحديد هياكل أشياء فى ظل ge agb‏ 

تصميم الأنشطة أو الأحداث . 












مقارنة الملاحظات بقدرة الخطة على الانجاز ‏ 
توصيف سبل علاج القصور . 


تنفيذ خطة تطبيق العلاج المحدد . 
تشخيص وتصويب وإصلاح سلوك الطالب . 
التنبؤ بسلوكيات النظام وتفسيرها وإصلاحها ومراقبتها : 


شكل ۷ / ۷ المهام التى تقوم بها النظم الفطئة ( الخبيرة ) 


- YY¥t - 


من الممكن تصور قيام النظم الفطنة ( الخبيرة ) بانجاز أى من المهام المبينة فى شكل ۷/۷ (Hayes‏ 
-Roth etal. 1983)‏ . وأكثر أشكال النظم الفطنة أو الخبيرة شيوعا حتى OV‏ هو ذلك النظام الذى يتم 
تزويده بالمعلومات حول موقف راهن . ٠‏ ليقوم Nu‏ الموقف . ويسدى التصيحة 
المتعلقة بالتصرف المناسب المحتمل . ويمكننا النظر إلى واجهة الاسترجاع الذكية من زاوية ماثلة ؛ فهى 
تتلقى بيانات عن رغبة المستفسر من المعلومات . وتترجم هذه البيانات فى شكل صيغة للاستفسار صالحة 
A eA‏ نظام الاسترجاع . ثم تقدم للمستفسر إجابة يمكن أن تلبى رغبته . ومن السمات الء مة لكل 
نظم الخبرة هذه أنها لا تعمل « اعتمادا algorithmically 445 1° Je‏ « بحيث eas‏ رت مؤكدة 
مطردة » وإنما heuristically Lilaj a faat‏ € معتمدة على أحكام ez enco ted Lusia‏ 
الإجابات التى يمكن أن تكون مناسبة أوغير مناسبة . 





iv jo‏ ۸ النمط العام للنظام الفطن 


ويوضح شكل 8/7 النمط العام للنظام الفطن الذى يسدى النصيحة . حيث يقدم الخبراء 
المتخصصون ف المجال الموضوعى . بمساعدة « مهندس المعلومات » ( مصمم النظام ) المعلومات اللازمة 
لبناء رصيد المعلومات . وبمجرد أن يبدأ تشغيل نموذج النظام يحظى هؤلاء بالمساعدة فى مهمة تجميع 
المعلومات هذه من التلقيم المرتد من النظام . ويتفاعل المستفيدون مع النظام عن طريق واجهة تعامل 
لغوية » أما رصيد المعلومات فتتم معالحته استجابة لاستفسارات المستفيدين بواسطة « جهاز الاستنتاج » . 
و بخرج النظام الفطن النصيحة وتبريرات تصرفاته فضلا عن النتائج العامة أو الخلاصة . وبالنسبة 
« لواجهة » الاسترجاع ٠‏ فإننا ينبغى أن نتصور جهاز الاستنتاج وهو يحول صيغة الاستفسار إلى نظام 
للاسترجاع ويتلقى نتائج البحث ثانية . 

أما رصيد المعلومات فإنه يتوقف بالطبع ‏ كلية على المجال الموضوعى ؛ فهو يتضمن الخيرات 
Lolll‏ بمجال موضوعى معين . 

ويمكن من حيث المبدأ لجهاز الاستنتاج ( البرنامج الذى يعالج رصيد المعلومات ) أن يكون مستقلا 
عن المعلومات المحددة التى يتم تداوها » إلا أنه لا يمكن لبرنامج بعينه أن يستعمل إلا فى المجالات التى 
تنفق فيها البئية العامة للمعلومات مع تلك التى صمم الجهاز من أجلها من البداية . ود هياكل النظم 
الفطنة كااعطء هاورو :مه » ء المتاحة تجاريا عبارة عن أجهزة gel‏ تحتاج حدودها التخصصية OW‏ 

وتبتم البرامج الأساسية للنظم الفطئة بالاستئتاج » أى يربط بيانات المدخلات برصيد المعلومات . 
ثم تفسيرها واستخلاص النتائج وتقديم التوصيات . أما البرامج الإضافية فتهتم با يلى : 

ERI 


. واجهة التعامل اللغوية‎ - ١ 
. تقديم الايضاحات والتبريرات‎ LY 
. الحصول على المعلومات الجديدة لتنمية رصيد المعلومات‎ _ ۳ 
كذلك يمكن أن يكون هناك برنامج توجيهى للتعريف بالأسس التى يقوم عليها الاستنتاج » أى‎ - 4 
بيث بعض الخبرات » فضلا عن إسداء النصح . ولإلقاء الضوء على طبيعة النظم الفطنة نقدم عرضا‎ 
. تاريخيا موجزا لما يمكن أن يعتير و جد » هذه النظم جميعا‎ 
: قصة مايسين‎ V/V 

بدأ العمل فى مايسين MYCIN‏ وما يتصل به من برامج الكترونية فى مطلع السبعينيات ٠‏ كنظام 
الكترونى تفاعلى يمد الأطباء بالنصيحة فى اختيار العقاقير المناسبة لعلاج المرضى المصابين بأمراض 
معدية . وفضلا عن برنامج المشورة الرئيسى ( مايسين نفسه ) يتيح البرنامج تبرسیاس 1۴۱۸۴51۸8 إمكانات 
التبرير والحصول على المعلومات ء أما ياأوباب 880888 فهو واجهة تعامل لغوية تم تصميمها مؤخرا . 


أما جايدون 01000 فبرنامج توجيهى خاص بالطلبة ( وقد أدخل عليه المزيد من التطوير ليصبح نيومايسين 
1960s‏ 


DENDRAL 


CONGEN 


MYCIN Meta DENDRAL 


as‏ و سكي 


1970s 


SU/X 








TEIRESIAS 







BAOBAB 







CENTAUR 
GRAVIDA 
WHEEZE CLOT 


1980s 
NEOMYCIN ONCOCIN DART 


شکر ۷/ 5 البرامج المتصلة cele‏ 
YY^ -‏ . 


NEOMYCIN‏ ) . أما إيميسين 1807010 فهر « هيكل » لنظام فطن تطور عنه عدد من النظم التشخيصية 
الطبية الأخرى ( انظر شكل  / V‏ المقتبس »,: Buchanan and Shortiiffie‏ ( . 

ويتناول مايسين ثلاثة أنواع رئيسية من الوحدات . والمسماة « بالسياقات » » وهى الأشخاص ( أو 
المرضى ) ومر ارع الأنسجة الحية ORGANISMS 441 SWS, © CULTURES‏ والعقاقير 081065 . 
فالأنسجة تؤحذ من المرضى ( من الحنجرة مثلا أو الدم . . . الخ ) أما الكائنات الحية فتوجد فى الأنسجة » 
بين تؤثر العقاقير فى الكائنات الحية . ويتم اختزان المعلومات المتخصصة حول العلاقات المتبادلة بين هذه 
الوحدات . فى شكل حوالى ٠ 5٠٠‏ قاعدة انتاج » أوضحنا إحداها فعلا فى صفحة 1/8 . 

ومن الملامح المميزة لمايسين أن كل حكم فطن يصدر مذيلا « بمعامل ثقة » يتراوح بين ١-‏ و+؟ . 
وهو يعير عما يوليه القطن من ثقة فى عبارته البادئة ب إذن لاع70 . ولما كانت القواعد تتجمع معا 
لاستخلاص نتائج عامة . فإن معاملات الثقة الخاصة بها تدمج معا رياضيا لحساب إجمالى الثقة . وبذلك 
تذيّل النتائج العهائية للبرنامج بهذه الطريقة أيضا . 

ويرتبط بكل نوع من السياقات مجموعة من « المحددات الرئيسية » . وهى عبارة عن خواص مميزة 
لابد من الحصول على دليل عليها » سواء من المستفيد نفسه أو بالاستنتاج من البيانات . ومن أمثلة هذه 
المحددات : 

المرضى : السن ء. الجنس . الحساسيات . 

مزارع الأنسجة : e»‏ »> البيانات » طريقة التجميع ] 

الكائنات الحية : الموية » اللون » الشكل » قابلية الأكسوجين » المدخل . 

العقاقير : فترة الاستعيال . 
وبالإضافة إلى قواعد الانتاج » يشتمل مايسين على معلومات فى شكل قوائم أوجداول مثل : 
١‏ - قائمة “بجميع الكائنات الحية المعروفة لمايسين . مها خصائص اكتساب اللون . والشكل وقابلية 

الأكسوجين . لكل كائن على حدة . 
؟ - قائمة بمختلف أجزاء الجسم . والكائنات التى توجد عادة فى كل جزء . 
- قائمة بالعقاقير » مع حساسيات كل عقار لمختلف الكائنات الحية . 

ويجمع مايسين المعلومات من المستفيدين بواسطة حوار تفاعلى ( الملحق الرابع ) . وعند تجميع 
أو استنتاج البيانات عن المريض ومرضه » يتم ely‏ ثلاث منظومات : 
١‏ - جدول بيانات المريض ٠‏ مثل : 


( الوحدة ) ( المحدد) (القيمة ) 

tf الجنس‎ ١ المريض‎ 

١,٠١ الدم‎ ell ١-ةجسنألا مزرعة‎ 

KLEBSIELLA 0.6 الهوية‎ ١  ىحلا الكائن‎ 
HAFNIA — 04 

المريض - ١‏ الحساسية البنسلين ١,٠١‏ 
الأمبسلين هر ٠‏ 
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. ) ٠١/17 وتنظم بيانات المريض ( شكل‎ ٠ شجرة السياق‎ zx 


المريض - ١‏ ( شخص ) 


العملية ١ ١-‏ مزرعة اللسبج ٣‏ مزرعة Yu‏ مزرعة النسيج - ١‏ 


(CURCULS) {CURCULS) (PRIORCULS) (OPERS) 
^L 
١ الكائن الى - 4 الكائن الحى  28 الکائن ای۔۲ الكائن الى‎ ٤ - العقار‎ 
(CURORGS) (CURORGS) (CURORGS) (PRIORORGS) (OPDRGS) 
> ١ - العلاج‎ ١  راقعلا‎ ۲ - العقار‎ ٣ - العقار‎ 


(POSSTHER) (CURDRGS) (CURDRGS) (PRIORORGS) 
: شجرة سياق‎ ٠١ /17 شكل‎ 


۳ - شجرة الهدف . وتوضح قواعد الانتاج المستخدمة . وكيف تتم الاستنتاجات ( شكل (MN‏ 


Enterobacteriaceae aij 
E zal i إذا‎ 
en nd G. a tract 
: 7 = 
em r^ 3 
المرّرعة الحديئة‎ 
غير عدد كبير من‎ ig 
الكاثنات‎ 
gi 


شکل ۷/ ١١‏ شجرةهدف 

awe Se,‏ وت اه امار ان مس من النظام عن میب طب بن 
البيانات » أو عن كيفية التوصل إلى نتيجة معينة . ویقدم قطاع تبرسیاس TEIRESIAS‏ $ النظام الشرح 
أو التبرير ( الملحق الخامس ) . ويتم ذلك بتسلق شجرة الهدف صعودا وهبوطا » للتحقق من القواعد التى 


] نظام فطن للارشاد‎ w/v 
بالموضوع‎ ply مرحلة الإنشاء بجامعة لندن 3 يتصل بشكل‎ d إل نظام فطن‎ ovi وننتقل‎ 
الأساسى لهذا الفصل . فنظام 5اهام يعمل كنظام استرجاع للمصادر المرجعية » إلا أنه مصمم كنظام‎ 
-OYYA - 


فطن للاضطلاع بوظيفتى واجهة التعامل والببحث فى نفس Jena « (Vickery etal, 1986, 1987) c3,‏ 
هذا النظام على جاسب الكترونى متناهى الصغر يستخدم الأقراص الصلدة موك كه فى الاختزان » وقد 
قصد به الاستخدام من جانب المستفيدين فى قسم الارشاد والمراجع بالمكتبة العامة . ويقتصر النموذج 
الأولى للنظام على المجال الموضوعى للبستنة . 

ويقوم المستفيد بإدخال الاستفسار بواسطة لوحة المفاتيح »> ويقدّر fl ss‏ كان الاستفسار 
مناسبا للتحويل إلى وسيمة استفسار ( صيغة بحث ) أم لا فإذا op CL Lc oss d‏ النظام 
sot‏ حوارا مع المستفيد لصياغة أستفسار مناسب . ثم يتحول الاستفسار تلقائياً إلى صيعْة بولينية تستخدم 
للبحث فى مرصد بيانات المصادر المرجعية ( الكتب المرجعية والمؤسسات التى يمكن إحالة المستفسر 
إليها ) . ويمكن أن يلى التقييم الداخلى للمخرجات تعديل تلقائى لصيغة البحث . لإجراء بحث آخر . 
وإذا لم يتم التحقق من أية مصادر مرجعية مناسبة يتم إجراء حوار آخر مع المستفيد . وذلك لإعادة صياغة 
الاستفسار وإعادة إجراء البحث من جديد . ويشتمل شكل ١17/1‏ على المخطط العام للنظام ; 

d e‏ واجهة التعامل ا حوار مع المستفيد . ولا يستخدم أى معراب :دهم فى النموذج الأولى لنظام 
PLEXUS‏ ؛ فنصوص المدخلات تنقى بواسطة قائمة استبعاد . » ثم تجرد الكلمات المتبقية وترد إلى جنذورها 
وتضاهى مقابل المعجم . 

ويحدد لكل جذر ى المعجم فئة دلالية كتلك الواردة فيا يل : 

شىء قائم بذاته ( مثل النبات » والتربة » والحشرة . والحيوان ) 

جزء؛من شىع.( مثل الزهرة . والبذرة » وسطح التربة ) 

عملية ترق على شىء ( مثل التشذيب » والحفر » والتنقية ) 

وسيلة تنفيذ العملية ( مثل القص » والتجريف » والرش ) 

خاصة شىء ( مثل القزم » الكامن » 'والرملى ) 

البيئة ( مثل الداحلى ء والظل ) 

الاستخدام ( مثل الزينة ومصدات الرياح ( 

الزمان'( مثل الربيع والشتاء ) 

الكان ( جغرافیا ( 

والوظيفة الأولى لجهاز الاستنتاج هى تشغيل قواعد الانتاج التى تستخدم هذه المعلومات الدلالية » 
"m‏ لتكوين نموذج لصيغة مشكلة المستفيد ( ومن الممكن اعتبار ذلك نوعا من التحليل أو الإعراب 
الدلالى ) : ويتكون النموذج من مجموعة من الأطر المكتملة » ولكل جذر من الجذور المقبولة كجزء من 
صيغة المشكلة إطاره الخاص ( وقد قدمنا فى صفحة 18٠١‏ مثالا لهذه الأطر) ثم ينشط جهاز الاستنتاج بعد 
ذلك مجموعة ثانية من قواعد الانتاج » وذلك لتحويل صيغة المشكلة إلى صيغة بولينية تستخدم للبحث 
فى مرصد البيانات . وإذا لم يتم البحث بنجاح يعيد جهاز الاستنتاج تنشيط قواعد الانتاج لتعديل الصيغة 
ألبولينية » ويمكن فى أثناء ذلك اقتطاف معلومات من التصنيف الحرمى . 

وترتبط محتويات مرصد البيانات ومداخل المعجم ‏ ارتباطا مباشراً » بالمجال الموضوعى للنظام . 
(S‏ يرتبط التصنيف الحرمى أيضا بالبستنة » إلا أنه مقتطف من تصنيف عام شامل » وهو النظام العريض 
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ce OW lang. Get Ve pans of ومن ثم فإنه یمکن‎ » Broad System of Ordering 3A 
الممكن استعيال قواعد الانتاج ومنظومة الأطر لأى جال يمكن أن تنطبق عليه مجموعة الفئات الدلالية التى‎ 
وقع عليها الاختيار؛ وقد تحتاج هذه القواعد والمنظومة إلى تعديل إذا ما تغيرت الفئات . ولا يتوقف جهاز‎ 
الاستنتاج على المنجال الموضوعى . وإنا صمم » بالطبع » لعالجة نظام قواعد الانتاج . ولازالت واجهة‎ 
التعامل مع المستفيد فى مراحلها الأولية . وربما تحتاج إلى تطوير لتستطيع التعامل مع المدخلات المتنوعة‎ 
النظام إمكانات تبرير محدودة . ولا تتوقف برامج بناء مرصد البيانات وتحريره‎ Ce للمستفيدين‎ 
والبحث فيه . وكذلك برامج تكوين ا محجم وتحريره » وبرامج قائمة الأستبعاد » وبرامج التجريد الصرق‎ 

للكليات : على المجال الموضوعى . 


واجهة التعامل 
a‏ مع المستقيد 
التصتيف افرمى 
للمعلومات | 
جهاز قواعد 





ge ead.‏ الاتتاج 
p^ l p‏ 


پر س سم 
p‏ البحث à‏ 


sue SAUL den —— 
مرصد بيانات‎ 
المصادر‎ 


شکل ۷/ ۲ تصميم نظام PLEXUS‏ 





as obs 
مر صد البيانات‎ 


/ا/ م١‏ الخلاصة : 

عرضنا فى هذا الفصل للمشكلات المعرفية والسلوكية للتفاعل بين المتلقى ونوعية بعينها من 
القنوات ٠.‏ وهى مستودع المعلومات . ونظرا لتعقد مستودعات المعلومات الحديثئة » ونظم المعلومات . فإنه 
غالبا ما يكون التوسط بين المتلقى والقناة ضروريا . والوسيط المرجعى ( سواء فى المكتبة أوفى البحث على 
الخط المباشر ) مهنة راسخة فى المجال . وقد أدت احتمالات إيداع خيرة الوسيط فى واجهة تعامل آلية إلى 
إجراء بعض الدراسات التحليلية المتعمقة للعملية المرجعية » والتى كشفت عن مدى تنوع هذه العملية 
وتعقدها . وقد اتخذت بعض الخطوات التمهيدية لتصميم واجهات تعامل ذكية قادرة على استيعاب هذه 
الخيرات الخاصة بالوسيط ( أنظر 1986 Davies etal.‏ ( . 


.YYS - 


الفعسل الشسامن 


نظم المعلو مات 


يربط بين المصادر ومتلقى إتصالات المعلومات قنوات تضطلع بالوظائف التى لخصناها بشكل عام 
فى الفصل الثانى وكا فى شكل ١/8‏ . ونظام المعلومات ‘ بأوسع معانيه c‏ هوأى تنظيم للموارد البشرية ‘ 
والموارد المادية » والتتجهيزات . يتم بالاضطلاع رسميا بواحدة أو أكثر من وظائف هذه القنوات . ومن 
الأمثلة التى سقناها فعلا فى الفصل الثانى . نظام الاتصال الهاتفى . والخدمات الاستشارية » ودور 
النشر » وتجار الكتب . وا لمكتبات » ومنتجو مراصد البيانات » ويجهزو مراصد البيانات . 

وتبتم الممارسات العملية لعلماء المعلومات بتصميم وتشغيل وإدارة نظم المعلومات بكل أنواعها » 
وبمختلف الاجراءات والتقنيات التى يمكن بواسطتها تداول المعلومات . ونوجه فى هذا الكتاب اهتماما 
خاصا للسبل التى يمكن من Uk:‏ لعلم المعلومات المساعدة فى الإحاطة بجوانب نظم المعلومات . من 
حيث طبيعتها وأنواعها » وتصميمها وتقييمها » وديناميكياتها » وما يطرأ عليها من تغير نتيجة لتأثير التقنية 
الحديثة . ويتحقى هذا الإلمام عن طريق أربعة سبل : ; 


الصياغة ce i aa‏ التسجيل - الاستتساخ — التحليل , 


شبكات الاتصالات بعيدة المدى الاختزان 


الاستيعاب ا qu | qn‏ سلس الاسترجاع 


شكل 8 / ١‏ قنوات اتصالات المعلومات 


. يتفق والسمات الخاصة بنظم المعلومات‎ o بتعديل الأسس العامة للنظم‎ - ١ 
. للظواهر التى يتعين على نظم المعلومات وضعها فى الاعتبار‎ Gold ؟ - بوضع‎ 
. بابتكار طرق مناسبة يمكن الاعتراد عليها , لتقييم النظم‎ - ۳ 

4 - بالتعرف على الأنماط الديناميكية للتغير » والتى تعكسها نظم المعلومات . 
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: تقسيم نظم المعلومات‎ 3 Y/A 

هناك عدد من المعايير التى يمكن بناء عليها تقسيم نظم المعلومات إلى فئات , بالإضافة إلى المعيار 
الذى أشرنا إليه فعلا وهو الوظيفة التى يتم الاضطلاع بها . وإذا ما وضعنا تداول المعلومات على إطلاقه 
فى الاعتبار » فإن أوضح تمييز يمكن تحقيقه هو التمييز بين الرسائل العابرة 08ت والرسائل المسجلة . 

وتشمل الرسائل العابرة كلا من تلك الرسائل الصوتية الصادرة لمتلقين على مسافة تسمح بساعها , 
كالمحادئة » والمحاضرة » والمناقشة ٠‏ والرسائل التى يتم بثها عبر وسائل الاتصالات بعيدة المدى من إذاعة 
مسموعة أو إذاعة مرئية . وتسم المحادثة بالمباشرة ؛ فلا وساطة فيها بأى شكل ( ما لم تكن محادثة هاتفية ) 
أما الأشكال الأخرى للرسائل العابرة فإنها تنطوى فعلا على قنوات وسيطة . يمكن اعتبارها أشكالا لنظم 
المعلومات ؛ كالؤسسات التى تنظم المحاضرات والمؤتمَرات » وهيئات الإذاعة . 

وتتناول الغالبية العظمى من نظم المعلومات التى خبتم بها الرسائل المسجلة . بل إن الوكالات 
« العابرة » ظاهريا . كهيئة الاذاعة البريطانية 886 ٠‏ تعتمد بشكل متزايد على المواد المسجلة . إلا أن 
هناك تقسيا عريضا آخر يمكن الأخذ به هنا يتداخل مع التقسيم الذى ناقشناه توا . ويتصل هذا 
ee‏ , بطبيعة المتلقى ؛ ما إذا كان فرداً أم جهورا متفرقا . ما إذا كان هتاك فى لحظة ما asp‏ ضصخم 
لرسالة بعينها Be ol‏ واحد فقط ؟ قيث الرسائل للجمهور المتفرق مهمة وسائل الاتصال الجاهيرى ؛ 
لا هيئات الاذاعة فقط . وإنما الصحف والمجلات واسعة الانتشارء والنشرات . والملصقات الإعلانية 
أيضا . وفى مقابل ذلك فإنه يحدث ف المكتبة أن يتعامل كل قارىء مع كتاب بعينه . 

وتختلف دراسة الاتصال الجماهيرى » فى أوجه كثيرة » عن مشكلات ايصال المعلومات موضوع 
ret‏ فى هذا الكتاب . على الرغم من وجود كثير من نقاط التلاقى . وسوف نهتم أساسا فيرا يلى من 
تحليلات بالرسائل المسجلة لصالح المتلقين الأفراد . 

وأساس التمييز الآخر , الذى يمكن Sle DOS af‏ هنا . هوما إذا كان المجتمع المتلقى مركزا 
و مشتتا . والوسط المتلقى المركز هو مجموعة من الآفراد ذوى الحرية المحددة تحديدا جيدا » المتجانسين فى 

بعض الأمور على الأقل » وكلهم أعضاء فى هيئة أو تجمع مهنى وأحد » وعادة ما يكون عدد الأعضاء 
وأسرازهم معروفة . ومن أمثدً هذه التجمعات المرّكزة العاملون فى إحدى الشركات الصناعية أو إحدى 
الوزارات أو النواشر الحكومية » أو الطلبة وأعضاء هيئة التدريس فى أحد المعاهد التعليمية . ومن 
المجموعات الآقل تمركزا » وإن كانت تتسم بالتحديد المناسب ء أعضاء الجمعيات المهنية أو الجمعيات 
ذات kolki oual‏ . ومن أمثلة الجماهير الأكثر تشتتا هؤلاء الذين يجمعهم اهتيام موضوعى مشترك 
على الرغم من تنيتتهم وظيفيا ء كبا هو JU-‏ مثلا بالنسية للمصورين الفوتوغرافيين » أو الأقل منهم تجانسا 

من المهتميقةه بقضايا MEC‏ 


وهنباك نظم معلومات لكل ضروب المتلقين . ولخصائص التمركز والتجانس والمهوية المحددة 
للمتلقين Lash‏ الواضح d‏ مواصفات تصميم النظام الموجه لخدمة كل فئة ء» على عكس تلك السهات- 
الخاصة eua‏ ا موجه LL n‏ مشتت مفتقر للتجانس Ally‏ المحددة . 

وقبل أن يكون من الممكن بث المعلومات إلى المتلقين » فإنه لابد من تجميعها أولا من المصادر . 
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وهذه المصادر أيضا يمكن أن تكون مركزة أو مشتته ؛ فهناك من ناحية » نظام المعلومات الذى لا يتم 
إلا ببث المعلومات الناشئة فى نطاق الحيثة التى يتبعها . ومن ناحية أخرى » هناك النظام الذى يحاول تجميع 
المعلومات من مصادر مشتتة فى جميع أنحاء العالم . 
وإذا حدث أن كانت المصادر أو مجتمع المتلقين . أو كلاهمامعا مشتتا . فإنه يمكن لنظام المعلومات 
نفسه أن يتخذ أكثر من شكل ؛ كأن يكون مركزيا أو لا مركزى . ويمكن لهذه الخصائص أن تطبق على : 
۲ _ نقاط الاختران . 
ba _ ۳‏ الإتاحة c‏ والتى يتم عن TP‏ إمداد المتلقين بالمعلومات : 
وتختلف مشكلات النظام اللا مركزى فى واحد أو أكثر من هذه الأوجه 2 اختلافا جوهريا عن تلك 
المشكلات الخاصة بالنظام المركزى الموحد . 
ولتوجهات جماعات المتلقين أثرها الواضح على طبيعة نظام المعلومات ؛ فالخدمات التى تقدم » على 
سبيل المثال » لرجال الادارة للمساعدة فى اتخاذ القرار الإدارى تختلف بشكل ملحوظ عن تلك التى تقدم 
للباحثين العاكفين على حل المشكلات العلمية ٠‏ كا تختلف خدمات هؤلاء وهؤلاء عن تلك الخدمات 
المجتمعية الرامية لمساعدة الناس على مواجهة تبعات حياتهم ve‏ 1 
t rao dd C AL adn ea ee‏ فمن الممكن بوجه عام التحقق من : 
؟ - الإشارات إلى الوثائق ( كا تقدمها الخدمات الوراقية ) . 
٠‏ - المعطيات أو البيانات أو الحقائق والمعلومات بمعناها المحدد . 
€ - البيانات الدليلية ؛ أى الإشارات إلى الآفراد والمؤسسات التى تعتيرفى حد ذاتها مصادر للمعلومات . 
أما المعيار الآخير الجدير بالذكر فهو الوسط أو الوسيلة التى يتم بها إيصال الرسائق. إلى المتلقى 
( بصرف النظر عن كيفية تسجيلها فى البداية ) وهنا يتجه تفكرنا لثلائة احتالات € النقل الشفوى » 
والنقل المدون أو المسجل بأى شكل آخرء والنقل بواسطة الاتصالات الالكترونية . 
وهكذا نكون قد تعرفنا على ثانية معايير أساسية يمكن الاعتاد عليها فى وضع تقسيم لنظم 
المعلومات : 
2 شكل الرسالة المصدرية t‏ عابرة أو مسجلة 
؟ - طبيعة متلقى الرسالة ؛ فرد واحد أو جمهور . 
* - توزيع المتلقين ؛ متركزون أو متفرقون . 
«f‏ توزيع المصادر f‏ متركزة أو مشتتة 2 
ه - تنظيم أنشطة الاقتناء والاختزان والإتاحة ؛ مركزية أو لا مركزية . 
5 - توجهات المتلقين واهتماماتهم 
v‏ شكل المعلومات المقدمة ؛ Gilly‏ إشارات وراقية » معطيات أو بيانات أو أدلة . 
i‏ ^ - وسيلة الايصال ؛ شفوية t‏ أو مسجلة » أو على الخط المباشر . 
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ويمكن لكل نظام على حدة أن يتميز بمجموعة من هذه t lali‏ فالمكتبة الجامعية مثلا تتميز 


بالسمات التالية : 


الرسائل الوثائقية أو المسجلة ٠‏ 

المتلقى الفرد . 

المجتمع الممركز بشكل معقول . 

المصادر واسعة التشتت . 

غالبا ما تكون أنشطة الاقتناء والاختزان والاتاحة مركزية . 

تتركز اهتمامات المتلقين فى الدراسة والبحث . 

المعلومات المقدمة فى الأساس وثائق وإشارات وراقية فى بعض الأحيان . 

وسيلة الايصال هى التسجيل . 

أما النظام الماهيرى للمعلومات المرئية هنهك»ههالا . كنظام برستل 5885751 7*“مثلا فيتسم بها يل : 


الرسائل المسجلة ( على الرغم من أن التجديد المنتظم يحول كثيرا من التسجيلات إلى عابرة ) . 
المتلقى الفرد . 
المصادر مشتتة بشكل معقول . 


تشتت اهتامات المتلقين . ' 

المعلومات المقدمة بيانات وأدلة أساسا . 

الايصال على الخط اللمباشر . 

وإذا ما عاودنا النظر الآن فى الوظيفة . فإن هذه تعد المعيار التاسع الذى يمكن بناءً عليه تقسيم 


١ 
Y 
Y 
٤ 


> < a 


> < 0 0 m cox o سے‎ 


النظم . فإذا نظرنا فى تحديد الوظائف المحتملة لنظام يتداول الرسائل المسجلة أو الوثائقية لأفراد المتلقين 
نجدها : 


(أ) تسجيل المعلومات الأساسية أو البيانات فى وثائق من نوع ما . 
(س) اقتناء وتجميع الوثائق من مصادرها . 
٠‏ (ج) تحليل الوثائق » أى وصفها وتكشيفها . 
( د) اختزان الوثائق أو نتائج التحليل أو كليهما معا r^ d‏ . 
(ه) استرجاع الوثائق أو نتائج التحليل أو eel‏ معا من المستودع . 
(و) تجهيز الوثائق المقتناة أو المسترجعة . وذلك عن طريق الاستخلاص و«الترجمة والتقييم 
( الربط ) . 


(ز) ايصال وتوزيع منتجات المعلومات . 


(*) نطام لاسترحاع المعلومات عل شاشة التلفزيون ء تديره الميئة البريطانية للاتصالات (85 ) «رممهاء1 ط5طم8 . وقد بدأ هذا التظام تقديم 


خدماتة للجمهور عام c» e AYA‏ عن طريق جهان تلفزيون معدل ومقرقة J pat cala,‏ عل معلومات عن عواعيد القطارات 3 
والمتادق t‏ والمسارح وتقارير الأرصاد الجوية t‏ والبورصة .ااه الخ . 
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جدول ۸ / ١‏ نشرات المستخلصات والكشافات الزراعية 





/ من الملجموع المجموع التراكمى عدد الأشارات المجموع التراكمى الخدمات 
ى الس 
S00 78 500 5.25‏ 78 1 1 
9.67 500 144 000 66 2 1 
13.34 500 199 000 55 3 1 
15.75 500° 235 000 36 4 1 
17.75 500 265 000 30 5 1 
1977 | 500 295 000 30 6 1 
21.78 500 325 000 30 7 1 
23.77 500 355 000 30 8 1 
25.78 500 385 000 30 9 1 
27.78 500 415 000 30 10 1 
29.66 500 443 000 28 11 1 
31.16 000 466 250 22 12 1 
32.60 500 487 500 21 13 1 
33.94 500 507 000 20 14 1 
35.04 800 523 300 16 15 1 
36.04 800 538 000 15 16 1 
37.03 800 553 000 15 17 1 
37.90 800 566 000 13 18 1 
38.73 100 579 300 12 19 1 
39.54 100 591 12000 .20 1 
41.94 100 627 000 36 23 3 
44.14 900 659 800 32 26 3 
46.14 900 689 000 30 29 3 
48.10 0 719 0 29 32 3 
49.74 000 744 800 24 35 3 
51.37 000 768 000 24 38 3 
52.97 000 792 000 24 41 3 
54.53 230 815 33230 44 3 
56.00 230 837 000 22 47 3 
57.40 230 858 000 21 50 3 
59.96 530 896 300 38 56 6 
62.33 030 932 500 35 62 6 
64.37 530 962 500 30 68 6 
66.37 330 992 800 29 74 6 
68.20 630 1019 300 27 80 6 
69.90 030 1045 400 25 86 6 
t 069 030 71.50‏ 000 24 92 6 
]72.9 130 1091 100 22 98 6 
74.38 130 1112 000 21 104 6 . 
75.73 130 132 1 000 20 110 6 
71.73 230 162 1 100 30 120 10 
79.52 980 188 1 750 26 130 10 
81.18 780 213 1 800 24 140 10 
82.67 130 1236 22350 150 10 
84.02 330 1256 200 20 160 10 
85.25 730 1274 400 18 170 10 
86.46 730 292 1 000 18 180 10 
87.58 380 1309 650 16 190 10 
88.59 480 324 1 108 15 200 19 
89.56 980 1338 500 14 210 10 
90.41 880 1351 908 12 220 19 
91.23 880 1363 : -000 12 230 10 
92.73 380 386 1 22500 250 20 
2f 270 19 765 1 406 140 94.04‏ 
95.14 590 422 1 450 16 290 20 
96.57 990 443 1 408 21 320 30 
97.66 190 460 1 200 16 350 30 
98.76 620 476 1 430 16 390 40 . 
99.54 400 488 1 780 11 435 45 
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ويمكن لعدد قليل من نظم المعلومات التبوض بكل هذه الوظائف . كنظام معلومات إدارة إحدى 
الشركات مثلا . وهناك نظم أخرى تضطلع بوظيفة واحدة أو اثنتين فقط ؛ فبعض منتجى مراصد البيانات 
YE ose: Y‏ بالوظيفة (ج) فقط c‏ أى تحليل الوثائق . أما مجهزو [ وسطاء ] مراصد البيانات فيضطلعون 
بالوظيفة ( د ) وهى اخحتزان نتائج التحليل ( الاشارات الوراقية ) . أما خدمة البحث على الخط المباشر 
فتضطلء بالوظيقة (ه) وهى elas‏ الاشارات الوراقية ( اعتهادا على برامج البحث والاتصال الخاصة 

(hago‏ . ووفقا للوظيفة تتميز ix‏ الجامعية عادة بالوظائف الثلاث (ب) و(ج) و(د) ٠‏ نظراً لأن 

الاسترجاع عادة مايتم بواسطة المستفيد . أما نظام برستل 5865181 نفسه فلا يضطلع بأكثر من 
(د)و(ز). 

وتدل كثرة الطرق التى يمكن بها التوفيق بين هذه المعايير التسعة » وبشكل مباشر . على أنه من 
الممكن أن تكون هناك أنواع كثيرة من نظم المعلومات . كما هو الحال فعلا فى الواقع . أضف إلى ذلك . 
أنه من الممكن أن يكون هناك مزيد من التنوع فى إطار الفئة الواحدة » ومن الممكن تؤضيح ذلك بمثال 
لسوزيع أحجام النظم . ويبين جدول ١/8‏ مدى أحجام محتلف خدمات الاستخلاص والتكشيف فى 
الزراعة . فى دراسة أجرا اها بويل Sal gets V/A IS Lol. Boyle and Buntrock ( 1973) 2s dip‏ 
فى حجم مختلف «١‏ الوحدات الوراقية ٠‏ من الكتاب إلى المكتبة الجامعية ( 1971 ,لإطاه0 00ق 6امااصوده ) . 


8 تداخل النظم فيا بينها : 

يوضح الشكل الذى بدأنا به هذا الفصل أن هناك عددا من الوظائف الترابطة التى تلعب دورا فى 
العملية المتكاملة لتداول المعلومات . وكيا سبق أن أشرنا . فإن نظم المعلومات المنسقة ترتبط بواحدة أو 
أكثر من الوظائف المحددة . ولا يمكن لنظام واحد للمعلومات الاضطلاع بكل الوظائف إلا إذا كانت 
العملية برمتها تتم فى نطاق مؤسسة واحدة . وحتى فى تلك الحالات . فإن هذا نادرا ما يحدث . وتبعا 
لذلك فإنه لكى يتم الانتقال من مصدر إلى متلق » ومن انتاج إلى إفادة ٠‏ ومن صياغة إلى استيعاب » 
فإنه لابد من مشاركة عدد من النظم المترابطة . فالكتاب المعار » على سبيل الخال قد انتقل من المؤلف إلى 
الناشر » ومنه إلى المكتبة قبل أن يصل إلى القارىء . 

. ويتبين من ذلك » أنه بالنسية لكل نظام فى دورة المعلومات » تعتير النظم السابقة مباشرة مصادر , 
أما النظم اللاحقة مباشرةً فتعتير متلقين . وعادة ما يكون كل نظام على صلة بكثير من مثل هذه المصادر 
الوسيطة والمتلقين . والسمة الغالبة للدورة بأكملها هى السعى أو البحث ؛ فكل نظام يبحث عن مصادر 
محتملة , كما أنه يسعى نحو متلقين محتملين أيضا . 

وفيما يتعلق بالسعى نحو المتلقين » يبحث الناشرون عن موزعى الكتب لعرض كتبهم » بين تبحث 
cL Sd‏ عن المستفيدين . ويتم البحث عن المكتبات وتجار الكتب كمصادر من جائب القسراء , 
أما المكتبات فتبحث عن موزعى الكتب والناشرين ٠‏ بينها يبحث الناشرون عن المؤلفين المحتملين . وإذا 
كان نظام المعلومات يرمى إلى تقديم أفضل خدمة مكنة للمستفيدين منه . فإنه يوسع دائرة بحثه عن 
المصادر لتشمل النظم الأخرى من نفس النوع . وهذا هو الحال ماما بالنسبة للمكتبات . التى انشأت 
نظم تبادل الاعارة . ولهذا ينشأ شكل آخر من أشكال الترابط والتداخل بين المكتبات . ويتضح ذلك فى 
شكل ۳/۸ الذى يبين المصادر التى يمكن للمكتبة الصناعية استثارها نيابة عن العاملين بالشركة . 
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شكل gie Y/A‏ الوحدات الوراقية 
ويسير النمط العام للنظام وفقا الخطوط التالية : 
٠‏ أفراد التلقين. المصادر الشخصية 





المصادر المحلية » مثل المكتبات 

yip‏ الكتب 

نظم المعلومات الأخرى 
المصادر غير المحلية » مئل الكتبات الأخرى 

الشاشررن 

نظم المعلومات الأخرى 
المصادر الأصابة ٠‏ مثل odi‏ 
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المكتبة 


۹: ines oo 
او المهى حدمة‎ St 
القمومية الارشاد‎ 
| . الأحرى‎ 
ia المكتبة‎ Pes 
a£ —— — — 5 —Á 2 التو‎ 
الصناعية الراحه‎ : 
Cc? n | 
itt موظف‎ » ae 
العامة بالشركة € المهئية‎ 
Loh الكلية‎ 
أو الحامعة‎ 


شكل ۸ / ۳ المصادر التى تستقى منها المكتبة الصتاعية 


: أثر التقنية الالكترونية‎ /A 
تنشأ نظم المعلومات لتيسير سبل تدفق المعلومات بين المصادر والمتلقين المحتملين . وتشمل حواجز‎ 
التدفق الاختلافات المعرفية واللغوية بين المصدر والمتلقى . كما تنشأ نتيجة للافتقار إلى المهارات المعلوماتية‎ 
القدرة على القراءة والكتابة » ومهارات البحث ) . إلا أن الحواجز الأساسية هى الفواصل الزمانية‎ ( 
. والمكانية بين المصدر والمتلقى‎ 

ولقد أمكن التغلب على الفاصل الزمنى إلى أبعد حد ممكن بتسجيل الرسائل واستنساخها . وكيا عبر 

عن ذلك توماس كارلايل 9 : « فإن كل ما أنجزه الانسان أو تدبره أو حصله . أو يلغه : نجده كامنا » 
OUS JUS‏ فى حماية سحرية » فى صفحات الكتب » . فطباعة النسخ المتعددة » وتقلها واختزانها فى كثير 
من المواقع المتفرقة. يجعل مسجلات المعرفة البشرية متاحة محليا لأعداد لا حصر لما من المتلقين 
: الحتملين . وتتكفل النظم المترابطة والتى عرضنا لما » بتحقيق مبدأ : أن تكون المعرفة كلها فى متناول 

. (Holmstrom, 1956 ) » للافادة منبا‎ e 

إلا أنه من المستحيل إداريا واقتصاديا » ضمان توافر المعرفة كلها » بهذا الشكل » محليا . فى كل 
مكان ؛ فمستودعات المعلومات . سواء تلك الخاصة بالأفراد , أو المكتبات » أو تجار الكتب » أو 
المؤفسسات . أو الأجهزة الادارية . أو أيا كانت هذه المستودعات . لا محالة انتقائية » وتقتصر فقط على 
ما يتصل' بالاحتياجات المحتملة . وعلى ذلك فإنه لا يمكن تحقيق الإتاحة الشاملة إلا عن طريق الارتباط 


. SAAN عام‎ d Wo ولد عام‎ ١ امسكتلتدى‎ c VS (e 


- YYA - 


بالمواقع الأخرى والنظم الأخرى ٠‏ وذلك للحصون على المعلومات عندما تدعو الحاجة إليها . وهى 
ارتباطات تنطوى على نقل الرسائل المسجلة . 

وقبل ظهور الاتصالات الكهر بائية . لم يكن من الممكن تخطى الحواجز المكانية القائمة بين المصادر 
والمتلقين ونظم المعلومات . إلا بالانتقال الملدى للوثائق إلى الناس أو انتقال الناس إلى الوثائق . ولازال 
هذا الانتقال يمثل حاجزا رئيسيا نظرا لأن الانتقال أو السغر ينطوى على جهد له تبعاته المادية والنفسية . 
Last ably Gp ols sas‏ الواضح فى زيادة سرعة نقل الرسائل المختصرة وتيسير هذا النقل . سواء 
كانت هذه الرسائل المختصرة تطلب المعلومات أو تحمل معلومات هامة . 

هذا . ومن المحتمل أن يكون للتقنية الالكترونية . أو تقنية المعلومات كما تسمى الآن . أى تضافر 
الحاسبات الالكترونية والاتصالات بعيدة اللدى ١‏ من المحتمل أن يكون لهذه التقنية أثر أكثر وضوحا . 
نظرا لأا » من حيث البدأ تتخطى الحواجز المكانية لصالح أنواع كثيرة جدا من الرسائل المعلوماتية . 
tos‏ تقلل إلى حد كبير من الحاجة إلى المستودعات المحلية للمعلومات . وبدلا من النمط الذى سبق 
أن أوضحناه أصبح من الممكن للأفراد التعامل بشكل فورى ومباشر منع جميع المصادر الوسيطة › 
وربا أيضا مع المصادر الأصلية : 


المتلقون الأفراد عن المصادر 
طريق المنافذ المحلية الشخصية 


مصادر مراصد البيانات 


المصادر الأصلية عن 
طريق المنافذ المحلية 


وسوف نناقش هذه الدلالات الكامنة » بشكل أكثر تفصيلا » فى الفصل الأخبر من هذا الكتاب . 


٤ /8‏ السات العامة للنظم : 
الآن » وبعد أن عرضنا بإيجاز لطبيعة نظم المعلومات وأنواعها » بإمكاننا إلقاء نظرة على بعض 
والنظام من النوع الذى نتم به فى هذا الكتاب » عبارة عن مجموعة من المكونات التفاعلة » 
الخاضعة لسيظرة الانشان « والتى تعمل معا لتحقيق هدف معين . ويقوم النظام بتنفيذ عمليات التجهيز 
على المدخلأت لانتاج المخرجات المطلوبة » وعوامل التجهيز بشر وآلات . أما المدخلات التى تتعرض 
للتجهيز وهى تلك التى يحتاجها النظام لتقديم المخرجات ؛ فهى بيانات واردة . إلا أن النظام يتلقى أيضا 
مدخلات أخرى » كالمعلومات الخاصة باستراتيجية تشغيله > والموارد المالية والرسوم , والطلبات والتلقيم 
المرتد ممن يتلقون تخرجاته » والطلبات الواردة من مصادره . فضلا عن المعلومات الأخرى حول بيكته . 
وبالاضافة الى نتائج عمليات التجهيز يخرج النظام تقارير عن سير العمل فيه » كا يصدر طلبات » وتلقيا 
مرتدا إلى المصادر . وأسئلة موجهة الى المتلقين . ومعلومات موجهة إلى بيئته بوجه عام € وربما أيضا تقارير 
عن المكسب والخسارة لمن يمولونه ( جدول 7/8 ) . 
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جدول ۸ / ۲ مدخلات النظام وخرجاته 


المدخلات التجهيز المخرجات 
البيانات المصدرية بواسطة البشر go‏ 
السياسات والآالات التقارير 
المخصصات الالية والرسوم طلبات من المصادر 
طلبات المتلقين تلقيم مرتد إلى المصادر 
التلقيم المرتد من المتلقين طلبات موجهة للمتلقين 
طلبات المصادر العلاقات العامة 
المعلومات البيئية المكاسب / المنسائر 


والشكل الذى يعمل به النظام هو ناتج تفاعل کل مدخلاته : 


الاستراتيجحات عمليات التجهيز ج ok all‏ 
المخصصات المالية والرسوم I‏ 


المصادر المتاحة 





طلبات المتلقين 
اليئة العامة للنظام 


ونظراً لأن المدحلات عادة ما تكون عرضة للتغير » فكذلك النظام أيضا ؛ فهو كائن ديناميى 


وإذا ما أمعنا النظر الآن أكثر فى نظم المعلومات » فإنه يمكن بيان ما بين المصادر والمتلقين من 
علاقات كما فى شكل 4/8 ؛ فالبيانات المصدرية تدخل النظام عن طريق الرسائل (5)! بينا تصدر 
رسائل المخرجات (6) 88 للمتلقين . أما طلبات المتلقين والتلقيم المرتد فتتدفق إلى النظام من المتلقين ثم 
من النظام إلى المصادر . وتمثل الخطوط المتقطعة الداخلية السعى الذى لا يتوقف من جانب النظام للتعرف 
على المصادر الجديدة والمتلقين الجدد . أما الخطوط المتقطعة الخارجية فتذكرنا بأنه هناك خارج نطاق 
النظام « يتبادل المصادر والمتلقون الرسائل عبر قنوات أخرى . 


ونقدم نظام المعلومات نفسه هنا كعمليات تجهيز « صندوق مغلق blackbox‏ » . وتتوقف متويات 
الصندوق . بالطبع » على وظائف وخدمات النظام الفرعى المحدد موضوع الدراسة . ويحدث فى بعض 
الأحيان أن يغطى الموقف سلسلة من النظم الفرعية ؛ فمن الممكن » على سبيل المثال » بيان بعض أنشطة 
التجهيز الخاصة بالناشر كا يلى : 
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التحكيم واختيار المخطوطات 
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val oy > and 
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شكل ۸/ ٤‏ النظم والمصادر والمحلقون 


اختيار الكتب وإصدار أوامر توريدها 


1 
عملية القيد 
i‏ 
lila, ei € — — — — git‏ الفهرس 
i i‏ 
الفرز البحث فى الفهارس 
للا i‏ 
الإعارة اعداد الوراقيات 
l‏ 
التوزيع 
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وتهتم عمليات وضع النظم بالتحليل المفصل لكل نظام من نظم المعلومات على حدة 3 سواء كان 
هذا ed (GU plat!‏ أو مقترحا › e‏ التخطيط لهذه النظم بالشكل الذى يحقق فعالية التكلفة : وحيثا 
أمكن ذلك c‏ فإن هذا التصميم يعتمد على البيانات التى يتم الحصول عليها مباشرة من البيئة التى يعمل 
فيها النظام فعا أو التى .سيعمل فيها 3 odas‏ تغطى الأحجام الفعلية أو المتوقعة للمواد التى Mts‏ 
النظام » ومظاهر التفاوت فى معدل التدفق ؛ وحجم الطلب ومدى كثافته . . . الخ . 

إلا أنه يحدث فى غالب الأحيان أن يكون من الصعب الحصول على البيانات المحددة الخاصة بنظام 
بعينه . وينبغى فى هذه الحالة أن يعتمد تصميم النظام على البيانات المستقاة من نظم مناظرة » أو على 
ee‏ للظاهرة . وقد أمكن وضع هذه ee‏ بالتعميم من الملاحظات الخبروية empirical‏ التى تم تسجيلها 
عن النظم الأخرى : فإذا بدا النموذج صا حا لوصف الموقف المناظر لذلك الموقف الخاص بالنظام الذى 
يتم تصميمه فإنه لا ضير من استعراله » بای شکل من الأشکال » کاحتال مبدئی یمکن تعدیله با خرة 
المكتسبة . 
لتصميم نظم المعلومات وتشغيلها . وسوف تركز على هذه المهمة . ويقدم هامبورج , Hamburg ets;‏ 
(2/.)1974 مراجعة علمية قيمة للنماذج المناسبة لتخطيط المكتبات » إلا أنها يمكن أن تفيد فى سياق نظم 
المعلومات الأخرى . 


: تصميم النظم‎ o/A 
على الرغم من أن هذا الكتاب لم يقصد به أن يكون موجزا إرشاديا لتحليل النظم وتصميمها ء فإننا‎ 
لكى نضع عملنا فى السياق المناسب نرى أنه من المفيد تلخيص العناصر الرئيسية لعملية تطوير نظم‎ 
المعلومات . ويقدم شكل 8/ه مخططا مفيدا لأحد المسارات المحتملة لتدفق إجراءات العمل » مقتبسا‎ 
من هذا المخطط الحصول على فكرة عن أنواع البيانات التى يحتاجها‎ Seg . Weisman (1972) من‎ 
: مصممو النظم‎ 
. توصيف تمع المستفيدين من الخدمة ؛ خصائصه » حجمه » موقعه‎ - ١ 
؟ - التعرف على حدود ما يحتاجه المجتمع من معلومات » من حيث الأشكال المادية » ومدى سرعة‎ 
. الطلب ومدئ: كثافته‎ 
. التعرف على متطلبات.النظام المتوقعة تبعا لذلك . والخدمات النى يمكن تقديمها‎ - ٣ 
1 نظام قائم يمكن تطويره أو إحلاله أو منافسته‎ «b الإلمام‎ - 4 
. حدود تغطية النظام » أى محتويات الرصيد وحجمه‎  ه‎ 
. طبيعة وكم المواد التى تشكل مدخلات النظام‎ - ١ 
. التعرف على إجراءات الاختزان والاسترجاع البديلة المناسبة‎ - v 
والنقطة الأول فى تصميم أى نظام » بالطبع » هى استتيضاح ما ينبغى تصميمه . وهذه ليست‎ 
تنطوى على استكشاف كل من مديرى النظام والمستفيدين المحتملين منه ع‎ ecole 6 dat! ULL 
: لأهدافهم واحتياجاتهم . ومن ثم فإنه يتعين علينا أن نتساءل‎ 
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23 ما هى وظائف النظام الذى يتم تصميمه أو إعادة تصميمه ؟ ما هى المعلومات التى سوف يتم LAI‏ 
أو تحويلها ؟ ماهو الحدف ؛ أى لماذا يتم تداول المعلومات ؟ 

؟ - ماهى النظم الأوسع المعنية ؟ ما هى وظائفها وأهدافها ؟ كيف يمكن هذه الوظائف والأهداف أن 
تتغير ؟ 


وليس من السهل تحديد النظام ؛ ولا يتم فى الغالبية العظمى من المواقف تحديد النظام إلا على 
أساس وظيفته . ولتكن على سبيل JUI‏ « « اعداد نشرة مستخلصات ٠‏ . إلا أن ما نحتاج لمعرفته 
لأغراض التصميم و التقييم هو الهدف من النظام ؛ لماذا يقوم باعداد نشرة ؟ ما أوجه الافادة المنتظرة مس 
مخرجاته ؟ وإذا ما علمنا ذلك فإننا قد نكتسب القدرة على تقييم مدى جدوى المخرجات فعلا » وكذلك 
تصور البدائل » وربا أيضا تحديد الطرق الأجدى لتحقيق نفس المهدف ( شكل 1/۸ ) . " 


(أ) المستفيدون ؟ ( محتملون رج المصادر (ه) الوسائل المتاحة ؟ ( الإجراءات 
أم فعليون ) iL‏ والطرق والتجهيزات ) 
ا موضوعات الكم القدرة على الاستيعاب 
الفئات المحتوى مستوى الأداء 
العدد شكل العرض إمكانية الاعتاد عليها 
التوزيع التغطية احتياجاتها من القوى البشرية 
الأولويات 25441 SA NI agh‏ 
التوعية المرونة 
E SEN‏ 
l‏ التكلفة 
(د) الخدمات المرغوبة (ب) هل المصادر ختارة 
أو التى دعو الحاجة إليها لتلبية الاحتياجات ؟ 
المحتوى القيود 
المستوى 
طريقة العرض 
التغطية 
الانتقاثية 
الحداثة 
السرعة 
الإتاحة (و) هل اختيرت الوسائل 
اللازمة لتقديم الخدمات ؟ 
القيود 
(ز) هل الخدمات فعالة ؟ | (ح) هل الوسائل كفء ؟ 
الاستخدام التقنيات 
الأداء التبسيط 
القيمة ( ط) هل الموارد خصصة الاستخدام 
Le‏ ¢ 
القيود 


شکل ۸ / ٦‏ بعض القرارات فى تصميم نظم المعلومادته 
وتتدفق المعلومات حول العالم بطرق شتى إلى الحد الذى يحتم الإجاية عن السؤال التالى : 
۳ - ما هى البيئة العامة للنظام موضوع الاهتام والذى تم تحديده ؟ ما هى المصادر البديلة المتوافرة 
أو المحتملة للامداد بالمعلومات المرغوبة ؟ كيف يتم التعامل معها وما نوعيتها وما تكلفتها ؟ هل من 
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الضرورى وضع نظام جديد ؟ ولا يمكن الاستمرار إلا إذا كانت الإجابة عن هذا السؤال الأخير 


بالإيجاب . 
£ - ما هى أنواع ob!‏ التى يمكن أن يقدمها النظام ؟ ما هى خصائصها المفضلة » على ضوء أوجه 
الافادة المححملة منها ؟ 
ه ‏ ماهى أنواع المدخلات الوثائقية التى سحاح للنظام ؟ ما خصائصها ؟ وما علاقتها بخصائص 
المخرجات المفضلة ؟ 


ومن المهم بوجه خاص فى الإجابة عن هاتين المجموعتين من الأسئلة . النظر فى النظم الأشمل 
أو الأوسع التى يشكل النظام المحدد جزءا منها . وعلى المصمم أن يضع فى اعتباره جميع أوجه الافادة 
المحتبملة من الملفات التى يمكن إنشاؤها . على أمل أن تأتى هذة الملفات مرنة بشكل يكفل خدمة جميع 
أوجه الإفادة هذه € أو متعذدة N le‏ يجاوز حدود الجدوى 4 

وکمثال » ننظر فی شکل ۷/۸ ؛ فيمكن أن يكون الهدف تصميم نظام جديد لإنتاج مجموعة من 
نشرات المستخلصات للبيع على أساس الاشتراك ( المسار الأيسر للعمليات فى الشكل ) . إلا أن هناك 
على سمات . أو إعداد قوائم وراقية استجابة لاستفسارات , أو استنساخ الوثائق حسب الطلب . ويمكن 
لنفس المدخحلات ( مستخلصات ومداخل كشفية ) تقديم أكثر من نوع واحد من المخرجات . فهل يمكن 








الببحث 95 3 : 
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المستفيدون 
شکل ۸ / ۷ مدخلات النظام وخرجاته 
التوسع فى أهداف التصميم بحيث تشمل هذه المخرجات الأخرى ؟ وإذا ما استقر الرأى حول مثل هذه 
. النقاط » فإن السؤال التالى هو : 
Yeu -‏ - 


ما هى العمليات اللازمة لتحويل المدخلات إلى تخرجات ؟ فالإجراءات المحددة قد لا تكون واضحة 
فى هذه المرحلة التى قد لا يتضح فيها سوى الخطوات الوظيفية . ومن المهم فى هذه المرحلة تجميع 
الأنشطة والعمليات والإجراءات تحت Gaby ots‏ » والابتعاد عن الإجراءات المحددة » حتى 
ننتقل إلى مرحلة التصميم بأقل عدد ممكن من التصورات الإجرائية المسبقة . 

وللمساعدة فى التصميم » ينبغى تجميع المزيد من البيانات فى مرحلة التحليل : 

ما هى em‏ المتوقعة للمدخلات والمخرجات ؛ کعدد المواد التی يتم تجهيزها فى اليوم » وعدد 
واقعات الافادة فى الساعة » والتغيرات التى يمكن أن تطرأ على العبء » على سبيل المثال ؟ ما هى 
الأحجام المتوقعة للتسجيلات و الملفات ؟ وسوف يكون لمشل هذه الاعتبارات الكمية دورها 
الأساسى فى تحديد ما يمكن استخدامه من أنواع التجهيزات . ونظرا لأننا عادة ما نصمم 
للمستقبل » فإنه من الضرورى أيضا أن نتساءل : 

ما هى التغيرات التى يمكن التنبؤ بها فى كميات المدخلات وخصائصها وفى المخرجات المرغوبة ؟ 
ماهى القيود المفروضة على التصميم ؛ فيما يتصل باختيار المدخلات واختيار الآلات . والقؤى 
البشرية المتاحة » والموارد المالية ء على سبيل المثال ؟ هل يتعين أن يتوافق النظام مع نظم أخرى ؟ 
ما هى المواصفات القياسية التى ينبغى التمسك ہا ؟ ولثل هذا النوع من القيود أثره البالغ فى 
الواقع ؛ فمن الممكن للاختيارات المتاحة للمصمم أن تكون أقل بكثير جدا مما يمكن تصوره تقنيا . 
إلا أنه من الممكن أيضا أن تكون هذه القيود مجالا للتساؤل . ومن المهم توسيع مجال النظر 
والتساؤل : 

ما هو المدى النبائى للطرق الممكنة اللازمة لتنفيذ العمليات المطلوبة » وذلك من وجهة النظر 
التقنية ؟ إلى أى حد يمكن الاعسماد على كل طريقة ؟ ما تكلفتها ؟ ما هى التطورات التقنية 
والتكاليف التى يمكن التنيؤ بها ؟ 

ماهى المعايير المتاحة لقياس أداء النظام ؛ وذلك من حيث كل من فعاليته ( مستوى تحقيقه لأهداقه ) 
وكفاءته ( إلى أى مدى يعمل بشكل اقتصادى ) ؟ والمعضلات الكبرى فى قياس أداء نظم المعلومات 
معروفة جيدا » وسوف نناقشهافى الفصل التالى . إلا أنه يتعين على المحلل أن يطرح هذه الأسثلة » 
حتى وإن اضطر فى بعض الأحيان للاعتراف صراجة بأنه لا يستطيع الاشارة إلا إلى « عائدات 
لا يمكن إدراكها » لا أكثر . 

وينبغى أن تركز المراحل المبكرة للتحليل على الحصول على تصور شامل قدر الإمكان للنظام المقترح 
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وبيئته . وبذلك يمكن إلقاء الضوء على العوامل التى قد لا تكون معروفة فى البداية » مما يمكن أن يؤثر 
بشكل ملحوظ فى قرارات التصميم . ومع تقدم حطی التحليل تتضح معالم بعض اختيارات التصميم 
التقريبية » وهذه توحى بالمسارات التى يمكن للتحليل أن يسلكها لتحقيق المزيد من التفصيل . ومن 
الحكمة ألا نشرع فى تحليل مفصل أو مسح تحليلى قبل أن تتضح حدود الحاجة إلى البيانات المحددة ؛ حيث 
يمكن استنفاد الكثير من الوقت فى تجميع بيانات يتبين لنا عدم جدواها . 


وأوسع أساليب التحليل انتشارا هو المناقشات الثنائية والجماعية مع المسئولين المحتملين عن إدارة 
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تخصيصا . كذلك يمكن دعمها بالدراسات المسحية المنظمة لكل من العاملين على تشغيل النظام 
والمستفيدين المحتملين منه . ولدراسة المستفيدين أهميتها الخاصة » بالطبع > فى التأكد من خصائص 
المخرجات المطلوبة ومعايير الأداء . ويمكن للنظرات الثاقبة الناتجة عن الدراسات العامة للمستفيدين € 
من £l‏ الذى ناقشناه في الفصل الرابع > أن تقدم أيضا دليلا يمكن الاسترشاد به . ولابد من تحليل 
خصائص المدخلات تفصيلا , كأنواع وثائق وتسجيلات المدخلات . وطرق تنظيمها » والعناصر 
الوراقية » ومجموعات الحروف . وإذا تطلب الأمر تعديل نظام قائم فإنه يمكن JAE‏ بنيته وكذلك 
تكلفته بعناية . وينيغى التوسع فى التعرف على النظم الأخرى القائمة أوالمقترحة » وذلك بالإطلاع على 
التقارير المنشورة والزيارات الميدانية . 

وينيغى أن يكون هناك . وخاصة عند التفكيرفى إدخال نظام الكترونى فى إحدى خدمات المعلومات 
لأول مرة ٠‏ أوثق تفاعل نمكن . منذ اللحظة الأولى فى التحليل مء من يحتمل هم الاضطلاع فيم| بعد 
بمهام إدارة النظام وتشغيله . ومن يمكن أن يفيدوا من خدماته . وها أمر لا غنى عنه لتعريف المصمم 
بأهداف النظام وحدوده وبيئته » وتعريف المتعاملين معه بالمشكلات والفرص الخديدة التى يمكن أن 
تصادفهم . 

وقد حاولنا فيرا سبق تلخيص إجراءات التحليل التى ينبغى أن يتبعها المصمم الذى يواجه مشكلة 
إنشاء نظام للمعلومات . ونحاول فيا بقى من هذا الفصل النظر فى البيانات والنماذج التى يمكن أن 
تساعد فى مهمة التصميم هذه . 


١ ۸‏ البيانات المناسبة : 
يتطلب تصميم أى نوع من نظم المعلومات أول ما يتطلب 6 الإحاطة بالبيئة التى سيعمل فيها 
Gi e eli‏ أنواع الرسائل يمكن أن تتدفق بين المصادر المحتملة والمتلقين المحتملين فى النظام ؟ ما هى 
أنباط سلوك كل من المصادر والمتلقين المألوفة فى تقديم المعلومات والبحث عن المعلومات ؟ ما هو الحجم 
الإجالى لحركة الرسائل ؟ ما هو الوقت المستنفد عادة فى تداول الرسائل ؟ cei nes‏ من القنوات القائمة 
تہ تداو طا ؟ 
lbs e‏ 1 


ويمكن لأنواع الدراسات التى عرضنا لها فى الفصل الرابع أن تقدم المعلومات الأساسية عن سلوك 
جماعات المصادر وجماعات المتلقين المناظرة لتلك التى يبتم بها النظام . ويمكن الحصول على تقدير للكم 
المحتمل لتدفق الرسائل بالاستنتاج من البيانات الكمية العامة ؛ فمن الممكن . على سبيل المثال » لأى 
نظام معلومات يعتمد على المطبوعات كمدخلات أن يستخلص نتائج عامة من البيانات المتعلقة بالإنتاج 
الحالى من الكتب المطبوعة والدوريات وغيرها من أشكال المطبوعات . ومن التنبؤات الخاصة بكم ما يمكن 
أن ينشر فى المستقيل . وكمثال نمتاز لدراسة فى علم المعلومات . تقدم مثل هذه البيانات ( بالنسبة 
للمطبوعات العلمية للولايات المتحدة الأمريكية ) نجد التقرير الخاص بالمؤشرات الإحصائية الذى أعده 
etal (1981) . 3, y cS‏ 659 ./لا.0 . والأرقام الواردة فى جدول 7/8 مقتطفة من هذا التقرير . ويمكن 
للوصف العام لتداول الرسائل فى المجال العام لاهتمام نظام المعلومات أن يكفل الإحاطة بالقنوات القائمة 
السمتخدمة وخصائصها . وفى مجال العلوم أيضا ء ولكن فى المملكة المتحدة هذه المرة » يمكن 
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الاستشهاد . كمثال , بالدراسة التى أجرتها الجمعية Royal Society (1981) zl‏ والتى استخلصنا متها 
شكل 2/8 . 

ويمكن للفترات الزمنية التى ينطوى عليها نقل الرسائل من المصدر إلى المتلقى أن تكون مناسبة 
جدا لتصميم نظام يأمل فى زيادة سرعة النقل . ويمكن للدراسات من نوعية تلك التى نشرها جارقى 
Garvey ( 1979 )‏ © والموضحة فى شكل 5/8 أن تقدم معلومات أساسية مفيدة . 

ومن الممكن Je J pati‏ تقدير عدد المتلقين المحتملين d‏ إحدى خدمات المعلومات من UL‏ 
إحصاء شغل الوظائف فى مجالات العمل التى يبتم بها النظام . أومن بيانات عضوية الاتحادات المهنية 
المناسبة أو جمعيات الاهتيامات الخاصة . 

ويسوق هذا القسم بعض أمثلة نوعية البيانات التى قدمها علم المعلومات » والتى يمكن أن تفيد 
فى تصميم النظم وفد نشر الكثير من الدراسات 2 ويمكن للمصمم الحصول على تلك التى تبدو أكثر 
صلاحية من غيره بالنسبة للمهمة التى يضطلع بها . 


74 قياس الافادة من النظام : 


من الأفضل قبل الشروع فى مناقشة الناذج المناسبة لتصميم النظم › إلقاء نظرة سريعة على الطرق 
التى يمكن بها الحصول على البيانات التى يمكن أن تفضى إلى صياغة الناذج الكمية . ومن السهل تسبيا 
تجميع البيانات حول المصادر . وذلك بإحصاء جميع واقعات التعرف على الرسائل المصدرية . والحصول 
على هذه الرسائل . أما تجميع البيانات عن المتلقين فى أحد نظم المعلومات فيمكن أن يحون أقل سهولة 
بكثير » نظرا لأنه من الممكن للمتلقين أن يكونوا مشتتين ومن الصعب التعرف عليهم » وحتى فى حالة ما 
إذا كانوا مركزين فإن واقعات الإفادة قد لا تسجل بالشكل المناسب . 

ويمكن لقياس الإفادة أن يكون مباشرا أوغير مباشر ؛ فالقياس المباشر يتم فى حالة ما إذا كانت 
كل واقعة إفادة من نظام المعلومات يتم تسجيلها بواسطة النظام . إلا أن تفاصيل التسجيل يمكن أن 
تختلف ؛ فباب المكتبة الدوار اناسنا ٠‏ على سبيل المثال » ببساطة يحصى الزوار ( وربما كان مرتبطا 
بساعة لتسجيل وقت الزيارة ) . وقد لا تحقق مراقبة واقعات الاتصال عن طريق الخط المباشر بالنظام 
الالكترونى أكثر من ذلك . وإذا كان التعامل مع النظام ينطوى على تقديم نوع ما من أدوات التحقق من 
هوية المستفيد » فإنه يمكن حينئذ للتسجيل أن يقدم أيضا دليلا على من يفيدون من النظام . ويقدم 
التسجيل الأكثر تفصيلا » كسجلات الاعارة بالمكتبة » أو تسجيل الافادة من الملفات ومخرجات البحث 
فى خدمة الاسترجاع على الخط المباشر » على سبيل المثال » بيانات عن أى عناصر المقتنيات تم الافادة 
منها من جانب كل متلق . 

وتتسم كل أنواع القياس المباشر هذه بالاستمرارية والشمول ؛ فكل واقعات الافادة تسجل . ومن 
المكن دعمها أو الاستعاضة عنها بالقياس على فترات متقطعة . ومن الممكن الحصول على عينات من 
الافادة » إما من جميع واقعات الافادة التى تمت خلال فترة معينة » وإما من نسبة من واقعات الافادة خلال 
فترة أطول . وذلك لتسجيل بيانات لا يتم تجميعها روتينيا . 
(*) نشرت ترجمة عربية لكتاب a olg, dier edi‏ الاتصال اساس النشاط العلمى » . 
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جدول ۸ / ۳ التشر العلمى فى الولايات المتحدة » 1۹۸١ - ۱۹٦۰‏ 





وفى المواقق التى لا تتاح فيها » أو التى لا يمكن الحصول فيها على قياسات مباشرة » وينطبق هذا 
بالطبع على النظم التى لا زالت فى مرحلة التصميم » فإن المقاييس غير المباشرة يمكن استخدامها 
كمؤشرات للافادة . وأكثر وسائل القياس غير المباشر استخداما دراسة المتلقين المحتملين » والتى توجه 
فيها الأسئلة حول واقعات محددة للبحث عن المعلومات ؛ ما الذى كان يتم البحث عنه » وأين وكيف e‏ 
ومدى النجاح » ومدى التواتر . . . الخ . ويمكن لذلك أن يسهم فى تكوين صورة نوعية وشبه كمية فى 
نفس الوقت » للطلب المحتمل على نظام المعلومات . 

وهناك شكل آخر من المقاييس غير المباشرة استخدم بكثافة فى دراسة المعلومات العلمية ؛ وهو تحليل 
التسجيلات التى يعدها المتلقون للمواد التى من الواضح أخهم تلقوها فعلا » وبعبارة أخرى تحليل 
الاستشهادات المرجعية التى يسجلها المؤلفون فيا يكتبون من وثائق . ولا يصلح الاستشهاد المرجعى دليلا 
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شکل ٩ [A‏ بث معلومات البحث 
على الافادة إلا فى أضيق الحدود . فليس من الضرورى أن يقرأ المؤلفون كل ما يستشهدون به » كا أنه 
من المؤكد ecl‏ لا يستشهدون بكل ما يقرأون . كما أن مصدر المواد المستشهد بها غير معروف » وتادرا 
ماتأتى كلها من نظام واحد للمعلومات . وعلى ذلك . فإن بيانات تحليل الاستشهادات المرجعية لا تنطبق 
Yov -‏ - 


مباشرة على الافادة الفعلية او الافادة المتوقعة . من نظام بعيئه . إلا أنه من الممكن الادعاء بلا تجاوز بأن 

الاستشهادات المرجعية تمثل عينات معقولة للمواد المستفاد متبا . وليس هناك ما يبرر الشك فى إمكان 

النظر إلى الأنماط العامة التى تكشف عنها الاستشهادات . باعتبارها مناظرة للأنياط التى نلاحظها فى 

دراسات الافادة المباشرة . ومن بين المناقشات الغزيرة لتحليل الاستشهادات المرجعية نوجه الاهتمام إلى 
l‏ مقاللات كل + )1981( Brittain and Line (1973) s Broadus (1983) » Bensman (1982) » Linda Smith‏ . 


8 المصادر والمتلقون : 
من بين الأسئلة الكمية التى تدعو الحاجة إلى توجيهها من جانب مصممى نظم المعلومات ما يلى : 
ما هو الحجم السنوى المتوقع للرسائل المناسبة ؟ 
هل يتخذ إصدار الرسائل المصدرية نمطا موحدا على الدوام . أم أنه من الممك. أن تكون هناك 
اختلافات منتظمة أو اختلافات عشوائية ؟ 
كيف يمكن توزيع إصدار الرسائل على الأفراد الذين يمثلون مصادر أصلية ؟ 


أين تسجل هذه الرسائل فى المطبوعات . وكيف يمكن أن توزع على إجمالى كم المواد التى تنشر ؟ 

كم عدد المتلقين المحتملين وما يقدمونه من طلبات ؟ 

ماهو التوزيع المحتمل للطلبات على المتلقين ؟ 

إذا كان من المزمع تقديم خدمة جديدة , فا هو النمط المحتمل « للنفاذ فى السوق » . أى استقبال 

المتلقين المحتملين للخدمة ؟ 

وبإمكان المصمم . فى غياب البيانات الدقيقة عن المصادر والمتلقين الفعليين أو المستهدفين . 
الاعتاد على eles‏ المستقرة » التى تبدو قابلة للتطبيق على النظام الذى يتم تصميمه . 


۸ كم انتاج الرسائل : 

غالبا ما يتبين » إذا ما تعرض شكل بعينه من أشكال رسائل المعلومات للاختبار بمرور الزمن e‏ 
أن إجالى ما يصدرمن رسائل ينمو من عام لآخر . وكمثال واضح . فإن الانتاج العالمى من عناوين الكتب 
يبرز الاتجاه اين فى شكل ٠١/۸‏ . وكا هو الحال بالنسبة لكثير من الأرقام الواردة فى هذا الفصل » ونظرا 
لضخامة مدى متغير بعينه ( وهو إنتاج الكتاب فى هذه الحالة ) فقد تم توقيعه على مقياس لوغاريتمى . 
ويرجع مثل هذا الاتجاه إلى عاملين ؛ نمو السكان ( زيادة عدد المؤلفين المحتملين ) ونمو التعليم ( زيادة 
كل من احتالات التأليف والطلب على الكتب » ما يؤدى إلى حث المؤلفين على مواصلة الكتابة ) . 

وإذا نظرنا إليه فى سياقه الدولى ‏ كما فى هذا المثال » فإن انتاج نوعية معينة من الرسائل غالبا ما يبدو 
فى نمو أسى » أى ينمو بمعدل دائم الارتفاع ( يتم توقيع النمو الأسى فى البيانى اللوغاريتمى فى شكل 
خط مستقيم ) . وعلى أى نظام للمعلومات يبتم بالحصول على مثل هذه الرسائل أن يضع فى اعتباره 
بديلين ؛ إما معدل تزويد دائم الارتفاع > أو( إذالم تسمح الموارد المألية بذلك ) اقتناء نسبة دائمة التناقص 
من انتاج المصادر . ومعظم المكتبات فى هذا الموقف الثانى على وجه التخديد . 
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. شكل 8 / ٠١‏ الانتاج العالمى من الكتب ( عناوين ) 
Iwinski, 1911; Barr, 1971)‏ ( 


والنمط الثانى co‏ الرسائل هو النمط التعبوى ( اللوجستيكى R31 ) (. logistic‏ شكل 
6 ) . فالإنتاج يبدأ بارتفاع أسى -ولكنه يستوى فيا بعد فى معدل ثابت . فإذا توقف عدد المصادر 
المحتملة عن النمو . وكان هناك حد « لإنتاجية » كل مصدرء فإننا نتوقع النمط التعبوى . وبالنسبة لنظام 
المعلومات الذى يدأ عندما يصل الإنتاج إلى مرحلة الاستواء فإنه يمكن أن يتضح أن الانتاج السنوى 
للرسائل أصبح ثابتا تقريبا . ويمكن للنظام الذى يتناول الرسائل الناتجة عن إحدى المؤسسات المستقرة 


أن يجد نفسه فى هذا الموقف . 
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أما النمط الثالث فيتحقق إذا ما كان النظام يركز على مجال موضوعى مخصص إلى حد ما . BE‏ 
بالاهتمام لفترة ثم يبدأ فى التراجع . ويمكن أن يكون الحال كذلك فى حالة موضوعات البحوث 
المتخصصة . كا بين جوفيان (1966) Goffman‏ . ومن الممكن وصف المنحنى الصاعد / المابط ( شكل 
) بنفس المعادلات الرياضية المستعملة فى النظرية الوبائية . ويتعين على نظام المعلومات فى مثل 
هذا الموقف إما تقبل حقيقة قصر عمره » وإما أن يبحث بشكل منتظم عن موضوعات ناشئة يركز فيها 
خدماته . وخدمة المعلومات الخاصة « بالأحداث الجارية » فى هذا الموقف . 

ومن الواضح أنه من الضرورى لمصمم النظام أن يقدر أيا من هذه المواقف يمكن أن تنطبق على 
النظام الذى لا يزال قيد الدراسة » وذلك لتحديد استراتيجية مناسبة للتطوير فى المستقبل . ولا يمكن 
بالطبع تقدير الأعداد الفعلية للوثائق التى يمكن تداولها , اعتمادا على هذه النناذج ٠‏ وإنما يتعين تجميع 
عينة بيانات على الأقل من بيئة النظام لهذا الغرض . 


تعيوق 





الزمن 


شكل 8 / ١١‏ النمو الأسى والنمو التعبوى والتمو الوبائى 
4 تفاوت معدلات إصدار الرسائل : 
وأكثر مظاهر التفاوت اتصالا بمهمة مصممى النظم التقلبات الموسمية » وتلك التقلبات المرتبطة 
بالاضطرابات الاجتهاعية الكبرى [ كالحروب والكوارث ] . 

ونشر الكتب متأثر لا عالة بالتقلبات الموسمية ؛ فهناك فترات سكون ما بين صدور قوائم الناشرين 
à‏ الربيع t‏ والقوائم التى تصدر فى الخريف t‏ وتلك التى تصدر قى الشتاء . كا أن sien on‏ 
التى تتخذ شكل المضابط البرلانية تتوقف عن الصدور خلال فترات "E‏ تلك الفترات A‏ تنفض فيها 
الدورة البرلانية . هذا بالإضافة إلى أن كثيرا من الاتصالات الإدار ية قيل للانخفاض أثناء Ole‏ 
العطلات الطويلة . . . وهكذا . 
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) المعلومات‎ ehe- NAg) 


وانخفاض معدل صدور الرسائل نتيجة للاضطرابات الاجتاعية أمر يصعب التنبؤبه » إلا أنه دائم 
الحدوث . وأوضح مثال على ذلك انخفاض معدلات النشر العلمى فى غضون الحروب الكبرى . 


8 أنباط انتاجية المصادر : 

إذ ما كتا بصدد التعامل مع الأفراد كمصادر للرسائل » كالؤلفين مثلا » فإنه يتبين من الملاحظة 
العامة 01 البعض أكثر إنتاجية E‏ الآخرين . فتوزيع التأليف « متفاوت الشكل 8660 » وليس 
موحدا . وقد قام لوتكا (1926) لاما بدراسة توزيع البحوث المنشورة على مؤلفى المقالات العلمية » دراسة 
d‏ غير مسبوقة ؛ فقد تناول » على سبيل المثال » ثواتر الاشارات الخاصة بكل مؤلف على حدة 
فى نشرة مستخلص' ن Chemical Abstracts‏ © ف الفترة من ۱۹۰۷ إلى 1915 . وقام بتوقيع عدد 
البحوث (»/ '. .قابل النسبة المثوية 00 لجميع المؤلفين الذين نشروا ذلك العدد خلال فترة الدراسة 
( وكلاهما موق, على مقياس لوغاريتمى ) . ويتخذ الخط المستقيم الذى يلخص البيانات تقريبا 
الشكل © - لا وملاحيث ٠‏ و » ثابتان . وف البيانات التى حللها لوتكا كانت C= 06 ,2 Jin‏ . 
ويدل هذا الرقم الأخير on Te ol de‏ £8 المؤلفين قد أسهم كل ببحث واحد فقط ٠‏ ويبين JS‏ 
4 تعديلا لهذا الرسم البيانى بإضافة بعض البيانات فيا بعد . وهنا تم توقيع أعداد البحوث (× أو 
أكثر ) مقابل النسبة المثوية للمؤلفين ALL‏ لهذه الأعداد . 


وعندما تكون 2 = 0 فإننا يمكن أن نتحدث عن « قانون المربع المقلوب للانتاجية العلمية » والذى 
غاليا ما يشار إليه باسم « قانون لوتكا » . وقد بذلت عدة محاولات للتأكد ما إذا كان هذا القانون يمكن 
أن يصمد فى مجالات التأليف الأخرى ( انظر (1986 ,0ط و 20881981 ) . ومبمنا فى هذا المقام دراستان 
أجريتا لأغراض عملية » فى إدارة النظم . ويبين جدول ٤/۸‏ البيانات المستقاة من عينة قوامها ه , /.٠‏ 
o^‏ فهرس مكتبة جامعة إلينوى » gis‏ هذه البيانات إلى حد كبر مع قانون المربع المقلوب (1980 (Potter,‏ 
Lii‏ جدول 0/8 فيشتمل على بيانات مستقاة من She‏ ۰ اسم شخص وردت فى أشرطة 
الفهرسة المقروءة اليا 1۸۴٥‏ الخاصة بمكتبة الكونجرس » وهنا يبدو التطابق بعيدا عن الاكتال » حيث 
ciii oda Qus, . (McCallum and Godwin, 1981) Y , Yo |l» n of‏ على أنه على الرغم من عدم 
إمكان التسليم بأن قيمة 2= ١‏ » فإنه من الممكن توقع هذا النمط العام لتوزيع المؤلفين ؛ حيثٌ يمكن 
لنسبة المؤلفين الذين م يسهم كل منهم إلا بعمل واحد فقط أن تتراوح بين /0٠‏ وه0/ . ولا شلك أنه يمكن 
لتحقيق تغطية كاملة لجذه المصادر أن يكون ial‏ بالغ الصعوبة . 

les‏ ننظر الآن a‏ الناشرين كمصادر 6 والدوريات كل منها de‏ حدة كرسالة مركبة ds t‏ هذه 
الحالة نجد توزيعا غير متوازن 5/80 بشكل ملحوظ » ففيم| بين ٤٠١‏ جمعية ناشرة فى بريطانيا » على سبيل 
tou. JUL‏ أن الدوريات موزعة على النحو التالى . 
عدد الدوريات A o í y Y ١‏ 4 
عدد الجمعيات وه" 4 Y ١ ١ M‏ \ 

ويتصل الموقف الثالث بتواتر المقالات فى الدوريات ؛ فالدورية الواحدة ( يحلة متخصصة . J£‏ 
عامة ) غالبا ما تشتمل على عدة أنواع ab‏ من الرسائل » ككلمة المحرر أو الافتتاحية » والمواد 
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جدول 8/ 4 المؤلفون فى الفهرس 
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Chemical Abstracts 
بيانات لوتكا 1907-1916 له‎ 


© 1907-1916, 1927-1936, 1943-6 
O 1957—1961, 1987—1971 





السبة الئوية للمؤلفين (Y)‏ 


شكل ۸ / ١7‏ توزيع الانتاجية العلمية 


الاخبارية 6 ود الرسائل الواردة إلى sd‏ . .. الخ » بالإإضافة إلى ما هو أهم وهو المقالات 

الموقعة » . ونادرا ما تكون هناك » إلا لهذا £53 الأخير , أهمية طويلة الأجل فى نظام المعلومات . فكيف 

تتوزع المقالات الموقعة على الدوريات ؟ تبين من دراسة أجراها فيكرى (1968) لامالا لعينة عشوائية من 
m YOA n,‏ 


جدول 4 / ه الأسماء الواردة فى تسجيلات مارك MARC‏ 


I‏ أسياء المؤتمرات 
العدد 7 
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الدوريات المقتناة فى المكتبة القومية للاعارة فى العلوم UK National Lending Library for Lilla » (3 acl,‏ 
of Science and Technology‏ 4 4/ من الدوريات لا تشتمل على مقالات موقعة » وأن نصف المقالات يرد 
فى 7 من العينة ( جدول 8//,) . 


4+ توزيع الرسائل المصدرية على المطبوعات : 

عادة ماييتم مصمم النظام بالرسائل المنشورة فى محال موضوعى بعينه » فهل هناك نياذج تصف 
التوزيع المتوقع هذه الرسائل فى ثنايا المطبوعات الدورية ؟ لقد كان برادفورد (1984) 8,80100 أول من نبه 
إلى مثل هذا النموذج . فقد قام بتحليل عدة وراقيات شاملة إلى حد مافى التخصصات العلمية والتقنية ‏ 
وسجل تواتر ورود كل دورية على حدة . ونقدم فیا یلی مثالا لبياناته . وبعد عدة محاولات » قام بترتيب 
الدوريات وفقا للإنتاجية ( وكانت أكثر الدوريات تواترا رتبتها 1 -0) وقام بتوقيع لوغاريتم «فى مقابل العدد 
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جدول ۸ / ٦‏ توزيع المقالات الموقعة 
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العدد التراكمى للمقالات 
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شكل v/a‏ توريع برادفورد 


التراكمى للمقالات حتى تلك النقطة Rin‏ ونتج عن ذلك رسم بيانى ماثل لما هو وراد فى dE‏ 
۳/۸ . 

وغالبا ما يسمى القطاع المنحدر الأول « بالبؤرة » أو منطقة « النواة » . ويمكن النظر إليه بإعتباره 
مثلا للدوريات المتخصصة أساسا فى المجال موضوع الدراسة . sh‏ بعد ذلك الخط المستقبم الذى 
يمثل قطاعا عريضا من الدوريات التى تتناقص انتاجيتها مع تزايد الرتبة © . وغالبا ماتكون هناك فى ile‏ 
المنحنى « انحناءة » أى هبوط عن الخط المستقيم . 

ومن الممكن زيادة إيضاح هذا « البيانى الوراقى 0مدوهةاطاط » كما أصبح 'يسمى الآن » بمثال 
رقمى € فقد أجرى لوانى (1973) آمه#«ها دراسة للانتاج الفكرى لعام 141/6 فى مجال الزراعة الاستوائية . 
وصادف فى وراقيته 1/4" دورية » أسهمت فيا بيمبا ب 7784 مقالة . ونجد البيانات ملخصة فى جدول 
V/A‏ > کا تم توقیعها فی شکل ۱۳/۸ . 

والنتيجة العامة الواضحة التى يمكن استخلاصها هى أن 86 / من المقالات ( 1161 مقالة ) 
ua 7 EVO cu‏ الدوريات ( ۱۷۲ دورية ) وأن تحقيتى التغطية الكاملة قد تطلب تتبع ١١١‏ دورية 
أخرى تشتمل كل منها على مقالة واحدة فقط مناسبة عام ۹ . 

وقد نشر عدد TN‏ من التحليلات 45.21 cy empirical‏ هذا ts‏ > وجاءت جميعها 
مؤكدة للنمط العام . ومن الممكن التعبير عن قطاع الخط المستقيم فى الرسم البيانى بالمعادلة : 
R (n) Nlog(r/s)‏ حيث وهو قيمة عند النقطة التى يتقاطع فيها الخط المستقيم الممتد مع المحور الأفقى 

2M - 


جدول 8 / 7 توزيع المقالات على الدوريات 


عدد الدوريات العدد التراكمى العدد التراكمى 
للدوريات p‏ للمقالاتزمم 
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للرسم البيانى . أما ميل الخط المستقيم فيتضح من قيمة ۸ . وتختلف مجموعات البيانات الامبريقية تبعا 
لقيم لاو5 . وبالنسبة للمجموعات التى تتماثل فيها قيم لا . تدل قيم 8 المنخفضة على قلة عدد الدوريات 
٠‏ المنتجة فى « البؤرة » . 
وإذا سلمنا أن « الانحناءة » فى قمة المنحني غير سوية » lesg‏ كان مردها إلى عدم الاكتهال فى 
التغطية » والناتج عن تجاهل بعض الدوريات ذات العائد المنخفض . فقد بين بروكس )1968( Brookes‏ 
N of‏ كانت تقديرا لإجمالى عدد الدوريات التى يتوقع أن تشتمل على مقالات مناسبة . وبالنسبة لشكل 
۸ نجد أن ١‏ > 547 دورية ء وهورقم أعلى بكثير من ال 5لا" دورية التى كشفت عنها الدراسة . 
إلا أن براونلش 59 and Kroll (1978) Jy‏ «هناوسهه يقترحان تعديلا للمعادلة يسمح رياضيا بدرجة مامن 
« الميل » ويقلل إلى حد ما من المجموع الذى يتم تقديره . 
وبإمكان مصمم النظام استخدام معادلات منحنى برادفورد هذه بالطرق التالية ؛ أولا » وكيا سبق 
أن بيناء فإنه من الواضح إلى حد بعيد أنه من الممكن أن نتوقع صمود النموذج العام فى أى Jie‏ 
موضوعى . ثانيا » إذا توافرت لديه البيانات الكافية لحساب الميل بالنسبة للمواد المصدرية 
المناسبة( المقالات مشلا ) . فإنه يمكن حينئذ لمصمم النظام تطبيق الحد الأقصى ae JENS‏ 
الدوريات . كذلك تسمح نفس المعادلة بحساب الحد الأقصى لعدد المقالات : (۸/5) و٥1‏ ۸ - (ل0) 8. 
وبذلك يصبح فى متناول المصمم تقدير ما لأقصى عدد من المقالات التى تضاف إلى المستودع ( خلال المدة 
ull,‏ ينطبق عليها تقديره ل RIN)‏ © وكذلك عدد الدوريات التى يمكن أن يتم الحصول عليها أو 
اقتناؤها . 
وفضلا عن العديد من الدراسات الامبريقية » كان توزيع برادفورد وراء ظهور قدر كبير من الانتاج 
الفكرى النظرى الذى يحاول استكشاف : 
١‏ - الصياغة الرياضية للمنحنى الناتج عن الملاحظة . 
١‏ - علاقة هذا التوزيع بغيره من توزيعات القياسات الوراقية . 
۳ - إمكانية تطبيق هذا النموذج على ظواهر اجتاعية أخرى . 
راجع على سبيل المثال : 
Fairthorne (1969) , Naranan (1971) , Leimkuhler (1977) , Brookes (1977) , Price (1976) , Bookstein (1976)‏ 
and Bensman (1982).‏ 


وبالنسبة لذوى الميول الرياضية فإن الراجعة العلمية التى آعدها )1981( Hubert‏ تمثل مدخلا جيدا لهذا 
الانتاج الفكرى . l‏ 


۸ العدد المتوقع للمتلقين والطلبات : 

هذه واحدة من أعقد القضايا التى يتعين على مصمم النظم مواجهتها . فمصادر المعلومات » على 
العموم › موجودة بشكل مستقل عن النظام » ومن الممكن » من حيث المبدأ » التحقق منا . والقيد 
الوحيد على التعامل معها هو مقدار مايمكن أن يوجهه النظام من جهد لهذه المهمة . وحقيقة كون المصدر 
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إليه من استفسارات . إلا أنه ليس هتاك مايضمن سعى شخص مايعتقد » إن ) يكن من المعروف فعلا » 
أنه بحاجة إلى معلومات متاحة فى نظام ما . سعيه فعلا للبحث عن المعلومات فى نظام معين أو استجابته 
. لعرض معين . وقضلا عن إعداد أى تقدير إجمالى لمن يمكن لهم أن يهتموا بإحدى الخدمات . فإنه يتعين 
على مصمم النظم أن يضع فى اعتباره تلك العوامل التى يمكن أن تحدد من يمكن أن يعبر عن ta nl‏ 
فعلا . 


ويقتقر هذا القطاع إلى النماذج الكمية الواضحة » إلا أن هناك الكثير من الشواهد التى تؤكد أن 
عدد المستفيدين الفعليين من النظام دائ) مايكون أقل c‏ وأحيانا مايكون أقل بشكل لافت للنظر » من عدد 
المستفيدين المحتملين الظاهرين : وكمثال واضح على ذلك « فإن النسبة gill‏ 4 من الكبار المسجلين 
كمستفيدين من المكتبات العامة فى بريطانيا تبلغ Yo‏ / قى المتوسط . وقد درس (1980) 829098 مثالا مختلفا 
تمام الاختلاف ؛ فقد أنشىء نظام لتقديم معلومات عن المنتتجات لصالح المهندسين المعياريين وغيرهم من 
العاملين فى الإدارة المحلية بلندن . وكان إجمالى عدد المتلقين المستهدفين 8ه مهندسا معماريا . ومن ce‏ 
الدراسة المسحية أمكن تقدير من يمكن أن يفيدوا من الخدمة » عاجلا أو أجلا « بأنہم یشکلون ۷ / . 
ولكن إلى أى مدى يمكنہم الافادة منہا ؟ وقد بينت الدراسات المسحية أن هؤلاء المعراريين يمكن فيها بينهم 
أن يبحثوا عن ۷٠٠٠٠١‏ عنصر من عناصر المعلرمات المتعلقة بمواد الانشاء , خلال العام » إلا أنه من 
الممكن لسبعة فى المئة ققط من هذه الاحتياجات أن يسفر عن طلبات تقدم لنظام المعلوماتهذا ؛ حيث| 
كان من الممكن تلبية الغالبية العظمى من الاحتياجات اعتادا على جموعات البيانات الشخصية › 
ومصادر المعلومات المتاحة فى الإدارات المعمارية » ومن الاتصال بالشركات الصناعية . 


شكل ١4/8‏ نموذج السوق 


وفى دراسة السوق . بوجه عام » يحدد بولت (1981) 801۲ سلسلة من العناصر التى يمكن على ضوئها 
مناقشة العدد المحتمل من المتلقين لخدمة معينة أو انتاج ما ( شكل 15/48 ) . 


E 


١‏ السعة الأجمالية ء وهى مجموع مايمكن لجميع المتلقين المحتملين استيعابه من نوع معين من 
المنتجات أو الخدمات . 

؟ - isl antl‏ » وهى مقدار مايمكن استيعابه فى ذلك القطاع من السوق المستهدف من جانب نظام 
المعلومات موضوع الدراسة . ' 

cce lv‏ السوق . هى الطلب الفعلى لذلك القطاع . على المنتج أو الخدمة . مع مراعاة السعر 
وغيره من القيود ( كإمكانية الوصول مثلا ) . 

٤‏ - حجم السوق . هو إجمالى عدد الطلبات الفعلية التى تقدم لمجموعة النظم التى تقدم المنتجات أو 
الخدمات » من نفس النوعية موضوع الدراسة » فى ظل هذه الظروف . 

ه ‏ الظلب المحتمل هو عدد الطلبات التى يمكن أن يجتذبها النظام موضوع الدراسة , مالم تكن هناك 
قيود على تلبيته لهذه الطليات . 

> - الطلب الفعلى هو عدد الطلبات التى توجه فعلا للنظام موضوع الدراسة . 
وکل کم » کا هو مبين فى الشكل » أقل ما يسبقه . وفى حالة معمارييى 8/9060 على سبيل المثال » 

تبين أن نسبة الطلب الفعلى إلى السعة الجزئية كانت 7/ . وسوف ننظر فيم| بعد فى بعض مابين الطلب 

الفعلى والطلب المحتمل على النظام من علاقات . 


نسبة الافادة الاجمالية 





١ 10‏ 05 0 
نسبة اجمالى المستفيدين 


شکل ۸ / ٥‏ نمط الاعارة 


n YMO . 


۸ توزيع الطلبات بين المتلقين : : 

رأينا نى القسم السابق » كيف أنه ليس من المحتم فعلا أن يفيد جميع المتلقين المحتملين لإحدى 
خدمات المعلومات . من هذه الخدمة فعلا . وبين هؤلاء الذين يفيدون نجد تفاوتا ملحوظا فى مدى 
الإفادة . وقد أجرى وول (1980/1981) ا۷۷3 دراسة حديثة لاستفادة الطلبة من إحدى المكتبات 
الأكاديمية » وجاءت نتائجة متضمنة فى شكل ٠١/۸‏ مع نتائج أخرى مقتبسة من بحثه . ويشتمل هذا 
الشكل على بيانات من سبع دراسات مختلفة . وإذا كان الطلب موزعا على جميع المتلقين بالتساوى فإنه 
كان من الممكن للنقاط الموقعة أن تأتى فى شكل قطرى مستقيم يمتد من الركن الأيسر أسفل الشكل إلى 
الأيمن العلوى . والواقع فعلا أن حوالى ۷١‏ ./ من الطلبات يأتى من 7١‏ / من المستفيدين . 

وعلى الرغم من gow JSS Got Slot‏ من موقف إلى آخرء فإنه يمكن لمصمم النظام أن 
يتوقع وجود تمط ماثل إلى حد ما . ومن العوامل المؤثرة هنا اختلاف خبرات المستفيدين ؛ فالمستفيدون 
الذين يتعاملون مع النظام بكثافة يتعرفون عليه وعلى خحدماته أكثر من غيرهم » ومن ثم فإنهم قلما يحتاجون 
إلى مساعدة فى الافادة منه » أما الكثرة من المستفيدين الذين لايتعاملون مع النظام (eB «Lese ME‏ 
يحتاجون إلى مزيد من المساعدة . olks‏ الحقيقة انعكاساتها ال هامة على نظم المعلومات التى ينبغى أن تجمع 
بين ملامح الخدمة الذاتية للمستفيد المتمرس » والأدوات المساعدة للمستفيدين من غير المتمرسين . 
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شكيل 1١5/8‏ نمو عمليات البحث على الخط المباشر 

۸ معدل النفاذ فى السوق : 

أوردنا بعض التعليقات حول درجة النفاذ فى السوق » أى مدى الإفادة من النظام من جانب المتلقين 
المحتملين » وذلك فى القسم 4ه فى دراستنا هذه للمصادر والمتلقين * ونبتم هنا بمعدل تحول 

لننظر أولا فى مثال فعلى لنمو الطلب ؛ فقد بدأت جامعة لندن منذ عام 1918 تقديم خدمة البحث 
فى مراصد البيانات الوراقية البعيدة » على الخط المباشر . وقد بدأت هذه الخدمة فى نقطة مركزية » ومع 
مرور الوقت ce‏ إلى اللامركزية d«‏ ست وثلاثين محطة بحث . وقد تم lel te,‏ الافادة من 
الخدمة » حيث تبين أن عدد عمليات البحث على الخط المباشر كان ينمو على النحو التالى ( شكل 
۸( : 
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وكان السبب فى الانخفاض فى عامى 198٠‏ و1941 . هو بدء سريان القيود الاقتصادية فى الجامعة . 
ومع عام ۱۹۸۳ بدأ الاتجاه الصاعد فى الظهور ثانية . 


ومن الممكن أن يكون هناك بالنسبة لآية خدمة معلومات c‏ أو أى gia‏ مستوى معين يبلغ عنده 


السوق حد التشبع . وحتى بالنسبة للخدمة المكتبية المجانية , فإن هناك حدا أقصى لعدد الكتب التى 
يمكن أن يستعيرها مجتمع معين . ومن الممكن أن نتوقع للنمو المثالى للطلب . بمرور الوقت . أن 


الطلب 


الزمن 


شكل 17/8 منحنى الطلب شكل 5( التشبعى ) 


يكون على شكل حرف 58 ء أو بارتفاع سريع نتيجة لتعرف المتلقين المحتملين على المنتج وعاولة تجربته » 
ثم استواءٍ تدريجى . إلى أن يصل إلى حد أقصى معين ( شكل 17/8 ) . فمن الواضح أنه بعد تسع 
سنوات من الخدمة لم يصل البحث على الخط المباشر بجامعة لندن إلى مستوى التشبع . فقد كان معدل 
النفاذ فى السوق فى هذه الحالة بطيا . 

والخالة هنا أبعد من أن تكون مجرد مثال ؛ فعلى الرغم من أن مجتمع المستفيدين قد ظل » نوعيا كما 
هو إلى حد بعيد » فإن الموارد التى تقوم عليها الخدمة ( مراصد البيانات المتاحة على الخط المباشر ) كانت 
تنموفى عددها ‏ وفى تنوعها » وفى حجمها , وبذلك تصبح صا حة لزيد من المستفيدين المحتملين . 
أضف إلى ذلك أن الاقبال البطىء على خدمة المعلومات الجديدة أمر مألوف LUE‏ 

وقد تبين أن هذا هو الخال فعلا مع المبتكرات أو المستحدثات بوجه عام . فتبنى المبتكرات أو إقرارها 
يسير عموما وفق منحنى حرف 5*. إذا ماوقعنا العدد التراكمى لن يتبنون أو يقرون » مقابل الزمن . 


-YW - 


ولتوضيح ذلك يسلم روجرز وشوميكر )1971( allan, Rogers and Shoemaker‏ الاختلاف فى تلهف 
المستفيدين المحتملين على تبنى أو تجريب شىء جديد ؛ فهناك عدد قليل من « المجددين » يرتادون 
الطريق . يليهم عدد أكبر إلى حد ما من « يتبنون فى مرحلة مبكرة ؛ . ثم تأتى الغالبية العظمى . وأخخيرا 
يأتى « المتقاعسون » . وتعطى الأعداد التراكمية لمن يتبنون بمرور الوقت المنحنى شكل حرف 5 . 
ويناقش شوفرى وليليان (1980) «هنانا 5ق 05015 النمط من وجهة نظر التسويق . فهو نفس نمط 
لنمو الذى يمكن توقعه من جانب نظام جديد للمعلومات يخدم مجتمعا ه محصورا » . كما هو الحال مثلا 
بالنسبة للمكتبة الأكاديمية . أما النظام الذى يعرض منتجاته أو خدماته فى ساحة السوق فإنه يثير شهية 





الحقاعسون الغالبية الغالبية المخلقون : المجددوں 
ال متأخرة البكرة والمبادرون 
شكل ۸ / ۱۸ دورة حياة اج . 


المنافسين لعرض خدمة ٠ ilu‏ ومع الوقت » AE‏ من يتحداه أو ينازعه lata t‏ أحدث تسعى لأن 
تكون بديلا عنه . وقد تم فى مجال التسويق وضع نموذج « دورة حياة اتج » يحدث فيه انخفاض فى 
الطلب بعد فترة من التشبع . وقد تم اقتباس شكل 1١8/8‏ من (808)01981 . 

وقد تبين لياس )1969( 8855 فى دراسة لمبيعات الأجهزة المنزلية فى الولايات المتحدة الأمريكية » أن 
الوقت اللازم لبلوغ الطلب ذروته ۴ يتراوح مابين سبع سنوات ( مكواة البخار وأجهزة التلفزيون ) إلى أربع 
عشرة سنة ( البطانيات الكهربائية ) . ويعطى كلارك . (1958) À Clark‏ دراسة ssi‏ شمولا للسلع 
الاستهلاكية » تقديرا « للوقت اللازم للحكم على نجاح أو فشل المنتج الجديد » ( جدول ۸/۸) . 

جدول ۸ / ۸ الوقت اللازم للحكم على نجاح المتتحات الجديدة أو فشلها 


الوقت ( بالشهور ) النسبة المثوية للمتتجات 
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وإذا كان شكل 18/8 هو النمط المتوقع » فإنه ينبغى على مصمم نظام المعلومات التنبؤ بالانحدار 
النبائى » والحاجة إلى إعداد منتجات أو خدمات Hx‏ حتى biz‏ النظام على حیویته . والنموذج العام 
لمثل هذا الموقف الآن هو حاجة الخدمات المعتمدة على الورق لادخال المعلرمات التى تقدم الكترونيا . 
٩ ۸‏ الإفادة من مستودعات الرسائل : 

تجمع معظم النظم التى تتداول المعلومات المسجلة . الرسائل من مصادرها بانتظام E‏ مستودع 
( مكتبة . دار محفوظات . مرصد بيانات ٠.‏ ... الخ ) يتم البحث فيه استجابة للطلبات الواردة من 

مامدى مايمكن توقعه من إفادة من كل مادة مختزنة ؟ 

كيف يمكن للإفادة أن توزع على المواد المختزنة ؟ 

كيف يمكن للإفادة من مادة ما أن تختلف تبعا لعمرها ؟ 


: الإفادة من كل مادة مختزنة‎ /A 

غالبا مايكون من الصعب حساب العلاقة بين عدد المواد المخترنة فى مستودع المعلومات » وعدد المواد 
التى تُنْتَقَى من المستودع لتلبية الطلب إعتمادا على الأرقام المنشورة . فهذه العلاقة CALE‏ بالطبع laste‏ 
لطبيعة « المواد » المختزنة ؛ وما إذا كانت وثائق , أو إشارات وراقية . أو معطيات حقائقية . أو معلومات 
دليلية » أو أيا كان نوعها . 


لقد كان رصيد المكتبات العامة فى بريطانيا عام ١81١01944١ / ١94٠١‏ مليون مجلد ٠‏ وبلغ 
مجموع واقعات الإعارة ٠۲۷‏ مليون واقعة » أى بمتوسط إفادة أقل من خمس واقعات إعارة للمادة الواحدة 
فى العام . وفى عام ١917/8‏ كان إجمالى مقتنيات المكتيات الجامعية الكبرى فى بريطانيا حوالى 78 مليون 
جلد » وسجلت حوالى ١١‏ مليون إعارة » وبذلك كان متوسط الافادة من المادة الواحدة فى العام حوالى 
٠, ٤‏ واقعة . إلا أننا إذا ماوضعنا فى الاعتبار » مالايمكن تجاهله من اطلاع داخل المكتبة ٠‏ فإن الرقم 

ولننتقل الآن إلى مراصد البيانات المتاحة للاستخدام العام على الخط المباشر ؛ ففى نوقمير ١9/81‏ 
قدرت col ge Monitor’ i‏ هذه المراصد بحوالى ١٠١‏ مليون تسجيلة من تلف الأنواع » وكان مجموع 
عمليات البحث التى تتم سنويا فى ذلك الوقت . خمسة ملايين عملية على الأقل . ولكن » كم تسجيلة 
يتم انتقاؤها فى البحث المتوسط ؟ وقد حصلت فيكرى وباتن 8365 200 Vickery‏ على رقم مذا المتوسط c‏ 
فى دراسة تقييمية بجامعة لندن عام VAYA‏ . وهو حوالى 0٠‏ تسجيلة وراقية لكل عملية بحث . ولهذا 
فإنه يمكتنا أن نقدر » وبشكل تقريبى جدا ء أن متوسط التعامل مع التسجيلة سنويا » كان فى عام ١44٠‏ 
يتراوح بين مرتين وثلاث مرات ( ربا أصبح أعلى من ذلك الآن ) . ٠‏ 

وتؤكد كل هذه الأرقام حقيقة انخفاض كم الإفادة من المعلومات المختزنة فى المتوسط . والدلالة 
الواضحة لذلك بالنسبة لتصميم النظام » أنه ينبغى أن تكون تكلفة وحدة الاختزانر فى أدنى مستوى 


- ۹۹ - 


: توزيع الافادة على المواد‎ /A 
مستودع المعلومات 8 وهذه الافادة أبعد ماتكون عن‎ d المختزنة‎ ERU الإفادة من‎ a هناك تفاوت‎ 
dls التوزيع‎ Ol cx e Kent etal. )1978( إحدى المكتبات اللجامعية‎ d التوازن ؛ فغى دراسة للاعارة‎ 


جدول 4/8 . 
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ففى رصيد يضم نصف مليون مادة » كان متوسط عدد مرات إعارة المادة خلال العام ؛ ٠ ٠.,‏ كيا 
أن YY‏ من الكتب لم يحرز واقعة إعارة واحدة خلال الفترة . وإذا حددنا « الاستخدام الكثيف » 
تعسفيا » بأنه « الاعارة سبع مرات أو أكثر » نجد أن ذلك يقتصر على أقل من ٠٠٠١‏ مادة » أى ؛ ٠,‏ / 
من الرصيد . 

وبتعريف الادة المختزنة بأنها « مجموعة دورية » ( وتتفاوت مجموعات الدوريات تفاوتا ملحوظا ) » 
حلل ایركها رت (1959) ۲۹۲۲ل الافادة من الدوريات بمكتبة متحف العلوم بلندن عام ۱۹٠٩‏ » وانتهى 
إلى النتائج التالية : 


4-0 t Y ۲ ` 4١ . عدد واقعات الافادة‎ 
vie YAY tr V4\ 119١ £AYM عدد الدوريات‎ 
Y A408 ff FAT YA عدد واقعات الافادة لقلا‎ 
V ay AY wa YYA agi عدد الدوريات‎ 


وكان متوسط عدد واقعات الاعارة لكل دورية فى السنة ”وه واقعات . ولم يخرز 45 / من الدوريات 
المقتناة واقعة إعارة واحدة خلال الفترة . وقد استأثر حوالى ٠٠١‏ دورية ( ٠,١‏ / ) بنصف واقعات 
الاعارة . 
ولنأخذ مثالا آحر ؛ فقد تتبع بوليك ورفاقه )1976( is JU Bulick etal‏ مجموعة قوامها 7٠7٠٠١‏ كتاب 
TS ND‏ المكتبات الحامعية t‏ عام 1434 ٠‏ مع الاعارة ٠‏ ومع ile‏ هلاةاء كان جموع ماأعير 
-YVe.‏ 


من هذه المواد ولو مرة واحدة "٠‏ / فقط . OUS,‏ نصف الاعارات يستأثر به ٠١‏ / من المواد -. ومن إجمالى 
مقتنيات المكتية والبالغ نصف مليون مادة . لم يحرز 58 / واقعة إعارة واحدة » 3 المدة من 1959 إلى 
٥‏ . وف هذه الجامعة نفسها تبين لفلين )1979( VW OF Flynn‏ / من الدوريات العلمية المقتناة لم يحرز 
إعارة واحدة طوال نفس الفترة » وأن ١7‏ / من الدوريات استأثر بثلاثة أرباع الاعارات . 

وبنبغى ألا يغيب عن بالنانى كل هذه الدراسات الخاصة با مكتبات » أن إضافة أرقام الافادة داخل 
المكتبة [ الاطلاع الداخلى ] . يمكن أن ترفع . وبشكل ملحوظ من مقدار الافادة الفعلية » إلا أنه من 
غير المحتمل أن يكون ها أثر يذكر على النمط العام . 

وإذا قبلنا الاستشهاد المرجعى من جانب المؤلفين » كمؤشر للافادة من أوعية المعلومات » فإننا 
يمكن أن نأخذ كدليل على نفس النمط عيئة جارفيلد (1979) 685810 . وقوامها ثلث مليون مقالة علمية 
نشرت فى 7٠٠0١‏ دورية عام 1459 . فكل مقالة تستشهد فى المتوسط يحوالى ؟١‏ مرجعا . ومن بين ال 
Ao‏ ” مليون استشهاد الناتجة » كان النصف من نصيب ١6١‏ دورية فقط ( أى حوالى ١‏ / من إحمالى 
عدد الدوريات العلمية المشتملة على « مقالات موقعة » فى عام 1458 ) . 


ولنمط من هذا النوع عدة دلالات بالنسبة لمصمم النظام ؛ أولا » مالم يكن النظام بهدف إلى تحقيق 
الاقتناء الشامل التزاما بوظيفته الأرشيفية » فإنه يمكن للمصمم أن يسعى للتعرف مسبقا على احتمالات 
الطلب على أوعية المعلومات . وأن يقلل إلى أبعد حد من اقتناء الأوعية التى يحتمل أن يكون الطلب عليها 
منخفضا ( أو صفر ) . ثانيا » ضرورة مراقبة الإفادة من النظام بحيث يمكن استبعاد الأوعية التى لاتطلب 
من مستودع الوثائق الأولية . ثالثا » يمكن للمصمم أن يبحث عن طرق لاختزان الأوعية بحيث تكون 
تلك التى يحتمل أن يشتد الطلب عليها أيسر منالا من غيرها » والعكس صحيح . 
/A‏ الافادة فى مقابل السن : 

يسود الاعتقاد بأن رسائل المعلومات حديثة الصدور تحظى باقبال المتلقين أكثر من الرسائل 
القديمة . وهذا أمر واضح فعلا فی أى مجال يضطلع فيه نظام المعلومات بخدمة عملية اتخاذ القرارات 
المتعلقة بالظروف الراهنة . فلا فائدة تذكر لحداول المواعيد القديمة بالنسبة للمسافر » ولا لأسعار الآ 
خلال الشهر الماضى بالتسبة لسمسار البورصة . ولايفكر الناشرون فى اعادة طباعة كثير من الكتب نظرأ 
لانخفاض الطلب عليها . فهل من الثابت بوجه عام بالنسبة لمستودعات المعلومات أن مدى الاقادة مرتبط 
بسن المواد التى يتم البحث عنها ؟ وإذا كان الأمر كذلك فعلا . فإن السن يمكن أن يكون من الخصائص 
التى يمكن الاعتماد عليها فى توجيه قرارات النظام التى ناقشناها فى نباية القسم السابق « والمتعلقة بالاقتناء 
والاستبعاد والاختزان . 

وقد أجر ى الكثير من الدراسات التى تتناول تعطل6066ه5هاموطه الانتاج الفكرى . ومن أقدم 
ما نشر من هذه الدراسات (83:38/0,1938) تلك الدراسة الخاصة بالافادة من الدوريات فى إحدى المكتبات 
الطبية » على مدى حمس سنوات ( 1971 - ه197 ) . وقد أسفرت هذه الدراسة عن البيانات التالية : 


1110-1411 141۰-14171 1-1 14-14۲7 14-۱ سنوات النشر‎ 
vrv AM MY YYVA YAY )۱۹۳۰-۳۱( واقعات الافادة‎ 
VAR NAAT 1۸40-1۸41 34 TANT 14۰0-14۰1 AAAA سنوات النشر‎ 
Ww M Wi ryt £4o (YA Y'o- V) واقعات الافادة‎ 

الا" - 


) المعلومات‎ ple 14 ¢) 


وإذا ما تركنا الرقم الأول جانبا ( نظرا OY‏ مطبوعات 1971١‏ - 1476 لم تكن جميعها متاحة للافادة 
خلال المدة من ۱۹۳١‏ إلى ٠ ) 1۹۳١‏ فإننا يمكن أن نستنتج أنه من الممكن للافادة من المادة الصادرة فى 
المدة من MAYA‏ حتى 1470 أن تكون فى حدود اه ضعف ( 1۲/۳۲۷۸ ) الافادة من المادة المنشورة 
خلال المدة من 184٠ - ١885‏ . إلا أن مقدار ما تقتنيه المكتبة من المواد الصادرة فى المدة من 18/85 إلى 
۰ أقل بكثير جدا من مقدار المواذ الصادرة فى المدة من 1975 إلى 1947٠‏ . وليست هناك أرقام 
دقيقة . ولكن من المؤكد أن المعدل كان ١‏ : 5 ورب ٠١ : ١‏ . ويرجع جاتب » على الأقل » من 
انخفاض الإفادة أمن المواد القديمة ببساطة.., إلى قلة العدد المتاح من هذه المواد للافادة ( أنظر ,هنا 
1970 مع ملاحظة إضافية لفيكرى Vickery‏ ( . 


وتتجاهل معظم دراسات ١‏ التعطل » هذا العامل »> وقد أدى ذلك بلاين وساندصون Line and‏ 
(974) «موادصدع ء فى مراجعة علمية شاملة للموضوع » لإثارة الشك فيا إذا كان الفرض الخاص 
« بالتعطل » قد تأكد بشكل لا لبس فيه . إلا أن معظم الدارسين قد يرون أن الافادة النسبية من وعاء 
المعلومات تتناقص بوجه عام كلما تقدم به السن . 


وكمثال » نشير إلى الدراسة التجريبية الدقيقة التى أجراها جريفث ورفاقه )1979( t Griffith etal.‏ 
فقد قاموا بتحليل الاستشهادات المرجعية باعتبارها دليلا على الافادة من المقالات العلمية . وقدموا شكل 
4 كددليل على التعطل بوجه عام . وكان عدد الاستشهادات المرجعية بمقالات عام 191/4 ف عام 
٥‏ . على وجه التقريب ٠»‏ أكير أربعين مرة من عدد الاستشهادات المرجعية بمقالات عام 1914 . 
des‏ الرغم من أن المعدل الفعلى لنمو الانتاج الفكرى فى العلوم غير مؤکد » فإنه لايمكن لأى دارس 
الادعاء بأنه قد تضاعف أربعين مرة خلال أربعين عاما ) وربما كانت العشرة أضعاف هى الأقرب 
للصواب ) ومن ئم فان قدرا كبيرا ثما يدل عليه الشكل البيانى من تناقص ى الاقادة مرده فعلا J‏ 
التعطل . وتدل قيمة le JS Ga‏ معدل التناقص فى الافادة » ويمكن للقيمة ١١‏ أن تدل على عدم 
التتاقص . وتقابل القيم المسجلة فى الطرف الأدنى للرسم البيانى ( ١,45‏ و ١,44‏ ) المعدل المقدر 
للنموء على وجه التقريب . ويدل ذلك على أن الانتاج الفكرى القديم تتم الافادة منه بشكل متوازن إلى 
حد معقول » بصرف النظر عن السن . ولايحدث التعطل إلا فى غضون السنوات الخمس والعشرين 
. الأول قط . ويبرز كثر من الدراسات التى تضمنتتها مقالة جريفث هذا النمط فعلا بالنسبة لدوريات 


وعلى ذلك . فإنه ينبغى على مصمم النظام أن dn‏ أنه مع تقدم السن بأوعية المعلومات فى 
مستودعه . يتناقص الطلب عليها بنفس النمط اللوغاريتمى ( الأسى ) المبين فى الشكل . ويمكن لمعدل 
التناقص أن يتفاوت تفاوتا كبيرا تبعا لطبيعة مستودع المعلومات . ويبمنا أيضا فى هذا المقام نتيجة أخر 
تا انتهت إليه دراسة جريشث » وهى أن الإفادة المنتشرة أو المشتتة من الإنتاج الفكرى من جانب هور 
lgd otu ٠ 6‏ تقدم السن أو التقادم dS Om dd. daf‏ الإفادة المكثفة من جانب جمهور متخصدي.ن 
تقدما بى السن أو تقادما اسرع بكثير. وإذا صدقت هذه النتيجة فعلا » فإنها تعتبر دليلا مفيدا 


للمصممين . 
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. شكل 8/ 19 تقدم السن بالانتاج الفكرى . تم توقيع عند الاستشهادات يكل مفردات الانتاج الفكرى‎ 
بناء على كشاف الاستشهاد المرجعى فى العلوم 501 لعاى 191/4 و1476 ؛ ويا يتفق ووصف نموذج‎ 
. ويتبين لنا ثلاثة معدلات لتقدم السن . تتفق والمرحلة الأولى لتقدم السن‎ . ai j Brookes بروكس‎ 
. والآثر المدمر للحربين العالميتين , واللمو الأرشيفى طويل المدى‎ 


: الوصول إلى مستودعات المعلومات‎ Ve JA 
يتحقق وصول المستفيد إلى مستودع المعلوسات بالزيارة الشخصية للموقع الفعل للمعلومات‎ 
كالتقاط الكتاب المطلوب من على رف المكتبة مثلا ) من ناحية » أو إيصال المعلومات إلى الستفيد فى مقر‎ ( 
عمله أو فى منزله عن طريق ساع أو عن طريق اليريد أو بوسائل الاتصالات بعيدة المدى » من ناحية‎ 
أخرى . وهناك أيضا جميع أنراع الُواقف الوسيطة  والتى ينتقل فيها المستفيد إلى إحدى النقاط الوسيطة‎ 
- YvY . 


وحيشما يتحتم على المستفيد الانتشال » أيا كانت المسافة . ينشأ نوع من الحواجز النى تحمول 
دون الوصول . ويمكن أن يكسون لهذا الحتاجز أثره فعلا فى الحد من الطلب . ويمكن توضيح ذلك 
بدراسات الافادة من المكتبات العامة ؛ فقد أجريت على سبيل المثال . دراسة لمجموعة منتقاة من المكتبات 
العامة » قامت بها وزارة التعليم والعلوم فى بريطانيا عام 181/1 . ويبين شكل ١/8‏ المسافات التى 
يقطعها المستفيدون موضوع الدراسة للوصول إلى المكتبات . ولم يكن يقطع مسافة تتجاوز الخمسة أميال 
سوى نسبة مئوية ضئيلة من المستفيدين . وإذا سلمنا بأنه فى نطاق ميل واحد من المكتبة كان الجمهور 
موزعا توزيعا متوازنا . فإن معدل النسب امثوية التراكمية فى نطاق الربع ميل الى النسب المئوية التراكمية 
فى نطاق الميل يمكن أن يكون ١‏ : 15 . إلا أن المعدلات كانت فى الواقع كا يلل : 


الدراسة ككل E‏ 
الكتبات المركزية 43 à£3‏ 
مدن الأسواق 4 fA:‏ 
به E‏ سدع 
!*[ ?9 93 


المكتبات فى 
مدن الأسواق 


jA gn 
نت المناطق الريقية‎ 
sl 
الحضرية الكيرى‎ 
ASU E 
الحضرية المغرى‎ ELA = 
Co Wa السافة فى‎ 200 

ا مسافة خير خددة | EZ‏ 

شكل ۸ / ٠١‏ المسافات التى تقطع للوصول إلى المكتبة 

اللناطق الريفية : \ TA:‏ 
المكتبات الحضرية الكبرى £.Y : Y:‏ 
المكتبات الحضرية الصغخرى 2 ! ١‏ : 9,5 
ويدل ذلك على أنه حتى فى حدود الميل » لم يستفد من المكتبة سوى قطاع صغير وبشكل ملحوظ » من 
المجتمع . 

واجتذاب المكتبات للمستفيدين من مناطق التجمع الصخيرة نسبيا : »> حقيقة مؤكدة بشكل لالبس 
فيه » كما هو JUL‏ فعلا بالنسبة لكثير من الخدمات الاجتراعية الأخرى كسرامات السباحة مثلا (Cowling‏ 
(V/A dado ) etal, 1982)‏ 
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جدول ۸ / ٠١‏ مناطق التجميع بالنسية لحمامات السباحة 


النسبة المئوية 
التراكمية فى 
الحرامات الترفية 





وتدل هذه الأرقام أيضا على أن حمام السباحة « الترفى » ذا الامكانيات الخاصة , يجتذب المستفيدين 
من مسافات بعيدة . ومن المؤكد أن الأمر كذلك فعلا بالنسية لمستودعات المعلومات المتخصصة . 


يضاف إلى ذلك أن حجم مناطق التجمع . وكذلك مدى توافر نقاط الوصول المحلية » من الأمور 
ذات الأهمية بالنسية لكل نظام من نظم المعلومات . وحتى تلك النظم التى تنقل المعلومات عن طريق 
الوسائل الالكترونية عليها أيضا أن تراعى توافر المنافذ المحلية » وإمكانات الاتصالات بعيدة المدى . 
ولا يتاح للناس ء سواء كانوا خلال اليوم فى أعمالهم . أوق متازهم » سوى وقت محدود للسفر » والمسافة 
التى يمكنهم قطعها خلال هذا الوقت مقيدة بالوسائل المتاحة والتكاليف . كا أن هناك العديد من الأنشطة 
المتنوعة التى تتنافس على استغلال وقت السفر» كا يتبين لنا من شكل:8/١؟‏ (0188,1980مة عممللا). 
ويتوقف موقع الوصول إلى مستودعات المعلومات فى هذا الشكل التوضيحى de‏ مدى ضرورة الحصول 





العلاج الطبى ^ aA]‏ 
eL :‏ 
الوق 
us‏ 
الأنشطة الترفهية 
التى لا تستغرق وقتا طويلا 
SASL Go‏ 
الأحارات 
الأحداث الطارئة 
١‏ مثل الرواج 
B * f‏ ,^ 
والبحث عن سكن ) متروك لتقدير الغرد 
M‏ 
ومتساعد S,‏ 


شكل 8 / ١؟‏ الأنشطة التى تنطوى على سفر 
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١١ ۸‏ التوزيعات الاحتالية ووضع النماذج : 
قدمنا فى هذا الفصل سلسلة من التوزيعات التكرارية : 

. اختلاف أحجام نظم المعلومات‎ - ١ 

؟ - التغيرات التى تطرأ على كم المطبوعات بمرور الزمن . 

. توزيع المطبوعات على المؤلفين‎ - ٣ 

4 - توزيع المقالات الموقعة على الدوريات . 

- توزيع الطلبات على المستفيدين . 

- التغيرات التى تطرأ على عدد الطليات بمرور الزمن . 

- توزيع الافادة على الرسائل المختزنة . 

۸ - تناقص الطلب على الأوعية تبعا لتقدم السن . 

وتبدو كل مجموعة من مجموعات البيانات الخبروية أو الامبريقية وكأنها تمثل نمطا عاما » وقد vån d ba‏ 

الأحيان كيف يمكن التعبير عن النمط بعلاقة رياضية ؛ كالنمو الأسى أو التناقص الأسى . والمنحنى 

حرف 8 » وقانون لوتکا > وتوزیع برادفورد . وتعرف مثل هذه العلاقات الناتجة عن التعميم « بالتوزيعات 

الاحتالية » ؛ ويمكن الإفادة منها بأكثر من طريقة 3 

. أنها تقدم عرضا موجزا مناسبا وحكما للأنماط التى تمت ملاحظتها‎ - ١ 

۲ - يمكن باستغلال خواصها الرياضية استخلاص نتائج عامة قد لا تكون واضحة فى البيانات الخام ؛ 
فمن توزیع برادفورد یستدل بروکس على قیم کل من POND IN‏ 

۳ - يمكن الاعتماد على العلاقة الرياضية فى إدخال النمط الذى تمت ملاخظته فى نماذج للمواقف الأكثر 
تعقدا » كا سنوضح فى القسم التالى من هذا الفصل . 
وتسير الخطوات المتبعة فى تطوير مثل هذه العلاقات الناتجة عن التعميم على النحو التالى : 

١‏ - تجميع نوعيات كثيرة من البيانات قدر الامكان » تعتمد كل نوعية على عينات كبيرة الحجم بحيث 
لا تنأثر» إلا فى أضيق الحدود » بالاختلافات العشوائية ( يناقش بروكس )1969( gles Brookes‏ 
حجم بيانات العينة لتوزيع برادفورد ) . 

۲ - عرض البيانات بطرق مختلفة للتأكد من أى علاقة أو أية علاقات رياضية » تمثل أفضل تصوير 
للموقف . 

- حيثما يبدو أن هناك عدة علاقات محتملة . يتم اخيار تلك التى : 
(fy‏ تمثل أفضل احتال للمعالحة الرياضية التى يكن اعتمادا عليها استخلاص التتائيج العامة ع 

و/أو. 
(ب) يمكن ربطها على أفضل وجه بتفسير لمتغيرات الواقع الكامنة وراء العلاقة . 
وتزداد احتالات المعالحة الرياضية المثمرة eom‏ تكون العلاقة المستخدمة من العلاقات التى حظيت 
بالدراسة المناسبة من جانب رجال الرياضيات » وطبقت فى سياقات أخرى . ويشير كتاب هامبرج ورفاقه 
Hamburg et al .( 1974)‏ عن بناء النماذج فى المكتبات ٠‏ إلى عدد من التوزيعات الاحتالية العامة التى 
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استتخدمت فى دراسات المعلومات » كالتوزيعإت المندسية » وتوزيع باسان ١0ءونه۴‏ . والتوزيعات 
السوية أو الطبيعية 081دمه . واللوغاريتمية الطبيعية /20:8وه) . وذات الحدين 06051281 » وذات 
الحدين السالبة » والأسية hyperbolic i.«laaJl, exponential‏ . 

وتكتسب التوزيحات « الاحتالية » هذا الاسم نظرا لأنه من الممكن استخلاصها بأخذ عينة عشوائية 
من مجموعة من المدركات ( كأحجام نظم المعلومات مثلا ) وربط كل عنصر من عناصر هذه المدركات ( أى 
كل حجم محتمل فى هذه الحالة ) باحتمال تكراره . ويمكن النظر للتوزيع التكرارى الذى تتم ملاحظته . 
باعتباره عينة بعينها مأخوذة من المجموعة بأكملها ‏ فالترددات الفعلية تناظر على وجه التقريب الاحتالات 
النظرية . ولتأخذ مثالا آخر ونعاود النظرفى شكل ١7/48‏ » حيث نرى النسب الئوية الفعلية الموقعة لتكرار 
SEN bas‏ فى ال hl, © Chemical Abstracts‏ المستقيم الذى يمثل توزيع لوتكا النظرى بالنسبة 
ل 2 =" . ويربط التوزيع النظرى احتهال ١‏ ./ بعشرة أنماط للتأليف . وتتراوح بيانات تكرار النسب المئوية 
الخاصة بعشرة أناط للتأليف ء مايين حوالى ٠,۷١‏ إلى ١٠,١‏ . 

ولا يتم استخلاص التوزيع الاحتمالى بمجرد اختبار أو تجريب جميع أنواع المعادلات الرياضية 
للتوصل إلى توزيع احتالى يناسب قدرا كبيرا من البيانات » وإنما يعتمد على التفكير أو النظر فى أساس 
الاحتالات . وأبسط مواقف الاحترالات عملية إجراء القرعة بقطعة العملة المعدنية . فمن المسلم به وجود 
ناتجين أو احتمالين لا ثالث لما ؛ الصورة أو الكتابة » وأن قطعة العملة غير متحيزة ٠‏ وأن النتائج مستقلة 
كل على حدة ( أى لا ترتبط نتيجة القرعة بنتائج المحاولات السابقة ) . والاحتمال فى مثل هذه الظروف 
ob‏ تكون نتيجة أى قرعة صورة هو 0.5 > Ob Ji b CP‏ تأتى نتائج ثلاث محاولات متتابعة صورة هو 
x 0.5 × 0.5 - 5‏ 0.5 = ۴ ( أى فرصة واحدة من بين كل (Me uo‏ . فإذا افترضنا الآن 
أننا نجرى القرعة بثلاث قطع نقدية معا > حینئذ يكون أمامنا أربع نتائج تملة 0141[ أى ثلاث صور 
معا ] أو 1117 أى صورتان والثالثة كتابة ] أو [1١١‏ أى قطعتان كتابة والثالثة صورة ] أو ۳۲۲[ أى 
القطع الغلاث كتابة ] . ولا يمكن للحالتين الأول والرابعة أن يحدثا إلا بشكل واحد فقط » أى إذا جاءت * 
جميع القطع الثلاث إما صورة وإما كتابة . أما الحالتان الثانية والثالثة فيمكن أن يحدثا بئلاثة أشكال ؛ أى 
إذا جاءت أى من القطع الثلاث كتابة ( النتيجة الثانية ) أو صورة ( النتيجة الثالثة ) . وبذلك يكون لدينا 
توزيع احتمالى على النحو التالى : 


النتيجة احتال الحدوث م 
Yo HHH‏ ,* 
Vo HHT‏ ,* 
¥Vo HTT‏ ,+ 
Yo TTT‏ .* 


dos. SAT it توزيعات‎ sali of Sul Lue el leas iugi cape ed Da 
بأسلوب‎ « doy ما‎ Hamburg gale ذلك فإنه من الممكن استخلاص معظم التوزيعات التى ذكرها‎ 
نسبة إلى أحد علماء الرياضصيات فى القرن التاسع عشر ) . فالمصدر ( الؤلف على سيل‎ ( € Poisson باسان‎ 
المثال ) ينتج وحدات ( وهى البحوث فى هذه الحالة ) يمعدل متوسط قدره:/ من الوثائق فى كل وحدة‎ 
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زمنية . وكل واقعة ( نشر ) تحدث مستقلة عن الأخريات . كما أن انتاج الوحدات بواسطة المصدر لا يسير 
على وتيرة واحدة طول الوقت . وإنها يحدث بشكل عشوائى . ومعادلة باسان : 

P(x) =O" gX/xi 
تمثل احتمال انتاج المصدرء»ا من المواد فى وبحدة زمنية معينة ( ويمكن للقراء الملمين بالرياضيات التعرف‎ 
على معانى و وعلامة التعجب . بينما يمكن لغيرهم تجاهلها ) . فإذا كان المعدل المتوسط 1 = م" ( المواد‎ 
. أن يستقيم‎ ١١/8 الصادرة فى السنة ) حينئذ يمكن للتوزيع الاحتمالى الوارد فى جدول‎ 


جدول ۸/ ۱۱ توزیع احتمالی 


عدد المواد فى السنة 





وبإمكاننا à Ell‏ لمن المصادر ؛ فلكل مصدر معدل انتاج متوسط قذره ۲ "۳ € oda,‏ المتوسطات 
نفسها موزعة عشوائيا وفقا لتفس المعادلة . ويمكن إذن لهذا النموذج أن يمثل مجموعة المؤلفين الذين 
درسهم لوتكا » ومن الممكن ربط معادلته بنموذج « باسان المختلط «موونهص وهام ع الذى أشرنا إليه . 
كما أنه من الممكن رد معادلة باسان نفسها رياضيا إلى احتالات إجراء القرعة بالقطعة النقدية البسيطة ع 
الى سيقت الاشارة us PR‏ 

كذلك يبدو نموذج باسان المختلط لآناط تأليف البحوث تعبيرا معقولا أيضا عن العوامل الحقيقية 
المؤثرة ؛ فالمؤلفون ينشرون على فترات زمنية عشوائية » كما أن متوسط انتاجياتهم موزع عشوائيا . وعلى 
ذلك فإنه يمكن استخدام معادلة لوتكا فى النموذج الذى يشتمل على انتاجية المؤلف » باطمئنان . 
وربها تدعو الحاجة إلى بيانات خبروية أو امبريقية لتحديد القيم المناسبة للثوابت قى المعادلة » المناسبة 
للموقف المعين الذى تتم دراسته . 

وربها يحدث فى بعض الأحيان استعمال ما بين المتغيرات من علاقات فى أحد الناذج ؛ ولا نجد 
توزيعا نظريا مناسيا ؛ كيا هو الحال مثلا بالنسبة للتغيرات التى تطرأ على الطلب فى أثناء « دورة حياة 
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المنتج » ( شكل 18/8 ) ء والتى قد لا يكون من الممكن تعميمها فى معادلة . وينبغى فى هذه الحالة 
استخدام توزيع تكرارى امبريقى ( حقيقى أو افتراضى ) بدلا من ذلك . 

ونود الاشارة إلى نقطة أخرى تتعلق بالتوزيعات النظرية وغيرها من العلاقات الرياضية العامة 
الأخرى المستخدمة فى علم المعلومات . فيحدث ى بعض الأحيان أن يُمَدّم الموقف وكأن العلاقة الرياضية 
بين متغيراته حتمية ؛ وكأنها قانون جاذبية يفرض نفسه على الظواهر » فإذا لم تنفق البيانات الناتجة عن 
الملاحظة مع العلاقة الرياضية يسود الاعتقاد بأن هناك Che‏ مافى البيانات ؛ فهى إما غير مكتملة وإما 
ناتجة عن عينة غير مناسبة . . . الخ . ولقد أصبح الآن من الممكن تماما الشك فى البيانات التى تحيد 
بشكل ملحوظ عن النمط المألوف . إلا أن الحقائق المؤكدة ينبغى أن يكرن لحا اعتبارها فى النهاية . 
lal lal‏ تدرس فى علم المعلومات ليست نظا فيزيائية وإن) أنشطة بشرية . فمع تغير الظروف تتغير 
أيضا الأنشطة . ومن ثم فإنه يمكن « لقانون » سبقت ملاحظته أن يفقد صلاحيته للتطبيق . وكيا هو 
الحال فى أى تنظيم اجتاعى . فإننا نستطيع تغيير نمط السلوك البشرى إذا كانت لدينا الرغبة فى ذلك 
والقدرة على اقشاع الآخرين بالانصياع . وغالبا ما يكون للخروج أو الانحراف الملاحظ عن التوزيع 
النظرى أهميته الكبرى » نظراً لأنه يدل على أن الظروف قد تغيرت . وعلى ذلك » فإنه ينبغى أن نستخدم 
العلاقات النظرية » فقط كوصف تقريبى مناسب , لظواهر المعلومات » ا (Ulo.‏ 
لآن نكتشف أنها فى مواقف بعينها » لا تعبر عن الحقائق التى أمكن ملاحظتها . 

إلا أن التوزيعات الاحتالية غالبا ما تكون مستقرة رغم الظروف المتغيرة » bas eY pE‏ 
بخصائص الموقف التى لا تتغير ؛ فإذا كان هناك » على سبيل المثال , مصدر يواصل انتاج وحدات 
مستقلة » على فثرات متباعدة ولكن بمتوسط معدل ثابت » cul JE X‏ قابلا للوصف وفقا لتوزيع 
باسان ء أيا كان التغير الذى يمكن أن يطرأ على الخصائص الأخرى للمصدر . وهذه العمومية التى تتسم 
بها التوزيعات الاحتمالية هى التى جعلتها مقيدة بهذا الشكل فى وصف المواقف الاجتماعية . 

وتتناول باقى أقسام هذا الفصل بعض الأمثلة من النياذج التى نشأت لإلقاء الضوء على ما نصادفه 
فى نظم المعلومات من مشكلات عملية . ومن المراجعات العلمية المفيدة فى هذا المجال تلك التى أعدها 
Oswitch (1983) Kantor (1979) » Rouse (1979)‏ . 


7 صفوف الانتظار‎ ۱۲ JA 

من المشكلات المالوفة فى جميع أنواع النظم الوقوف فى صف انتظارا للخدمة . وسوف نتناول 
الموضوع فى هذا القسم بشكل عام ea c‏ نحلل فى القسم التالى حالة بعينها . ومن الممكن أن نجد 
مناقشات نظرية صفوف الانتظار فى معظم الكتب المتخصصة فى بحوث العمليات . ومن الممكن تصوير 
المشكلة على أساس وجود واحدة أو أكثر من نقاط الخدمة » تصل إليها وحدأت فردية ( بشر أو رسائل أو 
أية وحدات أخرى ليتم تجهيزها ) وتستغرق خدمة الوحدة الواحدة قدرا من الوقت » وبذلك يمكن أن 
يتكون صف من الوافدين المنتظرين . وتترك الوحدات الصف بعد الحصول على الخدمة . فإذا كانت أنباط 
أوقات الوصول وأوقات الخدمة معروفة . فإنه من الممكن التنبؤ بقيم متغيرات مثل احتال الوقوف فى 
الصف . ومتوسط وقت الانتظار » أو مقدار الوقت الذى تكون فيه نقطة الخدمة مشغولة . وتتوقف القيم 
على عوامل مثل عدد نقاط الخدمة » وانتظام الصف ء وما إذا كانت أسبقية الحصول على الخدمة ترتبط 

wA. 


بأسبقية الوصول ؟ وما إذا كان كل من يصل يقف فى الصف انتظارا للخدمة أم أن هناك من ينصرفون ؟ 
١‏ - إمكان وصف نمط الوصول بمعادلة باسان P(x)=e"™m*/x!‏ 
حيث 0" هو متوسط معدل الوصول فى الوحدة الزمنية و(») 6هو احتهال وصول «من الراغبين فى الخدمة 
فى الوحدة الزمنية . 
؟ - إمكان وصف نمط أوقات الخدمة ( فى نقطة خدمة واحدة ) بالتوزيع الأسى السالب 'الا-و ‏ :م 
حيث نا هو متوسط وقت c Xil‏ و (2)4 هو احتمال استغراق الخدمة لوقت أطول من امن الوحدات 
الزمنية . 
٣‏ - أن الصف مبنى على أساس أسبقية الحصول على الخدمة وفقا لأسبقية الوصول ( وليس هناك وصول 
e ul ya‏ أى لا يصل أكثر من راغب وإحد فى الخدمة فى نفس الوقت ) ولا ينصرف أحد ممن وصلوا من 
الصف قبل الحصول على الخدمة . 

ومن الممكن إذن أن نبين رياضيا أن : 
١‏ - احتال ضرورة الانتظار هو W=m/u‏ 
Y‏ متوسط طول الصف هو L=m2,u(u—m)‏ 
۳ ۔ متوسط وقت الانتظار فى الصف هو Y=m/u(u—m)‏ 
وعلى ذلك فإننا إذا كنا بصدد موقف فيه 0 أى عدد من يصلون فى الساعة = ٠‏ » ود آى متوسط عدد من 
يمكن أن تقدم لحم الخدمة فى الساعة = ۸ ء إذن 0.75- 6/8 - ثلا ء أى أن هناك احتمال لضرورة الانتظار 
VO iuw‏ 7 ء» ومتوسط طول الصف 2.25 - ١‏ . ومتوسط وقت الوقوف فى الصف هو 0.375 - ۷ ساعة = 
دقيقة ( بالاضافة إلى متوسط ما تسغرقه الخدمة من وقت وقدره © Viz‏ دقيقة  )‏ 


م/م تصادم الطلبات : 

فى حالة وصول طلبين لنفس المادة المختزنة فى مستودع الرسائل فى نفس الوقت ٠‏ أو تلقى الطلب 
الثانى قبل انتهاء الافادة من جانب صاحب الطلب الأول » فإن أحد الطلبين لن يحظى بالتلبية القورية . 
وإذالم يكن صاحب هذا الطلب على استعداد للانضام لصف الانتظار فإن الرسالة لن يتم نقلها . وتحدث 
حالات التصادم هذه فى كثير من المواقف المتصلة بنظم المعلومات . وذلك على المستوى البشرى خدمات 
المستفيدين » وعلى مستوى الآلات . حينا يكون هناك تنافس على الوصول إلى أحد الأجهزة الالكترونية 
أو التعامل مع إحدى قنوات النقل ; coe‏ مصمم النظام OSL ja‏ حدوث حالات التصادم t oja‏ 
وكذلك السعى لتقدير أ*ميتها الكمية مسبقا » والبحث عن سبل للتخفيف من وقعها . 

وتتوقف احتمالات التصادم على عدة عوامل : متوسط عدد الطلبات التى تقدم خلال وحدة زمنية » 
وعدد المواد التى يضمها المستودع , وكيفية توزيع الطلبات المحتملة على هذه المواد » ونمط التوزيع الزمنى 
لوصول الطلبات . ونمط « فترات الافادة » ؛ أى المدى الزمنى للاحتفاظ بالمادة من جانب المتلقى الذى 
يفوزبها . ( ويمكن فى سياقات أخرى إحلال « نقاط الخدمة » أو « نقاط الوصول » محل « عدد المواد التى 
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يضمها المستودع » » وكذلك إحلال «أوقات الخدمة » أو « أوقات اتخاذ الاجراء » محل « فترات 
الافادة » ) . 

وقد سبق لنا فعلا مناقشة توزيع واقعات الافادة على المواد » كا قدمنا أيضا بعض بيانات التردد أو 
التكرار . وقد استتخدم العديد من التوزيعات الاحتمالية للتعبير عن مثل هذه البيانات ( وفيها يتصل باعارة 
الكتب فى المكتبات أنظر مقالات Bagust s Hindle and Worthington (1980) 5 Burrell ( 1980) çy JS‏ 
(1983) .وهناك مجال لاحد له للاختلاف فى الآراء » إلا أن الاختيار المقبول هو التوزيع ذو الحدين السلبى 
negative binomial‏ . وقد تبين فى كثير من المواقف أنه من الممكن تحليل أوقات الوصول إلى نقطة الخدمة 
بتوزيع باسان . أما نمط فترات الافادة فيسير بوجه عام تبعا للتوزيع الأسى السلبى . ولقد قدمنا هذين 
التوزيعين الأخيرين بإيجاز فى القسم السابق . وفيما يتعلق بحالة إعارة الكتب من المكتبات بالذات فقد 
أجرى مورس (1972 , 1968 ) 10۲58 دراسة مفصلة » ونحاول أن نبين كيف يمكن استخدام نموذجه فى 
وضع سياسة للحد من تصادم الطلبات . 

والأساس الذى تقوع عليه السياسة المقترحة أنه ينبغى اقتناء نسخة ثانية من الكتاب إذا كان متوسط 
الافادة المتوقع له سنويا » خلال السنوات العشر القادمة أكبر من متوسط الافادة السنوية من كتاب تم 
اقتناؤه حديثا . وبذلك يمكن » من وجهة نظر TAH‏ أن يكون من المتوقع للنسخة المكررة أن تكون 
أعلى قيمة من متوسط المقتنيات الحديثة . وتكمن المشكلة فى حساب هذه المتوسطات . والمدخلات 
الاميريقية فى النموذج عبارة عن عينة من بيانات إعارة الكتب ( وربما كان من الضرورى فى الواقع العمل » 
الحصول على عينة من كل مجال موضوعى على حلة » نظا لان oe arci ol facie bg‏ 
لآخر) . ولكل es‏ داخل فى العينة e‏ تسجيل عدد مرات إعارته خلال العام 28 UL‏ © 
وكذلك عدد مرات إعارته خلال العام قبل الماضى © . أما البيانات المتعلقة بالكتب الحديثة والتى لم 
نحصل على قيمة ۴ بالنسبة لها » فتحفظ وحدها » وتستخدم لحساب (۸)1 » أى متوسط الإفادة السنوية 
من الكتب حديثة الاقتناء : ف (1) ۴ = إجمالى ا بالنسبة للكتب حديئة الاقتناء » مقسوما على عدد الكتب 
حديئة الاقتناء فى العيئة . 

وللحصول من القيم الملاحظة لكل من او ۴ » على رقم ل 0 ٠»‏ أى متوسط الإفادة السنوية 
المتوقعة من إحدى النسخ المكررة » يستخدم مورس نموذجا Lol‏ بتناقص الإفادة من الكتب 
تبعا لتقدم السن . وهو يفترض . معتمدا فى وجهة نظره على قدر كبير من الأدلة التجريبية المستمدة 
من إحدى المكتبات الجامعية فى العلوم ١‏ أنه إذا كان المتوسط السنوى لإعارة مجموعة من الكتب فى 
السنة اهو 8)0 » فإنه يمكن حساب المتوسط بالسبة هذه المجموعة من الكتب فى السنة التالية با معادلة : 
0× 8+ ۸= (1+ )۸ . وینبغی أن نلاحظ ان هذه متوسطات » أی أنه لیس من الضرورى أن تكون 
مطابقة لحالة كل كتاب فى المجموعة على حدة , إلا أنه لكى نتنبأ بالإفادة المتوقعة فى المستقبل لكتاب 
بعينه » فإننا ينبغى أن نسلم بأنه سوف يسلك سبيله وفقا « للمتوسط » . أما قيم 8 و 8 فينبغى الحصول 
عليها من البيانات الامبريقية . ويبين النموذج الرياضى الذى وضعه مورس طريقة حساب القيم من 
الأرقام الخاصة ب او ۴ فى العينة . | 

ثم يقدم مورس بعد ذلك نموذجا ثانيا يعتمد على نظرية صفوف الانتظار المطبقة فى حالات تصادم 
الطلبات . وهو يفترض أن وصول الطلبات الخاصة بكتاب بعينه يتم عشوائيا » ومن الممكن وصفه بتوزيع 
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باسان . كا يفترض أيضا أن الفترات التى يتم فيها الاحتفاظ بالكتاب على سبيل الإعارة تتبع التوزيع 
الأسى . وتدل المعالجحة الرياضية للمعادلات المناسبة على أنه إذا أعير الكتاب 8 مرات فی سنة » فإنه يمكن 
حينئذ لتوفير نسخة إضافية منه أن تسمح ب-2/884 8إعارات إضافية . و1/80 هنا هوجزء السنة الذى يغيب 
فيه الكتاب فى المتوسط عن الأرفف خلال إعارة واحدة ؛ ففى فترة الإعارة التى تبلغ أسبوعين » تكون 
قيمة الا حوالى 74 وعلى ذلك فإنه إذا كان هناك كتاب يعار ؟١‏ مرة فى السنة . فإنه يمكن للنسخة المكررة 
منه آن تعار ۱۲ × ۲٤/۱۲‏ = 5 مرات . وإذا كان 8 صِغيرا جدا » فإن 2/80 ه يمكن أن يكون منخفضا 
إلى الحد الذى لايبرر اقتناء نسخة مكررة . 

وهناك فاصل زمنى بين اقتناء الكتاب الحديد » والتحقق من شعبيته أو الاقبال عليه » ثم توفير 
نسخة مكررة منه على الرف . وأفضل طريقة لاتخاذ قرارات اقتناء النسخ المكررة ‏ أن يكون لدينا تقدير 
للافادة المتوقعة من الكتب على مدى عدة سنوات . ولهذا » فإن مورس يضم نموذجه الأول ( الافادة عبر 
الزمن ) مع نموذجه الثانى ( تصادم الطلبات ) . ويذلك يتضح أنه إذا كان الكتاب قد أعير (8)1 مرة فى 
عامه الأول » فإن إجمالى إعاراته على مدى السنوات العشر التالية » يمكن أن يكون فى المتوسط : 

S - (10A * B XR(1)/(1 - B)- AB/ (1 - B) 

وباستخدام المعادلة 2/80 8 للإعارات الإضافية من النسخة المكررة » لكل سنة » يمكن حساب قيمة 
Jue] ul cs‏ الإعارات المتوقع للنسخة المكررة على مدى السنوات العشر التالية . وأخيرا » يمكننا 
حساب متوسط الإفادة السنوية المتوقعة للنسخة المكررة على مدى هذه الفترة » 5/10 > 8 . 


ولننظر الآن فى كتاب أعير امرات خلال عامه الأول . فإذا كانت 1-128 » وتدل بيانات عينتنا 
على أن 0.4 =۸ و 0.7 =8 حینئذ تکون 10.25 = '8 و 1.025 = 0 ٠‏ أى أنه من المتوقع للنسخة المكررة أن 
تعار مايتجاوز المرة الواحدة بقليل سنويا » خلال السنوات العش" التالية , وإذا كان متوسط الإفادة السنوية 
من الكتب حديثة الاقتناء أقل من الواحد الصحيح » توصى السياسة المقترحة باقتناء النسخة المكررة . 

ولزيد من التفصيلات عن هذا النموذج نحيل القارىء إلى أعيال مورس . ويقدم بحثه الصادرعام 
أشكالا بيانية مفيدة تبسط العمليات الحسابية المطلوبة . ووضع مثل هذا النموذج معقد رياضيا » 
إلا أن استخدامه فى الادارة واضح المعالم بشكل معقول . وسوف نعرض فى الفصل التالى لدراسة أخرى 
لتصادم qm‏ المكتيات . 


الاستبقاء فى المستودع والاستبعاد : 

سبق أن ناقشنا اختلاف معدلات الافادة من المواد المختزنة » والتناقص فى الافادة تبعا لتقدم 
السن » كا استخدمنا ذلك فى النموذج الذى عرضنا له فى القسم السابق مباشرة . وقد استخدمت مثل 
هذه البيانات أيضا فى توجيه سياسات إدارة المستودعات من حيث الاستبقاء والاستبعاد » وخاصة فيا 
يتعلق باخحتزان الدوريات فى المكتبات . وقدٍ حظيت دراسات هذا المجال حتى عام ۱۹۷۲ بمراجعة علمية 
Hamburg et al.(1974) 43,5 c ls esel sae‏ « هذا بالاضافة إلى مراجعة أحدث أعدها كرافت 
.Kratt (1979)‏ 

فإذا افترضنا أن هناك مجموعة من مجلدات الدوريات » تم احتيار عناوينها بدقة متناهية اعتهادا على 
الخبرة العملية » ودعت الحاجة إلى الحد من إجمالى حجم المجموعة ٠‏ فوفقا لأى معيار يمكن أن يتم اختيار 
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المواد للاستبعاد أو النقل إلى مستودع ثانوى ؟ فمن الممكن للمجلد السنوى من الدورية أن تقل الإفادة 
منه : )١(‏ نظرا لأن الدورية التى ينتمى إليها ليست عالية الانتاجية أو (؟) لأن هذا المجلد بالذات قديم 
وتناقصت الائادة منه . R‏ 

وقد وضصح UJ‏ باکلاند ورفاقه (1970) 1ھ #۲ 0مقلاءن8 نمط الافادة من الدوريات كما فى سكل 1 
؛ فاملحنى 8م يمثل توزيع برادفورد . حيث عناوين الدوريات مرتبة lay Lab‏ لتوائر الافادة متها 
فى وقت معين/04 هو الافادة من كل عنوان , و08 هورتبة الدورية ) . ويمثل المنحنى 4 التناقص الأسى 
َك الإفادة مع eZ‏ السن . ومن المفترضص أنه كلما زادات انتاجية الدورية ء طال المدى الزمنى للاحتفاظ 
بالدوريات حتى ex uo) Nil‏ الاحتفاظ مها للا من السنوات . أقل من ) . ويمثل المجموعة 
المجلد ABCD X ONE‏ . و المشكلة التى تحتاج لتطبيق النموذج هى كيف يمكن ٠‏ فى موقف معين » احتیار 
لا ولا و۷ ٠‏ با يؤدى إلى زيادة فرص تلبية الطلب إلى أقصى حد ؟ 

وهناك مشكلة أبسط إنى حد ما . كان كول (0018)1962,1963 أول من تصدى لا . فقد افترض 





شكل م / ۲۲ نمط الافادة من الدوريات 


أنه من الممكن الاحتفاظ بجميع العناوين لنفس المدى الزمنى (× من السنوات ) . فإذا كان الحد الأقصى 
لعدد المجلدات ( العنوان فى السنة ) التى يتم الاحتفاظ My‏ » فما أفضل اختيار ل ولا ؟ وقد عبر 


كول عن توزيع برادفورد على النحو التالى : Rin) 1 *Klog (rv/N)‏ 
وم هنا هو مرتبة العنوان c‏ و( 8 هو العدد التراكمى للطلبات حتى تلك المرتبة » أماا فنابت . كذلك 
عبر عن التناقص الأسى للافادة بمرور الوقت على النحو التالى R(x)=R(N)Xe X‏ 


حيث 860 هو عدد الطلبات الأقدم من/ا من السنوات » و(/80 هو إجمالى حجم الطلب على/ة من 
YAY -‏ ~ 


العناوين » uU Ly‏ . وباستخدام هذه المعادلات أمكنه تحديد Nias‏ ( ومن A KR VIN Ru eS‏ 
تبلغ عندها فرصة تلبية الطلبات أقصى مدى لحا . 
وقد درس بروكس (6 1970) 8:00085 المشكلة الأكثر تعقدا » وهى مشكلة فترات الحفظ المتغيرة . 
وهو يبدأ بالتناقص الأسى للإفادة مع تقدم السن . ويعبر عن ذلك بالمعادلة : * ٩ )»(= ۸ )۸N(×۸‏ 
حيث 8 ثابت يسمى وعامل تقدم السن :0اءة! ومهوة و وبذلك فإن4 وما » + (8) 8 وما لم 8 وما . 
ثم يوقع بعد ذلك بيانات الإفادة من المكتبة باعتبارها/) 98 فى مقابل × » حيث يسفر ذلك عن خط 
مستقيم ميله09.4/ إذا كان التناقص فى الافادة أسيا » ویمکن منه تحدید ۸ . ويتم تحديد «منفعة utility‏ 
» مجلد الدورية أو فائدته » باعتبارها عدد الطلبات التى يتوقع له أن يتلقاها فى المستقبل . والمنفعة عئد 
Xi‏ هى هلا > ونا حيث اهوعدد الطلبات التى يتلقاها المجلد فى عامه الأول » a lal‏ عامل المنفعة » 
فهر (1/)1-8-نا » وعلى ذلك فإنه من الممكن بالنسبة لأى دورية معينة » إذا عرفنا 6 ( عامل تقدم السن 
بها) وا( الطلب السنوى على أحدث مجلد ) من الممكن حساب الطلب المحتمل فى المستقبل00 نا لمجلد 
عمره»ا من السنوات . ويمكن لسياسة المكتبة أن تكون استبعاد المجلد إذا هبطت الإفادة منه دون مستوى 


حدى معين 0 . 


: الاختزان الموزع‎ ١١ /A 

سبق أن قدمنا الدليل على التناقص الحاد للإفادة من مستودع المعلومات نتيجة لبعده عن مقر 
Au dl‏ . وقد قام كل من روذنبرج وهو )1977( Rothenberg and Ho‏ بوضع نموذج لمشكلة بلوغ لا مركزية 
نقاط الوصول لصالح مجتمع مشتت . أقصى مدى ها . وهما يفترضان أنه من الممكن الاحتفاظ بالمجموعة 
كاملة مركزيا » أو توزيعها على عدد من المستودعات الفرعية . دون أى تكرار للمواد » وأن المستفيدين 
على استعداد » إذا دعت الضرورة . للسفر إلى أى مستودع من هذه المستودعات الفرعية أو إليها جميعا 
بحثا عن المعلومات . 

وينقسم الاقليم al (Ex‏ خدمته إلى عدد مناسب 6 من المناطق الشبكية grid areas‏ ) شكل 
4 ) وتأخذ كل منطقة رقما من1 >-9 إلى © =و . ومن الممكن حساب المسافة بين أى منطقتين 0 
91-92) من الشبكة التسامتة » كما بم تحديد عدد ا مستفيدين ا محتملين فى كل منطقة (و) . ويتم ادخال 
«MAS‏ أى أقل قدر ممكن من المقتنيات يمكن السماح بوجوده فى أى منطقة . وإذا كان 1 - ممم فإن الل 
المطلوب هو المنطقة التى يمكن أن يوجد بها مستودع مركزى واحد » وإذا كان 1-0 فإنه لاقيد هناك على 
حجم المستودع الفرعى » وإذا كانت 1-0.1 فإنه لايمكن لآى مستودع فرعى أن يضم أقل من ٠١‏ / من 
المقننيات . ويتم التحليل الرياضى بتخصيص نسب من المقتنيات لكل منطقة فى الشبكة » وذلك بطريقة 
تحد , قدر الامكان . من مدى السفر الذى يحتاج جميع المستفيدين القيام به لتتاح لمهم فرصة الوصول إلى 
المقتنيات ككل . وفى دراسة حالة لمعلومات الرياضيات فى حرم إحدى الجامعات . حيث كانت 0.25 - × 
احتار النموذج أربع مناطق بعينها فى الاقليم » تضم كل f Yo leo‏ من المقتنيات ٠‏ باعتبار ذلك أفضل 
نمط للامركزية . 

والنتيجة المامة الستخلصة من تطبيق النموذج » هى أن اللامركزية لاتحد من السفر إلا إذا كان 
1585 - 
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شكل WY / ١‏ شبكة متسامتة لمنطقة تخدمها مكتبة 

من الممكن تلبية قدر كبير من طلبات كل مستفيد من مستودع فرعى تحلى . وأمامنا شكل 54/8 e‏ 
والذى تم فيه توقيع ' درجة التلبية S‏ € فى مقابل القدر المتاح من المقتنيات للمستفيد م Ps.‏ 
الخط المستقيم المركزى الموقف عندما تكون 5 متناسبة خطيا مع م ides c‏ طول خخط المنحنى العلوى تتزايد 
5 بشكل أسرع من ۸ ؛ فنسبة ٠١‏ / من المقتنيات تؤدى » على سبيل الخال » إلى تحقيق Lo‏ يمكن 
للمقتنيات ككل أن تكفله من تلبية لطلبات المستفيدين . وعلى طول خط المنحنى الأدنى تتزايد 8 بشكل 
أبطأ من ۸ . ولايمكن للاختزان اللامركزى أو الموزع أن يتطلب قدرا من السقر أقل من ذلك الذى يتطلبه 
المستودع المركزى الواحد ء إلا إذا كان الموقف كا فى الحالة الأولى ( أى 8 تتزايد بشكل أسرع من ۸ ) . 
ويتطابق نمط توزيع الإفادة على المواد المختزنة » Gully‏ سبق توضيحه » بوجه عام مع هذا الشرط » ومن 
ثم فإن هناك مايبرر درجة مامن اللامركزية . على هذا الأساس . 

ويرمى هذا النموذج ببساطة للاقلال قدر الإمكان من الجهد الذى يبذله المستفيد فى السفرء 
ولايضع فى اعتباره التكاليف النسبية لإنشاء وإدارة مستودع واحد أو أكثر . 


درجة العلبية (8) 


sical النسبة امناحة من‎ nA 
شكل 8/ 74 تلبية طلبات المستفيدين‎ 


= YAo . 


وهناك طريقة أخرى لدراسة الحصول على المعلومات . وهى أن نفترض أن المستفيد بإمكانه السفر 
إما إلى مستودعه المحلى وإما إلى مستودع مركزى . وربما كان من الممكن أن يكون لدينا مكتبة مركزية 
مساندة ومكتبات فرعية محلية ‘ أى تدرج هرمی من مستویین ٠‏ وضع le 3y05 Brookes (1970a) | )-5 5 y»‏ )4 : 
وهو يفترض أن كل مكتبة من المكتبات المحلية تقتنى المواد التى يحتمل الافادة منها من جانب المجتمع 
المحل . ol,‏ المستودع المركزى يضم نسخة مكررة من جميع المواد المقتناة محليا » وأن رصيده مناسب لتلبية 
جميع الطلبات . 
وتكلفة الزيارة الواحدة للمستودح المحلى بالنسبة للمستفيد ( أيا كانت طريقة التعبير عنها ) هى © 
من الوحدات » وتكلفة الزيارة الواحدة للمستودع المركزى هى 46 . حيث1 <4 . والأرصدة المحلية 
هى الأرصدة التى تكمن فيها احتالات تلبية الطلب © ؛ فإذا كان على المستفيد أن يبدأ aby lo‏ 
«Yl uos poe‏ وبدرجة معينة من النجاح » فإن متوسط التكلفة يبلغ 4٥‏ من الوحدات . أما 
: الاسترانيجية البديلة فهى البدء دائ) بزيارة المستودع المحل أولا . وتتكلف الزيارة الواحدة الناجحة 
للمستودع Call‏ من الوحدات . إلا أن ذلك Pep i Ju VI eae y‏ من طلبات المستفيد > ومن 
ثم فإنه يضيف 25 إلى التكاليف . وتمثل الزيارات المحلية غير الناجمحة© (م-1) من التكاليف ع وينبغى 
أن تعقبها زيارة للمستودع المركزى بتكلفة 40 (6- 1) . ومتوسط إجمالى تكلفة الاستراتيجية البديلة هو : 
PC + (1 - P) C + (1 -P) AC = AC + C(1- AP).‏ 
وهذا المتوسط أكبر من 6م إذا كان 1> 4۴ . فإذا كانت فرصة نجاح الزيارة الحلية 0.3 -8 . و۸=3 
( تتكلف زيارة المستودع المركزى ثلاثة أضعاف تكلفة زيارة المستودع المحلى ) حينئذ يكون 1 > صم , 
وتجاهل المستودع المحلى أقل تكلفة . أما إذا كان المستفيد يعرف جيدا مايمكن للمستودع المحلى تقديمه . 
فإنه يمكن أن يتبنى استراتيجية ثالثة ولايفيد من المستودع المحلى الا حينا يكون النجاح مؤكدا . وبذلك 
يصبح متوسط التكلفة 46 (8 -1) + ٠» ۲٥‏ وينبغى أن يكون دائما أقل مما هو عليه فى الاستراتيجيتين 
تكون على الأقل مساوية ل1/8 > إذا كانت الإفادة من المستودع المحلى لحا مايبررها » حتى وإن لم يكن 
المستفيد قادرا على ضمان ce‏ هناك . ویوسع بروکس (5ط1970) c allé JLE cya Brookes‏ تدرجا 
هرميا من ثلاثة مستويات . 


١١ ۸‏ الامداد الحرمى : 


والطريقة الثالثة لدراسة الحصول على المعلومات هى افتراض سفر المستفيد إلى المستودع المحلى 
فقط » وتحويل الطلبات التى لايتم تلبيتها محليا إلى مستودعات أخرى ٠‏ تنقل المواد إلى المستودع المحلى 
المعنى . وقد وضع Woodburn (1970) Ons‏ نموذجا لتدرج هرمی ثلاثى المستويات من هذا !£7 
( ويمكن على of « JUI e‏ يكون مكتبة أحد الأقسام الأكاديمية » والمكتبة الجامعية » والمكتبة 
القومية ) . وهو يفترض أن المستودع المحلى يفتنى جميع المواد التى يزيد عدد الطلبات المتوقعة عليها فى 
کل وحادة زمنية/ عن ۴1 ( مستوى حدى للطلب دونه لايتم اقتناء المادة ) . وعلى ذلك فإنه يمكن لا 
بالنسبة لكل مادة أن يكون إجمالى الطلب من جميع أعضاء قسم معين فى جامعة بعينها . والطلب المتوقع 
على المادة فى المستودع الأوسط هو! + ل بالنسبة لجميع المستودعات المحلية المناسبة » وبالنسبة لكل مادة 

~ YAT - 


تقل فيهاا عن81 . ومن المفترض أن يقتنى المستودع الأوسط جميع المواد التى تزيد فيها قيمة لعن 62 
( مستوى حدى ثانٍ ) . والطلب المتوقع فى المستودع المركزى هو ل ١‏ - 6 بالنسبة لجميع المستودعات 
الوسطى . وبالنسبة لكل مادة تقل فيها قيمة لعن82 . ومن المفترض أن يتم اقتناء جنيع المواد التى تطلب 
مركزيا . وبذلك تشكل القيم81 R2,‏ سياسة الاختزان الخاصة بالنظام . 

وقد استعمل ودبيرن يعض البيانات التى سجلها براون (1956) 6اه:8 عن الطلب على الدوريات 
العلمية » ووضع نموذجا لوقف يضم خسين مستودعا متوسطا ( مكتبات جامعية ) . بكل منها ثانية 
مستودعات محلية ( أقسام ) بعدد إجمالى سنوى من الطلبات قوامه 454 طلبا فى السنة فى كل جامعة . 
موزعه على ۲۷۳٦١‏ دورية » و ب۸2= ۸1= ۸ . ويبين بموذجة كيف يمكن توزيع الدوريات والطلبات 
التى أمكن تلبيتها بالنسبة لمختلف قيم 8 . وتنطبق الأرقام الواردة فى جدول ۱۲/۸ على كل قسم وعلى 


. كل جامعة على حدة‎ 
توزيع الدرويات والطلب عليها‎ ٠۲ / ۸ جدول‎ 
المستوى الحدى المستودع المحلى المستودع الأوسط المستودع المركزى‎ 
الدوريات الطلبات الدوريات الطليات الدوريات الطلبات‎ 8 
الملباة‎ stali المقتثاة الملباة المقتناة الملباة‎ 
{Tio VT NIL NIL NIL NIL rm 
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ونی حالة ما إذا کان ۸2 = ۸1 . أى فى حالة ماإذا كان المستوى الحدى للطلب قد تم وضعه وفقا 
لنفس الرقم فى كل من المستودعات المحلية والمستودعات الوسطى ء فإن هذه الأخيرة لاتضطلع بأى دور 
يذكر فى تلبية الطلبات . ويمكن للنموذج الأقرب إلى الواقعية أن يجعل 52 أكبر من ۴1 » وبذلك يمكن 
للمستودعات الوسطى أن تلبى قدرا أكبر من الطلبات التى كان يمكن أن تتجه نحو المستودع المركزى . 
وقد أمكن لودبیرن cen Woodburn‏ افتراضات حول تكاليف الانتقال بين المستودعات » ومايتحمله 
المستفيد من تكاليف انتظار المواد الواردة من خلال تبادل الإعارة » اقتراح قيمة8 التى يمكن أن تحقق 
التوزيع الأكثر فعالية من وجهة نظر التكلفة » للدوريات على المستويات الثلاثة للمستودعاتد. وقد قام 
کل من إلتون وأور (1973) :0 300 100 بوضع نموذج أكثر نضجا » على نفس الأسس . 


: بعض أسس نظم المعلومات‎ VV /A 

حاولنا فى هذا الفصل أن نجمع معا عددا من الخصائص العامة لنظم المعلومات » وهى الخصائص 
النوعية والكمية التى أقرتبا دراسات علم المعلومات . وهناك الكثير من c Cel ea) cs B NUI‏ 
نجدها فى المراجع العامة التى استشهدنا بها . 

وسوف نختتم هذا الفصل بأن نعرض للنظر قائمة بالأسس التى يمكن الاسترشاد بها فى تصميم 


1 -. YN - 
) علم المعلومات‎ - ٠ e) 


النظم وإدارتها . ومن الممكن ربط بعض هذه الأسس مباشرة بالمواد التى قد مناها فى هذا الفصل ks e‏ 

يتجه البعض الآخر نحو مناقشة أداء النظم » موضوع اهتامنا فى الفصل التالى . 

١‏ - المعلومات ينبغى الافادة منها أو استثارها ؛ فتوفير المعلومات أو تقديمها ينبغى أن يكون مرتبطا 
بالإفادة المتوقعة . 

ZUM‏ المعلومات للكافة أو للجميع ( طالما كانوا يتمتعون بحق الحصول عليها ) ؛ فينبغى على نظم 
المعلومات مراعاة احتياجات جميع أفراد المجتمع المستفيد » من المعلومات . 

- لكل مستفيد معلوماته ؛ فينبغى على النظم أن تتأكد من قدرة كل مستفيد محتمل على تحديد مصادر 
مايريد من معلومات . والحصول على هذه المصادر . 

٤‏ - لكل مصدر من يستفيد منه ؛ وينبغى تصميم النظام العالمى للمعلومات . بحيث ييسر الوصول إلى 

جنيع المعلومات المسجلة . 

0 - يؤدى العرض إلى نشأة الطلب ؛ ؛ فحيث| يرى النظام أن عنصرا أو قطاعا من المعلومات تدعو الحاجة 
إليه » فإن توافر هذا العنصر أو القطاع غاليا مايدفع للافادة منه . 

5 حافظ على وقت المستفيد ؛ فعلى النظم أن تعمل قدر الامكان على الحد من الجهد اللازم للتعرف 
على مصادر المعلومات والحصول عليها. وكذلك الوقت الذى يستغرقه توفير المعلومات 
Mu PT‏ 

Lv‏ لايمكن لأى نظام للمعلومات أن يحقق الاكتفاء الذاتى ؛ فنظرا لأن احتياجات أى مجتمع من 
مجتمعات المستفيدين من المعلومات عادة ماتكون أعرض من أن يستطيع أى مرفق بعينه تلبيتها , 
فإنه ينبغى أن تتاح لكل مستفيد فرصة التعامل مع نظام المعلومات العالمى الشامل . 

م - جميع مرافق وخدمات المعلومات ليست سوى قنوات للاتصال فى نطاق المجتمع المستفيد ٠‏ وينبغى 
وضع القنوات الأخرى المكملة أو المنافسة فى الاعتبار . 

٩‏ - أنه لامناص من دفع مقابل الوثائق والمكتبات وخدمات المعلومات ؛ فعلى كل مساند محتمل . سواء 
كان قطاعاعاما أو إحدى الشركات أو أحد الأفراد . أن يقدم من المخصصات الالية بقدر مايتوفع 
من عائدات : 

٠‏ - على كل نظام على حدة مراعاة فعالية التكلفة ؛ حيث ينبخى على كل مرفق من المرافق الحرص على 
تحقيق التوازن المناسب بين الآداء والتكاليف . 

ue COM‏ ينبغى أن يكون المظام العالمى للمعلومات فعالا من وبعهة نظر التكلفة . حيث ينبغى لتوزيع المهام 
Jb] d xli‏ النظام ككل ٠‏ أن يرمى إلى تحقيق توازن ممائل . 

_ على النظم أن تستجيب للتغير وتتكيف معه € c cola lal L3] il als D‏ وأوعية المعلومات » 
والقنوات الاجتياعية للاتصال » ی فی متیر bie eee o de aes i‏ » وعلى النظام 
ككل النظر إلى المستقبل » أى أن يبتكر ومجرب . 


(*) تأثر المؤلقين بالقوائين النمسة لعلم امكتبات » والتى وضعها رائجاناثان S. R. Ranganathan‏ . واضح هنا با فيه الكفاية ( المترجم ) . 
YAA .‏ - 


الفصل التساسع 


فى العملية الاجتاعية لتداول المعلومات » [ من المصدر عبر القناة إلى المتلقى or « S—C—R[‏ 
أن يكون التقييم النبائى من وجهة نظر المتلقين المحتملين ؛ فهل تلقوا فعلا المعلومات إلتى كانوا بحاجة 
إليها أو كانوا يرغبون فيها أو يطلبونها » وهل تكاليف تقديم هذه المعلومات مقبولة شخصيا أو اجتماعيا ؟ 
وهناك أيضا قضية التقييم من وجهة نظر مصادر المعلومات التى عبتم بمعرفة ماإذا كان قد أمكنها إيصال 
الرسالة » وإلى من ء وما أحدثت من آثر ؛ ولقد كان هذا وعلى وجه التحديد . مجال دراسات الاتصال 
pal di‏ ( أنظر على سبيل Mc Quail, 1975 JUL‏ ( . 

وسوف نركز فى هذا الفصل على التقييم من وجهة نظر نظم المعلومات التى تضطلع بدور القنوات ؛ 
مامدى فعاليتها فى تلبية الاحساجات زالرغبات والطلبات الخاصة بالمستهدفين من متلقيها » وهل تحقق 
فعلا نتائج بشكل اقتصادى ؟ وتفيد الاجابة عن هذه الأسئلة فى توجيه سياسات النظم واجراءاتها . 














sU3 Ni 
الرسائل المصادر‎ 
| B | المدخلات‎ 
الطليات‎ edi الطلبات‎ 
le adi 
Ja 
س المتلقون , الرسائل‎ alii 
النظم والمصادر والمتلقون (؟)‎ ١ /1 شكل‎ 


عن المصادر المحتملة أو المتلقين المحتملين ؛ فهو يرسل الطلبات إلى المصادر , والتى تسفر ( إذا ماتحقق 
الأمل ) عن اقتناء الرسائل . ثم تدخل هذه الرسائل إلى نظام التجهيز» ويتلقى الطلبات من المتلقين 
ويجهزها ( إذا ماتحقق الأمل ) فى شكل رسائل تخرجات ٠‏ يتم نقلها بعد ذلك إلى المتلقين . وقد أضيف 
نشاط أخرء وهو الافادة من رسائل المخرجات من جانب التلقين » نظرا لأن هذه الافادة هى التى تقرر 
ما إذا كانت هناك للنظام ككل وظيفة حقيقية . ويمكن للتقيبم أن يتم فى أى مرحلة من مراحل هذه 
السلسلة من الأنشطة . 

- YM - 


يطرح التقييم » بالنسبة لأى نشاط » أسئلة مثل : بأى مستوى من الحودة أنجز النشاط ؟ مامقدار 
مايمكن أن يحققه من نفع ؟ ولايمكن الاجابة عن مثل هذه الأسئلة إلا إذا توافرت المعايير التى يمكن 
على ضوئها الحكم على إنجاز النشاط أو على قيمته . ومن الممكن أن يكون هناك أكثر من معيار واحد » 
ييدو مناسبا لنشاط بعيئه . 
وقد قدم أور (1973) :0 رسم| تخطيطيا عاما جدا للتقييم ( شكل 4/) . ويسمى المعايير المتصلة 
بالأداء « النوعية » بينها يسمى تلك المتصلة بالعائد « القيمة » . 
( الإفادة من ) هذه eu coUa‏ تقدم الطليات At‏ النظام ‘ ويمكن للمتلقين تحقيق عائد من هذه 
الافادة . وتمثل الأسهم فى شكل ۲/۹ الافتراضات التالية : 
١‏ - إذا ما تساوت جميع الأمور الأخحرى 6 غيل قدرة النظام للازدياد تبعا لتزايد الموارد المتاحة له € ولكن 
ليس من الضرورى أن يتم ذلك بشكل تناسبى . 
Y‏ ما تساوت جميع الأمور الأخرى > يميل الطلب على النظام للازدياد تبعا لتزايد قدرته . ولكن 
ليس من الضرورى أن يتحقق ذلك بشكل تناسبى . 





القيمة REA‏ ال و الدوعية جع 
I‏ | | || : 
الأثار التفعية اللاستخدام ند د حت القدرة الموارد 
z |‏ الطلب , " 
شكل 7/9 نموذج للتقييم 


-Y‏ إذا ما تساوت جميع الأمور الأخرى 2 تميل الإفادة من النظام للازدياد تبعا لتزايد الطلب عليه » ولكن 
ليس من الضرورى أن يتحقق ذلك بشكل تناسبى . 

5 ات إذا ما تساوت جميع الأمور الأخرى c‏ تميل الإفادة من النظام للازدياد تبعا لتزايد قدرته 3 ولكن ليس 

ه - إذا ما تساوت جميع الأمور الأخرى » تميل عائدات النظام للازدياد تبعا لتزايد الإفادة » ولكن ليس 

٦‏ - إل ما تساوت جميع الأمور الأخرى 6 تميل الموارد المتاحة للنظام للازدياد تبعا لتزايد عائداته » ولكن 
ليس من الضرورى أن يتحقق ذلك بشكل تناسبى . 


ويدل التحذير المتكرر « ولكن ليس من الضرورى أن يتحقق ذلك بشكل تناسبى » على أنه دائما 
' مايكون هناك قيد على المدى الذى يمكن أن يزداد أو يتحسن به أى عاملى من العوامل الواردة فى هذا 
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التسلسل . أما التحذير الثانى « إذا ماتساوت جميع الأمور الأخرى » فيدل على أنه من الممكن لكثير من 
العوامل أن تحول دون تحقق العلاقة المقترحة t‏ فمن الممكن للموارد الإضافية أن يساء استخدامها » 
وبذلك تعجز عن زيادة القدرة » كذلك يمكن للقدرات الجديدة أن تكون فى غير موضعها أو يساء 
التعريف بها . وبذلك تعجز عن زيادة الإفادة » كيا أنه من الممكن للاستخدامات الزائدة أن تكون 
تافهة » كما يمكن أن تجنح بالمتلقين بعيدا عن احتياجاتهم الفعلية » ومن ثم تعجز عن تحقيق عائدات . 
هذا بالاضافة إلى أنه من الممكن للمنافع التى تعود على المستفيدين أن تغيب عن بصر الممولين ٠‏ أولا تحظطى 
أهميتها بالتقدير » ومن ثم فإنها قد لا تسفر عن مزيد من الموارد . 

وتتصل معايير « النوعية » مباشرة بقدرات النظام : مامستوى أداء خدمة بعينها ؛ مانسبة الطلبات 
التى تلَهّى بشكل مرض . على سبيل المثال ؟ أما معايير القيمة فتتصل مباشرة بآثار الافادة من النظام ؛ 


مامدى مايغود على المستفيد من نفع » أو ما مدى المحافظة على وقته . على سبيل المثال ؟ 

وليس من السهل فى جميع الأحيان وضع مقاييس مباشرة للنوعية والقيمة . وتقترح الخطوط المتقطعة 
فى رسم أور 05 التخطيطى المقاييس غير المباشرة التى غالبا ماتستخدم . فمن الممكن . على سبيل 
المثال . لأحد النظم أن يشير إلى الزيادة فى القدرة ( رصيد ضخم من المعلومات . ومزيد من العاملين » 
وقدرة متزايدة على الاستيعاب . . . الخ ) باعتبارها دليلا على التحسن قى النوعية » وبذلك فإنه يستند 
إلى الافتراض رقم (4) أعلاه .» كا يمكن للنظام أن يتخذ من مظاهر الزيادة فى الافادة دليلا على أن 
ol, WY s‏ تكون قد ازدادت . وبذلك فإنه يستند إلى الافتراض من رقم (0) أعلاه . ولايمكن قبول 
مثل هذه المقاييس غير المباشرة إلا فى حالة ماإذا كانت جميع الأمور الأخرى متساوية فعلا » بيا فى ذلك 
العوامل المؤثرة فى الطلب . وقد أشار أور 05 إلى أنه من الممكن للموارد المدعمة أن تكون مقياسا غير مباشر 
آخر للقيمة المتزايدة ؛ فإذا كان الممولون يقدمون المزيد من الأموال فإنهم لابد وأن يكونوا قد أدركوا أن 
النظام يقدم المزيد من القيمة . وهذه فى الواقع هى الحجة التى تبرر الخدمة مدفوعة الثمن ؛ فإذا كان 
المستفيدون يدفعون مقابلها ( وبذلك يسهمون ف الموارد ) فإنها لابد وأن تكون ذات قيمة بالنسبة لهم . 
ومهما بلغت مشل هذه المقاييس غير المباشرة من القدرة على الاقناع بالنسبة للمدير التنفيذى لنظام 
المعلومات . فإن علم المعلومات يسعى لإقرار معايير أكثر صلاحية وأكثر وضوحا لكل من النوعية والقيمة . 


| : إطار للتقييم‎ ٩ 

تقوم نظم المعلومات بتجهيز الرسائل المصدرية لايصاها » فى شكل منتجات وخدمات . إلى 
المتلقين . وهناك عدة طرق يمكن بها تصوير هذا النشاط . ولكن دعنا أولا ننظر فى المعلومات التى تتاح , 
للمتلقين بواسطة النظام ( شكل ۳/4 ) . فمن بين عالم رسائل المعلومات على إطلاقه » هناك فقط بعض 
الرسائل المناسبة للمستفيدين المحتملين من نظام بعينه . ومن بين هذه الرسائل التى يحتمل أن تكون 
. مناسبة . لاتستطيع معظم نظم المعلومات إقتناء سوى جزء فقط ( بل إنها يمكن أن تقتنى بعض المواد غير 
المناسبة » والتى يدل عليها الخط المتقطع الخارجى فى شكل 4/") . ومن بين المواد التى يحتمل أن تكون 
مناسبة فى النظام » لايُقَدّم للمتلقين عند الطلب سوى جزء فقط ( ويمكن للمخرجات أن تختلط فيها المواد 
للناسبة بالمواد غير المناسبة » ويدل على ذلك الخط المتقطع الداخلى ) . وأخيرا » من بين الرسائل المقدمة 
خد لايستفاد فعلا إلا بجزء فقط . 

- YA\ - 


مايجتمل أن يكون مناسيا 





شکل ۹/ ۳ نموذج تقديم المعلومات 1 
وتوحى المقارنة بين تلف الخانات فى شكل ۳/۹ بمختلف مقاييس النوعية ؛ فنسبة المواد المقتناة 
إلى المواد التى يحتمل أن تكون مناسية8 4/7 على سبيل المثال مقياس لمدى التغطية فى النظام » وكذلك نسبة 
م ( الرسائل المقدمة التى يحتمل أن تكون مناسبة ) إلى 8 ( الرسائل المقتتاة التى يحتمل أن تكون مناسية ) 
مقياس لمدى شمول الاستدعاء من المستودع . ونسبةلة إلى5 مقياس لمدى انتقائية النظام فى التقاط المواد 
المناسبة من مستودعه ( وغالبا ما یسمی بمقیاس التحقیق Precision‏ ( . أما نسبة 1/4 فيمكن أن تكون 
مقياسا للمواد غير المناسبة المقتناة » بينم يمكن redundancy pdi pā OÈ UAP ind‏ تقديم 
الرسائل . 
والآنء دعنا ننظر إلى العملية من وجهة نظر المتلقين ( شكل 4/9 ) . وقد حظيت مظاهر التمبيز 
الواردة فى شكل 4/ 4 بالمناقشة من جانب كل من أور (1973) 07 ولاين (1974) ©منا ؟١ want 46 J‏ « 
حاجة إلى المعلومات . أدركها المتلقى المحتمل » على هذا النحو . وهناك أيضا احتياجات إلى المعلومات 
يمكن التحقق مها بواسطة من يلاحظ العمل أو أى موقف فى الحياة . إلا أنها قد لاتمحظى بالاعتراف على 
هذا النحو من جانب المشاركين . ومن بين كل الاحتياجات / الرغيات القائمة » لايسفر سوى جزء فقط 
عن اتخاذ إجراء إيجابى للحصول عل المعلومات يتعجاوز مجرد الرغبة » « قد يكون جميلا أن نعرف » . وهذا 
الجزء هو إجمالى الطلب . ومن هذا الإجمالى لايْقَدُم سوى البعض إلى نظام معلومات بعينه » كما أن جزءا 
فقط من هذا البعض يمكن تلبيته بشكل مرض . ونسبة2 5/7 مقياس مباشر لنوعية الخدمة » كما تقيس 
نسبة2/7 مدى قدرة النظام على اجتذاب المستفيدين النشطين ( النفاذفى السوق ) » ويمكن لنسبة 7/۷ 
أن تقيس مدى وصول النظام العالمى للمعلومات إلى هؤلاء الذين يحتاجون إلى المعلومات أويرغبون فيها . 


احتياجات المستفيدين 


الاحتياجات . الرغيات 





شكل 4 / t‏ نمسوذج رضاء المستفيد 
وقد أدى هذا التحليل لتحديد معالم عدد من المعايير التى يمكن بواسطتها تقدير نوعية نظام 
المعلومات : وبإمكاننا الاشارة إلى مزيد من جوانب النوعية . وق مقدمة هذه الحوانب الأهمية البالغة 
AY‏ ~ 


للوقت فى تقديم المعلومات ؛ كالفاصل الزمنى بين الشروع فى الطلب ووصول الخرجات » ومدى فورية " 
وحداثة المعلومات التى تقدم » وفترات تتابع أية حرجات يتم تقديمها بانتظام . وهناك ثانيا مدى إمكان 
الثقة والاعتهاد على المعلومات المقدمة ؛ دقتها . وخلوها من الأخطاء . والبعد عن التحيز . وهناك ثالثا 
مدى ملاءمة الشكل الذى تقدم به المعلومات » فيا يتعلق بالكم والإخراج والمصطلحات واللغة . على 
سبيل المثال . وأخيرا هناك المعايبر التى يمكن فى مقابلها وضع المعايير الأخرى جميعا ؛ مايتحمله النظام 
من تكاليف تقديم المعلومات » ومايتحمله المتلقى من تكاليف الحصول عل المعلومات . 

ونختتم هذه المناقشة لاطار التقييم بالنتظر فى أنواع البيانات اللازمة للمقاييس التى تم تحديدها . 

١‏ - تقديرات الصلاحية p> Ax : relevance assessments‏ قياسها بمقارنة الرسائل التى يحتمل 
أن تكون مناسبة أو 3-62 فى النظام بتقدير لتلك الرسائل التى توجد فى عالم المعلومات . أما 
الاستدعاء fila AE shed recall‏ التى يحتمل أن تكون مناسية فى النظام بتلك التى تقدم فعلا 
للمتلقى . ويقدر التحقيق 56619100 نسبة الرسائل الناسبة فى المخرجات المقدمة . وهكذا تعتمد 
كل هذه المقاييس على تقديرات الصلاحية » أى الحكم ماإذا كانت الرسائل يمكن أن تكون نافعة 
أو غير نافعة بالنسبة للحاجة إلى المعلومات أو الرغبة فى المعلومات . أما الحكم على مدى إمكان 
الاعتماد على الرسالة فهو امتداد لذلك . ولهذا فإن لتقديرات الصلاحية أهميتها الحاسمة فى'التقييم . 

۲ _ سلوك المتلقى : تنطوى جميع مقاييس الحشوفى المخرجات ( الرسائل التى تقدم ولايستفاد منها ) 
ومقاييس نجاح تلبية الطلبات » ومقاييس النفاذ فى السوق . ومقاييس ملاءمة شكل المخرجات » 
ومقاييس تكاليف الافادة من النظام c‏ تنطوى هذه جميعا على بيانات عن سلوك المتلقين ؛ إفادتيم 
من المخرجات . وأنواع طلباتهم وأعدادها » وكيفية استجابتهم لأشكال الرسائل » ومقدار مايتعين 
عليهم بذله من جهد فى التعامل مع النظام . ومن ثم فإن دراسة سلوك المتلقى هى الجانب الأساسى 
الثانى فى التقييم . وقد ناقشنا الكثير من جوانب هذا الموضوع فى الفصل الرابع . 

۳ _ خحصائص النظام : فالفواصل الزمنية بين الشروع فى الطلب وتلبية هذا الطلب ء أو بين إتاحة 
المعلومات وزبثها كرسالة . واقتنائها من جانب النظام » وإيصاا إلى المتلقى ؛ وكذلك تكاليف 
تقديم المعلومات . كل هذه جميعا من خحصائص النظام » والتى تعد المصدر الثالث للبيانات اللازمة 
لتقييم الجوانب النوعية . 


4 ” الصلاحية وتقييمها : 
يعرف سارا اسفك )1975 ,1970( (Àj « relevance à.» all Saracevic‏ أوسع eb c Lesbo‏ 
« مقياس لفعالية التواصل بين المصدر والمستهدف ( المتلقى ) فى عملية الاتصال » . فإذا انيعشت رسالة 
عن مصدر ء وتم استيعابها من جانب متلق » ثم أدت إلى حدوث تغير فى البنية المعرفية للأخير » حينئذ 
يمكن القول Ob‏ الرسالة « صالحة » بالنسبة للمتلقى » وقد تم تواصل فعال للمعلومات . ويمكن 
للمتلقى فى هذا الموقف أن يعد تقيبها لصلاحية الرسالة . 
ولا يمكن إلا للمتلقى النبائى لرسالة المعلومات إصدار حكم لارجعة فيه : ١‏ نعم » إنها صالحة 
بالنسبة لى » . والواقع أننا فى كل مرحلة من مراحل نقل المعلومات نصدر أحكاما افتراضية . ويمكن القول 
yay -‏ - 


بوجه عام ( وينطيق هذا التحفظ على مناقشتنا للقضية برمتها ) أن المعلومات لايتم انتاجها إلا إذا استقر 
فى الذهن أنها Jose‏ أن تكون صالحة بالنسبة لاحتياجات معروفة فعلا أو مفترضة ء كا أنها لاتسجل إلا 
إذا تم التنبؤ باحتيال الافااة منها فى المستقبل . كما أن الرسائل لا تُكرّر أو تستنسخ إلا إذا كان الناشر على 
يقين من أن هناك جمهورا تصلح له ء ولا تقتنى نظم المعلومات الرسائل المنشورة ١‏ ولا تختزنها إلا إذا ثبتت 
صلاحيتها لمستفيدين . فعليين أو محتملين » من النسظام . كما أنه يراعى فى التحليل ( التصنيف 
والتكشيف ) صياغة تسميات للوثائق تحرص على التعبير بوضوح عن مدى صلاحية كل مادة بالنسبة 
لاحتياجات المستفيدين المفترضة إلى المعلومات . أما فى الاسترجاع قإن مصطلحات البحث المستعملة هى 
تلك التى رؤى أنها صالحة للاستفسار المقدم . 

وغالبا ما تهتم عمليات التقييم بمقارنة أحكام الصلاحية ؛ فدراسة تغطية النظام إنما هى فى الواقع 
مضاهاة لأحكام الصلاحية التى صدرت فى عملية التزويد مقابل حكم أكثر شمولا على عالم رسائل 
المعلومات . وقياس الاسندعاء فى البحث وفقا للموضوع عبارة عن مضاهاة لأحكام الصلاحية التى 
أصدرها نظام البحث . مقايل حكم أكثر شمولا على رصيد الرسائل التى يضمها النظام . أما قياس 
التحقيق فيضاهى أحكام نظام البحث مقابل تلك الأحكام الخاصة بالمتلقى . 

وجميع أحكام الصلاحية ذائية » ومن ثم فإنها تتغير تبعا لإدراك من يصدر الحكم لمحتوى الرسالة » 
وإدراك الحاجة إلى المعلومات . والهدف من إصدار الحكم . والسياق العام الذى يصدر فيه حكم بحينه 
وسوف نعرض لبعض الصعوبات العملية التى يمكن مواجهتها , حيد| نتناول الدراسات المحددة الخاصة 
بالتغطية والاستدعاء والتحقيق . 


8/ ؛ السمات اللوعية للخدمات : 

لا كانت نظم المعلومات تقدم الخدمات للمتلقين امحتملين » فإن ذلك يعنى أن الخصائص النوعية 
هذه النظم » فضلا عن قابليتها للقياس بناء على المعايير التى سبق تحديدها » يمكن أيضا الحكم عليها 
في| يتعلق ببعض الخصائص التى « تستعصى على ineffable Cao d‏ 1 . 

وغالبا ما تكون قدرة النظام الواحد على إتاحة العديد من الخدمات المختلفة من العوامل الحاذبة 
للمستفيدين ( كا هو ا حال فعلا بالنسبة لعملاء الأسواق الكبرى ) . وحتى فى إطار الخدمة الواحدة يمكن 
لتعدد الاخحتيارات › لا المخن جات الموحدة » أن ينظر إليه أيضا باعتباره إحدى العلامات الدالة عل 
مستوى الخدمة . ونظرا لأتساع مجال احتياجات البشر» فإن إمكان تجاوز حدود ما يقدم من خدمات 
موحدة » وتلقى غرجات « معدة خصيصا للأفراد 1810-80 » , يعتير دليلا أخمر على النوعية الجيدة . 


ويساطة إجراءات الافادة من النظام من السات النوعية التى sat‏ بتقدير مرتفع ¢ ius‏ لان 
المستفيدين قد لا يتوافر لدييم الوقت أو الرغبة » أو حتى القدرة على استيعاب اجراءات تتسم بالتعقد . 
وما لم يكن من الممكن تحقيق اليساطة بشكل عسلى فإن المعاونة الفنية فى التعامل مع النظام من الأمور التى 
الأخرى التى تسهم فى تهيئة المستفيد بشكل Tieu‏ يقوم به النظام » وبيان أسباب -حدوث تأخير 
لا AE oS‏ & ولاذا تتمخذ المخرجات الشكل الى تتخذه فعلا eae‏ الخ ١‏ 
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وأخيرا » هناك خصائص الخدمات التى نجد أنه من الصعوبة بمكان التعبير عتها كميا . أو حتى 
جرد تحديدها . وهى « جوع الخدمة : أى مدى جاذبية البيئة الفيزيائية التى يتعامل فيها المستفيد مع 
النظام » رمدى كياسة آخصائى المعلومات وحماسهم . وما يمكنهم إشاعته من الشعور « بالاهتام 
الشخصى » . 

ويمكن لكل هذه السمات النوعية التى « يصعب وصفها » أن تلعب دوراً كبيرا فى تشكيل موقف 
المستفيدين واستجاباتهم لنظام المعلومات . وعلى الرغم من أنه نادرا ما يكون من الممكن تقييمها بشكل 
منضبط » فإنه لا ينبغى تجاهل هذه السيات فى الحكم على النظم . 


o /4‏ تقييم الأداء : 

تهتم جميع مقاييس السمات النوعية بإجراء المقارنة . أيا كانت طريقة هذه المقارنة » بين ماتم 
فعلا وما كان يمكن أن يتم فى بعض الظروف المثالية . ولا كانت ظروف الواقع الفعلى عادة ما تقصر دون 
المثالية أو بلوغ الحذ الأقصى . فإنه يمكن للتقييم أيضا أن يرمى للتحقق من أسباب القصور . وهذا , 
فإن القرارات التى ينطوى عليها إقرار أحد مقاييس الأداء واستخدامه هى : 

١‏ - أى سمات النشاط تعد أقضل مقياس لا تم » أولما كان يمكن أن يتم ؟ 

٠‏ - ماهى الوحدة التى يمكن أن تقاس بها هذه السمة ؟ 

8 - ما هی سات النشاط الأخرى التى يمكن أن تلقى الضوء على أسياب القصور ؟ 

© 4 - كيف يمكن تحديد الظروف الثالية أو الظروف القصوى ؟ 

ه - كيف يمكن تجميع البيانات المتعلقة ب| تم فعلا ؟ 

> - كيف يمكن تجميع البيانات المتعلقة با كان يمكن أن يتم ؟ 

٠‏ - كيف يمكن تصميم أو بناء المقياس الفعلى الذى يربط مجموعتى البيانات السابقتين هاتين 

ced‏ البعض ؟ 

8 - كيف يمكن ربط قيم المقياس بالبيانات الأخرى التى تم تجميعها عن النشاط ؟ 

وقد ناقش أور (07)1973 بعض الخصائص التى ينبغى مراعاتها عند انختيار المقياس . ومن الواضح 
أنه ينبغى احتيار ا لخصائص التى يمكن عمليا الحصول على البيانات المتعلقة بها دون صعويات بالغة أو 
معاناة » وبشكل يضمن الثقة فى هذه البيانات وإمكانية alee‏ عليها . وينبغى أن يكون المقياس الذى 
يقع عليه الاختيار بادى الصلاحية » بحيث يكون متوافقا مع المعيار الذى يتم بناءٌ عليه تقييم الأداء . 
واخختيار وحدة القياس أمر هام وصعب فى غالب الأحيان . فاذا يمكن » على سبيل المثال » اعتباره « رسالة 
مناسبة » أو « إفادة من الخدمة » € وهل انتظار إعارة متبادلة بين المكتبات لمدة أسبوع » 1١‏ × 74 “اا 
يعتير تأخيرا أسوأ بحوالی Yr‏ مرة من انتظار كتاب يتم احضاره من الدور تحت الأرضصى لدة عشر 
دقائق » وإذا لم يكن الأمر كذلك فعلا » فا هى الوحدات التى يمكن التعبير بها عن التأخير؟ 

وينبغى أن يكون اختيار ا لخصائص الأخرى التى يمكن أن تساعد فى التحقق من أسباب القصور » 
مهتديا بوضع نموذج للعلاقات السببية المحتملة التى يمكن أن تؤثر فى الأداء ؛ أى أن يكون بعبارة أخرى 
معتمدا على تصور لمواطن الخطأ المحتملة » والعوامل التى يمكن أن تعوق النجاح » وكيف يمكن تقسيمها 
إلى فثات » وتحديدها فى كل خطوة من خطوات w‏ . والظروف المثالية أو الظروف القصوى التى 


يمكن أن يتم فيها النشاط هى تلك الظروف التى لا يتسرب الخطأ إلى أى عنصر من عناصرها » والتى 
Y‏ تنطوى على عوامل تعوق النجاح . ولهذا فإن وضع النماذج الذى سبق أن أشرنا إليه » يساعد أيضا فى 
تحديد هذه الظروف 5 


لقد سيق لنا مناقشة أنواع البيانات التى يمكن أن تدعو الحاجة إليها فى التقييم . ومن الممكن 
لتجميع البيانات أن يتم بشكل تلقائى » من خلال متابعة الأنشطة » كما يمكن أيضا إجراء اخختبار خاص 
لأغراض التقييم . وللطريقة الأولى بعض e LL‏ حيث لا تنطوى على أى جهد eel‏ من جانب أى من 
المشاركين ( البشر أو الآلات ) وبذلك تحد من تكلفة التقييم . إلا أن هذه الطريقة تقصر البيانات التى 
يمكن الحصول عليها على ما يتصادف أن يتم تجميعه تلقائيا » وقد لا تكون هذه البيانات هى ما تدعو 
الحاجة إليها فعلا . والبديل فى هذه الحالة هو تصميم اختبار يتم فيه تجميع ما نسعى إليه فعلا » حتى 
على الرغم من أن ذلك يمكن أن يؤدى إلى أرتفاع التكلفة . هذا بالاضافة إلى أنه يمكن أن يكون سببا 
فى حدوث اضطراب فى التنشاط وأداء هذا النشاط e‏ بغرض عبء إضاف على العاملين فى النظام » أو 
المستفيدين الذين نسعى للحصول على بيانات منهم أو عنهم ٠‏ وربما أدى أيضا إلى تعديلهم لسلوكهم ‏ 
tees‏ يبتعد عن العادى المألوف . 


ويمكن لتجميع البيانات حول ه ما كان يمكن عمله ؛ أن يكون سهلا » کہا يمكن أن يكون بالغ 
الصعوبة ؛ فتحديد معام موقف مثالى أمر » واكتشاف مثال لهذا الموقف يمكن الحصول على بيانات حوله ى 
ul‏ ختلف تماما . وربا كان من الممكن تصور أو افتراض نموذج عقلى أو نظرى للنظام المثالى » SA‏ 
لا تحدث به أخطاء » ويتحقق فيه النجام الكاسل . ورما كان من الممكن » بدلا من ذلك . التحقق من 
موقف قريب بشكل ما من المثالية أو الحدود القصوى . ثم استقصاء ظروف هذا الموقف . ولا يمكن فى 
هذه الخحالة الثانية الحصول على مقياس مطلق أو نهائى للأداء » وكل ما يمكن الحصول عليه تجرد مقياس 
نسبى فقط ( أى بالنسبة « لأفضل ما يمكن أن نعثر عليه » لا بالنسبة للمثالى ) . 


ومقياس الأداء عبارة عن علاقة بين بعض القيم المستقاة من النشاط العادى للنظام وبعض القيم 
المناظرة المستقاة من النشاط الواقعى أو الافتراضى لنظام «مثالي » . وغالبا ما تكون العلاقة المستخدمة 
عبارة عن نسبة بسيطة ( كنسبة المواد المتلقاة إلى المواد المبتغاة مثلا ) . إلا أن هناك بعض الأنواع الأخرى 
من العلاقات التى يمكن أن تكشف أكثر من غيرها عن النوعية . وهناك مواقف يمكن فيها استمخدام أكثر 
من مقياس واحد لتحديد خصائص أداء أحد الأنشطة > وهنا تثار مشكلة الجمع بين هذه المقاييس فى 
rea‏ « موحد Keel) « single-figure‏ . 

وأخيرا ء نأتى إلى التحقق من أسباب عدم بلوغ المثالية فى الأداء » أى ٠‏ تحليل الاخفاق failure‏ 
ا۵ھ » کا يسمى غالبا . ويتطلب ذلك استقصاءا مقصلا للحالات الفردية التى تمت فيها دراسة 
النصائص التى أمكن ملاحظتها لأنشطة بعينبا. وذلك للتحقق من العوامل المؤثرة فى الأداء . 

وسوف نقدم أمثلة هذا النمط من القرارات » عندما نعرض لتقييم مختلف الأنشطة فى سلسلة 
مكونات النظام التى سبق أن أوضحتاها . إلا أننا سوف ننظر أولا فى نقطة عامة واحدة أخيرة . 


- YAN - 


4/ - كفاءة النظام : التكلفة وفعالية التكلفة : 

هيدف أى نظام للمعلومات لتحقيق أقصى درجات الفعالية فى تلبية متطلبات المستفيدين 
المحتملين . ويمكن للنظام أن يقدم خدمات أفضل . أو أكثر تنوعا إذا ما استخل موارده بحكمة » وحرص 
على خفض تكاليف أنشطته إلى أقصى حد تمكن . وفضلا عن الفعالية » تسعى النظم أيضا لتحقيق 
الكفاءة » وهدفها دائما هو أن تكون « فعالة من وجهة نظر التكلفة » » كا سبق أن بينا فى عرضنا لأمنس 
النظم فى خحتام الفصل السابق . وينبغى أن يصاحب التقييم النوعى تقديرات خاصة بالجهد والتكلفة . 

وتقدير التكلفة مهمة أبعد ما تكون عن البساطة . وقد حظيت بعض مشكلات هذه المهمة با مناقشة 
فى ( الفصل Wolfe (1974) US, Price (1974) 5 Vickery (1973 qy‏ . ويمكن لعناصر التكلفة التى 
ينبغى وضعها فى الاعتبار أن تشمل : 

الجهد البشرى . 

الانفاق على أوعية المعلومات المقتناة . 

. Cel xs « ol za VI المواد المستهلكة ( الورق ء ووسائل‎ 

استتخدام التجهيزات ( تناقض القيمة والصيانة ) . 

النفقات ee‏ ) اللازمة للتجهيز » والاتصالات بعيدة المدى , والبريد c‏ والنقل 3 

,النفقات العامة أو غير لمباشرة ة الخاصة بالخدمة ( كايجار المقرء والرسوم أو الضرائب . والصيانة 

والثأمين c‏ والماء c‏ والطاقة t‏ والتدفئة ‘ وتكاليف النظافة › والخدمات المكتمية العامة ) . 

النفقات الإدارية العامة ( تكاليف الإشراف » والمحاسبة t‏ وإدارة شئون العاملين ark‏ الخ ) 2 

التطوير ( ربا كان من المتعين استرداد التكاليف اللازمة لتطوير النظام ) . 

وينبغى البدء أولا بتقدير تكلفة العمليات » أى الأنشطة المتغرقة التى تتم فى إطار نظام المعلومات . 
إلا أننا إذا كنا بصدد تقييم فعالية إحدى الخدمات فإنه ينبغى حينئذ تحديد تكاليف العمليات التى تسهم 
فى تلك الخدمة . وإذا كانت هناك عملية بعينها ( كالبحث للاسترجاع مثلا ) تسهم وحدها ويشكل مباشر 
فى خدمة بعينها ( كالاجابة عن استفسار مقدم من أحد المستفيدين مثلا ) فإن تحديد التكلفة يعتبر أمرا 
بسيطا . أما الأصعب من ذلك فهى مشكلة تحديد تكلفة إحدى العمليات ( كالحصول على المعلومات 
مثلا )التى يمكن أن تسهم فى عدة أنواع من الخدمات . 

وهناك تعليق عام pol‏ على التكاليف : قد يكون من الصعب فى بعض الأحيان تحليل التكاليف 
التى يتحملها نظام المعلومات ( ومن ثم يصبح تحليل التكلفة فى حد ذاته أمراً مكلفا ) إلا أنه ممكن فى جميع 
الأحيان . وقلا يكون النظام قادرا على تقدير ما يتحمله المستفيد من تكاليف فى الإفادة من الخدمة » إلا أن 
ذلك ينبغى أن يحظى بالاهتهام فى أى تقييم مناسب لفعالية التكلفة . 

ومن الممكن بسط معنى « فعالية التكلفة » بالنظر فى شكل 0/4 c‏ الذى يمثل الموقف الذى Bale‏ 
d Os. ae in eri‏ 1 
افعالية ٠١‏ إل uc a eil is‏ 
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الانتقال من ۸٠‏ / إلى ٠‏ . وهناك حد أدنى معين للتكلفة 8 ٠‏ لا يمكن دونه الحصول على أى أداء 
على الاطلاق . ويمكن للتغيير الذى يطرأ على النظام أن يؤدى لا إلى مجرد التحرك على طول المنحنى 
AB‏ وإنيها إلى الانتقال الى منحنى جديد مثل 0 © أو 0 2 . والمنحنى 60 دائا ما يكون أكثر فعالية من 
وجهة نظر التكلفة من المنحنى 88 ؛ فالتكلفة أقل فى أى مستوى من مستويات الفعالية » وعلى ذلك 


8 


co 
o 


> 
eo 


الفعالية أو القيمة أو العائد ( ن 
8 م ع 





شكل 4 / ه منحنيات ASS aed‏ 


فإن الأفضلية يمكن أن تكون للنظام الجديد على الاطلاق . أما المنحنى 0ع فإنه لا يفضل المنحنى 8م 
إلا فيا فوق النقطة 0 . ولا يمكن للنظام الجديد أن تكون له الأفضلية إلا إذا كان من الممكن له أن يعمل 
عادة بمستوى أعلى من مستوى القعالية هذا . وهذا فإن النظام لكى يكون فعالا من وجهة نظر التكلفة 
B‏ إما(١)‏ أن يعمل على مستوى أداء معين » بشكل اقتصادى قدر الإمكان c‏ يتناسب والمواصقات 
الحالية للنظام » أو(؟) أن يكون shal gil aae‏ مرتفع قدر الإمكان فى حدود تكلفة معينة 
لا يتجاوزها . 


7+8 التغطية فى الاقتناء : 

تحرص نظم المعلومات . على اختلاف أنواعها » يا سبق أن أشرنا » على البحث المستمر عن 
المصادر المحتملة » Ja KS‏ عند التعرف على هذه المصادر . اقتناء ما يصدر عنها من رسائل . وتعتبر 
التغطية التى يتم تحقيقها مقياسا لنجاح عملية البحث هذه . ويمكن . من حيث المبدأ » التعبير عن 
التغطية بالنسبة البسيطة : الرسائل المصدرية المقتناة / الرسائل المصدرية المنشورة . ويمكن عادة لكل 
نوع من أنواع نظم المعلومات أن يحدد وحدة الرسائل المناسبة بسهولة ؛ كمخطوطة المؤلف مثلا بالنسبة 
للناشر » وعنوان الكتاب أو الدورية بالنسبة للمكتبة » والبحث أو التقرير بالنسبة لنشرة المستتخلصات أو 
مرصد البيانات . وعادة ما يكون إحصاء الرسائل المقتناة عملية واضحة المعالم . 

ووضع طريقة للتحقق من الرسائل المنشورة التى لم يتم اقتناؤها أمر بالغ الصعوبة . وإذا ما أمكن 
التحقق من إحدى هذه الرسائل . فإن النظام يجاو اقتناءها . ونسبة الرسائل المقتناة إلى الرسائل التى 
أمكن التحقق منبا أو التعرف عليها « مقياس للنجاح فى عملية الاقتناء » إلا أن هذه النسبة ليست مقياسا 
حقيقيا للتغطية . ولقد أمكن لبعض النظم . كذلك النظام الخاص بقسم الإعارة بالمكتبة البريطانية موثاا:8 
Ahl al pg e Library Lending Division‏ بالتزويد الذى يتسم بالحيوية فضلاعما يحظلى به من دعم مالى 
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قوى » بلوغ الحد الذى أمكن معه القول بأنه إذا كانت هناك دورية لا يمكن اقتناؤها » فإن هذه 
الدؤرية » لكل الأغراض العملية » لا وجود ها . ولهذا فإنه لا قيمة على الاطلاق لكل من نسبة الاقتناء 
ونسبة التغطية فى مثل هذا السياق . 

أما النظام الذى لا'يحظى بنفس القدر من الدعم المالى فيمكنه التحقق من مجموعة شاملة إلى حد 
ما تغطى اهتياماته . وبمقارنة الأرصدة يمكنه تقدير مقياس نسبى للتغطية » وغالبا ما تستتخدم 
المجموعات كتلك الخاصة بقسم الاعارة بالمكتبة الريطانية 8110 معيارا للمقارنة . وهناك استراتيجية 
أخوى تقوم على التحقق من مجموعة واحدة أو أكثر » تقتصر كل منها على مجال موضوعى بعينه » إلا أنها 
تتسم بالشمول فى حدود ذلك المجال » ثم مقارنة أرصدة النظم ببعضها البعض . وإذا أمكن إجراء القدر 
الكافى من المقارنات المتنوعة » فإنه يمكن الخروج بمقياس نسبى عام للتغطية الخاصة بمقتنيات النظام 
موضوع الدراسة . 

وقد أجرى مارتن وسليتر (1964 ( Martyn and Slater‏ 1549 من الاخحتبارات وفقا هذه الطريقة 
الأخيرة ؛ فقد حددا حوالى عشرين وراقية ( بيليوجرافية ) متخصصة شاملة » وحاولا التأكد من وجود المواد 
الواردة فى هذه الوراقيات » فى عدد من نشرات الاستخلاص والتكشيف . وقد شملت النشرات التى تم 
Chemical Abstracts ( CA). la jUz-l‏ سبع حالات . ويبين جدول ١/9‏ تغطية ال 04ى كل حالة 
من الحالات , بالاضافة إلى التغطية التى حققتها أكثر نشرات الاستخلاص انتاجية فى كل اختبار بعيته . 

وهكذا . فإنه لم يحدث فى حالة من الحالات أن حققت ال4 ( المجموعة موضوع الاختبار ) نسبة 
التغطية ٠٠١‏ / » كا أنها لم تكن أفضل المجموعات موضوع الاختبار فى حمس حالات . 


Chemical Abstracts» iha ١/4 جدول‎ 





ويبين جدول 9 /؟ مجموعة مماثلة من الأرقام Biological Abstracts J, iel‏ . ولوقدر لتوزيع 
الاخحتبارات على ال 84 أن يكون واسعا با فيه الكفاية » وتمثلا لمجاطها الموضوعى - ولايمكن فى الواقع 
ادعاء ذلك فى هذه الحالة ‏ فإنه كان من الممكن deno‏ تقدير التغطية العامة لل86 اعتتادا على بيانات 
العيئة . إلا أن ماحدث فعلا أننا لم نخرج إلا بمجرد انطباع بأن التغطية الاعتيادية للم8 تتراوح بين الثلث 
والنصف . 
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وقد جرت محاولة لتحليل أوجه القصور . وكانت العوامل التى وقع عليها الاختيار كتأسباب محتملة 
لعدم التغطية فى نشرات الاستخلاص مايل : 
١‏ - تدنى مستوى المادة . 
* - اللغة .المغمورة . 
۳ - الشكل غير المألوف فى النشر . 
إلا أنه لم يكن من الممكن إيجاد أى وجه للارتباط بين أى من هذه العوامل . 

ودعنا الآن ننظر بشىء من التعمق فى إحدى الوراقيات ) الببليوجرافيات ) المستخدمة d‏ هذه 
الاختبارات . وكان الموضوع هو نفايات المواد المشعة ( الاختبار رقم ۷ فی جدول ١/4‏ ) وكان يضم ٠١5‏ 
مواد . وقد تحقق مارتن cya Martyn and Slater (1964,1967) Alans‏ 48 مادة من هذه المواد فى ثلاث نشرات 


: للمستخلصات‎ 
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ويزيد المجموع عن ۹۸ نظرا للتكرار . وقد بحث جامعو الوراقية الأصلية أيضافى هذه النشرات » ولكن 
عن طريق EGLES‏ الموضوعية بالطبع . وق مقالة عن العمل الوراقى يصف فورس )1982( CAS Voress‏ 
تم أيضا البحث وفقا للموضوع فى ثانى نشرات استخلاص أخرى للعثور على المواد الثهانى الباقية التى 
لم يعثر عليها مارتن وسليتر. وبهذا » فقد كان جهد البحث اللازم للعثور على ال 7,6 // الآخيرة من 
الوراقية لايستهان به . 

ويفضى بنا ذلك مباشرة للنظر فى فعالية تكلفة مثل عمليات البحث هذه . فإذا كان هناك نظام 
للمعلومات يبحث عن الرسائل المصدرية المنشورة كل على حدة ء فإنه من الممكن لتكلفة الوحدة الخاصة 
باقتناء كل رسالة فعلا ( بمجرد أن يتم التحقق منها ) أن تكون واحدة تقريبا » إلا أن تكلفة الوحدة فى 
c AI‏ کہا تبین لنا فی حالة فورس ۷٥۲٥55‏ یمکن أن ترتفع > وربا بمعدل أسى . ويتخل منحنى 
التكلفة فى مقابل التغطية المسار المبين فى شكل 5/4 6 وهو « قانون العائدات المتناقصة ع“ المشهور . أما 
إذا كان”النظام يبحث عن الرسائل المتضمنة فى أوعية مصدرية أخرى » كالمقالات المناسبة فى الدوريات 
مثلا » فإن توزيع برادفورد 800:8 للرسائل فى المطبوعات يلعب دوره أيضا ؛ حيث يمكن لوحدة تكلفة 
الاقتناء لكل مطبوع أن تظل ثابتة تقريبا » إلا أن العائد من المقالات المناسبة فى كل مطبوع يتناقص ء 


100% . 
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ومن ثم يمتد المنحنى العام للتكلفة فى مقابل التغطية إلى اليمين » حيث تزداد تكلفة تحقيق مستوى معين 
مو اة 


AJA‏ الاسترجاع من المستودع 

لقد كان تقييم النجاح فى استرجاع الرسائل من أحد المستودعات استجابة لطلب أحد المستفيدين » 
موضوعا لقدر كبير من التحليلات النظرية والتجارب العملية . والنصوص الأساسية فى هذا الموضوع هى 
تلك التى كتبها لانكستر (0025]6:)1979ها وفان رسيررجن )1979( Rijsbergen‏ مهلا وسبارك Spark-Jones iya‏ 
)1981( . ويدور التقييم هنا حول فكرة الصلاحية ‘ التى سبق أن ناقشناها » ویستخدم النموذج au‏ 
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ويمشل الصندوق مجموعة الرسائل المختزنة . وتقسم كل واقعة من واقعات الاسترجاع المستودع إلى 
قسمين ؛ المواد المسترجعة والمواد غير المسترجعة . ويمكن لتقدير الصلاحية e‏ من حيث المبدأ » أن يقسم 
كلا من هذين القسمين إلى قطاعين أحدهما للمواد الصاخحة أو المناسبة والآخر لغير المناسبة . وبذلك يصبح 
لدينا أربع كميات أو فئات : المواد المناسبة المسترجع منها وما e‏ والتفايات غير المناسبة 
المسترجعة » والمواد النى أصاب النظام بتركها جانبا . وعلى هذا الأساس تعتمد معظم جهود تقييم الأداء 
d‏ الاسترجاع . ویوحی النموذج بوضوح بمعيارين محتملين لنوعية الأداء ؛ وما الحد من عدد القاقد › 
والحد من عدد النقابات المسترجعة . والآداء المثالى هو الأداء الذى لا تضيم فيه أية رسالة مناسية 
ولاتسترجع فيه أية رسالة غير مناسبة . 
وهناك أنواع مختلفة من « المستودعات » التى تسترجع متها الرسائل ؛ فهناك مجموعات الوثائق المرتبة 
موضوعيا » وهناك الكشافات الموضوعية اتخاصة بالمواد الوثائقية » ويمكن هذه الكشافات أن تكون 
مطبوعة أو فى شكل بطاقات ء وهناك مراصد البيانات التى تضم Be tnt records od‏ 
الاشارات الوراقية » أو البيانات » أو المعلومات الدليلية » أو النصوص الكاملة للوثائق . ولكل نوع من 
هذه المستودعات مشكلاته الخاصة فى التقييم ٠‏ إلا أدبا تشترك جميعها فى الحاجة إلى اتخاذ قرارات حول 
النقاط التالية : 
١‏ - ماهو ex‏ المتاسى للاختبار لكى يسفر عن f Ule sce Y oss eu‏ 
Y‏ - ماهو معد در الاستفسارات الى f gen coils a asas‏ 
p às us ula sov‏ واقمة peo‏ .. هل عي عملية البحث الذى يتم تقييم مستواه ؟ وينطوى 
ذلك على اعتبارات مثل : كيف يس ترجمة الاستفسار إلى صيغة وسيمة استفسار ( باستعمال 
المصطلحات المناسبة لنظام الاسترجاع ) وماهى التعديلات التى يمكن أن يسمح de Usb‏ 
وسيمة الاستفسار أثناء الببحث € 
-Pia‏ 
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ماهى الطريقة التى يمكن بها الحكم على صلاحية الرسائل ؟ هل يمكن استخدام مقياس 
متدرج #اهءء للصلاحية ؟ 

ه - كيف يمكننا التحقق من نوعية الرسائل المسترجعة ( وليس هذا بالأمر اليسير دائ) كا يبدو ) 
١‏ - كيف يمكننا التحقق من فقد أو عدم استرجاع الرسائل المناسبة » أو تقدير عددها ؟ 

۷ ۔ ماهى مقاييس الأداء التى ستستخدم ؟ 

4 - كيف يمكن حساب كل مقياس بالنسبة لكل عملية بحث ؟ 

4 - كيف يمكن الجمع بين بيانات أداء عمليات البحث معا لتقديم نتيجة عامة للاختبار ؟ 
٠‏ ماهى المتغيرات التى يمكن دراستها باعتبارها من العوامل المؤثرة فى أداء الاسترجاع ؟ 
-١‏ كيف يمكن تجميع البيانات الخاصة بكل متغير؟ 

- كيف يمكن ربط هذه البيانات بمقاييس الأداء ؟ 

١٠‏ - ماهى المعلومات الأخرى الاضافية التى يمكن تجميعها لكى تساعد فى تفسير نتائج 


الاختبار ؟ e‏ 
هذا وقد تم اتياع نوعين من طرق تقييم الاسترجاع ؛ أومي) اختبارات أداء النظم العاملة » وثانيهها 
الدراسات المتعلقة بسلوك النظم التجريبية . وقد نظرنا فعلا فى بعض النتائج المستخلصة من البحوث 


بالاضافة إلى دراسة تجريبية واسعة النطاق . 
4/ 4 تقييم المدلرز : 

أجريت هذه الدراسة فى عامی ۱۹۹۷/۱۹٦۹٩‏ » ونشرها لانکستر فى )1968,1969( Lancaster‏ . 
وکان المدلرز ۴01۸۴5« ( نظام تحليل واسترجاع co‏ الفكرى الطبى Medical Literature Analysis and‏ 
Retrieval System‏ ) وقتئذ يضم مستودعا يشتمل على ۷٠١ ٠٠٠١‏ تسجيلة خحاصة بالقالات الطبية » محفوظة 
على شريط ممغنط » يتم البحث فيه تسلسليا » على دفعات » استجابة لطلبات المستفيدين . وكان يتم 
سنويا تجهيز أكثر من Y. ae‏ عملية بحث : وكانت المقاللات تكشف برءوس موضوعات 3( بمتوسط /, > 
رءوس لكل مقالة ( وإن كان متوسط الرءوس بالنسبة للمقالات بالغة الأعمية عشرة رءوس ) . وكانت 
الرءوس تستمد من مكنز ) MeSH |t‏ ) الذى كان يشتمل وقتثذ على حوالى 5 مصطلح . وكانت 
الأهداف الرئيسية للبحث هى : 
- دراسة متطلبات إجراء عملية البحث لصالح المستفيد . 
تحديد الحوامل التى تؤثر سلبا فى الأداء . 
- الكشف عن سبل تطوير الأداء . 
ولا كان هذا هو أول تقييم جوهرى لأحد نظم الاسترجاع العاملة فعلا » فسوف نعرض له بشىء من 
التفصيل s‏ 

وقد تقرر منذ البداية . أن الاختبار المناسب يطلب ٠١‏ استفسار مقيّم ( ولم ينشر الآساس 
الاحصائى لهذا القرار) . وينبغى لهذه الاستفسارات أن تكون ممثلة قدر الإمكان للطلبات المعتادة 

TY 
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للمستفيدين . وقد أمكن تحقيق التمثيل عن طريق عيئة طبقية من المعاهد والمؤسسات الطبية الى وردت. 
منہا الطلبات خلال عام ۱۹٩١‏ » ثم تجهيز الاستفسارات الواردة من العينة على مدى إثنى عشر شهرا . 
وقد ورد حوالی 4٠١‏ استفسارات تم تجهيزها . وأخيرا تم تقييم ٠١‏ استفسار منها COS Lex‏ 
واستتخدمت فى قياس الأداء . ولهذا » فقد كانت الاستفسارات التى تم تجهيزها هى تلك الاستفسارات 
الناشئة بشكل طبيعى فى مسار الحياة الطبيعية للمستفيدين. الممثلين فى العينة . وكانت الاستفسارات 
ata Sl‏ المستخدمة فى التحليل واردة من هؤلاء المستفيدين الذين أكدوا رغبتهم فى الحكم على صلاحية 
ناتج الاسترجاع : 

وكانت الاستفسارات تقدم للمدلرز عن طريق الزيارة الشخصية ( مما كان يؤدى إلى « التباحث » 
حول الاستفسار مع أخصائى المعلومات ) . أوعن طريق البريد . وكان الطلب يشتمل على اسم المستفيد 
ولقبه والمؤسسة التى يعمل بها » فضلا عن بيان الاستفسار ( ' نرجو أن تكون محددا قدر الامكان فيما يتعلق 
بالهدف والمدى والتعريفات والحدود . . . الخ ' ) بالاضافة إلى المقترحات الخاصة بالمصطلحات الطبية 
المناسبة للاستفسار . واعتمادا على هذه البيانات كان العاملون بالمالرز يقومون بإعداد صيغة ببحث ( وسيمة 
استفسار) مستخدمين الربط المناسب بين رؤوس موضوعات مش 80980 . ثم يتم بعد ذلك اجراء 
البحث بواسطة الحاسب الالكترونى « بالطريقة المعتادة » . وكانت ١‏ واقعة الاستريجاع d ca‏ عملية 
البحث الواحدة > يتم تحديدها لكل استفسار على حدة تبعا لخبرة مسئول البحث ف المدلرز ( فقد كان 
هناك بالطبع أكثر من مسئول بحث واحد ) . وفى هذه المرحلة كان يطلب من كل مستفيدٍ تقديم قائمة 
بالمقالات الحديثة التى يراها Lye‏ بالنسبة لاستفساره . 

وکان ناتج البحث عبار ة عن قائمة بالاشارات الوراقية مطبوعة بواسطة الحاسب الالكترونى . 
وكانت هذه القائمة ترسل إلى المستفيد ردا على استفساره . وفى حالة ما إذا كانت القائمة تشتمل على ثلاثين 
إشارة أو أقل كان المستفيد يتلقى صورة من كل مقالة من المقالات الواردة فى القاقمة . وذلك لأغراض 
التقييم . أما إذا كانت القائمة تضم أكثر من ثلاثين إشارة فإنه كان يتم اختيار حوالى خس وعشرين مقالة 
عشوائيا من القائمة وارسال صور من هذه المقالات إلى المستفيد . وكان يطلب من المستفيد أن يبين بالنسبة 
لكل مقالة ماإذا كانت ذات أهمية كبرى ( صالحة ) أم ذات أهمية محدودة » أو لا أهمية لها » أم لايمكن 
الحكم على أضيتها ( کا هو الخال مثلا إذا كانت المقالة بلغة أجنبية ) . وعلى ذلك . فإن تقدير الصلاحية 
كان يتم بواسطة المستفسر الأصل » lel‏ على النص الكامل للرسالة باستخدام المقياس المتدرج 
للصلاحية « بالغة » محدودة ء لا شىء » . وكانت نتيجة هذه العملية تقديم تقدير للاصابات والنفايات ‘ 


: سبيل الخال‎ hey 
١ رقم المستفيد‎ 
vte جموع المسترجع‎ 
۲٤ النسخ المرسلة‎ 
(7. Yo) 5 الصالح من الدرجة الأول‎ 
(ek) ۱۳ الصالح من الدرجة الئانية‎ 
CYA) 14 مجموع الصاليح‎ 


) علم المعلومات‎ - ١ e 


٠٤٤ كانت النسخ الأربع والعشرون قد تم اختيارها عشوائيا من مجموع الاشارات المسترجعة البالغ‎ uc 
إشارة » فإن النسب المتوية المبينة هنا تعتبر تقديرات لنسب المواد التى كان من الممكن أن تكون صالحة‎ 
. من بين ال 44" مادة‎ 

أما الحصول على تقدير للمواد المناسبة الى فقدت أو أخطأها البحث فكان أكثر صعوبة . وكان 
هناك مصدران للمعلومات حول المقالات التى رؤى أنها صالحة » بجانب عملية البحث نفسها . و أول 
هذين المصدرين هو قائمة المقالات الحديثة التى يقدمها المستفيد » أما المصدر الثانى فكان قائمة المقالات 
التى أمكن العشور عليها ببحث الاستفسار فى مستودعات معلومات أخرى ( خخلاف المدلرز) . وكان 
المستفيد يطلع على نسخ من كل هذه المقالات ليحكم على مدى صلاحيتها أيضا » ما يسفر عن جموعة 
صغيرة من المقالات التى رؤى Lal‏ صالحة . وكانت أى مقالة من هذه المقالات م ترد فى es Jue ys‏ 
المدلرر يتم استبعادها من « مجموعة الاستدعاء » هذه . وبعد البحث . كانت « مجموعة الاستدعاء » 
المتبقية تراجع مقابل قائمة المقالات المسترجعة . وكانت النتيجة بالنسبة للمستفيد رقم ١‏ كا يلى : 


المواد الواردة فى « مجموعة الاستدعاء » ۱۷ 
الصالح من الدرجة الأولى ۷ 
الصالح من الدرجة الثانية ۱۰ 

المواد المسترجعة \o‏ 
الصالح من الدرجة الأولى o‏ 
الصالح من الدرجة الثانية VM‏ 


وبالنظر فى إجمالى الصلاحية ( البالغة والمحدودة ) بالنسبة للمستفيد رقم ١‏ » نجد أمامنا الموقف 


التالى : 
المواد المسترجعة Yit‏ 
الصالح المسترجع 1/4١‏ / من 745 ) yvy‏ 
النفايات المسترجعة ( vY ) 1 7١‏ 
الصالح الذى لم يسترجع ( ٠١/۲‏ من ۲۷۲ ) ۳٦‏ 


وقد تم الآن حساب مقياسين للأداء ؛ أولهم| معدل الاستدعاء 8 » وهو نسبة الإصابات إلى مجموع 
المواد المناسبة ۲۷۲ / ( ۲۷۲ + ۳١‏ ) أى ZAA‏ 6 وثانيهها معدل التحقيق م » وهو نسبة الاصابات فى 
المجموعة المسترجعة . 1/9 / . ومعدل الاستدعاء مقياس لنجاح النظام فى العثور على المواد المناسبة » أما 
معدل التحقيق فيقيس مدى نجاح النظام فى تجنب استرجاع النفايات ¢ أى المواد غير المناسبة . وبناء على 
هذين المعيارين » فإن النظام « المثالى » هو النظام الذى يؤدى إلى 8 - م - ٠١١‏ / . 

وقد لا يكون ذلك بالضرورة هو الأداء eee Sale Stl‏ المتلقين ؛ فهناكِ من لايريدون جميع 
الرسائل المناسبة ١‏ وإنما قد يلائمهم أكثر الاختيار المتسم بحسن التميبز» كما أن هناك من يمكن أن يرحبوا 
بقليل من «٠‏ النفايات » غير المناسبة » نظرا لأها « يمكن أن تفيد فى تحقيق غرض آخر» . وهناك بعض 
النظم التى تحاول تلبية هذه المتطلبات بترتيب المخرجات ترتيبا طبقيا وفقا لمعيار يمكن أن يكون متصلا 

f 


' بالترتيب الذى يمكن أن يسفر عنه « الاختيار المنسم بحسن التمييز) . وقد أمكن وضع مقاييس الأداء 

المعتمدة على المخرجات المرتبة طبقيا . إلا أننا نواصل مناقشتنا لتقييم المدلرز . 
ومعدل التحقيق بالنسبة للبحث الواحد مقياس واضح محدد . أما معدل الاستدعاء الذى يتم 

تقديره فهو غير مؤكد , افهو يعتمد ( فى حالة المستفيد رقم ١‏ ) على مجموعة استدعاء قوامها 4 : نقط من 

حجم المجموعة المسترجعة . ومن الممكن أن نواجه بعض المواقف المعضلة إذا لم يكن من الممكن العثور 

على أية مواد لادخاها فى مجموعة الاسترجاع » حيث يمكن أن تكون 8 - صفر / صفر : 

\- إذا لم يسترجع البحث أيضا أى شىء فإن 6 - صفر / صفر . إلا أنه إذا لم يكن فى النظام فعلا مواد 
مناسبة » وكائت نتيجة البحث صحيحة فإن الاختبار یعتر ۴ = ۴= ٠٠١‏ ./ . 

۲ - إذا استرجع البحث س من المواد » ليس من بينها مادة واحدة صالحة » فإن ۴= صفر / س . وإذا 
افترضنا أيضا أنه لم يكن فى النظام مواد صالحة » فإن 8 - ٠٠١‏ ./ » ولكن النظام لم يتجنب 
النفايات » ومن ثم فإن م - صفر / . 

إذا استرجع البحث س 6 وكانت ص هي المواد الصالحة » wet | ge =P OS de>‏ . وبذلك 
' يمكن تحديد Lad‏ التحقيق . ولكن كيف يمكن حساب الاستدعاء إذا لم تكن هناك مجموعة 
استدعاء ؟ وكانت هناك ثلاث نتائج من هذا النوع » تم ببساطه » اسقاطها من التحليل . 

وإذا كانت هناك مجموعة استدعاء » إلا أن النظام لم یسترجع شیئا » فإن 8 - صفرء وه أيضا تحدد فى 

مستوى الصفر . ونظرا لأن الاستدعاء والتحقيق كان يتم حسابهها من مجموعات مختلفة من المواد » والتى 

كان من الممكن أن تتداخل فيا بينها أولا تتداخل » فإن نتائج عمليات البحث كل على حدة كانت تشذ 
فى بعض الأحيان عن القاعدة ؛ فالمستفيد رقم ١4‏ على سبيل المثال لم تسترجع له وثيقة واحدة من مجموعة 
الاستدعاء التى كانت تضم أربع وثائق . أى أن الاستدعاء صفر / 4 » بينا كان معدل التحقيق فى 

البحث 3 VY /V eii‏ 6 ومن ثم فقد كانت 8= صقر » على الرغم من استرجاع سبع مواد صاحة 3 


وشكل ۷/۹ عبارة عن عرض مصور لتشتت نتائج عمليات البحث التجريبية » يعتمد على جموع 
المواد الصالحة المسترجعة . والنقاط الموقعة على الخط الأدنى فى الشكل خاصة بعمليات البحث الشاذة التى 
سبق أن أشرنا إليها . وقد حققت إحدى عمليات البحث الأداء « المثالى » ( الركن الأيمن العلوى ) بينما 
حققت عملية أخحرى فشلا مطلقا ( اثركن الأدنى إلى اليسار) . وقد بلغ التشتت حدوده القصوى نتيجة 
للطبيعة المعضلة لمقياس الاستدعاء . والخط المتقطع هو منحنى الأداء العام » ويعتمد على بعض 
التحليلات التى نعرض ا بعد قليل . ويقع متوسط الأداء الفعلى فى مركز الشكل البيانى تقريبا » 
حيث 8 - 8ه // وم - 65٠0‏ / . وتفسير ذلك أنه نتيجة للطريقة التى حدد بها مسئولو البحث ف المتوسط , 
« واقعة الاسترجاع ؛ أو عملية البحث الواحدة » حيث pel‏ كانوا فى الواقع يعمدون إلى تشغيل النظام 
عند مستوى الأداء المتوسط هذا » وإذا ماغيروا من سلوكهم » وأجروا عمليات البحث بحيث تحقق نسبة 
تحعقيق أعلى أو أدنى » فإنه ربا كان من المتوقع لمتوسط الأداء أن يتغير ليصل إلى مادون الخط المتقطع أو 
يتجاوزه ارتفاعا . وكيا يمكن أن نلاحظ , فإن العلاقة بين الاستدعاء والتحقيق علاقة تناسب عكسى ؛ 
قلايمكن لأحدهما أن يتحسن . فى المتوسط , إلا على حساب الآخر . 


a Y'O n 


وقد تم استخلاص منحنى الأداء العام اعتماذا على تحليلات من هذا النوع ؛ ففد كان مسئولو 
البحث يعملون فى خمسة مراكز مختلفة من مراكز المذلرز . وقد تبين أنه كان لكل مركز طريقته فى تحديد 
و واقعة الاسترجاع te‏ فقد (S JS eo‏ على سبيل c JU‏ عددا متوسطا مختلفا من المصطلحات 
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Ll‏ الاستدعاء 





cl‏ الصحقيق عدد الوثائق 


فى مرصد الاستدعاء 
o 1-2‏ 
a 3-5‏ 
a 6-10‏ 
v 11-20‏ 
+2 0 
dala V /^ | Jo‏ تشتت نتائج الدلر ز حیث (۸) ضمان بنسبة ob ٩۰‏ لايكون الأداء أسوأ من ذلك . (8) 
. ضيمان بنسبة 6٠١‏ / بأن لايكون الأداء أسوأ من ذلك ء و (©) ضيان ينسية 78 / geo Db‏ الأداء أثضل من 
ذلك . 
فى صياغة البسحث ( وكانت المتوسطات الخاصة بكل مركز تترايح مابين 6٠‏ و 16٠‏ مصطلحا ) . ونتيجة 
لذلك ١‏ ختلف متوسط الأداء : 


Y 


COD ped o t Y Y ١ المركز‎ 


oe et e" a ۳ ٤١ التحقيق‎ 
oA ir ec الاستدعاء 14 ع" مه‎ 


ويمكن ملاحظة علاقة التناسب العكسى بين الاستدعاء والتحقيق بوضوح . ومثل هذه الأرقام هى أساس 
الخط المتقطع فى شكل 7/4 . أما الخطوط المتصلة فهى تقديرات إحصائية مستمدة من منحنى المتوسط 
العام ومن مظاهر التفاوت الملحوظ فى نتائج عمليات البحث . 
وكانت المرحلة التالية فى التقييم هى إجراء المزيد من التحليلات لحالات الاخفاق فى الاسترجاع . 
وقد تم وضع نموذج للنظام على النحو التالى ( شكل 8/4 ) . 
الرسائة المقتناة 


i 


التحليل الموضوعى . ( اختيار ا جوانب ا موضوعية ) 


i 
التكشيف باستخدام لغة التكشيف‎ 
— 


) إ إحتيار الممطلحات‎ i 
اختزان المداحل الكشفية‎ 


{ 


e AB eU ble التجهيز‎ 


صياغة البحث باستخدام لغة التكشيف 


( اختيار المصطلحات ) 
( تحديد العلاقات كيا فى لغة التمعيف ) 
( ربط الملصطلحات بيعقها البعض) 


( اختيار الحوائب الموضوعية ) 


- ر ندبد علاتة الجوائب بيعضها البعض ) 


تحليل الاستفسار 


| 

الاستفسار الوارد ‏ ( مششاركة المستعيد ) 

شكل 9/ 6 نموذج اختبار الدلرز 

ردة بين قوسين فى شكل 4/ عاملا من العوامل التى تم تحديدها 
التى اخختيرت للدلالة عليها أن تحدد تلك الاستفسارات التى 


وتمثل كل عبارة من العبارات الوا 
باعتبارها يمكن أن تؤثر فى المخرجات . 
موضوعيا » ومن الممكن للجوانب الموضوعية 
-Y¥V.‏ 


يمكن أن تسترجعها . وكانت التحليلات الموضوعية تترجم إلى مداخل كشفية اعتمادا على لغة التكشيف 
مش MeSH‏ ء ومن الممكن لمصطلحات مش التى اختيرت للتعبير عن المحتوى الموضوعى أن تؤثر فى 
الاسترجاع . وفى مرحلة البحث » كان من الممكن لشكل الاستفسار الوارد أن يتوقف على كيفية تفاعل 
المستفيد مح النظام . وكان تحليل الاستفسار ينطوى على اختيار الجوانب الموضوعية ومابين هذه الجوانب 
من علاقات » أما صياغة البحث فكانت ترجم هذه الجوانب ومابینہا من علاقات إلى مصطلحات a‏ 
(IL) CA tS‏ « هذا فضلا عن سبل الربط بين هذه المصطلحات » كل هذه يمكن أن تؤثر فى 
الاسترجاع . وقد أمكن ٠‏ وبشكل أكثر تحديداً » التعرف على الأسباب التالية للاخفاق : 
التكشيف : انختيارعدد أكثر من اللازم من الجوانب الموضوعية / المصطلحات . 
M‏ عدد أقل من اللازم من الحرانب الموضوعية / المصطلحات . 
تجاهل جوانب موضوعية مهمة . 
اختيار مصطلح غير مناسب . 
اختيار مصطلح عام أكثر من اللازم 4 
لغة التكشيف : عدم توافر المصطلحات المحلدة المناسبة . 
وجود قصور فى بيان العلاقات فى لغة التكشيف . 
البحث : الصيغة إما مخصصة وإما عامة أكثر من اللازم . 
تشتمل الصيغة على مصطلحات إما أكثر وإما أقل من اللازم 1 
عدم ملاءمة المصطلحات أو تجميعات المصطلحمات التى وقع عليها الاختيار . 
وجود حطاً فی بیان مابین جوانب البحث من علاقات 
يؤدى تفاعل المستفيد مع النظام إلى تشويه معالم الاستفسار . 
وکانت البيانات المتعلقة بحالات الاخفاق يتم تجميعها » لكل: عملية بحث على حدة » بالنظر فى : 
ت اة ا esa‏ 
۲ - صيغة البحث . 
۳ - المداحل الكشفية لعينة من المواد التى أخطاها الاسترجاع وكذلك النفايات . 
٤‏ - النصوص الكاملة لهذه المواد . 
وقد جاءت النتائج كيا فى جدول 4/” . 
جدول 4 /؛ ٠‏ البيانات الخاصة بحالات الاخفاق 


الاستدعاء التحقيق 
النسبة المئوية النسبة المئوية النسبة المئوية النسبة المثوية 
الات الاخفاق لعمليات البحث الحالات الاخفاق لعمليات اليبحث 


التكشيف Ae, YV,£‏ ۲,۹ ا" 
لغة التكشيف 4\,V TA, 1,۲ 1٠١,"‏ 
البحث 1V, ° YY,t 00,4 Yo,»‏ 
التفاعل YA, 54 YA, E Yo,‏ 
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فالعوامل الواردة أعلاه , والمتعلقة بالتكشيف . على سبيل c dell‏ كانت مسئولة عن 4 , /ا" /' من 
حالات الاخفاق فى استدعاء مواد ciens‏ وعن ٠۲,۹‏ / من المواد التى اعتبرت من قبيل الثقايات »› 
وكانت حالات الاخفاق هذه تتراوح بين 8 / و 5٠‏ / » على التوالى » من عمليات البحث التى تم 
وكان الاخفاق فى الاستدعاء راجعا للتفاعل غير المناسب بين المستفيد والنظام » فی حوالی ۲۹ ./ 
من عمليات البحث البالغ مجموعها ٠١۲‏ عملية » كذلك كان الاحفاق فى التحقيق » فى حوالى ٤٠١‏ ./ 
من عملياڭ البحث راجعا لنفس السبب . وكان الاخفاق يعزى إلى التفاعل غير المتاسب إذا de eS‏ 
إحدى المقالات المسترجعة بعدم الصلاحية من قبل المستفسر . على الرغم من أنها بدت للمقيّم فى حدود 
مجال الاستفسار المقدم . وتدل هذ ه الظاهرة على أن الاستفسار الذى تم التعبير عنه لم يكن مطابقا للحاجة 
إلى المعلومات والتى يعتمد عليها تقدير الصلاحية . فمن الممكن للاستفسار أن يكون أضيق من الحاجة 
( ما يؤدى إلى انخفاض الاستدعاء ) أو أوسع من الحاجة ( جما يؤدى إلى انخفاض التحقيق ) أو يتداخل 
جزئيا مع الحاجة ( ما يؤدى إلى النوعين من الاخفاق فى نفس الوقت ) . ووجود هذه الظاهرة معروف جيدا 
بالنسبة للمكتبيين ؛ فعادة ما يعانى المستفيد صعوبة فى التعبير بدقة عن حاجته من المعلومات - 
Cels‏ هنا هو الطريقة التى تم بها ربطأهذا الخلل فى المضاهاة بالتفاعل بين المستفيد والنظام . 
وقد أمكن التعرف على أربعة مستويات للتفاعل : ; 
١‏ - التفاعل الشخصى ؛ حيث زار المستفيد أحد مراكز المدلرز وناقش حاجته من المعلومات » 
شخصيا » مح مسئول تشغيل النظام . l‏ 
y‏ التفاعل المحلى الايجابى ؛ حيث قام Je chs‏ بمناقشة الحاجة إلى المعلومات مع المستفيد » قبل 
تحويل الاستفسار . 
۴ - التفاعل المحلى السلبى ؛ حيث قام مكتبى مل بمجرد تحويل الاستفسار . 
5 - غياب التفاعل المحلى ؛ حيث أرسل المستفيد استفساره إلى المدلرز بالبريد مباشرة. 


جدول 4/ 5 التفاعل بين المستفيد والنظام 








عدد عمليات ii ie‏ 
البحث الاستدعاء /' التحقيق *: 

o,f 0۷,۷ rey جميع المجموعات‎ 
4 oi, f ۱۰۹ التفاعل الشخصى‎ - ١ 
47,4 ةهر٠‎ vA ؟ - التفاعل المحلى الايجابى‎ 
ov Y IM 1o l التفاعل المحلى السلبى‎ - ٣ 
of,^ 11,١ £^ غياب التفاعل المحلى‎ - 4 
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وقد كان الأداء فى مجموعتى « التفاعل » الأولى والثانية » فيا يتعلق بكل من الاستدعاء والتحقيق » أسوأ 
ما فى المجموعتين « المحايدتين » الثالثة والرابعة . وقد علق لانكستر على ذلك قائلا : 

د يبدو أنه من الأمور الجوهرية لنجاح البحث ف المدلرز أن يطلب من المستفسر أن يسجل بلغته 
الطبيعية » وعلى وجه التحديد نوعية ما يبحث عنه من إنتاج فكرى . فهو عندما يقوم بزيارة شخصية لأحد 
مراكز المدلرز » أو يتناقش مع أحد المكتبيين المحليين » فإننا عادة ما نفتقد مزايا هذا البيان التحريرى 
المعتمد على اللغة الطبيعية . ومن المفضل أن تتاح للمستفيد فرصة مناقشة حاجته إلى المعلومات مع أحد 
pe‏ الاستفسارات » إلا أن حاجته إلى المعلومات تبدأ فى هذه المرحلة تضيع معالمها لسوء الحظ . ويبدو 
أن المشكلة ترجع جزئيا على الأقل » إلى مناقشة قشة حاجة المستفيد بناء على مش y « MeSH‏ بها إلى حد 
بعيد جدا . وعندما يقوم المستفيد بكتابة استفساره فإنه لا بديل أمامه سوى أن يتدبر » وعلى وجه التحديد 
ما يبحث عنه فعلا . وهو بذلك لا يكون واقعاً . وبشكل خاص » تحت تأثير القيود المنطقية واللغوية 
للنظام إلا أنه عندما يأتى إلى أحد مراكز المدلرز ء دون أن يمر بتجربة كتابة استفساره » فإن تصوره 
لما يبحث عنه عادة ما يكون قاصراً ( أى تصوره لمجال عملية البحث وحدودها ) . وعند مناقشة هذه 
الحاجة غير المحدذة بدقة بشكل ما » مع أحد محلل الاستفسارات بناء على مش » فإنها تميل لأن تدخل 
قسرا فى لغة النظام وى منطقه . ومن ثم فإن الاستفسار الغبائى بدلا من أن يعبر عم| يريده المستفيد يعبر 
pan ke‏ $ النظام قادرا على أن يقدمه له ء حيث يصاغ بالشكل الذى سوف يبحث عنه النظام . ويحدث 
فى كتير من الحالات أن يصبح « الاستفسار » كا يسجل بواسطة أحد غللى الاستفسارات » استفسارا غير 
حقيقى على الاطلاق ( فهو لا يمثل . على الأقل . شيئا مما كان يمكن للمستفسر أن يعيرعنه , 
بمصطلحات لغته الطبيعية ) . ويتحول فى الواقع إلى « عبارة بولينية زائفة » : أى مجرد سلسلة من 
EC A oe es‏ 

ونتيجة لإجراء هذا التحليل كان بإمكان القائمين بالتقييم تقديم توصيات تتعلق بنمط تفاعل 
الملستفيد مح النظام فى المستقبل » ولغة التكشيف » وعملية التكشيف نفسها » واستراتيجيات البحث » 
والحاجة إلى تحقيق المزيد من التكامل بين مختلف هذه الأنشطة . - 

٠١ / 4‏ خدمة الإحاطة الخارية العاملة فعلا : 

فى غضون الأعوام من 141١‏ إلى 1947/7 قام ليت ورفاقه )1973 ,1971( pest el pls Leggate etal‏ 
لعدة خدمات للاحاطة الجارية ( بام 58١‏ ) كانت تقدم بالبحث الالكترونى لأشرطة ممغنطة » تشتمل على 
تسجيلات وراقية للمقالات العلمية . وكانت مراصد البيانات المستخدمة أمريكية الأصل . حيث كانت 
a Ces‏ الولايات المتحدة الأمريكية » إلا أن هذه الأشرطة كانت تجهز فى المملكة المتحدة تحت رقابة فريق 
العمل بالمشروع . ومن الممكن توضيح النظام ككل كها هو مبين فى شكل 4/9 . 

وكان الهدف من الاختبار التعرف على مدى ما يمكن تحقيقه من فعالية وكفاءة ( على أساس أ 
محتوى مراصد البيانات كان خارج نطاق السيطرة البريطانية ) . وسوف نركز فى هذا العرض على تقييم 
خدمة للبث الانتقائى للمعلومات 50١‏ بعينها » 5 BA Previews‏ . 

ولم يكن هناك جمهور مسبق من المستفيدين للحصول على C], € Xe‏ كان على القائمين بالاختبار 
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استقطاب المستفيدين » وذلك بعرض الخدمة مجانا للباحثين فى الحيئات الأكاديمية » والمؤسسات الصناعية 
والأجهزة الحكومية . وقد جرت محاولة للحصول على عينة ممثلة ٠‏ وذلك باستقطاب عدد معين من 
المستفيدين فى كل مجال من المجالات الموضوعية المناسبة . وقد قدمت الخدمة لمدة سنة تقريبا لثلاثمئة 
مستفيد » وافق نصفهم على المشاركة فى مرحلة أكثر تفصيلا للتقييم . وكانت هذه المرحلة تعتمد على تحليل 
٠‏ مكثف للخدمة-المقدمة على مدى شهر تقرياً . 


الاقتناء سسبسي التحليل الموضوعى بم التكشيف 


| 


١‏ تنقل من أمريكا إلى بريطانيا) الأشرطة الممغتطة 


التقييم من جانب Az‏ »—— المخرجات — التجهيز 
تحديد المستفيدين لاهتاماتيم سي che‏ 
شكل 5/ 4 نموذج لاختبار خدمة الاحاطة JU‏ & 


وقد أجريت مقابلة مطولة لكل مشارك فى الاختبار لتقديم عرض سردى لاحتياجاته الجارية من 
الانتاج الفكرى . واعتمادا على هذا العرضالسردى يقوم العاملون فى المشروع بصياغة استراتيجية بحث 
« سات »6 مكونة من مصطلحات البحث المرتبطة ببعضها البعض بشكل مناسب . وكانت_ كل استراتيجية 
بحث تضاهى مقابل التسجيلات الواردة على أحدث ya lint by å‏ أشرطة ال 5«ونبه,5 84 ( وكانت 
هناك ثلاثة أشرطة كل شهر) . وكان المستفيد يتلقى ناتجا مطبوعا يشتمل على الاشارات التى تسفر عنها 
المضاهاة . وفى أثناء التقييم العام كان بإمكان المستفيدين تعديل صيغ التعبير عن احتياجاتهم ( ومن ثم 
سماتهم ) لتحقيق أداء أفضل » أما فى أثناء مرحلة التقييم المفصل فقد ظلت السات ثابتة دون تغير . 
وكان المستفيد > بعد تلقی کل ناتج مطبوع » يقوم بتحديد عدد المواد المسترجعة . وعدد المواد 
الصالحة من الدرجة الأولى (التى تتصل اتصالا مؤكدا بالاهترامات ) وعدد المواد الصالحة من الدرجة الثانية 
ذات الأهمية الحامشية ) . وكانت أحكام الصلاحية تعتمد بالطبع على ما يتلقاه المستفيد من إشارات 
وراقية لا على الوثائق الكاملة . ولأغراض التقييم المفصل كان يطلب من المستفيدين بيان ما إذا كان قد 
سبق لهم التعرف على أى وثيقة من الوثائق الصالحة . 
وقد أتاحت كل من مرحلة التقييم العام ومرحلة التقييم التحليل إمكانية حساب نسب التحقيق » 
ول تختلف هذه النسب اختلافا بينا( حيث كانت فى المرحلة العامة > , ۳۹/ وف المرحلة التحليلية /Y ^ , ٦‏ 
بالنسبة لمجموع المواد المناسبة ) . كذلك أتاح التقييم المفصل أيضا إمكانية حساب نسبة الجدة ( نسبة المواد 
الصالحة التى لم تكن معروفة فعلا للمتلقى ) وكانت هذه النسبة لاه/ فى المواد الصاللحة من الدرجة ٠‏ 
الأو cd‏ و۷۷ بالنسبة لمجموع المواد الصالحة . وقد كشف ذلك كيف كانت Jal BA Previews! inst‏ 
قدرة » وبشكل ملحوظ » على ملاحقة الإنتاج الحديث . من غيرها من المصادر الآخرى التى يطلع عليها 
المستفيدون ( كالدوريات الأولية مثلا ) . 
ولتقدير الاستدعاء ظلب من كل مشارك فى التقييم التحليل تقديم قائمة تضم ثلاثين إشارة وراقية 
اللا 


كحد أقصى . من الإشارات الصنالحة ( من الدرجة الأولى أو من الذرجة الثانية ) والتى عثر عليها:المستفيد 
من خلال طرقه المعتادة coy dc t‏ الفکری الحدیث » ومن أى مصدر خلاف الاهماومام:8 
BAPreviews.JI U- 1.55 | JI ) Abstracts‏ |( . ,43 ألحق مهذه العينة قائمة بالمواد التى عثر عليها العاملون 
بالمشروع dela dol dn‏ بيانات أخرى » والتى قام المستفيدون بتقدير مدى صلاحيتها . وقد 
جاءت التتائج العامة کا فى جدول ٠/١‏ . 


جدول 4 / ه تقدير الاستدعاء l‏ 


المواد الواردة فى العينة 
المواد الواردة فی BA Previews „H‏ 


المواد الواردة فى ال BAPreviews‏ الحديثة 
المواد المسترجعة 





ولتقدير الاستدغاء النسبى كان لابد من استبعاد أية مواد i‏ ترد فى aadi BA Previews MI ab ptf‏ 
موضوع الاختبار» وذلك من مجموعة الاستدعاء ؛ وعلى ذلك فإن الاستدعاء هو نسبة السطر الرابع إلى 
السطر الثالث فى اللتدول . وقد استخدمت نفس مجموعات العيئة فى الحصول على تقدير للتغطية النسبية » 
أى نسبة السطر الثانى إلى السطر الأول فى الجدول . 

وقد أجرى اختبار فرعى للتأكد ما إذا كان من الممكن لأحكام الصلاحية أن تختلف احتلافا بينا فى 
حالة ما إذا قدّمت المقالات الكاملة بدلا من مجرد الاشارات الوراقية . ففى مرحلة التقييم التحليل 
الفغصل ٠‏ تم اختياز ما بين سبع واثنتى عشرة مادة باللغة الانجليزية » اختيارا عشوائياً » من الناتج 
المطبوع الخاص بكل مستفيد ء وقدمت المقالات كاملة لتقدير الصلاحية . 

وبالنسبة للاشارات الوراقية التى كم بصلاحيتها صدر Jie eS‏ بصلاحية /4٠‏ من BUM‏ 
المقابلة هذه الاشارات » وبالنسبة للاشارات التى كم يعدم صلاحيتها صدرت أحكام ممائلة أيضا يعدم 
صلاحية 1/8 من الوثائق المقابلة لهذه الاشارات . وبعبارة أخرى . فإن /٠١‏ من الإشارات التى حكم 
بصلاحيتها « انخفض تقديرها » بالإطلاع على الوثائق , بينما أدى الاطلاع على الوثائق إلى « ارتفاع 
تقدير » OA‏ من الإشارت التى e‏ بعدم صلاحيتها . وبوجه عام » كان eH‏ بالنسبة ل *81// من 
المواد واحداً فى الحالتين . 


هذا وقد أمكن الحصول على تقييم آخر للخدمة » بأن طلب من جميع المشاركين ( فى حوالى caia‏ 
العام ) تعبئة استبيان . وقد شملت التسب اللمثوية للاستجابات ما يلى : 
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التحقيق : وجود عدد كبير جدا من الإشارات غير الصالحة 74 
الاستدعاء : تسترجع السهات إشارات لم يكن بإمكانى العثور عليها فى أى مصدر آخر : 


صالحة من الدرجة الأولى LEA‏ 

صا حة من الدرجة الثانية INS‏ 

ضياع عدد كبير من الإشارات الصالحة VAT‏ 

التغطية : تغطى السمات دوريات لم يكن بإمكانى الاطلاع عليها عادة A‏ 
تغطية الدوريات غير ملائم 4“ 

توفير الوقت : تقتصد المخدمة فى الوقت المستنفد فى بحث الانتاج الفكرى 2 ٠‏ 14 
التأخير : هناك فاصل زمنى طويل جدا بين النشر والظهور فى LEV BA Previews‏ 
الحرص على دوام الخدمة ؟ نعم 734 
AN 3‏ 

لا يعرف AME‏ 

تساوى الخدمة من 5١٠‏ إلى ه/ا جئيها استرلينيا فى العام ؟ تعم 7i‏ 
لا 7۳۹ 
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BA Previews NI g g pha aybin Ly‏ فى تحليل حالات الاخقاق ١‏ ويرجع ذلك فى الأساس إلى أن 
عدد المتغيرات التى كانت تحت سيطرة خدمة البحث كان قليلا نسبيا ؛ فقد كان بإمكان القائمين على 
الخدمة تغيير طرق الحصول على العبارات التى يعرب بها المستفيدون عن حاجتهم » وطرق صياغة 
السبات » إلا أنه لم يكن بإمكانهم تغيير سياسات الاقتناء والتحليل الموضوعى والتكشيف الخاصة بمنتجى 
مراصد البيانات « Ns‏ التحكم d‏ الفاصل الزمنى بين صدور المقالاات ووصول الشريط الممغنط dM‏ 
على الاشارات لأغراض البحث والاسترجاع . 


١١ 4‏ خدمة البحث على الخط المباشر : 

بدأت جامعة لندن فى عام 191/4 دراسة موسعة لتقييم أفضل السبل الممكنة لإفادة الجامعة من 
المصادر الالكترونية للمعلومات والبيانات الوراقية . وضمن عدد من الأنشطة الأخرى تم إنشاء خدمة 
مركزية تجريبية لتوفير مقومات الاتصال على الخط المباشر بمراصد البيانات المتاحة للاستخدام العام . وق 
عامی ۱۹۷٦/۱۹۷١‏ تم رصد الافادة من هذه الخدمة بشکل رسمی وتقيي مھا (Vickery and ۷ik,‏ 
Vickery and Batten, 1978)‏ ;1978 . 


وكان الجمهور المستهدف الذى وقع عليه الاختيار يتكون من اليئة الأكاديمية وطلبة الدراسات 

العليا » فى العلوم والهندسة فضلا عن العلوم الاجتاعية . وكان مجموع هؤلاء حوالى عشرين ألفا يعملون 

فى أكثر من ستين مؤيسسة فى إطار الجامعة المركبة أو الفيدرالية . وقد أمكن الحصول على البيانات الادارية 

الخاصة بالتوزيع الموضوعى للمستفيدين فى نطاق كل مؤسسة » رحيث استخدمت هذه البيانات فى تحديد 

عينة تضم ثانى مؤسسات » يمكن أن تكفل فيما بينها تمثيلا مناسيا للمستفيدين المحتملين فى المجالات 

ا موضوعية التى وقع عليها الاختيار . وكان قد تقرر من البداية التركيز على هذه المؤسسات على الرغم من 
- ۹۳ - 


أن الإفادة لم تكن تقتصر عليها ؛ فقد كان أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا فى المؤسسات 
الأخرى يلتمسون الخدمة . كا أبدت المعاهد الطبية على وجه الخصوص اهتاما إيجابيا واضحا . وى 
الغباية قدم المستفيدون المنتمون إلى إحدى وعشرين مؤسسة من مؤسسات الجامعة أكثر من 77٠٠‏ عملية 
بحث على الخط المباشر للتقييم . وكان التوزيع الموضوعى للمجتمع العام لعمليات البحث يعكس 
وبشكل مناسب التوزيع الموضوعى للمجتمع الأصلى للعينة » على الرغم من الارتفاع النسبى لعدد 
المستفيدين المتخصصين فى الطب وعلوم الأحياء . 
وكانت الاستفسارات يتم الحصول عليها عن طريقين : 
١‏ - الاعلان عن وجود الخدمة المركزية فى أوساط الأقسام الأكاديمية والمجالس الأكاديمية » وأعضاء هيئة 
التدريس كأفراد . 
۲ - التجول «١‏ بورشة عمل متنقلة » فى ست وتسعين زيارة لعشرين مؤسسة . وكانت كل زيارة يتم 
الاعلان عنها بشكل مناسب فى أوساط هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا فى المؤسسة . وكانت 
معظم عمليات البحث يتم إجراؤها بواسطة ضباط ال معلومات العاملين فى المشروع » وق حضور 
المستفيدين . وكانت كل عملية بحث تستمر إلى أن يتفق كل من مسئول البحث والمستعيد على أنه 
لا جدوى من مواصلة التفاعل على الخط المباشر . ومن هنا أمكن تحديد « واقعة الاسترجاع » تحديداً 
دقيقا بالنسبة لكل عملية بحث . 
وف مقابل البحث المجانى المصحوب بناتج مطبوع بالإشارات الوراقية المسترجعة » كان يطلب من 
كل مستفيد تقديم ما يلى : تقدير صلاحية لكل إشارة وراقية » وتقرير عن إفادته من الإشارات » وتعليق 
عام على عملية البحث ككل . وبيان ما إذا كانت النتائج تبرر التكلفة ( التى كانت تبلغ للمستفيد ) : 
وكان متوسط نتائح عملية البحث على الخط المباشر كما يل : 


الاشارات التى تعرض على الط المباشر ۱۷ 
الاشارات التى حكم بصلاحيتها . 4 
نسبة التحقيق 19۲ 
الاششارات الصالحة التو لم يسبق للمستفيد معرفتها Y‏ 
Ni adl Aus‏ 
الاشارات المطلوية تخارج الخط المباشر 1 
نسبة التحقيق لمذه الاشارات Joy‏ 
نسسية AL LEY! odd LI‏ 


وقد قدمت عينة من المستجيبين بيانات عن الإفادة من الإشارات ؛ فمن بين ثهانى عشرة إشارة صالحة 
جديدة مسترجعة فى المتوسط ء تمت قراءة ثلاث عشرة إشارة . date d‏ المشروع قياس الاستدعاء أو إجراء 
تحليل OV‏ الاخفاق . وكانت ردود الفعل التى سجلها المستفيدون عن عمليات البحث كا يل : 

۷ مرضية جدا . 

© مرضية . 

۱ يمكن أن تكون مرضية فى ظروف أخرى . 


. غير مرضية‎ E" 
- Ye. 


وقد تم تجميع كميات كبيرة من التعليقات الأكثر تفصيلا . 

dy‏ يكن للمستوى المحدد للأداء المحقق . فى هذا التقييم ؛ أهمية كبرى ؛ فقد حرص المشروع على 
أن يثبت أنه بإمكان عمليات البحث الالكترونية تقديم معلومات صالحة لم يكن من الممكن فى كثير من 
الأحيان الحصول عليها بطريقة أخرى . أولا يمكن الحصول عليها الا بانفاق قدر كبير من الوقت 
والجهد فى البحث فى المصادر المطبوعة » وأن التكلفة المرتبطة بالبحث كانت مقبولة بالنسبة لمن كان من 
الممكن أن يتعين عليهم سدادها ( وقد حقق المشروع ذلك فعلا بها يرضى الساطات الجامعية ) . 


١١ /8‏ الدراسة التجريبية للاسترجاع ; 
آنشیء مركز بحوث التوٹيق | إتJl Center for Documentation and Communication Research‏ 
بجامعة كيس وسترن ریزیرف ۴۵۵۸۷۵ ۷651۵۲۸ ٥15‏ حوالى عام ه148 » كما بدأ مختبرة الخاص بالنظم 
Fn (à Comparative Systems Laboratory à; jul‏ عام US, «VAY‏ للعمل » على وجه التحديد ‘ 
على مقارنة سلوك مختلف نظم استرجاع المعلومات التى صممت على أساس تجريبى » وذلك بطريقة 
منبجية . وبعد خمس سنوات من العمل الذى أسهم فيه أكثر من سين شخصا ف أوقات مختلفة > صدر 
تقرير عام (Saracevic, 1968) 341A‏ . 
وكانت أهداف البحث هى : 
تحديد المكونات الأساسية لنظم استرجاع الاشارات الوراقية » وتصميم نظام نموذجئى . 
التحقق من المتغيرات التى تؤثر فى أداء النظم . 
- تصميم طريقة للحصول » تجريبيا » على معلومات كمية عن أداء النظم . 
- وضع نظام تجريبى وتقييم أدائه وفقا لمتغيرات بعينها : 
~ الحصول على مزيد من الإلمام بالمتخيرات والعمليات التى تنطوى عليها نظم الاسترجاع » والطرق 
التجريبية الخاصة بدراستها . 
وقد أمكن التحقق من المكونات المتغيرة المحتملة لنظم الاسترجاع بالتحليل الفكرى على النحو 
التالى : 
١‏ - المجال الموضوعى الذى يعمل فى إطاره النظام . 
Lov‏ فئات المستفيدين المزمع خدمتهم : 
Y‏ حجم "iu‏ المرجعى 5 
٤‏ - طرق اختيار الوثائق للتحليل . 
240 طريقة تنظيم الملف المرجعى . 
المصدر الوثائقى للتحليل الموضوعى ( العنئوان . المستخلص .» النص الكامل ) . 
- لغة التكشيف المستخدمة . 
- التعبير عن المصطلحات الكشفية ( اللغة الانجليزية أو الرموز) . 
4 - مصادر المصطلحات المستخدمة فى استراتيجية البحث . 
Vs‏ مدى اتساع البحث ( ضيق أو عريض ) . 
١‏ شكل المخرجات المقدمة للحكم على الصلاحية ( الاشارات الوراقية فقط » أو المستتخلصات » أو 
النصوص الكاملة ) . DU‏ 
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وقد تقرر بالنسبة للنظام التجريبى الرئيسى المحافظة على المتغيرات الخمسة الأولى فضلا عن الأخير 
ثابتة » وتغيير الخمسة الأخرى . و باستخدام تسع لغات تكشيف ختلفة ( با فى ذلك المصادر الوثائقية 
المختلفة وطرق التعبير عن المصطلحات ) وخمسة أنواع من استراتيجيات البحث » للبحث الضيق 
Cosel coated Bob eal)‏ . كان هناك فى الواقع 9< " - 4ه تصميها أو نموذجا يمكن 
تقييم أدائها : 
وق هذه المرحلة من التجربة » يتوقف اختيار المتغيرات لدراستها على : 
١‏ الخبرة العامة السابقة بالنظام موضوع الدراسة . 
" - نتائج أية تجارب سابقة . ; 
واتساع الخبرة هو الضيان الوحيد لعدم تجاهل أو تثبيت المتغيرات الحامة دون مبرر . وكذلك تمثيل المدى 
الذى اختير لكل متغير للاحتمالات بشكل مناسب . ولم يتعرض أى من المتغيرات الخمسة ( من (5) إلى 
)٠١(‏ فى القائمة للقياس وفقا لمقياس عددى ., أما بالنسبة للمتغيرين ( 5 ) و( ٠١‏ ) فقد اقترحت مقاييس 


ترتيبية . 

وكان النموذج السببى أو العلل الذى تم وضعه يقوم على أساس أنه من الممكن لكل من المتغيرات 
الخمسة التى وقع عليها الاخحتيار » إذا ما أمكن الحفاظ على ثبات الظروف الأخرى » أن تؤثر فى الآداء . 
و كانت التجربة تهدف لاختبار الفرض المطروح » فضلا عن التعبير الكمى عن التأثبرات المتوقعة . وقد 
تعرضت الاختبارات الفرعية » فى الواقع للمتغيرات الأخرى . كإطراد أداء المكشف مثلا . 

وكانت المشكلة التالية هى تحديد طريقة قياس أداء النظام . كما كان من الضرورى أيضا تحديد 
حجم النظام ( عدد الوثائق المرجعية » وعدد الأسئلة الاختبارية ) . وقد أنشئت ملفات لكل مجموعة من 
المجموعات المؤتلفة السبع والعشرين » من المصادر الوثائقية فى مقابل لغات التكشيف ,2 كيا تم بحث 
الأسئلة الاختبارية المقدمة من الأخحصائيين الموضوعيين بمختلف الطرق . وكان الحدف هو الارتفاع ‏ قدر 
الإمكان ‏ يعدد الإشارات الصا حة المسترجعة , والحد قدر الإمكان من استرجاع الاشارات غير الصالحة . 
وكانت تقديرات الصلاحية يعدها الأخصائيون الموضوعيون » حيث كان كل منهم يقوم بفحص الاشارات 
المسترجعة فى جميع عمليات البحث الخاصة بسؤاله c‏ وتحديد مدى صلاحية كل إشارة من هذه الاشارات . 
وبالنسبة لكل عملية بحث » فى كل نموذج من نباذج النظم ء كانت جدولة البيانات العادية تتم كما فى 
جدول 5/9 ( أعداد الإشارات ) : 1 
جدول Lally dar fall GALEN ٠ / ٩‏ 





ومن هذه البيانات أمكن ae lax!‏ مقاييس للأداء » وهى : 
الحساسية ‏ : حس -]/ (] + ج) = الاستدعاء 
التخصيص : تخ = د / (ب + د ) = النفايات 
المعالية : فع = حس + تخ - ١‏ 
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وينبغى أن يعكس المقياس أو المقاييس التى اختيرت للمتغير التابع » وبشكل مناسب ء أهداف الأداء , 
وأن تكون ملائمة لأية تحليلات رياضية يمكن أن يتطلبها الموقف . ومن الأفضل فى حالة كهذه » أن تكون 
قائمة على مدرجات عددية » نظراً لأن هذه المدرجات تكفل إجراء تحليلات رياضية متطورة . 
ولإجراء التجربة » كان لابد من إنشاء ملفات كشفية بطريقة منضبطة قدر الإمكان . وقد وضعت 
إجراءات العمل بناء على كل عنصر من عتاصر المكونات الأحد عشر التى سبق ذكرها . وقد انطوى ذلك 
على اعداد مجموعة من أدلة العمل تغطى : 
-١‏ استخدام لغة التكشيف . 
od hail jul tile 2‏ 
٠“‏ - تعديل استراتيجيات البحث . 
٤‏ - التفاعل مع الأخصائيين الموضوعيين . 
وكان من الضرورى أيضا اختيار وتدريب مجموعة من المكشفين ويحللى الاستفسارات » وكذلك وضع 
خطط العمل اللازمة هم » فضلا عن إعداد تعلييات الحكم على الصلاحية . كذلك تم إعداد البرامج 
الخاصة بالبحث فى الملفات الكشفية الالكترونية . i‏ 
وكانت البياناث العملية للاختبار على النحو التالى : تم اختيار Lady ٠١‏ عبن الأمراضض 
الاستوائية > حيٿ تم تكشيف عناوينها ومستخلصاتها ونصوصها الكاملة بخمس لغات تكشيف خختلفة › 
كا تم بحث ١14‏ سؤالا » مقدما من ©؟ مستفيدا متخصصا » فى كل كشاف من الكشافات ؛ مع تخيير 
نارين oodd Loic, Jis. LAE‏ € وکانت رجات كل عملية من عمليات البحث ثقيم بواسطة 
المستفيد الذى كان يتلقى الاشارات الوراقية » والمستخلصات « e‏ النتصوص الكاملة » كلا على حلة » 
وكانت نتائج التقييم تتكون من الحكم على الصلاحية c‏ أما مجموع عدد المواد الصالحة فى المجموعة فقد 
٠‏ اعتبر مساويا لما تم استرجاعه فى جميع عمليات البحث معا . 
وكانت الوثائق التى تم تكشيفها منتقاة عشوائيا من بين ١11/1‏ مادة استخلصت عام ۰ فی نشرة 
od ly « Tropical Diseases Bulletin‏ مستلخصاتها مصدرا i‏ من مصادر المدخلات . أما لغات 
التكشيف المستخدمة فكانت : 
١‏ مستخلصات « برقية » ؛ وهى عبارة عن مصطلحات مقتبسة أو محددة من قبل المكشفين » oy Ul c‏ 
المصطلحات من علاقات فكان يتم التعبير عنها بواسطة محددات الدور والمستويات . 
؟ - كليات دالة مقتيسة بواسطة البشر . 
cds .v‏ دالة مقتيسة بواسطة الحاسب الالكترونى بعد اسقاط الكلمات المستبعدة 0:05 م810 . 
٤‏ - المداحل الكشفية المعدة من أجل -Buletini AJ‏ 
meta -language ikus idp _ 0‏ » مكونة من المصطلحات sli‏ دة والمحددة . 
أما الأسئلة فكانت واردة من المستفيدين العاملين بنشاط فى بحوث الأمراض الأستوائية . وكان كل سؤال : 
(1) يحلل إلى وحدات موضوعية , ثم يفصّل بعد ذلك بطريقتين : 
(ب ) بإستخدام مكنز معد محليا . 
(ج) بإستخدام آية أداة أخرى ( كالمعجم أو أحد الاعمال المرجعية . . . الخ ) . 
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(د) ثم تفصّل المصطلحات الناتجة عن الخطوة (ج) أكثر بإستخدام المكنز . 
(ه) تعديل المصطلحات الناتجة فى الخطوة ( د ) بعد التشاور مع المستفيد . 
وقد استخدم نوعان من استراتيجيات البحث : 


١‏ - تمت المحافظة فى النوع الأول على جميع الجوانب الموضوعية الواردة فى السؤال الأصلى ( بحث 


ضيق ) . 
؟ - وق النوع الثانى تم خفض مستوى الربط ء وذلك للتعبير عن « أعم جانب موضوعى » ( بحث 
عريض. ) . 


ولننظر الآن فى بعض النتائج . فكما سبق أن أشرنا د تم تكشيف ثلاثة مصادر للمدخلات كل على 
ad‏ € داح ذلك إل اريت ل شوق الك بت أو (N/5 erae‏ . 


/Ad5‏ ۷ التفاوت فى التكشيف 

CET m 
Erren Yre -Yor متوسط عدد الكليات فى المصدر‎ 
. متوسط عدد المصطلحات الكشفية‎ 


وقد استخدمت لغتا التكشيف ( ١‏ ) و(7 )فى جميع المصادر الثلاثة » أما اللغتان (” ) و( ) 
فقد استخلمتا فى العناوين فقط ٠‏ ومع تزايد مدى الشمول أو cdi)! exhaustivity dl-YI‏ المخرجات 
والحساسية » بينما انخقض « التتخصيص » ء إلا أن ١‏ الفعالية » كانت فى أعلى مستوياتها بالنسبة 
للمستخلصات . وقد بدا هناك حد أقصى للإحاطة . 

ds‏ تقدم المقارنات المعتمدة على لغات التكشيف المختلفة » على نفس مستوى الاحاطة , دليلا 
واضحا على أثر هذه اللغات الواضح فى الأداء . ولا غرابة فى ذلك » نظراً لأن اللغات لم تكن تختلف بأى 
شكل محدد بوضوح . وقد كان لتوسعة الاستفسار أثرها » رغم ذلك . فى الأداء . فقد كانت المخرجات 
والحساسية و ٠‏ الفعالية » فى أعلى مستوياتها » فى التوسع ( د ) والذى كان « التخصيص » فيه فى أدنى 
مستوياته . ومن النتائج الجديرة بالاهتام بوجه حاص . أن التوسع (ج) قد أدى إلى حدوث تخير ملحوظ 
قى الأداء أكثر ما نتج عن التوسع (ب) » ومعنى ذلك أن المكنز المعد محليا كان أداة غير ملائمة نسبيا لتوسيع 
الاستفسار . وقد انتهى القائمون على التجربة إلى خلاصة مؤداها أنه ربما لم يكن هناك مبرر للإعداد المسبق 
للمكنزء إلا أنهم لم يخلصوا إلى أن التوسع فى مصطلحات الاستفسار لم يكن له مايبرره ؛ وإنها كان » على 
العكس » خطوة أساسية للارتفاع بمستوى الاستدعاء و٠‏ الفعالية » . 


ومن النتائج العامة الأخرى المستخلصة مايل : 
س كانت محددات الدور قليلة الجدوى تسبيا . 
3M. 4l o» of f es‏ الحد p ee etal‏ استراتيجية البحث : ومر م على 
xd Lu‏ الاتصال xad‏ لدعم تحليل الاستفسار مجديا . 
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س كانت القرارات البشرية المتعلقة بالتكشيف . وتحليل الأسئلة » واستراتيجية البحث . . . الخ أهم 
العوامل الفعالة المؤثرة فى الأداء . 
ماهى إذن الدروس التى قدمتها هذه الدراسة » بوجه عام e‏ لمصممى نظم استرجاع المعلومات ؟ 
لقد أكدت هذه الدراسة التأثير المتبادل بين عمق التكشيف والأداء » do‏ تقدم شيئا عن أثر تخصيص لغة 
التكشيف . كيا أكدت مدى أهمية وصعوبة توسيع الأسئلة واستراتيجيات البحث , إلا أنهبا خلصت إلى 
أنه لايمكن تحديد طرق عامة بعينها لبلوغ الحد الأقصى فى توسيع الأسئلة وصياغة استراتيجيات البحث . 
كذلك انتهت هذه الدراسة أيضا إلى أن فعالية نظم الاسترجاع كانت منخفضة بوجه عام » « وهذه إحدى 
قائق الحياة التى سيكون علينا أن نتعلم كيف نتعايش معها» . 
هل كان لهذا المشروع المعقد المتشابك , باهظ التكلفة والذى استنفد وقتا طويلا » مايبرره ؟ لقد 
كان هذا المشروع c‏ بالنسبة لكل من شارك فيه كدرس فى مشكلات الاسترجاع › وى تصميم 
الاختبارات ‏ قيا ولاشك » ولقد نقلنا للقارىء بعضا من هذه الخبرات الدراسية . إلا أن أعم ماإنتهى 
إليه مركز بحوث الاتصال بجامعة كيس وسترن ريزيرف' , من نتائيج أن الاختبار الحقيقى والمثمر لنظم 
الاسترجاع المتكاملة » ليس مجديا فى الوقت الحاضر ء وكل ما يمكن أن يحققه مثل هذا الاختبار هو 
الكشف عن بعض التأثيرات البارزة فضلا عن تحديد المشكلات . أما ماكانت الحاجة تدعو إليه فعلا فهو 
إجراء تجربة أكثر تفصيلا » تتناول عمليات بعينها c‏ فى إطار نشاط الاسترجاع ككل ؛ كإجراء تجارب حول 
كيفية توسيع الاسئلة على سبيل المثال . ورغم محدودية ما انتهت إليه دراسة جامعة كيس وسترن ريزيرف 
من نتائج عملية » فقد تقدمت هذه الدراسة بنا حطوة نحو إدارك كيفية تطبيق المنبج التجريبى » والظواهر 
التى يمكن دراستها بهذا المنبج . لقد كانت هذه الدراسة خطوة أخرى للأمام على درب التقدم البطىء 
الذى يسلكه مجالنا لكى يصبح علما . 


4 الإتاحة عند الطلب : . 
إن أقرب دليل-للمستفيد على مستوى أداء نظام المعلومات » هو ما إذا كان بإمكان هذا النظام تلبية 
طلبه من المعلومات . وعندما تكون المعلومات التى يبحث عنبها المستفيد متضمنة فى وثائق بعيتها » قد 
تكون فى المستودع وقد لا تكون , فإننا نكون بصدد الحديث عن إتاحة الوثائق عند الطلب . وعادة مايفسر 
المستفيد تكرار عدم الإتاحة » وبطريقة شخصية أو انطباعية » كقصور فى الآداء . كذلك يفسر التأخر 
فى تقديم الوثائق أو الخدمات الأخرى » أى عدم فورية الإتاحة عند الطلب » على نفس النحو . 
ويمكن لعدم إتاحة إحدى الوثائق فى المستودع أن يكون أمرا نهائيا مطلقا » فلم يحدث أن وضعت 
هذه الوثيقة فى المستودع . وتتناول حاولات تقييم التغطية » التى سبق أن ناقشناها » هذا الجانب من 
الأداء . إلا أنه من الممكن للوثيقة أن تكون فى المستودع فعلاء بينها نعجز عن العثور عليها إذا 
ما التمسناها » وهذا الجانب من الأداء يتم الحكم عليه بتقييم الاستدعاء فى الاسترجاع . أما إذانتزعت 
الوثيقة ماديا من المستودع لأغراض الافادة » فإن عدم إتاحتها يمكن أن يكون راجعا لتصادم الطلبات . 
وقد سبق لنا مناقشة هذا ا جانب من أكثر من وجهة نظر واحدة فى الفصل السابق . مع التركيز بوجه خاص 
على وضع eu‏ الافادة من الكتب . وسوف نعرض de led‏ لدراسة empirical 4,4, nal) dng p>‏ ) لتصادم 
الطلبات . 
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وأكثر سبل الإفادة من مستودعات المكتبات ورودا مس جانب المستفيدين هو البحث عن كتب بعيتها 
٠‏ على الأرفف . وتسججل كل حالة من حالات الاخفاق فى العثور على الكتاب المطلوب باعتبارها واقعة أو 
حالة عدم إتاحة » فى ذهن من يقوم بالبحث . ونظرا لأن عمليات البحث هذه قلا تخضع للملاحظة 
والتسجيل » فإن مقدار الاخفاق أمام الأرفف وطبيعته قد يكونان خافيين على مدير المكتبة » على الرغم 
من كون هذا الاخفاق أحد العوامل الحامة فى حكم المستفيد على أداء المكتبة . وقد صمم ايركهارت 
وشوفيلد )1971( and Schofield‏ هناولا طريقة لتقييم هذا الجانب من جوانب الإتاحة » وطبقاها فى 
المكتبات الأكاديمية . 

وقد طلب من القراء تسجيل حالات الإخفاق باستكال بيانات جذاذة ( تؤخذ من حزم الجذاذات 
المعلقة على الأرفف ) ثم توضع على الرف ae‏ بحثوا عن الكتاب . وكانت الجذاذة تشتمل على رقم 
استدعاء الكتاب ( أو إسم المؤلف والعنوان إذا لم يكن رقم الاستدعاء معروفا ) والتاريخ ووضع القارىء . 
وقد أوضحت المقابلات التى أجريت مع القراء أن ثلثيهم قد تعاون فى الدراسة . وكانت جميع انتب 
التى تستعمل يعاد ترفيفها بواسطة العاملين بالمكتبة » وذلك بعد تسجيل المكان الذى كانت ميه ( معارة 
خارج المكتبة . فى التجليد . يتم الاطلاع عليها داخخل المكتبة ) ثم مضاهاة ذلك. مقابل جذاذات 
ils Y‏ . وفى نباية الدراسة تمت مراجعة جميع جذاذات الاخفاق التى لم تضاهى . 

وقد استغرقت الدراسة ce SIE‏ تم خلالها وضع 5٠6٠0١‏ جذاذة إخفاق على الأرفف . ولو 
حدث وتعاون جميع القراء تعاونا كاملا لبلغ عدد حالات الاخفاق المسجلة 96٠٠‏ حالة . وقد بلغ عدد 
الكتب التى أعيرت فى فترة الدراسة 56٠٠٠‏ كتاب . كا تم الاطلاع على عدد آخر من الكتب داخل 
المكتبة » وهذا العدد لم یکن معروفا للأسف . إلا آنه ربا کان یتراوح بین ۱۰۰۰۰ و ۲٠۰۰۰‏ كتاب ٠‏ 
وإذا اعتبرنا هذا الرقم الأخير ue] OB c Yos‏ الافادة من الكتب يمكن أن يقدر بحوالى 4٠٠٠١‏ 
كتاب . وذلك فى مقابل حوالى ٩٠٠١‏ حالة إخفاق » وبذلك يكون معدل النجاح ٤4/٤۰‏ » أى Jis‏ 
STA‏ 

وفى المكتبة الأولى التى طبقت فيها هذه الطريقة ( مكتبة جامعة كمبردج ) كانت الإعارة الخارجية 
متاحة لهؤلاء الحاصلين على الماجستير ( هيئة التدريس ) والدرجة الجامعية الأولى ( طلبة الدراسات العليا ) 
والسنة الثالثة فى مرحلة ما قبل التخرج . أما طلبة المرحلة الجامعية الأولى الآخرون فلم يكن لهم الحق فى 
الإإعارة الخارجية > حيث كانوا يقتصرون على الاطلاع الداخلى . وقد أمكن تحليل أسباب حالاات 
الاخفاق البالغ عددها ستة الاف حالة على النحو التالى : 


١‏ مستعارة لدى inlet‏ على الماجستير ب 
¥ - مستعارة لدى الحاصلين على الليسانس 4,0 J‏ 
۳ مستعارة لدى طلبة السنة الثالثة ,° 
£ - يتم الاطلاع عليها داخل المكتبة AG‏ 
o‏ التجليد م 
5 - تم العثور على الكتاب على الرف 1,۲ 7 
۷ - كتب مفقودة من الرصيد 7 
^- لم يحدد السبب ۳,< / 


=V n 


ويمكن للسبب رقم ( ٦‏ ) أن ينشأ نتيجة لتجاوز بصر القارىء للكتاب أو البحث عنه فى غير مكانه 
على الرف . وقد أعطت المقارنة بين تواريخ الاخفاق وتواريخ إعادة الترفيف تقديرات لتوسط أوقات انتظار 
الكتب المتسببة فى الاخفاق : 


متوسط الوقت (بالأيام) : ۳۰,۱ AY IM‏ 1,4 


وغالبا ماكان الكتاب المستعار أو الذى يتم الاطلاع عليه داخل المكتبة يتسبب فى أكثر من حالة إخفاق 
واحدة ( جدول 3/4 ) . 


جدول /٩‏ ۸ تحليل الاخفاق 
TIER RR ER TS‏ 


WAY f °۲ : عدد الكتب‎ 
oyyy E! 1۹ 1°۲۳ : UM عدد حالات‎ 


وإذا استبعدنا حالات الاحفاق المفردة نجد أن أقل من ٠٠٠١‏ كتاب كانت سببا فى حوالى >٠١‏ : 
من حالات الاخفاق المسجلة على الأرفف ؛ ألف كتاب من مقتنيات مكتبة قوامها نصف مليون كتاب على 
أرفف مفتوحة . ويمكن للتكرار الرشيد للنسخ أن يؤدى إلى الحد من عدد حالات الاخفاق » حتى وإن 
اختلف الألف كتاب التى يشتد عليها الطلب من موسم ( ثلاثة أشهر ) إلى آخر . وتسجل مقالتا أيركهارت 
وشوفيلد نتائج تحليلية أكثر تفصيلا . وقد قام مانزبردج (1986) 8و056:10دالا ياجراء مسح عام لدراسات 
الاتاحة . 


١5 /4‏ المتغيرات المؤثرة فى الاتاحة : 

للدراسة التى قام بها باكلاند ;4313 Buckland etal.(1970)‏ |^& خاصة من وجهة نظر تصميم 
النظم . فقد قام الباحثون أولا بدراسة واقعات إعارة إحدى مجموعات الإعارة قصيرة الأجل فى إحدى 
المكتبات الجامعية » والتى كان من الممكن استعارة الكتب منهالمدة لاتتجاوز أربع ساعات » حيث كانت 
هناك أربع فترات إعارة محتملة فى يوم العمل الطويل . ونظرا لكثافة الطلب كان من الممكن تكرار نسخ 
الكتاب الواحد . وما إذا كان من الممكن تلبية الطلب على الكتاب فهذا أمر يتوقف على : ( ١‏ ) عدد س 
من نسح الكتاب و (؟ ) عدد ص من واقعات طلب الكتاب فى فترة الإعارة الواحدة : وكان من المسلم 
به ( اعتادا على بعض الشواهد التجريبية ) أن الاختلاف فى أعداد طلبات الحصول على الكتاب » على 
مدى عدة فترات إعارة » يمكن وصفه بتوزيع باسان Poission‏ .ومن المعادلة التى تم وضعها على هذا 
الأساس أمككن الخروج بجدول 4/4 ٠‏ الذى يبين كيف تأثرت الإتاحة عند الطلب بتوفير نسخ إضافية 
من الكتاب . وذلك بالنسبة لمختلف معدلات الطلب ؛ فإذا كان هناك » على سبيل الخال » كتاب يطلب 
مرتين فى المتوسط فى اليوم » فإنه لا يمكن للنسخة الوحيدة أن تكون متاحة إلا 1/4 / من الوقت فقط e‏ 
ea‏ تؤدى إضافة نسخة أخرى إلى الارتفاع بالإتاحة إلى /41 / » وبإضافة نسخة ثالثة كان من الممكن تلبية 












- YYY . 


والمتغير الوحيد . الذى روعى تغييره فى هذا النموذج هو عدد النسخ المقتناة . وفى موقف تداول 1 
أكثر تعقدا 3 يمكن P idles‏ > فا إذا ols‏ الموقف يسمح بتجديد الاعارات ne el‏ 
وماإذا كانت الكتب يتم استدعاؤها أو استردادها إذا ماحجزها مستفيد انحر محتمل أم لا » والأهم من كل 
ذلك الفترة الرسمية للاعارة » والتى تتفق تمام الاتفاق وفترة الإفادة ( وفى هذه الحالة بالذات لم يكن نمط 
« فترة الإعارة » أسيا سالبا ) . ويلقى شكل ٠١/9‏ نظرة شاملة عل المتغيرات المؤثر: ة فى إرضاء المستفيد ؛ 
ففترة التغيب عن الرف يتم الحد منها بتكرار النسخ . والإقلال من عدد الكتب المعارة ( أى انخفاض إجمالى 
الطلب ) وفترات الإعارة القصيرة » وعدم التجديد . واسترداد الكتب المعارة » وانخفاض كثافة الطلب 
عل الكتاب الواحد c‏ وانخفاض معدلاات شراء الكتب الحديدة .225( Norm‏ معدل التغيب عن 
الرف . بدوره » إلى زيادة معدلات الإتاحة عند الطلب . إلا أنه يقلل من إجمالى حجم تعامل مجتمع 
المستفيدين مع الكتب . والموقف فى جملته غير ثابت ؛ فإذا حدث لأى سبب من الأسباب أن تغير مدى 
رضاء المستفيدين ٠‏ فإن ذلك يؤثر فى الطلب ويغير ذلك بدوره فترة التغيب عن الرف . 

وقد قام باكلاند ورفاقه Buckland et a/.(1970)‏ بدراسة هذا الموقف الأكثر تعقدا بإستخدام 
الحاسب الالكترونى فى المحاكاة . وقد تقرر فى حالة المكتبة التى تمت دراستها بالذات ( مكتبة جامعة 
لانكستر) زيادة الإتاحة بجعل فترة الإعارة متغيرة ( أسبوع واحد لأكثر الكتب رواجا والتى تمثل ٠١‏ / » 
وثلاثة أشهر لبقية الكتب ) وقد ترتب على ذلك . الأثر المبين فى جدول ٠١/9‏ . 

وقد أدى التغير فى سياسة الاعارة ( وما ترتب على ذلك من تغييرات طفيفة ) إلى زيادة الاتاحة من 
5 إلى 28٠١‏ . «قد أدى ذلك إلى الارتفاع بمستوى ارضاء المستفيدين والحث على الطلب ( من ؟ 
إعارة للمستفيد الواحد إلى ١ه‏ ثم 1۷ بعد ذلك ) . وقد أدى الطلب التزايد إلى زيادة وقت التغيب عن 
الرف . ومن ثم النزول بالاتاحة إلى مستواها القديم . 

ومن الدروس المفيدة لمصممى نظم المعلومات أنه من الممكن الخد من تصادم الطلبات » وذلك 
بها يل : 

x‏ توفير نسخ متعددة من أوعية المعلومات التى يشتد الطلب عليها . أو إتاحة فرصة الحصول عليها 
من جانب أكثر من شخص واحد فى نفس الوقت . أو : 

* - التهاس سيل الحد من طول فترات الافادة . 

أما الدرس الثانى المستخلص من هذه الدراسة » والذى نعرض له فى قسم لاحق ء فهو الارتباط العضوى 
بين إرضاء المستفيد ومستوى الطلب ؛ فمن الممكن للتغيرات التى تطرأ على إرضاء المستفيد أن تؤدى إلى 
ارتفاع الطلب ( أو إلى خفضه ) ويمكن لذلك أن يؤثر» بدوره » فى الارضاء . 


١١ /4‏ اختبار إيصال الوثائق : 
من الممكن توجيه النقد لمحاولات تقييم إتاحة الوثائق عند الطلب فى المستودعات » كتلك التى 
عرضنا ها هنا » من أكثر من وجهة نظر واحدة : 
١‏ - أن الطلب الفعلى . كما سبق أن أشرنا توايتأثر بتصورات المستفيدين ؛ فقد لا يلتمس المستفيدون 
فى المستودع الوثائق التى يعتقدون أنها غير متاحة فيه أو يمكن أن تكون لدى مستفيدين آخرين 
- ۲ - 


جدول 4/ 4 جدول الاتاحة فى الاعارة قصيرة الأجل 
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يبين هذا الجدول النسبة المثوية للاتاحة وعلاقتها بمعدل الطلب وعدد النسخ المتوافرة » وقد تم تقريب الأرقام . 
فعا . ولهذا » فإن الطلب الفعلى » رغم تسجيله » لا يمكن أن يتطابق وإجالى الطلب من قبل 
جتمع المستفيدين » كما أن مقياس الأداء المعتمد على هذا الطلب الفعلى يمكن أن يبالغ فى تقدير 
درجة تلبية إجمالى الطلب . 

؟ - هناك تزايد فى مشاركة المكتبات فى شبكات تبادل الاعارة » والتى يمكن » نظرياء أن تكفل 
الحصول على أى وثيقة يتم البحث عنها تقريبا » طالما كان المتلقى مستعدا لتحمل يعض التأخير فى 
الحصول على الوثيقة . ومن ثم . فإن القدرة الإجمالية للمكتبة على إتاحة الوثائق لا تتأثر فقط 
برصيدها وإجراءاتها » وإنما تتأثر أيضا بارتباطاتها المتبادلة مع التشكيل المكتبى الكبير . ولقياس هذه 
القدرة يحتاج معيار النجاح أو الاخفاقف تلبية الاحتياجات ٠‏ لأن يفسح مكانه لمعيار الوقت المستنفد 
فى تلبية الاحتياجات . 
واستنادا إلى بعض الاعتبارات وضع أور ورفاقه (6:2/.)1968 0 « اختبارا لإيصال الوثائقٍ 
document delivery‏ » ینطوی على الخطوات التالیة : 
YY -‏ 
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* وص ثم زيادة التكلفة 


٠ [5‏ المتغيرات المؤثرة قى إرضاء المستفيد 
جدول 4/ ٠١‏ الزيادة فى الإناحة 


الاعارات الإتاحة 
لكل مستغيد )74( 


YY (AASA 143A) السياسةالقديمة للاعارة‎ 


a (AV ASA) السياسة الحديدة‎ 
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١‏ - تكوين مجموعة من الطلبات التى يمكن الاطمئنان إلى تمثيلها لاجمالى طلبات ممع معين من 

المستفيدين . 

؟ - مراجعة « ظروف الإتاحة » الخاصة بكل وثيقة فى مجموعة مكتبة معينة . 

۳ - إقرار طريقة لتحديد أو تقدير الوقت المستنفد فى إيصال كل وثيقة . 

. تجميع بيانات الوقت لاستخلاص « مؤشر قدرة » للمكتبة‎ NT. 

وتتطلب الخطوة الأولى أن يكون مجتمع المستفيدين مُوضوع الدراسة . مجتمعا يمكن التعرف على نمط 

إفادته من الوثائق . بمنأى عن الطلبات التى يمكن أن يقدمنها إلى المكتبة موضوع الدراسة . وينطوى هذا , 

فى الواقع على مقياس غير مباشر للإفادة » وهو تحليل الاستشهادات المرجعية فى كتابات عينة ممثلة 

للمستفيدين المحتملين ( وقد سبق أن سجلنا ملاحظاتنا على'هذه الطريقة فى الفصل السابق ) . وفى حالة 

ما إذا كان مجنمع المستفيدين موضوع الدراسة « مركزا » فى معهد بحث بعينه » فإن الاستشهادات الواردة 

فى بحوث أعضائه المنشورة يمكن الاعتماد عليها فى إعداد مجموعة عينة للوثائق المستشهد بها . إلا أنه من 

الممكن لهذه المجموعة العينة أن تكون متحيزة لما هو متاح فعلا فى مكتبة المعهد الذى ينتمون إليه . 

وربا كان من الممكن إعداد مجموعة أكثر قابلية للتعميم باتباع الخطوات التالية : 

١‏ - يطلب من كل عضوف عينة بمثلة لمجتمع المستفيدين » إعداد قائمة بعدد ( س ) من أهم الدوريات 
فى موضوع تخصصه . 

؟ - ضم القوائم معا واختيار الدوريات ى المتريعة على القمة . 

۴ - فحص أحدث مجلد سنوى من كل دورية وقع عليها الاختيار » وتسجيل كل الاستشهادات المرجعية 
الواردة فيه . 

€ - اتخاذ هذه المجموعة . أو عيئة عشوائية مغبا » dhe‏ لإجمالى الطلب الذى يرد من هذا النوع من 
مجتمعات المستفيدين . ونرى أن عينة من ٠٠١‏ وثيقة يمكن أن تكون كافية للاعتماد عليها بشكل 


مناسب . 


ومن الممكن معرفة الوقت المستنفد فى توفير كل وثيقة من الوثائق الواردة فى مجموعة الطلب ‏ بتقديم 
الطلبات ol MI‏ تلبيتها كجزء من دورة العمل اليومية للمكتبة التى وقع عليها الاختيار . وهذا أمر من 
الصعب 43,5 ¢ وخاصة فيا يتعلق بالحيلولة دون تحيز الخدمة أو تأثرها بمعرفة العاملين بأن هناك اختبارا 
يتم اجراؤه . والطريقة المفضلة هى تحديد « حالة إتاحة » كل وثيقة من الوثائق » ومتوسط وقت إيصال 
كل حالة من cNU-‏ . ويبين جدول ١١/94‏ قائمة حالات الإتاحة التى يمكن تطبيقها فى مكتبة طبية 
أكاديمية . ثم تستخدم بعد ذلك . الملاحظة » ومناقشة العاملين بالمكتبة » ومراجعة سجلات الإعارة » 
وذلك لتحديد متوسط وقث الإيصال لكل حالة من حالات الاتاحة » باستخدام مؤشرات السرعة : 
fal - ١‏ من عشر دقائق . 
؟ - من عشر دقائق إلى ساعتين . 
۳ - من أكثر من ساعتين إلى أربع وعشرين ساعة . 
4 - من أكثر من يوم واحد إلى سبعة أيام . 


- Y¥o . 


جدول 4/ ١١‏ استيارة بيانات إيصال الوثائق 
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المؤلف أو المحرر ( الكتب فقط ) عنوان الكتاب أو اسم الدورية 
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ا مرجعى 
. ( ضع دائرة حول إجابة ) 
١‏ - فى مجموعة المكتية Xs iN‏ 
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توقف 
( ضع دائرة حول إجابة ) 
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) ضع دائرة حول إجابة‎ ( za 
نعثر عليه‎ d ٤ فى الاعارة‎ E. D. T. سبب البعد عن الرف‎ 
× فى البحث الأول‎ (—) ١ فى التجليد‎ 
0 QU e Tc) Y edi à 
(pow فى المخزن‎ 
فى مكان خاص © ( بحاجة إلى وسيط ؟ نعم لا=)‎ 
1. فى سبيله للوضع على الرف‎ 
فاقد لا‎ 
( )( ۸ أى سبب آخر معروف‎ 
( Mom) 
توقف‎ 
) ه - حالة الاعارة ( ضع دائرة حول إجابة‎ 
فترة الاعارة 5 - نتيجة البحث الثانى‎ ١ ر‎ 
١ على الرفه‎ ( ) X إعارة متبادلة‎ 
AY ale عضو هيئة تدريس ۳ (استدعاء؟تعملا) 7 ) ل تعش‎ 
Y استدعاء ؟ نعم لا )+ ) أخرى‎ ( É طالب‎ 
( (24>) أخرى 9 (استدعاء؟نعملا)ل)‎ 
——— ee) 
توقف‎ A 


ملاحظات : ( كمشكلات أدوات البحث على سبيل المثال ) 
-Y -‏ 


وبذلك يخدد لكل وثيقة فى المجموعة رقم دال على سرعة إيصالها . ثم يحسب متوسط هذه الأرقام للخروج 
بمؤشر متوسط السرعة . ويتم بعد ذلك تسوية هذا المؤشر ليعطى « مؤشر القدرة » بواسطة المعادلة التالية ٠‏ 
مؤشر القدرة (61)- ٠٠١‏ *( ه - السرعة المتوسطة ) / ٤‏ . ويبلغ مؤشر القدرة ٠٠١‏ إذا كانت السرعة 
المتوسطة = ١‏ » ويصل الى الصفر إذا كانت السرعة المتوسطة = 0 

وقد أجر ی بنر (1972) ۴٥٣٣۲۲‏ اختبار إیصال الوٹثائی هذا فی مکتبتین تہتان بدراسات المکتات > 
ويقدم جدولا يضم نتائجه وتلك الخاصة بدراسة أور لسبع محتبات طبية ) (N/A dad‏ ۰ 

` جدول 5/ ١7‏ اختبار إيصال الوثائق 
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ويرتبط مؤشر القدرة ارتباطا وثيقا بالنسبة المئوية من المجموعة الاختبارية والمقتناة|فى المكتبة . ولا تدل 

قيمة py‏ القدرة بوضوح على فترات الانتظار a‏ ينطوى عليها توفير الوثائق > ومن الممكن دعم هذا 

المؤشر » وبشكل مفيد » بالبيانات المتعلقة بنسبة الطلبات التى تمت تلبيتها فى كل فترة من فترات التقديم c‏ 
وذلك على الحو التالى : ١‏ 
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٠‏ من الطليات VAC Loe ] ve‏ صفر 


١١ 4‏ أثر تأخير الخدمة : 
سبق أن أشرنا إلى أنه فى أى نوع من أنواع خدمات المعلومات is e‏ المستفيدون إلى الوقت الذى 
تستغرقه اللخدمة باعتباره أحد الجوانب النوعية المحامة . وفى قياس التأخير » ينبغى أن يكون التركيز» كما فى 
اختبار إيصال الوثائق ء على تصور اللمتلقى للوقت المستنفد . وغالبا ما تكون هناك ثلاث مراحل زمنية 
جديرة بالاعتبار : 
١‏ - وصول المستفيد : الوقت الذى يستنفده المستفيد المحتمل للاتصال بنظام المعلومات . 
-YYW -‏ 


* - الوقوف فى الصف : الوقت المستنفد بين وصول المستفيد وبدء الخدمة فعلا . 
۳ الخدمة : الوقت المستنفد من جانب النظام لتقديم المعلومات المطلوبة . 
Les‏ ننظر » على سبيل المثال » فى حالة افتراضية . يتلقى فيها الخطاب المتضمن لطلب إجراء 

بحث على الخط المباشر . ردا فى خمسة أيام ( وقت الوصول ) » ويحدد الرد على المستفيد موعدا بعد أربعة 
أيام ( وقت الانتظار فى الصف ) > ويستغرق الذهاب والعودة إلى نظام المعلومات ثلاث ساعات ( مزيد 
من وقت الوصول ) » وتستغرق عملية البحث نفسها حمسا وأربعين دقيقة ( وقت الخدمة ) وربها استغرق 
البحث على الخط المباشر حمس عشرة دقيقة فقط من وقت الاتصال » أما بالنسبة للمستفيد فإن الوقت 
المستنفد بين تقديم الاستفسار وتلقى النتائج يبلغ عشرة أيام . ويقيس اختبار إيصال الوثائق مدى التأخير 
فى الخدمة . وفى هذا القسم نلقى نظرة على أثر الانتظار فى الصف . 

تدرك جميع مرافق الخدمات من مكاتب البريد . والمصارف » والمطاعم . وأقسام الحوادث 
بالمستشفيات . الضجر والإحباط الناتجين عن صفوف الانتظار » وربا تعمل على زيادة سرعة الخدمات 
للحد من طول الصفوف › ومن ثم قترات الانتظار . ومالم يكن من الممكن الخد من وقت اخدمة c deli‏ 
فإن البديل الوحيد المتاح هو زيادة عدد نقاط الخدمة » با ينطوى عليه ذلك من زيادة عدد العاملين » أو 
التوسع فى نظام الخدمة الذاتية . وإذا زاد عدد نقاط الخدمة لمواجهة الطلبات وقت الذروة . فإن هذه 
النقاط يمكن أن تتوقف دون عمل فى أوقات أخرى » وعادة ما يؤدى هذا العامل إلى جعل إلغاء صفوف 
الانتظار كلية أمرا جافيا لمقتضيات الاقتصاد . ويمكن فى بعض هذه المواقف أن يكون كل مستفيد فى 
حاجة ماسة إلى الخدمة » ولا بديل أمامه سوى الانتظار . ويمكن للانتظارفى مواقف أخرى أن يكون أمرا 
لايحتمل . فينصرف المستفيدون بمرور الوقت من الصف . وقد طورت نظرية صفوف الانتظار التى 
ناقشناها فى الفصل السابق ناذج رياضية لهذه المواقف . 

ونبتم هنا بالأثر بعيد المدى للانتظار فى الصف . على الطلب » مستخدمين نفس المثال بعينه » 
والخاص بخدمة المعلومات التى تجرى عمليات البحث على الخط المباشر . وكان أندكويست Lindquist‏ 
(ط بع 1978) أول من درس هذه المشكلة . وقد بدأ بها لاحظه من أن الخدمات التى تنش حديثا من هذا 
النوع . بعد فترة أولية من الطلب المتزايد » تبدأ تعانى تناقصا فى الافادة . وقد انتهى لندكويست من 
دراسته إلى أنه من الممكن تفسير هذا النمط بالتسلسل التالى للأحداث : 

تقدم الخدمة بطاقة عمل مبدثئية . 

يتزايد الطلب إلى-أن يتجاوز طاقة عمل الخدمة . 

تنشأ صفوف الخدمة وتطول فترات الانتظار . 

يتسحب المستفيدون من الصف ولا يعودون إليه . 

تؤدى الاشاعات المتعلقة بتدنى مستوى الخدمة إلى إحجام المستفيدين المحتملين . 

يتناقص الطلب الى المستوى الذى يمكن تداوله بواسطة طاقة العمل القائمة . 

هذا » وقد وضع لندكويست نموذجا لمحاكاة الموقف بواسطة الحاسب الالكترونى » مستنخدما 
cS AUS y iab‏ النظام » ( التتى eX 3A, . ( Forrester, 1961 5 leo,‏ الطريقة تسلسلا 
للأحداث كذلك المبين فى الفقرة السابقة » فى شكل « تصوير بيانى للتأثير» يربط بين المتغيرات المحددة 
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بوضوح » وشكل ١١/9‏ مثال لذلك . ثم يتم بعد ذلك . اعتمادا على بيانات خبروية ( تجريبية ) أو 
افتراضية تحديد العلاقات الكمية بين المتغيرات المترابطة . ثم تقدم دائرة التفاعل برمتها ء بعد ذلك » فى 
شكل مجموعة من المعادلات الرياضية التى يمكن (d Ubro]‏ برنامج ديناميكيات النظام ومعالمتها بواسطة 
الحاسب الالكترونى . كذلك يمكن تغيير القيم الكمية أيضا لاستكشاف الآثار المتوقعة لتغيير المسليات 
أو السياسات . 

وق أحد مشروعات البحث بالكلية Sİ. University College London bth iatl‏ مواصلة 
الجهد الذى بدأه لندكويست . وقد أعدت تقارير عن هذا المشروع من جانب هيزلتاين (8108)1982ام5ه/! 
( ثم بمزيد من التفاصيل من جانب فيكرى (Vickery etal .1984) aiy‏ . ويقدم برنامج ديناميكيات 
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س. فى الانتاج pase‏ تخصيص 


لعاملين 
العاملون de‏ 


١١/15 ges‏ الرسم البيانى للتأثير فى ديناميكيات النظام 





النظام البيانات المتعلقة بتغير قيم متغيرات النظام بمرور الوقت c‏ ويمكن عرض هذه البيانات à‏ 
جداول » كيا يمكن عرضها بيانيا ويشتمل شکل ۱۲/۹ على oib Jla‏ النتائج ‘ 


ويحاكى المنحنى الأعلى فى شكل ١7/9‏ كيف يمكن للطلب أن ينمو إذا لم يكن مقيدا ؛ أى فى حالة 
ما إذا تم توفير المزيد من العاملين ومنافذ انط المباشر > لمسايرة الطلب المتزايد . وأخيرا يصل السوق إلى 
مرحلة التشبع c‏ ويستقر الطلب عند مستوى عال, إلى حد ما . وتحاكى المنحنيات الأخرى الموقف عندما 
تفتقر طاقة العمل المبدثية المدخفضة للتعزيز » حيث تطول فترات الانتظار» بينا يظل الطلب دون الحد 
المحتمل بشكل واضح . وقد لا يتبين لمدير الخدمة أن الطلب قد تدنى إلى أبعد حد . وتشتمل المراجع 
المستشهد بها على مقدمات فى أساليب ديناميكيات النظام » فضلا عن المناقشات المستفيضة للجهود التى 
عرضنا طا هنا بايجاز . ٠‏ 
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انوقت الناتج عن انحاكاة ( أسابيع ) 


شکل ٠۲ / ٩‏ أثر القيود على الطلب 
iv / 4‏ انخفاض مستوى الأداء : 
والموقف الذى عرضنا له توا » موقف تناقص فيه الطلب الفعلى نتيجة لتدنى مستوى الخدمة . ؤقد 
Meier ( 1961, 1963 ) „Lo ac‏ بتحليل موقف مناظر » حيث تصور وجود خدمة نامية . يتعامل معها جموعة 
من المستفيدين يتزايد حجمها بسرعة c‏ وتتداول فيضانا متدفقا من الرسائل us‏ فى اتجاه تصاعدى حاد . 
وكمثال نموذجى لنظام الاتصالات هذا » قام بدراسة إحدى المكتبات الجامعية » وكانت الرسائل التى ' 
تتدقق عليها تشمل إخطارات الناشرين » والمواد التى يتم اقتناؤها » وطلبات الاعارات » وطلبات 
الحصول على مقاعد » وطلبات الحصول على معلومات مرجعية » وطلبات الحصول على صور 
للوثائق . . الخ . ماذا يحدث عندما تبدأ المدحلات تتجاوز طاقة العمل ؟ يبدأ الأداء فى التدهور » وقام 
ماير برسم مسار هذا التدهور . ونسجل هنا بعض مراحل تنقيذ سياسته : 
-١‏ ضع المدخلات ق صفاء مع وضع ردود الأفعال المحتملة من جانب المستفيدين فى الاعتبار . وبعد 
ذلك ء ومع تزايد ضغط الطلب » 
؟ - ضع الأولويات فى صفوف . مع وضع بعض فئات الطلب على قمة الأولويات ( كتقديم خدمة هيئة 
التدريس على تخدمة طلية المرحلة الجامعية الأولى » والرد على اللاستفسارات « اطامة » قبل غيرها » 
٣‏ _ اضرب بذيل الأولويات عرض الحائط. ؛ فلا تحفل بتلبية الطلبات « التى تحتل أدنى درجات الأهمية » 
( فمن الممكن على سبيل المثال قصر نخدمة الاسترجاع على الخط المباشر على طلبة الدراسات العليا ) 
إلا أنه إذا استمر الضغط c‏ 
٤‏ - انزل بمستوى المواصفات Catt yf‏ من المعايير ؛ واقتصد في| يخصص للمخدمات من وقت وجهد › 
قدم رجات ذات مستوى هابط . 
ه - آدحل نظام الخدمة الذاتية ؛ وبذلك تتوقف نوعية المعخرجات على مهارة وإصرار كل مستفيد على . 
PF € BÀ‏ . 
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5 - تراجع فى الخدمة ؛ لا نستطيع الاضطلاع بالمهمة » ومن ثم فإنه لا جدوى من الاستمرار . 

les‏ كان من الممكن فى أى مرحلة من مراحل هذا المسارء تقييم الأداء الجارى , على آنتاس 
السياسات المنفذة فى تلك c Al M‏ والخروج با يمكن أن يقترب من الرقم المرضى ؛ قمن الممكن . على 
سبيل المثال » لنظام المعلومات القائم على الخدمة الذاتية » أن يكون c‏ فى حدوده وبطريقته » قادرا على 
تلبية الطلب الفعلى بشكل فعال . lee‏ يمكن أن يكون عاجزا عن مواجهة الطلب المحتمل وكامل 
احتياجات المتلقين . وعلى ذلك » فإن التقييم الواقعى للأداء » ينبغى أن يراعى السياسات المتبعة وأثرها 
فى تلبية احتياجات المستفيدين . 


18/4 قيمة المعلومات : 

ميزنا فى قسم سابق فى هذا الفصل ( مسايرة لما ذهب إليه أور 0 ) بين نوعية الخدمة أو مستواها 
من جهة » وقيمتها بالنسبة للمتلقين من جهة أخرى . وكانت المناقشات التى تلت ذلك تتم « dé‏ 
مطلق تقريبا » بالنوعية » أى الفعالية والاداء . وقد ان الآوان الان للنظرف المشكلة الآكثر صعوبة » وهى 
مشكلة القيمة . ويتركز الاهتام فى هذه المرحلة على استجابة المتلقى لما يقدم له من معلومات ما هی 
خصائص رسائل المعلومات التى تعتيرذات قيمة » وإلى أى حد يمكن إخضاع القيمة للقياس الكمى ؟ 

وعند النظر فى الاسترجاع من المستودع . تم وضع خاصتين نوعيتين للمعلومات فى الاعتبار ؛ 
وأولاهما أن المعلومات المقدمة ينبغى أن تكون مناسبة لتلبية رغبة المستفيد » وثانيتهيا أن هذه المعلومات 
ينبغى أن تكون جديدة ( لم تكن معروفة للمتلقى من قبل ) . وقد سبق لنا اقتراح معايير أخرى ؛ 
فالمعلومات ينبغى أن تكون حديثة ومواكبة لآخر التطورات » كما أنها ينبغى أن يكون من الممكن الاعتماد 
عليها » وأن تكون دقيقة مبرأة من الخطأ والتحيز » كذلك ينبغى أن تكون فى شكل قابل للاستيعاب بيسر 
( فيها يتعلق باللغة والمصطلحات والشكل المادى والكم . . . الخ ) . ومن الممكن اتخاذ كل خاصة من 
هذه الخواص اساسا لوضع مقياس للأداء ؛ كنسبة التحقيق » ونسبة الجدة » والحداثة » والخلو من 
الأخطاء , وقابلية المخرجات للقراءة s e oes‏ ولكن 3 هل بإمكاننا الحكم odd le Je‏ الخواص من 
قيمة بالنسبة للمتلقى ؟ 

تؤدى المعلومات المتلقاة الى تغيرفى البئية المعرفية الشخصية للمتلقى ؛ فإذا كانت هناك طريقة لتقدير 
مدى هذا التغير » فإنه ربا كان بإمكاننا استتخدام هذه الطريقة كمقياس لقيمة المعلومات المقدمة . إلا أنه 
ليس هناك al‏ قريب فى.الخروج بمثل هذا التقدير » كما أنه من المؤكد أن هذا التقدير لا يدحل فى سياه 
التقييم الروتينى لنظم المعلومات . وأمام عجزنا هذا . فإننا نلجأ إلى تقدير المتلقى الذاتى أو الشحصط 
لقيمة المعلومات » حيث نتوجه إليه بأسئلة مثل : إلى أى حد كنت راضيا عما قدم إليك من معلومات Y‏ 
أوء إلى أى مدى كانت المعلومات مهمة بالنسبة لأوجه الإفادة المقصودة ؟ وقلا تقدم إجابات مثا هذه 
الأسئلة ما هو أكثر من مجرد انطباع عام حول ما إذا كانت إحدى الخدمات تلبى الاحتياجات أم لا .. 
وللمقاييس المعتمدة عليها ( « ذكر ٠ه‏ 7 أنهم كانوا راضين جدا » ) دلالة موضوعية #الهءهزمه محدودة , 
بل إنها قد تفتقد هذه الدلالة تماما ء نظرا لأا غالبا ما تكون متأثرة بالكثير من العوامل الششخصية أو 
التعسفية . 
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والمعلومات غالبا ما يتم الحصول عليها لغرض بعينه » ومن ثم فإن مقياس القيمة قد يكون نسبة 
المعلومات المقدمة والتى تستتخدم فعلا لخدمة هذا الغرض . وإذا كان كل ما يقدم لجميع المتلقين من 
معلومات يستثمر أو يستفاد منه » فإننا يمكن أن ندعى بأن الخدمة تحقق ٠٠١١‏ / من القيمة . فى 
استجابتها لما يقدمه هؤلاء المتلقون من طلبات . فإذا سلمنا .» على سبيل المثال » بأن الهدف من البحث 
على الخط المباشر هو تقديم الوثائق اللازمة للقراءة يدف الإحاطة الجارية . حينئذ يمكن للنتيجة التى 
انتهت,إليها فيكرى وباتن » من أن هناك فى المتوسط ثلاث عشرة وثيقة من بين كل ثهانى عشرة وثيقة جديدة 
صالحة مسترجعة » كانت تقرا فى غضون بضعة أشهر » يمكن لهذه النتيجة أن تدل على قيمة مقدارها , 
۳ = ۷۲ . إلا أننا لا ندرى ما إذا JAS wat GR, dha cals‏ بياناتما ريشا يتم الاطلاع 
عليها » فى وقت لاحق . كا أننا لا نعلم كم من المعلومات المتلقاة عن طريق القراءة استثمر فعلا فى عمل 
المتلقى . وقد أجرى Blagdon (1980) O42‏ دراسة محدودة لعشرة مهندسين معماريين يتلقون وثائق 
بيانات التصميم . وقد تبين أن جميم المهندسين العشرة اطلعوا على الوثائق ( بقيمة تبلغ ه١٠‏ / وفقا لهذا 
المعيار ) إلا أن سبعة فقط أفادوا من البيانات فعلا فى تصميم بعينه ( بقيمة تبلغ ۷١‏ / وفقا لهذا المعيار) . 
١9 ۹‏ القيمة المدركة Goud‏ المعلومات : 
يمكن لإحدى الخدمات التجارية للمعلومات أن تطمئن إلى أن منتجاتها يمكن أن تكون لحا قيمة 
إذا أعرب المستفيدون المحتملون منها عن استعدادهم لدفع مقابل هذه المنتتجات . وحينئذ يمكن لأى 
تقدير مستقل للقيمة أن يبدو جهدا زائدا لا مبرر له . إلا أنه ما لم يكن قد تم تحديد سعر الخدمة > فإنه 
يمكن أن يطلب من المستفيدين منها تقدير قيمتها على أساس مالى . وقد اتبع وولف (016,1974الا) هذه 
الطريقة ف خباية الستينيات . 
أخذ وولف عينة قوامها ٠٠١‏ عضوا من العاملين فى البحث والتطوير فى ثلاث وتسعين شركة 
بريطانية تعمل فى المجالات التالية : الزراعة » وصناعة الطائرات » والصناعات الكيميائية » والهندسة 
الكهربائية ء والنسيج . وقد أجريت مع أفراد العينة مقابلات فستفيضة تناولت احتياجاتهم من المعلومات 
وأوجه إفادتهم من خدمات المعلومات . وقد تبين أن غالبية من أجريت معهم المقابلامت كانوا يقضون Y*‏ 7 
من وقتهم فى البحث والتطوير ( وبعضهم كان يقضى ما بين 5٠‏ / و١١٠/‏ من وقته ) . ومن الوقت 
الذى يقضونه فى البحث والتطوير كان نصيب الأنشطة المتصلة بالمعلومات يتراوح بين ٠١‏ / و٠٠‏ / » 
وكان مابين 19./ ولا" / من هذا الوقت c‏ ينفق فى الإفادة من الأوعية الثانوية للمعلومات 
( كنشرات الاستخلاص » وقوائم العناوين الحديثة » وغير ذلك“ من خدمات الإحاطة الحارية . 
الخ ) . وقد تم تقدين أهمية هذه الخدمات الثانوية المنشورة » بالنسبة tet oa aa‏ المعلومات » OL‏ 
طلب ممن أجريت معهم المقابلات توزيع مآثة درجة على أربعة أنواع من مصادر المعلومات » وكانت 
النتيجة النهائية كا هو ميين فى جدول ١7/9‏ . 
جدول و / ١‏ آهمية الخدمات الثانوية المنشورة 


المصادر الثانوية المنشورة 


cen‏ الفكرى المهنى 
الاتصالات الشتخصية داخل الشركة 
الاتصالات الشخصية خارج الشركة 
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وكانت القيمة المدركة للمصادر الثانوية يتم تقديرها بالاجابة عن الأسئلة التالية : 

» قارن الموقف الحالى الذى تستطيع فيه أنت وزملاؤك الحصول على جميع خدمات المعلومات الثانوية‎ - ١ 
. فيه أى من هذه الخدمات لأى منكم‎ ce بالموقف الافتراضى الذى لا‎ 
إذا كان لك أن تختار بين وظيفتك الحالية مع خدمات المعلومات الثانوية » ويمرتبك الحالى . ونفس‎ 
الوظيفة بدون خدمات المعلومات الثانوية . وبمرتب أعلى . فما مقدار الزيادة التى تطلبها فى المرتب‎ 
قبل اختيار الموقف الذى لا تتاح فيه خدمات المعلومات الثانوية ؟‎ 


صفر جنيه استرلينى ۰ = ۳۰۰١‏ جيه استرلینی 
صفر -- ۱٠۰‏ جنيه استرلينى ir oc Ye‏ جنیه uu‏ 
Ye mY‏ جنيه استرلينى ۰ س ٥۰٩‏ چنیه استرلينى 
Y: — ۰‏ جنيه استرلينى ue me cer‏ 
Y‏ س ٤١‏ جنيه استرلينى ۰ د .ولا جنيه استرلینی 
4٠‏ س ۰ه جنيه استرلينى ceded age As Ve‏ 
6٠‏ ح- ٠١١‏ جنيه استرلينى م -- ٩۰۰٩‏ جنيه استرلينى 
8٠٠١ -- ٠‏ جنيه استرلينى ٠٠١١ mm Mee‏ جنيه استرلينى 


إذا كان المبلغ المطلوب أكثر من ٠٠٠١‏ جنيه استرلينى . فكم إذن ؟ . 
؟ - (أ) فى نفس الموقف الافتراضى . حيث لاتتاح أى من الخدمات لكم . هل ترى انفاق بعض 
الوقت الاضاق فى القيام بنفسك بأنشطة البحث عن المعلومات . أم أنك يمكن أن تختار 
التاقلم مع الموقف بطريقة أخرى . 
لكى تبين المسلك الذى يمكن أن تتخذه , نرجو أن توضح التغيرات التى يمكن أن تدخلها 
على عدد الساعات التى يمكن تخصيصها لما يل : 
(b‏ جهود البحث والتطوير . ولا تدخل ضمنها أتشطة البحث عن المعلومات . 
(ب) أنشطة البحث عن المعلومات . 
(ج) الأنشطة الأخرى . 

(ب) إذا خفضت من وقتك المخصص للبحث ٠‏ فإنه من المفترض أن يؤدى ذلك Helal pail‏ 
من البحوث . كم ساعة إضافية يمكنك تخصيصها لكى تحافظ على سابق انتاجك من 
البحوث ؟ - 

(ج) نرجو بيان المتوسط الأسبوعى لعدد الساعات التى تعملها . 
وكانت المقاييس المالية المستخدمة هى : 
.)١(‏ الزيادة المطلوبة فى المرتب . 
(؟) مقدار وقت العمل الفاقد بالنسبة للبحث والتطوير » مضروبا فى المرتب السنوى . 
(۴) الزيادة النسبية فى الوقت الذى ينفق فى البحث والتطوير . مضروبة فى المرتب السنوى . 
وكانت معدلات القيم المحققة الناتجة : 

. جنیه استرلینی‎ ٩۲۰ = ۱۲۰ من‎ )١( 

(۲) من ۸ ۲۱۲ جليه استرلينى . 

(۳) من ۱۰ ۲۱۵١‏ جنیه استرلینی . 
rrr -‏ - 


( مقارنة بمتوسط المرتب السنوى فى ذلك الوقت والذى كان يبلغ ۲ جليها استرلينيا ) . وإذا 
حظيت هذه النتائج بالقبول t‏ فإنه يبدو أن رد الفعل الشخصى العام لافتقاد الخدمات الثانوية ) المقياس 
)١(‏ ) كان أكير بكثير جدا من التأثيرات المتوقعة على العمل ( المقياسان (۲) و(۳) ) . 

ومن الممكن إضفاء الطابع الموضوعى المحايد على مثل هذه التقديرات الشخصية أو الذاتية لوقت 
العمل الذى يتم توفيره باتاحة المعلومات ؛ وبترجمته إلى ما يقابله من المرتب » يمكن النظر إلى الوقت الذى . 
يتم توفيره » باعتياره عائدا مباشرا » يمكن مقارنته بتكلفة تقديم المعلومات -: وقد اتبعت عدة دراسات 
خدمات المعلومات الصناعية هذه الطريمة ( 1973 (Mason, 1973; Magson,‏ . 

أمكن لعلم المعلومات » فى غضون العقدين الأخيرين ٠‏ تطوير أساليب متقدمة للتقييم » وتطبيق 
هذه الأساليب على الخدمات والنظم التجريبية أو النظم العاملة فعلا . ويقدم مارتن ولانكستر Martyn‏ 
(068516:)1981ه! 00د عرضا جيدا لمختلف الإجراءات والأساليب المتاحة . وقد عملت كل هذه الحهود 
العلمية على تأكيد مدى تعقد عملية تداول المعلومات . ومدى كثرة العوامل المؤثرة فى نظم المعلومات . 
ومن ثم t‏ فإن التقييم ما يزال من المهام الصعبة التى لم تحسم بعد . 


-. Yvtí- 


الفصل العساشر 


المعلومات فى المجتمع 


سبق Line of‏ عن النمط العام لتداول المعلومات فى المجتمع » بأبسط طريقة على النحو 
(S—C—R — )J — — ue : dull‏ ( حيث ص أو 5 هو المصدر ( فردا كان أو جماعة أومؤسسة ) 
"ول أو 8 هو المتلقى ( فردا كان أو جماعة أو مؤسسة ) وق أو © هى القناة . كما حاولنا استكشاف (pof‏ 
الحاجة إلى المعلومات . وسلوك العديد من الفئات الاجتاعية فى الفصل الرابع . كذلك ناقشنا القنوات » 
من وجهة نظر تحليل النظم . فى الفصل الثامن . ولكى نختتم هذا العرض الشامل لعلم المعلومات » 
فإننا نود النظر إلى النمط العام من زاوية اجتاعية . 

وكا يتضح من المناقشات السابقة فإن نظم المعلومات ليست سوى إحدى القنوات التى من 
خلانها يحصل البشر على المعلومات . ومن الممكن وضع هذه النظم فى السياق التالى : 


المعارف الأساسية المعلومات المتتابعة الحارية المعلومات عند الطلب 

الأسرة وسائل الاتصال الل ىاهيرى الأصدقاء 

التعليم' اللقاءات الزملاء 

التدريب المطبوعات 3 الاختصاصيون 
المؤسسات الاستشارية 
نظم المعلومات 


وتتطلب الإحاطة المناسبة بتقديم المعلومات فى المجتمع » الاهتام باسهام كل هذه القنوات . 

وتعتبر اجتماعيات الاتصال بوجه عام » مدخلا أكثر تطورا من المداخل الأخرى المناظرة لإيصال 
المعلومات . فدراسة الاتصال الجاهيرى » على سبيل المثال » تطرح أسئلة حول الدور الاجتماعى للقنوات 
الوسيطة » ( كالصحف والإذاعة والتلفزيون ) وما إذا كانت المعلومات التى تنقلها هذه القنوات انتقائية 
أو متحيزة » وكيف يمكن ربط مثل هذه الانتقائية أو التحيز بالمواقع الاجتماعية لمن يتحكمون فى وسائل 
الاتصال الاهيرى » ومدى تأثر أو تشكل آراء المتلقين ومعارفهم بالرسائل التى تبثئها وسائل الاتصال 
هذه . أما اجتراعيات التعليم » وهو نشاط أساسى يرتبط أرتباطا وثيقا بتقديم المعلومات » فإنه يناقش 
أيضا الدور الاجتماعى للمؤسسات التعليمية » والقيود المحتملة على ما تنطوى عليه المقررات الدراسية من 
معارف » وعدم تكافؤ الفرص فى الحصول على الموارد التعليمية » واقتصاديات تقديم الخدمات التعليمية » 
وموارد تمويل هذه الخدمات . وقد بدأ مؤخرا طرح أسئلة من هذا النوع حول تقديم المعلومات . ومن ثم 
فإن العا حة فى هذا الفصل سوف تبتم بوجه خاص بالتعرف على مواطن المشكلات » لا بتسجيل النتائج 
العامة للبحوث . 

Yo 


( م ۲۳ -علم العلومات ) 


: قنوات تداول المعلومات‎ ١ / ٠۰ 

يعتبر شكل ١/1١١‏ عرضا شاملا للقنوات الرسمية التى يتم عيرها نقل رسائل المعلومات من المصادر 
إلى المتلقين . فمن الممكن إيصال الخبرات المتوافرة لدى الأفراد ( أو تلك المتوافرة للججاعات أو 
المؤسسات ) » شفوياء وجها لوجه » أو بواسطة الماتف ء أو بإلقاء حديث عام أو باستخدام الإذاعة 
أو التلفزيون . كذلك يمكن إيصال الرسالة المسجلة التى تحمل معلومات تخصصية . مباشرة بالريد 
le)‏ ذلك البريد الالكترونى ) كا يمكن نشرها وتوزيعها على عدد من المتلقين . ويمكن للأوعية 
المرجعية والمؤسسات الارشادية وما تقدمه من منتجات . أن ترشد المستفسر إلى مصادر الخبرات » وإلى 









أفراد . مجموعات . مؤسسات 


الوسائل السمعبصرية 
الاحاديث العامة 



















daa‏ الاذاعة 
Pee Pr wt le‏ 
1 
مراصد البيانات لتلفزيون 
والنظم الالكترونية 





الموزعون 
باعة الكتب 
المكتيات 
النظم الالكترونية المركزية 


المرا ly cel‏ المؤسسات الارشادية 
الأدلة 
الوراقيات 
الأحداث المرثقبة 
المراكز الاستشارية 
ساسرة المملومات 


شكل ١ / ٠١‏ القنوات الرسمية للمعلومات 
Y1-‏ - 


الاحاديث العامة والمواد الإذاعية المرتقبة > وإلى الرسائل ( المنشورة وغير المنشورة ) وإلى الناشرين وإلى 
الموزعين . ويمكن للمتلقين أنفسهم أن يصبحوا مصادر . ولجعل المناقشة أكثر تحديدا نقدم فيا يلى ae‏ 
البيانات المتصلة بالقنوات فى المملكة المتحدة . وسوف نبدأ أولا بوصف مختلف أنواع المؤسسات التى تتناول 
المواد المطبوعة » تاركين بعض الملاحظات والتعليقات حول أثر تقنيات المعلومات لما بعد هذا العرض 
الوصفى . 

على مدى خمسة قرون . نمث أهمية المواد لطبوعة كوسيلة لاختزان رسائل المعلومات وتداوها . ولم 
تكن هله المواد متاحة فى البداية إلا لقلة من أفراد الجتمع ٠‏ إلا أن النمو المطرد للتعليم ( والموضح فن 
الفصل الأول ) قد أدى فى الأساس , إلى جعلها فى متناول الكافة نقريبا فى المجتمع الصناعى , على الرغم 
من أننا قد أشرنا فى الفصل الرابع إلى أنه من الممكن لقدر كبير من المعلومات اللطبوعة أن يتجاوز القدرة 
القرائية لبعض الئاس . وقد تم تقدير النسب المئوية لمن يقرأون الصحف من الكبار» ف المملكة المتخدة » 
كيافى جدول (Williams, 1965) 1/۱١‏ . 


جدول ١ /٠١‏ النسب المثوية لمن يقرأون الصحف من الكبار فى المملكة المتحدة 





ولا زالت الطباعة على الورق وسيلة أساسية » ولا يزال هناك مبرر لأهميتها فى سياق وصف قنوات 


: النشر والتوزيع‎ y/\5 

يبلغ مجموع الناشرين فى المملكة المتحدة حوالى 7٠٠١‏ ناشرء وإن كان منهم من لا ينشر بانتظام 
كل عام . ومعظم هؤلاء الناشرين يصدر أقل من عشرة كتب فى السنة . ويشترك فى اتحاد الناشرين حوالى 
٠‏ عضوا يمثلون 4٠٠‏ شركة ناشرة » مسئولة فيا بيغها عن أكثر من ٩١‏ / من إجالى مبيعات صناعة 
نشر الكتاب ف المملكة المتحدة , وعن نسبة كبيرة من نشر الدوريات المتخصصة . وهناك حوالى 
LAU TY‏ ينتج كل منہم خسین كنابا على الأقل فى العام » وكان توزيع انتاجهم عام 191/4 كما هو 
فبين فى جدول 7/٠١‏ . 

هذا . وكان إجمالى عدد العناوين المنشورة فى المملكة المتحدة عام 1941 , 4٠٠٠١‏ عنوان » وكان 
من بينها "4٠٠١‏ كتاب جديد » و ٩۰۰۰‏ ما بين إعادة طبع وطبعات جديدة . ونی عام ۱۹۸4 كان هناك 
فى سوق الكتاب 7/6٠٠٠‏ كتاب » متاحة تجاريا فى المملكة المنحدة . 

-YYY ~ 


جدول ٠١‏ / ؟ توزيع انتاجية الناشرين 





ويقدر كورون )1981( Curwen‏ متوسط عدد النسخ المباعة من العنوان الواحد سنويا بأقل من ٠٠م‏ 
نسخة . أماعدد ما يطيع عادة من الكتاب أحادى الموضوع فيتراوح بين ٠٠٠٠١‏ و٠٠٠٠‏ نسخة » 
LP‏ الكتاب الدراسى فيطبع منه 6٠٠‏ نسخة مجلدة وما بين 5٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ نسخة مغخلفة . آما بالنسبة 

وقد بلغ إجمالى cob.‏ السنوية لصناعة نشر الكتاب فى المملكة المتحدة € كما ورد فى تقرير اتحاد 
الناشرين عام ۲ . 8٠١‏ مليون جنيه استرلينى . وكانت مشتريات المكتبات تبلغ حوالى ٠٠١‏ مليون 
جنيه استرلينى . وفى تحليل لصاف عائد ١لا‏ عضوا بؤريا فى الاتحاد ( يستأثرون Led‏ بيهم le‏ يقرب من 
٠١‏ من إجمالى المبيعات ) عام 19174 ء قدم اتحاد الناشرين بيانات المبيعات المحلية كما فى ( جدول 


KOJAL 
صاف عائد الناشرين من المبيعات المحلية‎ ۳ / ٠١ جدول‎ 


النسبة المثوية من صافى العائد 


الكتب المدرسية 
الجامعية : 
علوم / تكنولوجيا 
الطب 
الادارة / الصناعة 
القانون 


الانسانيات / العلوم الاجتاعية 

الدوريات f‏ 
المتمخصصية ( الموسوعات t‏ المعاجم 3 الأطالس ce sw;‏ 
العامة : 
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هذا » ويغطى المصطلحان « دوريات » و« مسلسلات » كلا من الصحف » والمجلات العامة » 
والدوريات المهنية ٠‏ والتقاري ير السنوية » بالإضافة إلى الدوريات المتخصصة أو الأكاديمية . وتضم طبعة 
١ Willing Press Guide |J» ja 1۹۸۲‏ دورية بريطانية » بالاضافة إلى ١446‏ حولية . ويشتمل 
الدليل على قائمة تضم ١‏ ناشرا رئيسيا » » ينتجون فيا بيغهم حوالى 76٠١‏ عنوان . وتبين عينة قوامها 
١‏ من كشاف 11/1/99 المصنف » التوزيع الموضوعى للمطبوعات الدورية ( الأعداد الواردة بين 
الأقواس هى أعداد عتاوين الدوريات البريطانية فى كل موضوع ) : 


المحاسبة (vt)‏ المسكوكات (Y)‏ 
الادارة (Y)‏ التمريض (YY)‏ 
الاعلان (Y4)‏ التغذية )1١١(‏ 
افريقيا (Yo)‏ المحيطات )1°( 
البناء A.Y)‏ الادارة المكتبية (M)‏ 
جمعيات اليناء ( ۳۴ ) التقارير الرسمية (Y)‏ 
الادارة المالية (YY) bei | (ve)‏ 
الرقص ‏ _ )٠١(‏ الكاثوليكية الرومانية (45) 
الصم والبكم (V)‏ الكاوتشوك (Y)‏ 
التصميم الداخل (NY)‏ = كرةالقدم )^( 
الدفاع (v)‏ الحياة الريفية (v)‏ 
طب الأسنان (Y)‏ الأمن (YE)‏ 
مواد الزينة CY) Og — (W)‏ 
الأزياء (NY)‏ الترفيه CA)‏ 
السينا ( ۲ ) كرةالمضرب )1( 
المالية )۸٤(‏ النسوجات (tY)‏ 
البستنة (۳۹) السرح (YY)‏ 
المستشفيات ) (Yo) yal (YA‏ 
الفنادق (Y)‏ اللابس النسائية )١4(‏ 
العدد والآلات (Yy)‏ الأشغال الخشبية )1( 
مزارع الخضر )9( دراسة العمل )9( 
التسويق (YA)‏ رياضة اليخوت (fV)‏ 
الشباب (vv)‏ 


وفيها يتعلق بالدوريات المتخصصة أو الأكاديمية » أعسد سنجلتون «هنواوةة8 ( فى كتاب 
موسصات ) تحليلا مستفيضا . ولا يمكن الخروج بصورة واضحة من إجمالى عدد هذه الدوريات التى تنشر 
فى المملكة المتحدة . فقد كان عدد الدوريات البريطانية التتى حصل عليها قسم الاعارة بالمكتبة البريطانية 
عام ۱۹۷۸ آکثر من 8٠٠١‏ عنوان ء إلا أن سنجلتون يرى أن نصف هذه العناوين فقط يمكن أن 
يدخل فى عداد الدوريات المتخصصة أو الأكاديمية . 
- ۳۳۹ - 


وهناك كثير من ناشرى « الدوريات المتخصصة » » إلا أن عددا كبيرا منهم لا ينشر سوى دورية 
واحدة فقط . وهناك ناشر مكثر واحد يستأثر بأكثر من ٠٠١‏ دورية » إلا أن جميع من يأتون بعده ينشر 
كل متهم أقل من مئة دورية . والناشرون المكثرون أساسا شركات تجارية » إلا أن ما يصدر عنهم من 
دوريات غاليا ما يتم انتاجه بالتعاون مع التمعيات العلمية . وهناك أكثر من 6٠٠‏ جمعية لما دورها فى نشر 
الدوريات » سواء بشكل مباشر » أوعن طريق إحدى الشركات التجارية . وتنوزع الدوريات على 4٠١‏ 
جمعية من هذه الجمعيات على التحو التالى : ` 


عدد الدوريات e ٤ Y Y ١‏ م 4 
عدد الحمعیات ١ Y \ \ \\ YA Yoo‏ 
وقد أسفرت دراسة أخرى لدوريات أكثر من 4٠٠‏ جمعية علمية عن بيانات التوزيع البينة فى جدول 
4 


جدول ٠١‏ / ؛ توزيع دوريات الجمعيات العلمية 


ae‏ اع ا 


الفلسقة / علم النفس 
العلوم الاجتماعية 
LL AUI‏ 

العلوم 

الطب / التكنولوجيا 
العيارة / الفنون 
الآدب 

الغرافيا / التاريخ 







وللمطبوعات الأجنبية » فى كثير من مجالات الانتاج الفكرى . كبا هو الحال مثلا فى العلوم 
والتقنية » أهميتها » كما أنها تستتخدم بكثافة » فى المملكة المتحدة . والواقع أن كثيرا من ناشرى الولايات 
المتحدة الأمريكية تصدر مطبوعاتهم أيضا فى لندن . ولهذا » فإن إحمالى عدد الناشرين » وعدد المواد التى 
تنشرء والتى تتصل بتوفير المعلومات فى المملكة المتحدة أكبر فعلا مما يوحى به هذا العرض . 

وقد تبين من أحد التقديرات أن هناك فى المملكة المتحدة حوالى ۳٠٠٠٠١‏ منفذ لبي الكتب » 
ويشكل باعة الصحف أكثر من نصف هذه المنافذ . ويضم اتحاد باعة الكتب حوالى ٠٠٠١‏ عضو 
وربا کان من بين هؤلاء حوالى ٠٠١٠١‏ من محلات بيع الكتب فعلا والتى تحتفظ برصيد لديها . وهناك ٠٠١‏ 
شركة بؤرية ٠‏ تمثل باعة الكتب « المعتمدين » فعلا » والذين بلغ إجمالى مبيعاتهم من الكتب عام VAAN‏ « 
ما قیمته ۱۳۷ مليون جنيه استرلينى . 


40" د 


ويضطلع وكلاء الاشتراكات بدور هام فى توزيع الدوريات المتخصصة : وربما كان هناك اثنا عشر 
وكيلا يستأثرون بنصف المبيعات فى هذا المجال , إلا أن هناك عدة مئات من صغار الوكلاء . وهم غالبا 
من باعة الكتب . ووفقا لأحد التقديرات » بلغت مبيعات وكلاء الاشتراك , فى عام 14108 ۳١ ٠‏ مليوّن 
جنيه استرلينى . 
۳/٠١‏ الصحافة والاذاعة : 

يصدر فى المملكة المتحدة إحدى عشرة صحيفة يومية قومية » ويتراوح توزيع هذه الصحف ما بين 
۳ مليون و٠۲‏ ألف نسخة . ووفقا لأحد التقديرات . يطلع ثلاثة أاشخاص ف المتوسط . على كل نسخة 
مباعة » ومن ثم » فإن إجمالى » الاطلاع » على هذه الصحف الإحدى عشرة يبلغ حوالى ٤٠٠١‏ مليون . 
أما توزيع صحف الأحد القومية التسع فيتراوح بين حوالى ٤‏ مليوت وأكثر من نصف مليون نسخة . ويقدر 
إجالى « الاطلاع » عليها بأكثر من :5 مليون . ولعظم المان الكبرى صحيفة مسائية واحدة ( وفى لندن 
أكثر من واحدة ) ويبلغ مجموع هذه الصحف المسائية 6م صحيفة . bs‏ خارج لندن هناك خمسة عشر 
مدينة لما صحفها الصباحية › كا تنشر فى مس مدن صحف أسبوعية تصدر يوم الأحد . ويصدر ق 
بريطانيا حوالى ألف صحيفة أسبوعية ( رغم ما هنالك من تكرار كثيف فى المحتوى » كا أن هناك حوالى 
مثتى صحيفة اخبارية أسبوعية فقط ) . ويتم تغذية كل هذه الصحف بوكالة أنباء قومية وهى ال ووعءط 
«e Association‏ بالاضافة إلى عدد من الوكالات العالية ( رویترز و ۸۴۴ , ١۴لا‏ , 0۸8ا ) . وق عام 
\4vv‏ بلغ صاق مبيعات الصحف 595" مليون جنيه استرليتى . 

وفضلا عن قنوات هيئة الإذاعة البريطانية 880 الاذاعية الأربع » هناك أكثر من أربعين محطة إذاعة 
محلية ( نصفها تابع هيئة الإذاعة البريطانية والنصف الآخر تجارى ) كما أن هناك بالطبع قنوات التلفزة 
الأربع 8 ويبين شكل ٠‏ /؟ محطات التلفزة والإذاعة كا كانت عام 8 . ووفقا لأحد التقديرات > 
ob‏ حوالى 47 مليون شخص يشاهدون التلفزيون يوميا » و75 مليون يستمعون إلى الاذاعة . glas‏ 
متوسط وقت مشاهدة التلفزيون 16 ساعة فى الأسيوع . والاستماع للإذاعة تسع ساعات . ( تم استقاء 
المواد الواردة قى هذا القسم » أساسا » من دراسة أعدها ماك شين 1979 Me Share,‏ ( . 
٠۰‏ / ۲ خدمات الاستخلاص والتكشيف : 

ele (d East c] os of‏ 4 تحليلا لقائمة حصرية لخدمات الاستخلاص والتكشيف التى 
تصدر فى المملكة المتحدة . وكان هناك فى ذلك الوقت 704 خدمة قائمة بذاتها تصدر عن ٠١۷‏ ناشرا » 
كانوا ينشرون فيا بيغبم حوالى ثلاثة ملايين إشارة وراقية سنويا ركان هؤلاء supe‏ ا عار 
واتحادات علمية أو مهنية » وأجهزة حكومية . ومؤسسات أكاديمية » وجمعيات بحثية » فضلا عن بعضص 
المنظيات الدولية . وكان التوزيع ا موضوعى للخدمات کا هو مبین فی جدول mecs. ٥/۱١‏ هذه 
الخدمات نتفاوت تفاوتا واضحا i‏ وعدد الاشارات الوراقية الحديدة db £2» b‏ جدول AE‏ 5 
o / y.‏ خدمات الكتبات والمعلومات : 

alah dul‏ وزارة التربية والعلوم للعاملين بالمكتبات والمعلومات فى بريطانيا ء NAAN ole‏ عن 
الأرقام الواردة فى جدول 7/٠١‏ . وبعض هذه الأرقام أقل من الواقع فعلا ؛ فحوالى ٠٠٠١‏ من 

- Ye). 
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شكل ٠١‏ محطات التلفزة والاذاعة فى المملكة المتحدة 


- YLY . 


جدود ٠‏ ه التوزيع الموضوعى للخدمات جدول ٠١‏ / * الاشارات الوراقية الحديثة فى السنة 


عدد الاشارات النسبة المثوية للخدمات 


أقل من ٠٠٠١‏ . 9 
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العلوم الاجتياعية 
الفنون والانسانيات 
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المكتيات العامة 

مكتبات الحكم المحلى الأخرى 
القومية 

الجامعية 

المعاهد الفتية المليا 
الكليات الأخرى 
الأجهزة الحكومية 
القطاع العام 

الصناعة والتحارة 
الامحادات العلمية والمهئية 
الحمعيات البحثية 

T yp فتات‎ 

المدرسية 


ton 





المستفيدين المسجلين بقسم الاعارة بالمكتبة البريطانية » على سبيل المثال » مؤسسات صناعية أو تجارية . 
كا أن الرقم الخاص بالمكتبات العامة مضلل . نظرا لأن الوحدة هى السلطة الحكومية المحلية لا المكتبة » 
وهناك فى الواقع حوالى 77٠١‏ نقطة خدمة متفرغة تديرها المكتبات العامة . ويمكن لبعض أرقام 
« الوحدات » الأحرى ) كا هو الحال مثلا بالسبة للمكتبات الحامعية أومكتبات المعاهد الفنية العليا ) 
أن تخفى المواقف متعددة المواقم » وكذلك الحال فعلا بالنسبة لرقم المكتبات القومية الأربع أيضا . هذا 
بالإضافة إلى أن الأرقام الخخاصة بالمكتبات المدرسية منخفضة جدا أيضا ..: ٠‏ 

- YíY . 


وقد قدر إيست (19845) ا45 التكلفة السنوية للمكتبات البريطائية بحوالى 8١+‏ مليون جنيه 
استرلينى (1985 ) . أما إجمالى رصيد الكتب المتاحة He Ogle Yor Sym ald‏ . بها فى ذلك حوالى 
٠١‏ مليون مجلد فى المكتبات القومية ( المكتبة البريطانية ء والمكتبة القومية لاسكتلندا » والمكتبة القومية 
لويلز) . i‏ 

أما تفاوت متوسط عدد العاملين بالوحدة » فإنه على الرغم من تخطيته للمواقف متعددة المواقع » 
يدل فعلا على التفاوت الواضح فى أحجام المكتبات . وسوف نعرض لذلك بمزيد من التفصيل فيا بعد . 

ومن الملامح المحامة لجميع أنواع المكتبات وخدمات المعلومات تقريبا » أن الافادة منها تتمتع 
بالدعم ؛ فعادة ما يستفيد الأقراد من المكتبات العامة , أو المكتبات الأكاديمية . أو المكتبات 
التخصصة » أو المراكز الاستشارية » دون مقايل . وسوف نحاول استكشاف هذه القضية » في| بعد 
بشكل أكثر تفصيلا . 


: المكتبات العامة‎ " / ٠ 

كان هناك فى عام ۱۹۸۹/۱۹۸۰ حوالى ١١‏ سلطة مسئولة عن المكتيات العامة ؛ فى ٤١‏ مقاطعة 
( ق انجلا وويلز ) » وه" إقليها حضريا , وأربعة أقاليم غير حضرية ( فى ويلز) و۳۷ منطقة أوإقليم 
أوجزيرة ( فى اسكتلندا ) وخمسة مجالس محلية ( أيرلئدا Gaels rye (Ell‏ لندن . وكان إجمالى 
رصيد كل nm‏ السلطات 1 مليون جلد tre ques‏ المواد المعارة خلال العام ۷ مليون مادة 
( حوالی LNA‏ منها كتب موضوعية غير خيالية » أى تلبى . بشكل ما , الحاجة إلى 'المعلومات ' ) . كذلك 
تم اقتناء حوالى ١7‏ مليون مادة . كيا تم تقديم عدد مماثل من الصفحات المصورة . 

وعلى أساس مجلدات الرصيد » كان توزيع السلطات وفقا لحجم المقتنيات . عام ۱۹۸۰ / ۱۹۸۱ 
SA[ 38 dam dl‏ وكان عدد الكتب التى يتم اقتناؤها سنويا يتفاوت بنفس القدر ( جدول CASA‏ : 
b‏ ترد الأرقام الإجمالية لإعارات كل سلطة على حدة فى إحصاءات معمان ) , أما الکتب التى Jobs‏ يوم 
بعينه فهی مسجلة 5 ويبلغ متوسط نسبة الإعارات السنوية إلى الكتب المعارة فى وقت معين Nox YA diem‏ 
(جدول ۱۰/۱۷۰ ) . 


: المكتبات التعليمية‎ ۷ / ٠ 

هناك حوالى ٠٠‏ مكتبة كلية جامعية » تصل مقتنيات كل منها إلى ٠٠٠٠٠١‏ مجلد أو c ST‏ 
بالإإضافة إلى عدد كبير من مكتبات الكليات الصغرى .ء والمعاهد والمدارس الطبية التابعة للجامعات 
الكرى . وعلى أساس عدد مجلدات الرصيد » كان توزيع الكتبات الكبرى c Lal e lai,‏ 
عام iS 6 VAVA‏ جدول ۱۱/۱۰ . كذلك كان عدد الكتب التى يتم اقتناؤها سنويا يتفاوت بنفس 
القدر ( جدول ١7/١٠١‏ ) . أما الإعارات للأفراد فى المكتبات الكبر: > فی EAH‏ فكانت تتراوح ىا فى 
جدول ۱۳/۱۰ . 

وهناك -حوالى ٠‏ مؤسسة أخرى من مؤسسات التعليم العالى فى المملكة المتحدة. وهى المعاهد 
الفنية العليا » وغيرها من الكليات . وكان إجمالى رصيد مكتبات المعاهد الفنية العليا والبالغ عددها إخدى 


-Yit 


عدرل 11 جلدات الوم VAAL‏ جدول 4/٠١‏ عدد الكتب التى يتم اقتناؤها سنويا 
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OSL,‏ مکتبة » عام ۱۹۷۹ » حوالى تسعة ملایین مجلد » بمتوسط قدره حوالی ٠٠٠٠٠٠۰‏ مجلد لكل 
مكتبة . أما متوسط المقتنيات السنوية لكل مكتبة فكان حوالى ۲٠٠٠١‏ كتاب . ولم تتوافر لنا البيانات 
الخاصة بالإعارة للأفراد . 

ومن الممكن تقسيم الكليات الأخرى إلى أربع جموعات وفقا لعدد الطلبة الحفرغين . وتخص 
البيانات الواردة فى جدول ١54/٠١‏ كلا من انجلترا . وويلز » وأيرلندا الشمالية » فى عام ١918/4‏ . 

وقد قامت وزارة التربية والعلوم » فى VAVA ple‏ بدراسة عينة قوامها /٠١‏ من حوالى 1٠٠١‏ مدرسة 
ثانوية فى انجلترا وويلز » حيث تبين أن معظم المدارس الداخلة فى العينة بها مكتيات » وأن متوسط رصيد 
المكتبة .Ae vi ٠‏ 
٠‏ الكتبات المتخصصة وخدمات المعلومات : 

سبق أن بينا مدى تنوع المكتبات المتخصصة > من خلال بعض الفئات الواردة فى جدول سابق 
A”‏ فئات الأجهزة الحكومية , والإدارة المحلية » والقطاع العام » والصناعة والتجارة » والاتحادات 

- Yío. 


العلمية والمهنية + والحمعيات البحثية وتتفاوت هذه المكتبات في| بينها تفاوتا كبيرا من حيث الحجم ‘ 
ومدى كثاقة ما تقدمه للمستفيدين من نخدمات المعلومات . 
وإذا ما نظرنا فقط فى المكتبات التقنية » فإننا نجد متوسط أحجام الرصيد كيا فى جدول ٠١/٠٠١‏ . 


جدول ٠١ /٠١‏ متوسط عدد الكتب المعارة جدول ١١ /٠١‏ توزيع المكتبات 


وفقا للحجم 


المحلدات 
(بمثات الآلاف ) 





Y / M. Ja‏ عدد الكتب المقتناة سنويا 





فى المكتبات الكرى 





وفضلا عن المكتبات » هناك مؤسسات متخصصة لا حصر لا . تقدم المعلومات لأعضائها , 
أو للمستفيدين الحادين t‏ أو للجمهور العام . ويمكن لأرصدتها من. المقتنيات أن تكون محدودة 3 m Yi‏ 


- Y. 


جدول ١4 /٠١‏ الموارد المكتبية المتاحة للطلية المتفرغين 


SH الدوريات‎ 





تعتبر من المستفيدين والمتعهدين النشطين للمعلومات . ويشتمل ASLIB Directory JJo‏ على كثير من هذه 
المؤسسات . 

وقد تناول بانش (1982) Bunch‏ خدمات المعلومات المجتمعية بالوصف . ومن المعروف الآن أن 
مكاتب إرشاد المواطنين » على سبيل المثال » ها فرع فى كل مدينة يبلغ تعداد سكانها ٠٠٠٠٠١‏ نسمة 
فأكثرء بالإضافة إلى العديد من المدن الصغيرة » وكان هناك فی عام ۱۹۸۱ ۰ ٩۰۰‏ مركزا من هذه 
المراكز » تتعامل مع ثلاثة ملايين استفسار فى العام . وق عام ۱۹۷١‏ كان هناك فى المملكة المتحدة حوالى 
۰ مركزا للاستشارات الاسكانية » وحوالی ۳١‏ مرکزا للاستشارات القانونية عام ۱۹۸۰ » و0٠6١‏ مركزا 
لارشاد المستهلكين . فضلا عن العديد من مراكز الاستشارات الاجتاعية المحلية . 


: تبادل الاعارة والتعاون بين المكتبات‎ 4 / ٠ 

اتسع تبادل الاعارة بين المكتبات بشكل مطرد . خلال السنوات الخمسين الأخيرة . فقد شهدت 
بداية تلك الفترة إنشاء مراكز إقليمية : ويوضح شكل "٠‏ نمط توزيع هذه المراكز ( مأخوذ عن 
Burkett, 9‏ ) ويبين المكتبات الأعضاء فى کل إقليم عام as) . VAVV‏ الأرقام من ۱ إلى ۲۷ مواقع 
المكتيات وخدمات المعلومات التعاونية المحلية ) . 

وتاتی معظم الاعارات الآن من قسم الاعارة بالمكتبة البريطانية . وقد بلغ مجموع الطلبات التى 
تلقاها هذا القسم عام IAA’‏ من المملكة المتحدة وحدها . ه, 7 مليون طلب . ولم تتلق المراكز 
الاقليمية » فى نفس الفترة » إلا ما يزيد قليلا على المليون طلب ( وقد تم تلبية 54/ من هذه الطلبات 
عن طريق قسم الاعارة بالمكتبة البريطانية ) . 
Ytv .‏ - 


NATIONAL LIBRARY SCOTLA*ID 
LENOING SERVICES 


PL UL CEN CL ScL SL 
S E 

Q e 

o 










CEN *» Central insuturions (some 
resemble polytechnics} 


4! 8 Il 35 I1 24-180 
ScL = School Lihrary services 
SCOTLAND 


^ A 
ه054‎ 
j NORTHERNALS 
A 2 Edinburgh PL UL POL CL SL 
9 1 2 23 20*55 


INatonal L ^eary s 


of Scotian: ng 4 - 4 41-68) 


Je 
Newcastle 












YORKSAIRE & 
HUMBERSIDE ALS 


PL UL POL CL SL 
11 5 - - 3219 
140 5 - 3 1 = 49) 


49 


NORTH WESTERNRLS 

PL UL POL CL SL 

17 5 2 18 127562 
5 - 3 


















5 @ Wakefield 


ge? ZA 





EAST MIDLANDSR LS 
PE UL POL CL SL 

8 3 2 16 8-37 
136 3 - 11 25 = 75) 



















WEST MIDLANDS RLS 





PL UL POL CL SL | Y WALES 
11 3 4 16 10 - 4 
01 4 - 5 39 9 
Aberystwyth 
(National 


Library o£ Wales) 







WALESRLS . 

PL. UL POL CL SL 

45 ه 9 جه ىر هم 12 
Q2 585 13. 37277‏ 









LONDON & SQUTH 
EASTEANR LS 


PL UL POL CL SL 
41 1 3 1 4760 
(73 t - 9 1= 84) 


















SOUTH WESTERN RLS 
PL UL POL CL SL 

10 4 4 3 2*0 
4 - 9 51-95) 


Membership 

1977 *qures. nre 1972 figures ın Srackets 
PL — *Pubhc hbraeies 

UL = Unwersity hbraries 

POL * Polytechnic ndt arres 

CL = Co leges ol HE, FE, and others 
SL = Special 'ebraries 





شكل /٠١‏ ۳ شبكات المكتبات الاقليمية والتعاونية الممحلية 
وفى عام /ا/191 أجرى قسم الاعارة بالمكتبة البريطانية دراسة قومية على عينة لتبادل الاعارة C‏ يمكن 
منها الخروج بصورة أكثر تفصيلا للنمط الذى كان سائدا آنذاك . فقد كانت الطلباث توجه من المكتبات 


المستعيرة على النحو التالى : 
~- 5 


إلى قسم الاعارة بالمكتبة البريطانية LA‏ 

إلى المراكز الاقليمية VE‏ 

إلى المكتبات المتفرقة M‏ 4 
( ويتجاوز مجموع النسب المئوية ٠‏ نظرا لتوجيه الطلب الواحد لأكثر من قناة واحدة ) وقد أمكن تلبية 
الطلبات من المصادر التالية : 


عن طريق قسم الاعارة بالمكتبة البريطانية / 
عن طريق المكتبات العامة zv‏ 
عن طريق المكتبات التعليمية 7/۹ 
عن طريق المكتيات الأخرى ZOA‏ 
لم يتم تلبيتها LY‏ 


وبالإضافة إلى تبادل الاعارة . تدخبل المكتيات فى العديد من الأنواع الأخرى من الاتفاقيات 
التعاونية . وعادة ما يقوم التعاون على أساس القرب المكانى » كما هو الخال مثلا بالنسبة لجميع المكتبات 
وخدمات المعلومات التعاونية المحلية والموضحة مواقعها فى شکل ۳/٠١‏ . أوعلى أساس التجانس فى 
ollie‏ الموضوعية أو نوعية الخدمات . ومن أمثلة الاهترامات الموضوعية المشتركة أو المتجاتسة الجماعات 
التخصصية فى الأزلب 85118( العلوم الحيوية والزراعية » العلوم الكيميائية ء الاقتصاد وإدارة الأعمال ٠‏ 
الالكترونيات » الحهندسة ء العلوم الاجتاعية » النقل والتخطيط ) وكذلك أقسام جمعية المكتبات ها 
والخاصة بالقانون . والتربية » والفنون » والمؤمر الدائم للمكتبيين الوطنيين . وما يتفرع عنه من مجموعات 
تخصصية ( السلافية وأوربا الشرقية » وأمريكا اللاتينية » والاستشراق » وجنوب Gol‏ » والصين › 
واليابان » والشرق الأوسط . وأفريقيا . وأمريكا ء إلخ .. . ) وكذلك مجلس مكتيات المعاهد الفنية 
العليا ء ومجلس مكتبات البحت » والمعلومات الخاصة بسوق Council of City Research and JİÛÛ|‏ 
Information Libraries‏ . 

والأنشطة الرئيسية للتجمعات التعاونية » فضلا عن als‏ الاعارة » هى إعداد القوائم أو الفهارس 
الموحدة للمقتنيات » و التدابير التعاونية الخاصة باقتناء الأوعية » ومساعدة هذه التجمعات بعضها البعض. 
فى الرد على الاستفسارات المرجعية » وتقاسم إمكانات الاختزان فى بعض الأحيان » وتشجيع تبادل 
الخيرات بوجه ele‏ ; 


: الحصول على المعلومات‎ ٠١/٠ 

تعطى هذه المجرة من المطبوعات » والمكتبات » ومراكز المعلومات » الانطباع الأولى بأن كل ماتم 
تسجيله من معلومات » متاح للجميع . وهذا الانطباع صحيح من حيث y Dl‏ إذا ماطرحنا جانبا تلك 
الوثائق التى يرى من يملكرنها » عن حق أو عن خطا » أنها ينبغى أن تكون سرية ) . ويمكن لباعة 
الكتب ٠‏ والمكتبات » وشبكات تبادل الاعارات . من حيث المبدأ » وق المارسة الفعلية » إذا ماحظيت 


- "494 - 


بالدفعة القوية الكافية » تتبع إتاحة أية وثيقة مقتناة فى أى مكان فى النظام . إلا أن الفرصة ليست متكافئة 
أمام كل من يحتاج إلى المعلومات فى الحصول عليها ؛ فهناك الكثير من الحواجز التى تحول دون الوصول 
إلى المعلومات » وتارس هذه القيود دورها بشكل متفاوت . دعنا نتتبع هذه القيود عبر المسار : الحاجة — 
الرغبة س الطلب س الامداد س الاستيعاب . 

فكل إنسان ء سواء فى عمله أو فى حياته اليومية » دائما مايواجه مشكلات » ومن هذه المشكلات 
ماهو هين ومنها ماهو جوهرى أو عويص . ومن الممكن تيسير حل الكثير من هذه المشكلات بتوفير 
المعلومات . إلا أن هذه الحاجة الفعلية إلى المعلومات لاينظر lo Le]‏ على هذا النحو» ويتم التعبير عنما 
« كرغبة » . ففى دراسة لالتّاس المعلومات من جانب سكان نيوانجلاند تبين لتشن وهيرنون Chen and‏ 
of Hernon (1982)‏ حوالی ٥۰۰‏ من بين ۲۹۰۰ أجريت معهم مقابلات » على الرغم من رغبتهم فى 
المشاركة » لم يكن بإمكانهم تذكر موقف -حديث واحد . احتاجوا فيه للعثور على إجابة عن سؤال ٠‏ أوحل 
لمشكلة . أو إتخاذ قرار . وربا لم يواجه هؤلاء الخمسمئة مثل هذه المشكلات ». إلا أن الدارستين فضلا 
الانتهاء إلى أن هؤلاء كانوا يعانون مشكلات فى تحديد الحاجة إلى المعلومات والتعبير عن احتياجاتهم فى 
شكل رغبات . وبالمقارنة بالألفين والأربعمئة الذين تحققوا من موقف مشكل واحد على الأقل . تبين أن 
من عجزوا عن التعبير كانوا أقل ثراءا وأقل نجاحا من غيرهم » وكانوا أكبر سنا ء وأدنى مستوى فى 
التعليم . 

وحتى عندما يكون على دراية بالرغبة فى المعلومات » فإنه ليس من الضرورى أن يترجم كل شخص 
هبه الرغبة إلى « طلب »ء أى يتوجه فعلا بالسؤال إلى أحد المصادر أو إحدى القنوات لامداده 
بالمعلومات . ونادرا مايكون مرد ذلك إلى عدم توافر القناة المناسبة » فى ظل هذا التنوع الكبير فى مرافق 
المعلومات . وغالبا مايكون ذلك راجعا لعدم قدرة المستفسر على التعرف على المصدر المناسب أو القناة 
المناسية . فالوعى بمصادر المعلومات أو مرافق المعلومات . أو بمن يمكن اللجوء إليه التاسا للمعلومات 
غير متوافر بها فيه الكفاية . وبسؤال من أجريت معهم مقابلات فى دراسة تشن وهيرنون » عمن استشاروا 
من مقدمى المعلومات » كانت إجاباتهم على النحو التالى : 


صدیق » جار » قريب ev‏ .4 
صحيفة » مجلة » te wks‏ 7 
مستودع » شركة » مكتب te‏ 7 
زميل فى العمل Y‏ / 
مهنى ( طبيب أو محام ) ا / 
جهاز حكومى ۷ 1 
التلفزيون أو الاذاعة “ANN‏ 
المكتبة Ws‏ 45 
دليل M cM‏ ] 
الشكون الاجتماعية LY‏ 
الواعظ الدينى 1 
T‏ ۳ / 


( يتجاوز مجموع النسب المثوية امثة نظرا للرجوع إلى أكثر من مصدر واحد فى نفس الحالة ) . 


= Yos . 


ومن الواضح أن من أجريت معهم المقابلات لم يكونوا على دراية إلا بعدد قليل نسبيا من المصادر 
المحددة للمعلومات . ويمكن لذلك أن يكون دليلا على مستوى تعليمهم العام . 

وهناك حواجز أخرى تحول دون ترجمة الرغبة إلى طلب ؛ فمن الممكن أن يكون هناك عزوف نفسى 
عن اللجوء إلى أناس آخرين أو مؤسسات طلبا للمعلومات . كما أنه من الممكن للمصدر المناسب » على 
الرغم من أنه قد يكون معروفا للمستفسر » أن يكون بعيدا بحيث لايمكن الوصول إليه بيسر Loy c‏ 
بالنسبة لمن لايتسع وقتهم لذلك . وقد ذكر gt. ٠١ dim‏ تمت مقابلتهم فى دراسة تشن وهيرنون ٠‏ تكلفة 
الوقت » باعتبارها أهم معيار يطبق فى اختيار مصدر المعلومات . فالمقابل المالى الذى ينبغى سداده مقابل 
المعلومات » أو تحمله فى سبيل الوصول إلى المعلومات . يعد حاجزا آخر يحول دون طلب المعلومات . 


وليس من الضرورى أن يسفر كل طلب يقدم لمصدر المعلومات > عن تقديم المعلومات فعلا . فمن 
الممكن للمصدر أو القناة رفض الطلب » كا أنه من الممكن للمصدر أن يقدم إجابة غير مكترئة أو 
مضللة ء كما أنه قد لا تتوافر لديه المعلومات المطلوبة . ويبين التحليل السابق لأرصدة المكتبات التفاوت 
الكبير فى حجم المقتنيات فى إطار كل نوعية من أنواع المكتبات . وحتى إذا سلمنا بأن رصيد كل مكتبة 
قد تم اختياره بعناية وحرص » لتلبية متوسط ما تتلقاه من طليات . فإنه من الواضح أن المكتبات يمكن 
أن تتفاوت فيما بينها » وبشكل كبير» فى قدرتها AG Je‏ احتياجات المستفيدين . وينطبق ذلك على جميع 
cta‏ الأخرى من مقدمى المعلومات . 

كذلك يمكن للاخفاق فى الحصول على المعلومات أن يحدث نتيجة لعدم توافر تسجيل للمعلومات 
المطلوبة » أو لعدم توافر هذا السجل » لسبب أو لآخرء فى الشكل الذى يبحث عنه المستفيد . ومن 
العوامل الأخرى للاخفاق فى التياس المعلومات عدم قدرة المستقسر على الافادة من النظام بنجاح » كعجزه 
عن إجراء البحث عن المعلومات » على سبيل المثال . ويمكن لهذا أن يكون أيضا دليلا على المستوى 
التعليمى .. 

وينطبق نفس العامل » وبشكل مباشر , على الخطوة الأخيرة فى مسار تقديم المعلومات » وهى 
الاستيعاب من جانب المستفيد . فقد كانت « القابلية للفهم » من المعايير الحامة فى نظر بعض من تمت 
مقابلتهم فى دراسة تشن وهيرنون ( حوالى ۱۸ / فى المشكلات التى لاترتبط بالعمل » وحوالى 0؟ / فى 
المشكلات المرتبطة بالعمل ) . وكان الانتقاد الموجه للمصادر التى اعتبرت غير مفيدة [Uo‏ على تقديمها 
لمعلومات غير صالحة » وتفتقر إلى الدقة » ولايمكن الاعتماد عليها » وغير قابلة للفهم . ويرتبط « مايمكن 
فهمه » أيضا بالمستوى التعليمى للمستفسر . 


دعنا نجرى بعض الحسابات البسيطة ؛ فإذا أمكن تحقيق كل خطوة من الخطوات الأربع على 
المسار : الحاجة - الرغبة ‏ الطلب س الإمداد -- الاستيعاب » بنسية 54٠‏ / ء فإن ثلثئى الاحتياجات 
الفعلية للمعلومات تسفر عن استيعاب المعلومات . أما إنجاز ۸٠‏ / فى كل خطرة فإنه يؤدى إلى 1١‏ 1 
استیعاب . ویعنی ۷۰ / انجاز فى كل خطوة أنه م يتم تلبية سوى Yo‏ / من الاحتياجات » بتقديم 
المعلومات . فهل يمكننا أن نتأكد على أى مستوى للنجاح تعمل نظمنا ؟ ولسوء الحظ . فإني ماتوافر لنا 
من دليل لايكفى للحكم . 

Yel .‏ - 
(م 54 - علم المعلومات ) 


: بعض الدروس المستفادة من البحوث التربوية‎ ١١ / ٠ 

تبين للمجلس الاستشارى لتعليم الكبار والتعليم المستمر , عند وضع خطط التوسع فى تقديم هذه 
الخدمات فى المملكة المتحدة » أنه من الضرورى استكشاف بعض الحواجز التى أشرنا إليها فى الفقرات 
السابقة . ومن الممكن نقل العديد من حججهم إلى مشكلات تقديم المعلومات ؛ فقد تناولوا على سبيل 
ixl iua). Juli‏ إلى gu‏ بمستوى تقديم الخدمات التعليمية : 


« قد يرى البعض أنه لايمكن تحقيق هذه الرؤية للخدمات التعليمية » والتى 
تستوعب بشکل منہجی احتياجات جمهور الكبار ككل . وذلك لسبب واحد بسيط , ألا وهو 
نقص الطلب على الخدمات التعليمية . لقد كانت للكبار [tl‏ الحرية فى اتختيار مواصلة 
تعليمهم كيفم| رغبوا ومتى شاؤا . ويدل الموقف المناظر فى السوق على أنه حيثا يتوافر الطلب 
يظهر العرض . وعندما يختفى الطلب فإنه لايكون هناك ميرر لعرض مالا يريده أحد . إلا 
ol‏ هذه الحجة تسیء إستعمال مصطلح « الطلب على الخدمات التعليمية » ؛ فهناك رغيات 
واحتياجات تعليمية لاتترجم بسهولة إلى طلبات » ويمكن لنقص الطلب فى سوق الخدمات 
التعليمية ألا يكون دليلا إلا على نقص العرض المناسب لاستثارة الطلب المستتر أو 
الكامن » . 


« ويرى كثير من ررجال تعليم الكبار أن النمط الحالى للتعليم المستمر ء أبعد مايكون 

عن تلبية الاحتياجات والرغبات التعليمية السائدة فى المجتمع . والقطاع العام فى تعليم 

الكبار» بوجه خاص ء هو وحده القادر عادة » عن طريق موارده المحدودة والمتناقصة » على 

تلبية طلبات أقدر الكبار على التعبيرعن رغباتهم واحتياجاتهم » وهم فى الأساس الأوفر حظا 

فى التعليم . وتدل فكرة الطلب الكامن أو المستتر على التعليم » على أن توفير العرض 

المناسب يمكن أن ينشط الطلب من جانب هؤلاء الذين لم ينخرطوا بعد فى التعليم المستمر . 

ويدعم نجاح حلة محو أمية الكبار» والجامعة المفتوحة . وجهة النظر هذه ؛ فوجود هذين 

النشاطين على طرف تجال التعليم » قد أدى إلى أيجاد طلب مستمر من جاتب هؤلاء الذين 

لم تكن احتياجاتهم تلبى من قبل » ولم يكن يبتم بها أحد بوجه عام . ويؤدى العرض 

القائم على أساس نظام منبجى شامل للتعليم المستمرء إلى استفارة الطلب لتلبية 

الاحتياجات والرغبات التعليمية en‏ قطاعات مجتمع الكبار» . 

وفى عام ۱۹۸٠‏ أجرى المجلس الاستشارى دراسة منبمجية ل 747٠‏ من الكبار فى انجلترا وويلز » 
وكانت أعمارهم تترايح بين 1۷ و ۷٥‏ عاما . وقد أناح لهم ذلك تصنيف التاريخ التعليمى لمجتمع الكبار» 
والملخص فى شكل 4/٠١‏ . ونتبين من هذا الشكل أن ۳۹ / من الكبار لم يواصلوا تعليمهم بعد الحد 
الأدنى لسن ترك المدرسة » ولم يلتحقوا بأى برنامج دراسى من أى نوع. وقد ترك 74 / المدرسة فى MH‏ 
الأدنى للسن المسموح به . إلا أنهم التحقوا ببرنامج دراسى فيه| بعد . كما استمر 75 / آخرون فى التعليم 
بعد الخد الأدنى للسن , إلا أنهم لم يرتبطوا متفرغين بالتعليم بعد المدرسى . ولم يلتحق بالتعليم بعد 
pul‏ كمتفرغ سوى /١١‏ فقط . 


~ YoY . 






- يتطلب التفرغ 
i a.‏ 






هل التحقت بای برنامج دراسی من 
j‏ بعد الانتهاء من المدرسة ؟ 





شكل ٤/٠١‏ التاريخ التعليمى للكبار 


وقد علق المجلس على هذا الموقف على النحو التالى : 
و... ليست هناك مشكلة جوهرية تواجه الناس على اختلاف c eher‏ والتی 
يمكن أن تشكل حاجزا أساسيا يحول دون المشاركة فى التعليم أيا كان نوعه ( ونضيف نحن » 
بدورنا » يحول دون الإفادة الواعية من مصادر المعلومات ) . وكثير من الكبار غير مهيئين 
KE LILES BL US `‏ نوفره من تحدمات تعليمية وتدريبية ( ومعلوماتية ) . وى تقدير 
المجلس . فإن هناك . على الأقل » ثلاثة ملايين من الكبار فى بريطانيا » يفتقرون إلى 
المهارات الأساسية اللازمة لتمكينهم من المشاركة الايجابية فى مجتمع ديمقراطى . فمهاراتهم 
الإتصالية المتخلفة تحرمهم من المعلومات والخبرات والفرص LU‏ المتاحة لغيرهم من 
الكبار . € . 


وقد ربط المجلس مستوى الانجاز التعليمى بالفئة الاجتراعية » كا هو مبين فى جدول 15/1١‏ ع 
والذى يشتمل على النسب المثوية للذكور والإناث الذين يتركون التعليم الذى يتطلب التفرغ » فى سن 
السادسة عشرة . 


كذلك يمكن ربط الطبقة الاجتماعية بالافادة من الكتب » على النحو المبين بالنسب المئوية الواردة 
فى جدول 17/٠١‏ ( أنظر 9610,1981) . وبربط بعض هذه البيانات بالنسب المئوية للمجتمع والواردة فى 
الجدول السابق ( ٠١‏ / 15 ) » يمكن القول بأن نصف مجتمع الكبار لايقرأ بالمنزل ء Y op‏ فقط 
يتعاملو ن مع محلات بيع الكتب . وهذا دليل واضح على أن الإفادة من مصادر المعلومات وقنوات 
` المعلومات المطبوعة أبعد ماتكون عن العموم . 
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جدول 1١/٠١‏ النسب المئوية للذكور والاناث 
الذين يتركون التعليم الذى يتطلب التفرغ 


الطبقة الاجتماعية 


أب ( الادراية المهنية ) 

ج ١‏ (المهارات غير اليدوية ) 
ج 5 (المهارات اليدوية ) 

د (اليدوية المفتقرة للمهارة ) 


يقرأ الكتب بالمنزل 
يشترى الكتب المجلدة 
يشترى الكتب المغلفة 
يتعامل مع محل لبيع الكتب 





كذلك توحى هله البيانات » بسبب آخر للاخفاق فى توفير المعلومات . وإن كانت لاتبرز هذا 
السبب بوضوح ؛ فالوثائق التى تشتمل على المعلومات تصدر عن مصادر لاحصر CU‏ كما أنها تتاح عن 
طريق عدة مئات من الناشرين فى المملكة المتحدة . وناهيك عن آلاف الناشرين فى الخارج .. إلا أنه حتى 
وإن كان هناك مطبوع موجه عن عمد لجمهور عريض من القراء » كا هو الخال بالنسبة لكثير من 
المطبوعات » فإن هذا المطبوع قد يكون حتا من تأليف أو تجميع عضو فى الطبقتين الاجتاعيتين أب » 
أى من الاداريين أو المهنيين » ومن ثم فإنه غالبا مايعكس معارف تلك الطبقات ٠‏ وإهتماماتها » وخبراتها » 
وأغراضها . وهو غالبا ما يكون نابعا من بيئة مؤسسية بعينها ؟ أكاديمية كانت أو صناعية أو حكومية أو 
مهنية . . الخ » كا أنه يقتصر أساسا على المعلومات التى تمثل الاهتيام الخاص بالمؤسسة الضالعة فيه . 
ولكل هذه الأسباب 4 يمكن لمطبوع بعينه أن يخفق فى تحقيق التوجيه المناسب » ومن ثم التجميع الموفق 
للمعلومات اللازمة لتلبية احتياجات المستفسر الذى ينتمى إلى بيئة مختلفة ذات حرات إجتاعية ختلفة . 


: تقئيات المعلومات‎ ٠ 
أدت التطورات التقنية التى حدثت فى غضون العقدين الأخيرين إلى ادخال تغيرات جوهرية فى نمط‎ 
تقسديم المعلومات . وقد نتجت هذه التقنية عن اتحاد كل من تجهيز البيانات بواسطة الحاسبات‎ 
بتقنيات‎ ١ الالكترونية » والاتصالات الكهربائية بعيدة المدى . والاتجاه السائد الآن هوتسمية هذا التزاوج‎ 
ولا نود مناقشة هذه التقنيات تفصيلا ؛ فقد أصدر‎ . » telematics الاتصالات الالكترونية بعيدة المدى‎ 
. مجموعة ممتازة من البحوث الامة المتصلة باستخدام الحاسبات الالكترونية‎ Raitt et al. (1984) 435) ريت‎ 
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فى استرجاع المعلومات . وسوف نبين بإيجاز المكونات الوظيفية لنظم الاتصالات.بعيدة ا مدى « وخصائصها 
الوظيفية » كالقدرة على الاستيعاب ء والسرعة والتكلفة . - 

ومن الممكن استتخدام تقنيات الاتصالات الالكترونية بعيدة المدى » أى الحاسبات وقنوات 
الاتصالات . للعديد من الأغراض » كتجديد رخص القيادة على سبيل المثال . والتشخيص الطبى عن 
بعد . والاثتمار عن بعد ء وتنفيذ المعاملات المالية » وحجز تذاكر الطائرات . أما اهترامنا نحن فيتركز بوجه 
خاص على استخدام هذه التقنيات فى تقديم المعلومات عند الطلب , سواء كانت هذه المعلومات اشارات 
وراقية » تدل على توافر الوشائق فى إحدى المكتبات , أو فى مستودع أحد الناشرين ؛ أو فى مرصد 
OULU‏ 6 أو كانت هذه المعلومات طلب إعارة أو تسجيلة إعارة » أو أمر توريد ء أومعلومات ارشادية » 
أو حقائق » أو نصوص كاملة » أو صور من الوثائق » أو برنامج للحإسب الالكترونى » أو أى نوع آخخر 
من المعلومات المسجلة التى يمكن طلبها . ويمكن of‏ نحدد فى هذا السياق المكونات الوظيفية المبينة فى 
شكل ٥/٠١‏ على الأقل . 

وق كل هذه القطاعات الوظيفية » كان هناك » وسوف يظل هناك دائما تطور متواصل فى الإمكانات 
المتاحة » وى علاقة تكلفة هذه الامكانات بأدائها . وفيها يل بعض عينات من الحقائق والأرقلم t.‏ 

الطاقة التجهيزية 





المدخلات | 


d ut‏ م 











المخرجات psig ee‏ ل القئاة ل جهاز التحويل 

pd M الاختزان‎ 
البرامج‎ 

a‏ الحاسب المضيف س واجهةالتعامل ل القناة 


البرامج 
شكل /٠١‏ ه المكونات الوظيفية لتقديم المعلومات بواسطة الاتصالات بعيدة المدى 


فطاقة الحاسبات الالكترونية فى تزايد مستمر بينا تتناقص تكلفة وحدة استخدام LAU.‏ € 
ففى عام ١‏ كان بإمكان الحاسبات الالكترونية إجراء ٠٠٠٠‏ عملية حسابية فى الثانية » بتكلفة 
قدرها ؟ جنيه استرلينى للعملية » وى عام 199/5 أصبحت الأرقام glo Y‏ عملية فی مقابل ۲ بلس 
(1980 ,5ا«ها) . ويوضح شكل 5/1١‏ التحسن المتوقع فى علاقة التكلفة بالأداء » بالنسبة لأربع فئات من 
الحاسبات الالكترونية » خلال المدة من لال1 ١5488 ١9‏ (43 .5 ,1978 ,511580) , 


. Yoo . 


وقد انخفضت تكلفة الاخشزان فى الذاكرة الرئيسية » بالدولار شهريا لكل ميجابايت على 
النحوالتالى : عام Y5 4. AA‏ دولار ؛ عام ٥‏ , 6 دولار ¢ عام ۲٣۰ VAVA‏ دولار 
(1980 ,سها) . وف نباية السبعيئيات كانت الطاقة الاستيعابية القصوى لأسطوانات التخزين الممغنطة 
٠١ × ۲‏ بنطة » وكان متوسط وقت الوصول من ه  ٠١‏ ميكرو ثانية » وكان معدل نقل البيانات من 
ه  ٠١‏ مليون بنطة فى الثانية . أما وسائط ذاكرة المستقبل ( كذاكرات الفقاعات الممغنطة » والمستودعات 
holographic ihti‏ « وأسطوانات الفيديو .» والوسائط المزدوجة المشحونة لوامناهه-وو,ته ) فيمكن أن 
ترتفع بطاقة الاختزان'! إلى ٠١‏ وربا "٠١‏ بنطة » بين| تنخفض بوقت الوصول إلى واحد ميكروثانية أو 
أقل » وتزيد من سرعة نقل المعلومات . 





1000 100 10 1.0 0.1 
وحدات الأداء 
شكل ٠١‏ / ” تكلفة الأداء المقدرة للحاسبات ( أسعار وحدة التجهيز المركزية + الذاكرة فقط ) 
أما فيا يتعلق بالمستفيد من شبكات الاتصالات بعيدة المدى » فإن هناك أعدادا متزايدة من المنافذ 

( وناهيك عن استخدام أجهزة التلفزيون المعدلة ) . ويقدم لويس تقديرات أعداد المنافذ : 
٥‏ الولايات المتحدة  ٠١٠٠١‏ 
4 الولايات المتحدة ‏ ” مليون . أوربا 40٠٠٠٠‏ . بريطانيا ٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
٠۰‏ الولايات المتحدة  ٠١‏ ملايين . أوربا  ٤‏ ملايين 


- 6ه" ل 


ويتم تزويد المنافذ بالمزيد من طاقة البرجة والاخختزان ( ويطلق على العنصرين معا مصطلح 
د الذكاء » مع انخفاض فى أسعار لوحات المفاتيح . والطابعات . ووسائط الاختزان المحل . كذلك بدأ 
استخدام المدخلات والمخرجات الصوتية . أما نقل الصور بالحاتف المصور 7060005006 ففى تطور 


مستمر . 

ويصور مارتن )1978 ,1977( Martin‏ » فى شكل ۷/٠١‏ . طاقة الاستيعاب التزايدة لشبكات 
الاتصالات بعيدة المدى » كها يبين التطورات المرتبطة بذلك : انخفاض فى تأثير المسافة على تكلفة تقل 
البيانات » ومزيد من السهولة وانخفاض التكلفة فى نقل صور الوثائق » وانخفاض تكلفة الاتصال بالأقمار 
الصناعية التى تنقل البيانات وصور الوثائق بسهولة . ويساعد على حفض تكاليف نقل البيانات القطورات 
الجارية فى أساليب مضاعفة الارسال والتحويل » والتى تسمح بتقاسم قنوات النقل على نطاق واسع . 
وبالنسبة للمستفيد . يمكن لكابل محورى واحد فى المنزل أو المكتب أن يلبى جميع احتياجات النقل . 
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للاتصالات 
النظام المحورى uas 100 PES L5‏ 
الكابل الممحورى الحالى وخطوط الموجات idc . PE‏ 4 القتوات 
zu‏ 70 شبكات الموجات الدقيقة الم Mes‏ 10 5 
الدفيقة التى تحمل ٠٠٠٠٠١‏ فئأة صوتية Pu‏ الصوتية 3 
1000 3 
شبكات الكابلات للحورية A‏ 
التى تحمل ٠٠١‏ قناة صوتية . 106 3 
شبكات اهاتف التى استخدمت ف البداية : ١7‏ قئاة سهم 7 3 
صوتية على سلك مزدوج واحد —- Y‏ 
بداية إنشاء الخطوط الحاتفية a t‏ 
1000 3 
نظام برق باودوت المتعدد ( ^ أجهزة يرق على خط وا A‏ 
ام برق باودو د ( ^ أجهزة برق على p‏ 0 مدد البنطا 
نظم البرق المبكرة فى الثانية rd?‏ 
( كود مورس المكون من النقط رالشرط ) 10 ٤‏ 
تجارب اليرق بالابرة المتذيذبة 


2050 


شكل ٠١‏ / /ا طاقة قنوات الاتصالات بعيدة المدى 
TREE‏ لربط الأجهزة فى شبكات . ويناقش فرايتاج )1981( AK blot Freitag‏ 
المحتملة للتسعيئيات » المعتمدة على النقل بالأقبار الصناعية » وتقنيات التحويل الرفمى » والمنافذ مدخفضة 
التكلفة » ويرى أن نمو JE‏ البيانات فى الولايات المتحدة الأمريكية سوف يكون على النحو التالى : 


السنة : W4Ao 14A. Yo‏ .194 
البنطات التى يتم نقلها : \ o‏ 4 6 (الكل 21٠١»‏ 


وما إذا كانت جميم الأرقام المسجلة أعلاه دقيقة أو غير دقيقة أمر لايؤثر فى موضوعنا الرئيسى : وهو 
أن هناك اتفاقا عاما على الاحتالات التقنية الضخمة » اللازمة للارتفاع بمستوى توقير ال معلومات بتكلقة 
oV‏ 


منخفضة » وذلك باستخدام تقتيات الاتصالات بعيدة المدى المرتبطة بالحاسبات الالكترونية . 
مارتن بعض هذه الاحتالات بطريقة أخرى . 

فى خلال الثانينيات : 

شيوع بنوك المعلومات التى تضم ٠١‏ بنطة من البيانات المختزنة والتى يمكن 
الوصول إليها بشكل مباشر . ويستخدم مثل هذا الاختزان للصور الضوئية » والرسومات » 
والوثائق فى شكل صور » فضلا عن البيانات الرقمية . ويتركز الجانب الأكبر من استخدام 
الاتصالات بعيدة المدى فى الاتصال ببنوك المعلومات المتعددة » لا بمجرد التعامل مع الطاقة 
التجهيزية التى يمكن الحصول عليها من الحاسبات المصغرة المحلية . لقد أصبحت تكلفة 
اخحتزان البيانات المجائية الرقمية فى المستودعات الالكترونية الضخمة » الآن » أقل بكثير 
من اختزان البيانات على ورق فى وحدات حفظ الملفات . بل وأيضاف شكل كتب مطبوعة . 
هذا بالاضافة إلى أن تكلفة البنطة فى انخفاض مستمر . ونظم استرجاع المعلومات التى 
تكفل البحث السريع الفعال فى مراصد بيانات المكتبات . من الكتب . والتقارير . 
وتجميعات البيانات » وبراءات الاختراع » والوثائق القانونية » . . . الخ , الآن فى متناول 
الجميع . 

وتتركز مظاهر التطور الجوهرية فى تحويل الصور إلى أرقام ( وتستتخدم أساليب التعرف 
على الحروف فى الطباعة . وغيرها من الأساليب الخاصة بإخراج شعارات المؤسسات 
والتوقيعات ) . أما الصفحات المصورة طبق الأصل » والتى كانت تجمع فى ٠٠١٠٠١‏ 
بنطة . فيمكن الآن ضغطها فى ٠٠٠٠١‏ بنطة . وقد أصبحت رقائق الدوائر المتكاملة متاحة 
الآن لمذا الضغط . ومن ثم يتم اخحتزان ونقل الكشر من الوثائتق فى شكل صور « غير مرمزة 
non-coded‏ « . هذا وبإمكان التيرابئطة :طهمة؛ ( "٠٠١‏ بنطة ) اخحتزان ٠ه‏ مليون صفحة 
من الوثائق على شكل صور . وهكذا ظهرت النظم العملاقة لاسترجاع المعلومات « plis‏ 
c es‏ ومعظمها فى أجهزة حكومية » تسمح للمستفيدين منها باجراء عمليات البحث 
عن المعلومات الكترونيا . 

: نباية العقد‎ dy 

هناك الآن جيل جديد ( من البشر ) له السيطرة » ويمكنه الاتصال بالحاسبات 
الالكترونية بسهولة » عبر ختلف قنوات النقل . كما يتم تدريس البرمجة فى سن مبكرة 
بالمدارس » بحيث يصبح معظم المتعلمين » دون سن الثلاثين » قادرين على استحیال 
إحدى لغات البريجة بكفاءة . كذلك ينفق صانعو الحاسبات الالكترونية » ومنتجو النظم 
والبرامج القدر الكبير من الوقت والمال . لتطوير « واجهات تعامل الانسان مع الآلة » . 
وبذلك تصبح المنافذ المتوافرة بكثافة » قابلة للاستخدام من جانب أكبر عدد من البشر . 
وعلى الرغم من أن هناك بعض العقول التى تبدو متالفة » وبشكل طبيعى » مع التقنيات 
c hal‏ فإن هذه التقنيات تعتبر بالنسبة لآخرين نوعا من الصراع والتحدى ؛ فهناك نوع 
من البشر يبدون وكأ:هم مزودين بعداء فطرى لهذا الشكل من الاتصال . الذى يتزايد حيوية 


فى المجتمع . 
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وبإمكان الشخص الذى BS‏ بالشكل المناسب مع التقنيات » انجاز عدد كبير 

جدا من المهام المختلفة » اعتمادا على المنفذ المتاح له بالمنزل » فسوف يكون بإمكانه التعامل 

مع عام دائم النمو من الحاسبات الالكترونية » وبنوك المعلومات , والمكتبات الصوتية » 

ومكتبات الأفلام والصور . إلا أن هناك الكثير من السلطات التى لازالت تعتقد أن التقنيات 

لاتزال فى.مهدها . ولاشك أن بناء مراصد البيانات » وكتابة البرامج التعليمية » والارتفاع 

بمستوى التشخيص الطبى المعتمد على الحاسبات الالكترونية » إلى آخر ذلك من التطييقات 

ae‏ » ينطوى على قدر كبيرمن الجهد . وكثيرمن أوجه الافادة من مراصد البيانات » التى 

قوبلت بالتوجس . فى البداية » من جانب من صممت لحم من المهنيين › تحظى الآن 

بالقبول على نطاق c eel‏ إلا أن الجهد اللازم لتعميم هذا القبول . غاية فى الضخامة . 

وهناك الآن مستودعات مكتبات رقمية قادرة على استيعاب ٠٠١‏ ترا بنطة terabits‏ 

My.‏ بنطة ) على الخط المباشر . وتستخدم هذه المستودعات . فى تطبيقات تجهيز 

) لاختزان مكتبات ضخمة من الوثائق ( مئات الملايين من الصفحات المصورة‎ e 

وكذلك للمكتبات الموسيقية الفخمة على الخط المباشر . أو لاختزان مايصل إلى ألف ساعة 

من البرامج التلفزيونية التى يمكن الوصول إليها بشكل عشوائى مباشر . وتستخدم أجهزة 

المخابرات والشرطة مثل هذه المستودعات للاحتفاظ بما يصل إلى مليون ساعة من المحادثات 

. المسجلة » أو المحادثات الوإردة من آلات التنصت‎ aul 

وتشتمل دراسة أعدت للادارة القومية للملاحة الحوية وعلوم الفضاء فى الولايات المتحدة الامريكية 
NASA‏ « على تقديرات لنقل تسجيلات البيانات (Hough, 1970) all OLY G‏ ) جدول 
.)/٠‏ وتعطى هذه الأرقام فكرة عن « جتمع الاتصالات الالكترونية بعيدة المدى » الذى تعد به 
التطورات التقنية . 


: الأجهز المؤسسية‎ ٠ 

دعنا ننظر فى الأجهزة المؤسسية الرئيسية المرتبطة بتقديم المعلومات بواسطة الاتصالات الالكارونية 
بعيدة المدى.. من منتجى مراصد البيانات » والأجهزة الراعية للشبكات . ووكلاء الأجهزة والنظم 
والبرامج » و الوسطاء » و« المستفيدين النهائيين » ( المتلقين ) ٠.‏ 

ومنتج مراصد البيانات ( أو مقدم المعلومات ) إنها هو فى الآساس ناشر يقدم المعلومات فى شكل 
قابل للقراءة بواسطة الآلات » لكى تحمل على نظام الكترونى يعمل على الخط المباشر . ويمكن لمرصد 
البيانات أن يتكون من التسجيلات الوراقية » أو البيانات الكمية » أو الحقائق ؛ أو النصوص الكاملة » 
أوالأدلة » أوبرامج الحاسبات » أو صور الوثائق » أو آية معلومات مسجلة أخرى . وغالبا ما يكون , 
مرصد البيانات ناتجا جانبيا لعملية انتاج وعاء مطبوع » إلا آنه من الممكن أن يتم إنتاجه خصيصا للتعامل 
معه على الخط المباشر . ويمكن لأى مؤسسة » تعمل فعلا فى Jle‏ النشر» تجارية كانت أو حكومية » 
أو منظمة تطوعية » أن تصبح منتجا لمراصد البيانات . وقد بدأت أجهزة جديدة لانتاج مراصد البيانات 
تدخل المجال » وخاصة ما تسمى بالمؤفسسات « الشاملة Umbrella‏ « لتقديم المعلومات » والتى تقوم بانتاج 
البيائات القابلة للقراءة بواسطة الآلات ¢ de lel‏ معلومات توفرها مؤسسات أخرى . 
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جدول 18/٠١‏ تقل البيانات فى الولايات المتحدة الأمريكية 


lily Jai‏ السيارات المسروقة 

نقل صور المقذوفات النارية» ; 

وبصيات الأصابع . وسجلات المحاكم yox Jt Aut‏ 

نقل معلومات الممتلكات المسروقة الحالات/ السنةعد٠‏ 1" 
وثيقة/ exi JI‏ 
وثيقة/ السنة× ءا" 
الواقعة/ السنة×٠٠"‏ 


"1٠ بحث/ السنة×‎ 
“Ve xa كتاب/‎ 
xxi /xlb- 


exili حالة/‎ 
exi li حالة/‎ 
xii I 


معاملة/ السنة»د: و" 
معاملة/ السة< "٠‏ 
معاملة/ السنتعد. و" 
مسافر/ الستة× "٠‏ 
حجز/ الستة× ٠ا"‏ 
oxi [pr‏ 
bps‏ السنة× "٠‏ 
vex [Lalas‏ 
معاملة/ السنةعد؛ 6" 





أما مسئول تجهيز مراصد البيانات ( المضيف . أومورد الخط المباشر » أو مسئول التشغيل ) فيحصل 
على مراصد البيانات من منتجيها (كذلك يمكن للمؤسسة نفسها أن تكون منتجا أيضا ) ثم يتيحها 
للتعامل على الخط المباشرء بواسطة الحاسب الالكترونى الخاص به أو أحد الحاسبات المؤجرة . وتنم 
معالجة مراصد البيانات بواسطة برامج يقوم بوضعها مسئول التجهيز ( أويتم الحصول عليها من أى مصدر 
آخر) . ويدخمل ضمن هذه الفئة الموردون أو الوكلاء الذين يقدمون خدمات مثل اقتناء الكتب » 
والفهرسة » وإعارة الكتب . والذين يمكنهم احتزان البيانات التى تقدمها المكتبات المتعاونة , 

Monitorxle 34,‏ . فى عددها الصادر 3 مارس J c MAY‏ نطاق جال استرجاع المعلومات » 
معالم ثلاثة أنواع من مسئولى التجهيز : 


۳ - 


am imo -\‏ ذات supermarkets ie urn‏ والتى تتيح إمكانية التعامل مع عدد 
كبير من ات » وعادة ما تكون هذه الملفات ذات طابع مرجعى أووراقى » وموجهة أساسا . 
لسوق المكتبات ومراكز التوثيق والمعلومات . ۰ 
jene ay‏ الوقت time sharers‏ » وعادة ما يعرضون ملفات البيانات أو الاحصاءات . ويتوجهون 
بخدماتهم نحو سوق ulis Eal y c Lal‏ « والإدارة والتخطيط . 
- الخدمات المتخصصة i‏ نحو قطاعات E‏ 
m Y‏ » الموجهة نحو قطاعات بعينها من السوق ٠‏ وتقوم بتجهيز ملفاتها وتشغيلها على 
ت الخاصة بها . ويمكن أن يکون من بين أمثلة هذه الخدمات Mead Data Central‏ » بخدمة 
لكسس 5 الخاصة بها 6 والموجهة لصالح المحامين الأمريكيين » ومؤسسة مصادر البيانات Data‏ 
Leri « Resources, Inc. (DHI)‏ الخاصة الاق 4 e ud‏ » 
بالاقتصاد القياسى . والناذج الاحصائية . الموجهة 
لصالح المهتمين بالتخطيط » ورجال الاقتصاد . 0 
Monitordle (s js p‏ أنه قد ظهر نوع رابع » يتمثل فى خدمات المعلومات العامة » التى تقدم البيانات 
المرئية هاه0هوالا والنتصوص التى يتم بثها عن بعد 1968# . 
ويربط بين مسئول التجهيز المضيف ومنفذ المستفيد قناة للاتصال »› وتتوافر مثل القئاة عن طريق 
أنواع متعددة من المؤسسات التى تستخدم أساليب التحويل لانشاء الشبكات . ومؤسسات القنوات 
العامة فى أوربا هى مرافق الخدمات البريدية والاتصالات بعيدة المدى (0778) ٠‏ كتلك المؤسسة التى 
تحولت حديثا للقطاع الخاص » وهى المؤسسة البريطانية للاتصالات «ممهاة7 8:10 . وهذه المؤسسات 
مسئولة عن خطوط الماتف والبرق ونقل النصوص عن بعد ( التلكس ) » والبيانات الرقمية . وهناك 
فيما بين الدول كابلات بحرية » فضلا عن الاتصالات بواسطة الأقار الصناعية . وتتيح المنظومتان 
. الدوليتان للأقمار الصناعية انتلسات 547ا16/ذ| co NNI cob» Intersputnik «L5, iil‏ بعيدة المدى 
l‏ العامة فى أكثر من ١6٠‏ دولة ومنطقة . و هناك الآن . فى مرحلة الانشاء » منظومة أوربية إقليمية للأقهار 
الصناعية : كما تتم أيضا دراسة إمكانية وجود منظومة بريطانية . وهناك العديد من النظم الأمريكية العاملة 
(x‏ فضلا عن تلك التى لا تزال فى مرحلة الانشاء . وقد جرت العادة d‏ الولايات المتحدة » على أن 
ومجموعة الشركات المعروفة بمؤسسات Y « value-added carriers x3LAl i, iai‏ تقوم بإنشاء 
شبكات الائصالات بنفسها , وإنها تستاجر الخطوط أو شبكات الأقهار الصناعية من المؤسسات الحاملة 
العامة » وذلك لانشاء شبكات القيمة المضافة (80/5/) التى يتم التحكم فيها بواسطة نظم الكترونية 
متطورة . ومن الشبكات SS‏ فى المملكة المتحدة » شبكتا القيمة المضافة الأمريكيتان تلينت Telenet‏ 
) التى تملكها شر General Telephone and Electronics aS‏ ) ومۇسسة تایمنت e Lyf d LÍ . Tymnet inc.‏ 
فقد تعاونت مرافق البريد والاتصالات فيا بينها لتقديم حدمة قيمة مضافة » وهی يورونت ٥٣٠٥ع‏ . وقد 
قامت بعض الشركات الصناعية والتجارية بانشاء شبكاتها الخاصة . ويقدم مارتن «نائهاة أمثلة للخدمات 
التى يمكن تقديمها عن طريق مؤسسات القيمة المضافة : 
إيصال الرسائل : cJ‏ 
صور الوثائق 


البريد 
۳ - 


بيانات الحاسبات التفاعلية 

بيانات الحاسيات على دفعات 

الربط بين الأجهزة غير المتوافقة 

الرسائل الصوتية فى اتجاه واحد 
التحويلات النقدية 

استخدام البطاقات المصرفية 

واعوين اليريطانيين ) 

بخدمات التنيؤات الحوية وحالة البحر . 
بث الأخبار بالبيانات آو الصوت أو الصورة 
خدمات المعلومات المالية 

بث الموسيقى 

إضافة نماذج لبيانات الحاسبات الالكترونية 
إضافة شعارات المؤسسات 

إضافة التوقيعات فى ظل إجراءات أمنية منضبطة 
تحرير الرسائل وتصحيحها 

انجاز عمليات تجهيز النصوص 

خدمات انحتزان الوثائق 

الاختزان الآمن للسجلات الحيوية 
الخدمات المكسية 

خدمات استرجاع المعلومات 

خدمات المعلومات المالية 

حدمات بنوك المعلومات 

البحث فى آرشيفات الصحف 

المكتبة الموسيقية 


الاذاعة 


تعزيز الرسائل 


احتزان الرسائل 


استرجاع الرسائل 


ولكل مستوى من مستويات نظم المعلومات مشكلاته الخاصة بالنظم والبرامج والأجهزة ؛ فعلى 
النظم المضيفة » ومؤسسات الشبكات تصنيع أوشراء البرامج والأجهزة » إلا أن مشكلاتها لا تدخل فى 
نطاق مجال هذا الكتاب . والأجهزة والبرامج والنظم المرتبطة بالمنافذ هى ما يهمنا بوجه خخاص فى هذا 
السياق ؛ فأنواع الأجهزة التى يمكن استخدامها لربط المنافذ بالحاسبات الالكترونية المضيفة » فى تطور 
مستمرء وكذلك ا حال بالنسبة « للذكاء » المحلى الذى يمكن إضفاؤه على المنفذ . وتتراوح النظم المتاحة 
ما بين تلك التى ترتبط بوجه خاص بحاسب الكترونى مضيف دون غيره » وتلك التى يمكن تطويعها لأى 
موقف من مواقف الاتصال على الخط المباشر » بما فى ذلك القدرة على العمل المستقل لأغراض التجهيز 
المحلى ٠‏ أو الدخول فى « شبكة إقليمية محلية » . ويضاعف ظهور الوسائل التقنية والنظم الجديدة ( أو 
التى اكتسبت شكلا جديدا ) وبشكل مستمرء من صعوبة الاختيار . ولم تكن صناعة الحاسبات 
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الالكترونية فى الماضى تدخل فعلا فى مجال تجارة التجزئة » أما الآن فقد ظهرت فئات كثيرة من صانعى 
وموردى المنافذ والحاسبات الالكترونية متناهية الصغر , وكذلك ١‏ بيوت البرامج والنظم » . الكبير منها 
والصغير . وتملأ دعايات هذه المؤسسات وصخبها قنوات الصحافة التجارية » وأصبح على المستفيد 
المحتمل من المنافذ أن يتكيف مع الموقف بشكل أوبآخر . 

من هم إذن المستفيدون الفعليون أو المحتملون من المنافذ ؟ فالمنافذ المستخدمة الآن فى die‏ 
المعلومات . معظمها قد تم الحصول عليه وتركيبه فى مؤسسات كلمكتبات التى يقوم العاملون بها بدور 
الوسيط فى التعامل مع نظم الخط المباشر . إلا أن هناك تنبؤء يستند إلى أساس من الثقة » بتطورين 
آحرین ؛ أولما احتمال نشأة مؤسساتٍ جديدة تقوم بإجراء عمليات البحث عن المعلومات مقابل (oon‏ € 
وهى ما تسمى بسياسرة المعلومات . وثانيهما اتجاه المستفيدين الهائيين . من ذوى الاحتياجات الكثيفة 
أو العاجلة أو المتخصصة من المعلومات , لاستخدام المنافذ الشخصية فى مكاتبهم أوفى منازلهم . وبالنسبة 
لاسترجاع البيانات الكمية والحقائق , لا التسجيلات الوراقية » فإن هذا الاتجاه قد أصبح واقعا فعلا . 


: مراصد البيائات ومضيفو مراصد البيانات‎ ١/٠١ 

يختلف نمط تقديم المعلومات الالكترونية اختلافا كبيرا عن تقديم المعلومات المطبوعة ؛ فمنطق 
الطباعة على الورق هو الاتاحة المحلية » عن طريق المنافذ المتعددة للنسخ المتعددة من الوثائق . وتستلزم 
الطباعة تعدد باعة الكتب والمكتبات المحلية . أما منطق تقنيات المعلرمات الجديدة فمختلف تمام 
الاحتلاف ؛ فهو يعتمد على تعدد منافذ الاتصال » عن طريق شبكات الاتصالات بعيدة اللدى » بنسخة 
واحدة من وثيقة محفوظة » فى مكان بعيد ء فى شكل قابل للقراءة بواسطة الآلات . ولا يطبق أى من 
المنطقين بحذافيره ؛ فالمستودعات المحلية للكتب تدعمها شبكات تبادل الاعارات التى تكفل التعامل مع 
المستودعات النائية . كيا أن الأشكال المحلية للاختزان الالكترونى ( كأسطوانات الفيدير مثلا ) قد 
أصبحت متاحة . ورغم ذلك فإن النمطين مختلفان اختلافا بينا إلى الحد الذى يدعونا لأن نركز على تقديم 
المعلومات الالكترونية باعتباره ظاهرة دولية ء لا ظاهرة قومية أو محلية فى الأساس . 

وأعداد مراصد البيانات المتاحة للاستخدام العام » الآن فى تزايد مستمرء ولا نحاول هنا تقديم 
صورة تمثل آئخر مراحل التطور . ويشتمل جدول 15/٠١‏ وجدول ٠١/٠١‏ على تحليل للموقف كما كان 
VAY ple‏ « مقتبس Euronet Diane News ¿ye‏ . فقد كان هناك فى ذلك الوقت » متاحا على المستوى 
الدولى . أكثر من ٠٠٠١‏ مرصد بيانات » من بينها ه4 مرصدا تغطى فيا بينها مئة مليون تسجيلة 
وراقية . ووفقا لأحد التقديرات . فقد كان هناك فى عام 19484 , ۲٤٠٠١‏ مرصد بيانات . متاحة على 
الخط المباشرء عن طريق 6١‏ نظام مضيف › إلا أن الافادة كانت تتركز على حوالى 76٠١‏ مرصدا من 
هذه المراصد 5 

٠ أيضا قام براون «سمء8 بإجراء تحليل ل 4١لا مرصدا للبيانات‎ ۲ ple متم‎ Gels ey dy 
de Syll «E ej Oly. (Vickery ©!2/,1984( متاحة تقنيا وبشكل مباشر فى المملكة المتحدة‎ 
وكانت أكثر مراصد البيانات شيوعا‎ . ٠ المجالات الموضوعية » فى ذلك الوقت . كا فى جدول‎ 
: هى‎ 

. التجميعات الرقمية فى المجالات التجارية والمالية والاقتصادية‎ - ١ 

؟ - التجميعات الوراقية فى العلوم والتقانة . 
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جدول 1١5/٠١‏ توزيع مراصد البيانات عام 1۹۸۲ 


نوعيات مراصد البيانات 


الولايالت المتحدة الأمريكية 
دول السوق الأوربية المشتركة 
بقية العالم 

المنظيات الدولية (مع استبعاد 
مجموعة الدول الأوربية 

جميع المواطن 


الولايالت المتحدة LS pV‏ 
دول السوق الأوربية المشتركة 
بقية العالم 

المنظبات الدولية (مع استيعاد 
تجموعة الدول الأوربية 
جميغ.المواطن 


التجارة والمال والاقتصاد 
العلوم والتفانة 
العلوم الاجتماعية / القانون/ الانسانيات 
متعددة المجالاات 
وتتصل معظم مواد « العلوم الاجتاعية » بالقانون والسوابق القضائية . وكان هناك قدر صغيرء 
لكنه متزايد » من « النصوص الكاملة » للدوريات والصحف والموسوعات , المتاحة على الخط المباشر . 
وف الوقت الذى أجرى فيه براون تحليله » كان هناك 55 نظاما مضيفا يمكن التعامل معها من 
المملكة المتحدة . تتناول مراصد بيانات le) i.a)‏ فيها البيانات الوراقية (» AY‏ نظاما مضيفا تتناول 
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عدد المراصد فى كل نطام 
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عدد المراصا فى كل نظام 


شكل ٠١‏ / 4 نم تَبيبز البيادات الرقمية ( ٠٠١‏ / > 475 ) 
۰ و 9/٠١‏ . وم تكن هناك سوى نسبة مكوية ضئيلة لمراصد البيانات الناشكة فى المملكة المتحدة . 
كبام يكن هناك سوى عدد لايتتجاوز أصابع اليد الواحدة من النظم المضيفة ق هذه الدولة . 
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ومن الصعب العثور على بيانات يمكن الاعتاد عليها » تتعلق بحجم سوق المعلومات على الخط 
المباشر . وف عام ۱۹۸۱/۱۹۸۰ c‏ كان سوق المملكة المتحدة فى حدود حوالى ٠١‏ مليون جئيه استرلينى . 
إلا أنه كان ينمو بسرعة > tem‏ بلغ فى عام 144884 مستوى المئة مليون . وينحصر أكثر من نصف السوق . 
الآن فى نطاق مجتمع المال والاقتصاد . 

ووفقا لأحد التقديرات . بلغ إجمالى ماأنفق على الاتصال بمراصد البيانات ء فى الولايات 
المتحدة الامريكية › عام ١ (My c VAAS‏ ,۳ بليون دولار ء وكانت الخدمات الصحفية وبيانات 
سوق المال تستأثر بأكثر من نتصف هذا المبلغ . ووفقا لما ورد فى عدد 7 يناير ١9/5‏ من صحيفة الخارديان 
Guardian‏ كانت أعداد المشتركين فى خدمات مراصد البيانات الرائدة » كما فى جدول ۲۲/٠۰‏ . 

واتساع محال استخدام الاتصالات الالكترونية بعيدة المدى » والنمو المطرد فى هذا الاستخدام فى 
تقديم المعلومات . واضح لالبس فيه . وسواء نظرنا إلى الاشارات الوراقية » أو إلى البيانات الرقمية » 
أو النتصوص الكاملة . فإن حجم المعلومات الالكترونية » وكذلك المؤسسات الضالعة فى تيسير سبل 
الافادة من هذه المعلومات » فى نمو مطرد . 

وهناك الآن قدر كبير من المعلومات الوراقية » التى كانت تنشر دوريا » فى شكل قابل للقراءة 
بواسطة الآلات . كا أن جانبا كبيرا منها قد أصبح متاحا للاستخدام العام على الخط المباشر . واحتهالات 
كم المعلومات الرقمية التى يمكن وضعها قى شكل الكترونى لاحدود e idy e U‏ فإننا لانستطيع أن نبين 
إلى أى مدى تحولت البيانات المطبوعة إلى شكل قابل للقراءة يواسطة الآلات . إلا أن هناك الآن فعلا عدد 
كبير من بنوك المعلومات ء وهذه تشكل أحد المجالات سريعة النمو . آما تقديم معلومات النصوص 
الكاملة الكترونيا » فإنه مايزال فى مراحل التطور الميكرة . 

ويعتقد كثيرون الآن ء بأن المعلومات الالكترونية » سوف تحل فى النباية » محل الشكل المطبوع . 
وقد أجريت ف الولايات المتحدة الأمريكية دراسة , تعتمد على منبج دلفى 1اماء2 ء لهذه النقطة » وجهت 
الأسئلة فيها إلى الناشرين والمكتبيين ورجال التقانة (68/,1981 0409 . وفيها يل بعض التنبؤات التى 
انتهت إليها هذه الدراسة : 
١‏ - بحلول عام ٠٠٠١‏ سوف لايكون من الممكن الحصسول على 6٠‏ / من خدمات التكشيف 

والاستخلاص الحالية إلا فى شكل الكترونى فقط  .‏ 7 
؟ - لن يتم حتى مابعد عام ٠٠‏ تحويل ما يصل إلى VO‏ / من الدوريات الحالية ( فى العلوم والتقانة » 

والعلوم الاجتماعية » والانسانيات ) الى الشكل الالكترونى . 
Y‏ بحلول عام ۱۹۹١‏ لن يكون من الممكن الحصول على ٠١‏ / من الكتب المرجعية الحالية » إلا فى 

شکل الکترونى . ولن يصل التحويل إلى مستوى 68٠‏ / إلا بعد عام ٠٠٠٠١‏ . 
£ بحلول عام ١946‏ سوف يصبح الشكل الالكترونى هو الشكل الوحيد للحصول على ٠ه‏ / من 

التقارير التقنية Ad‏ الصدور . 

إلا أنه ينبغى أن نضع ف اعتبارنا أن هذه التنبؤات تتصل بالانتاج الدولى للمطبوعات . ولو 
اقتصرت تلك الدراسة على الولايات المتحدة الأمريكية لكان من الممكن التنبؤ بتطورات أسرع من ذلك . 

وعلى الرغم من هذا النموفى المواد الالكترونية e‏ والتعامل معها على الخط المباشر » فإن الدليل على 

so o 


جدول 77/٠١‏ المشتركون فى خدمات مراصد الييانات على الخط المباشر 
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(م ه؟ ‏ علم المعلومات ) 


ذات الاهتيامات العامة 
Compu Serve‏ 
Western Union Easylink‏ 
Source Telecomputing‏ 
Official Airline Guides‏ 
General Vidaotex (Delphi)‏ 
Viewdata Corp nl Am (Viewtron)‏ 
GEISCO (GE nie)‏ 


المجموع الفرعى 


Dow Jones News/Retrieval 
Quotron Financlal Info 
Reuters Monitor 
Bunker Ramo Market Decislon 
Telerate 
ADP Financial info Services 
Innàr Lina 
المجموع الفرعى‎ 
العلوم والتكنولوجيا‎ 
Mead Data (Lexis, Nexis,Medis) 
Dialog Info Services 
Ip Sharp Online 
PRC Reality Multiple Listing Ser. 
One Point 
OCLC, Inc 
Knight-Ridder VU/Text 
Datatek Data Times 


المجسوع الفرعى 


TRW Credit Data servica 
Equifax Financial Control Serv. 
Dun & Bradstreet Dun Sprint 
Chilton Credit Reporting 


المجموع الفرعى 


وكالات الأنباء 
Associated Press‏ 
United Press Intemational‏ 
News Net‏ 
Business Wire‏ 
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اقتراب قدوم المجتمع « اللاورقى » يبدو ضعيفا ؛ فالكشافات ونشرات المستخلصات » والدوريات 
المتخصصة » والتقارير » والكتب المرجعية » لاتشكل سوى جزء متواضع من إجمالى مايطبع على الورق . 
أضف إلى ذلك أن النصوص والبيانات » أيا كان طوها أو مدى تعقدها » على الرغم من أن الالكترونيات 
يمكن أن تتيح القدرة على التعامل معها . فإن الحاجة قد تدعو للحصول عليها مطبوعة سواء كان ذلك 
يتم محليا أو مركزيا ) حتى يكون من الممكن الاطلاع عليها واستيعابها بالشكل المناسب . 

ووجه الاختلاف الأساسى بين تقديم المعلومات فى الشكل المطبوع » وقنوات التعامل مع المعلومات 
الالكترونية ( نظم التجهيز المضيفة ) أن هذه الأخيرة ليست عحلية وإنما مركزية » وليست قومية وإنما دولية . 
وعلى عكس المكتبات » فإن الافادة من هذه القنوات نادرأ ما تكون مدعومة . 


۰ سياق توفير المعلومات : 

يسود الاعتقاد بأن تطور التقنيات الحديثة الخاصة بالمعلومات » سوف يؤّدى إلى الارتفاع » بوجه 
عام » بمستوى إتاحة المعلومات لجمهور المستفيدين ؛ فالحصول على جميع أنواع المعلومات ؛ با فى ذلك 
الاشارات الوراقية . والحقائق والبيانات الرقمية » ومعلومات الأدلة » والنصوص الكاملة » سوف يحظى 
بالتعزيز » ومن ثم الاتساع . أضف إلى ذلك ء أنه من المفهوم ضمنا أن مكاسب هذا التحول سوف تعم 
الجميع ؛ فسوف تتاح للجميع فرصة الافادة من اتساع محال الحصول على المعلومات » الذى يمكن 
للتقنيات الحديئة أن محققه . 

وليس هناك . لسوء الحظ . مبرر -حتمى لأن يكون الأمر كذلك فعلا ؛ فمن الممكن الرد » وبحجة 
آقوی ‏ بان مکاسب ای تطور تقنی غالبا ماتوزع بشكل غير متوازن . وفى ظل هذه الظروف . فإن أى 
خلل فى التوازن قائم فعلا فى توزيع المتتجات أو الخدمات التى تقدمها التقنية » يمكن أن نتوقع له 
الزيادة . فواقع الأمر أن قدرة إحدى الفئات على السيطرة أو الاستثثار بمزايا أو مكاسب تقنيات جديدة 
. بعينها » يمكن أن تؤدى إلى الحد » وبشكل مباشر . من إتاحة المنتجات أو الخدمات لتلك الفئات التى 
لازالت تعتمد على التقنيات القديمة . وبعبارة أحرى . فإن التطورات التقنية إنا تحدث فى نطاق بيئات 
مؤسسية أو إقتصادية أو سياسية بعينها » تتحكم فى توزيع المزايا أو المكاسب التى يمكن استخلاصها من 
تلك التقنيات . وهذا فإنه من غير المستبعد على الاطلاق » فى مجال المعلومات'. ألا يكون لتطور التقنيات 
الحديثة من أثر سوى توسيع الهوة القائمة بين من يملك ثروة المعلومات yag information rich‏ يفتقر إلى 
المعلرمات Gui $ e information poor‏ جتمع بعينه من مجتمعات المستفيدين ٠‏ أو ربها تخيير هوية كل من 
.الثرى والفقير . ولاينطبق ذلك ٠‏ بالطبع > على الأفراد فحسب ٠.‏ وإن)ا على الفئات الاجتماعية والوظيفية 
العريضة أيضاء وكذلك عل التجمعات الجغرافية المختلفة » ونوعيات المؤسسات المتباينة » وعلى 
الدول Loh c‏ على العلاقات بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة . 

ما هى البيئة المؤسسية والاقتصادية لتقديم المعلومات ؟ فالمكتبات ومرافق المعلومات , فى المملكة 
المتحدة » كيا سبق أن أشرنا . تحظى بالدعم أساسا من المخصصات العامة أو المؤسسية ٠‏ ىا يتم تحصيل 
رسوم من المتلقين مقابل عدد قليل مما يقدم لهم من خدمات.. وتتفاعل نظم خدمات المكتبات والمعلومات 
مع العالم التجارى للناشرين وباعة الكتب » وهناك الآن كثير من النظم التى تم تطويعها لتحصيل رسوم 
من المستفيدين من تبادل الاعارات وخدمات التصوير » تغطى تكلفة مثل هذه الخدمات » على الرغم من 
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أن المهنة » بوجه عام لازالت تنظر إلى نفسها باعتيارها تقدم خدمات شخصية لمجتمعات بعينها من 
المستفيدين : إلا أن خدمات المكتبات والمعلومات ليست سوى جزء من « عالم المعلومات » بالغ الاتساع » 
وهذا العالم تجارى بوجه عام . 

dies ds‏ الاجتماعى بوجه عام . لم يعد ينظر لتجهيز المعلومات باعتباره جرد عنصر ثانوى ( رغم 
Cena‏ فى الأنشطة الاجتاعية الجوهرية ؛ فهو ينظر إليه الآن ياعتباره قطاعا أساسيا فى النشاط 
الاقتصادى . وقد جرت العادة » وعلى مدى عدة عقود . على تقسيم النشاط الاقتصادى إلى ثلاثة 
قطاعات : القطاع الأو لى ( الصناعات التعدينية والزراعية ) والقطاع التانوى ( التصنيع ) والقطاع الثالث 
( الخدمات ) . وكانت الخدمات تشمل النقل والمواصلات والمرافق العامة ( الطاقة والغاز والكهرباء والماء ) 
والصيانة » والخدمات الشخصية . وتجارة الجملة وتجارة التجزئة . وقد شهد نصيب قطاج الخدمات » فى 
النشاط الاقتصادى . نموا مطردا فى المجتمعات الصناعية . وكا تم مؤخراعتبار تجهيز المعلومات بمثابة 
القطاع الرابع . ويتضح ذلك فى شكل ٠١/٠١‏ المقتبس عن دكن ولويد )1981( Ct! Dicken and Loyd‏ 
يقدمان أيضا صورة شاملة للتحولات القطاعية النسيية » التى حدثت بمرور الزمن ( شكل )١1/٠١‏ . 


ويمكن لكل قطاع من قطاعات النشاط الاجتماعى » ف المجتمع الغربى » أن يكون مرشحا 
للتحول إلى صناعة . ولقد كان ذلك واضحا منذ أمد بعيد فى القطاع الاقتصادى الثالث الخاص 
. بالخدمات ؛ فقد حلت القطارات والحافلات والطائرات التى تمتلكها شركات مساهمة كيرى » أو السيارات 
التى تصنعها شركات ماثلة » عل العربة الحفيفة التى مجرها الحصان . أما مداقء الفحم » ومصابيح 
الزيت » وآبار الحدائق » فقد حلت محلها خدمات مرافق الكهرياء والغاز والماء . كذلك حل قسم الصيانة 
والاصلاح بأحد الأسواق الكبرى محل الاسكافى . ولايمثل هذا التطور ء بالطبع » القصة بأكملها ء 
فخدمات الكهرباء والماء والغاز» على سبيل المثال ‏ قد تجمعت مركزيا » وأعيد تنظيمها فى مرافق عامة e‏ 
تخدم ملايين العملاء بشكل مباشر . إلا أن المعدات والأجهزة التى لاحصر لها » والتى تربط مصادر الطاقة 
هذه بالمستفيد النهائى » لكى تضطلم بمهامها تتطلب بدورها قيام رجال الصيانة والأصلاح » 
والسباكين » والكهربائيين » وغيرهم من الحرفيين بواجباتهم . ومن الممكن لذه العناصر الوسيطة ‏ 
بدورها . أن تتمركز فيها بعد » وبذلك يمكن لشركات الصيانة الكبرى أن تحل محل السباكين الأفراد » 
تماما كا تحل المتاجر الكبرى محل المتاجر الصغيرة . وربما نشهد نظائر لهذه التطورات فى مجال المعلومات . 

وينطوى التحول إلى صناعة على عدد من الخصائص ؛ وفى مقدمة هذه الخصائص بالطبع » إضفاء 
الطابع التجارى ؛ أى سداد المقابل المادى للخدمات . وربط الإتاحة بالقدرة على الدفع » والحاجة إلى 
استرداد التكلفة وتحقيق هامش ر بح ٠‏ والتنافس على السوق . وبدافع المنافسة تسعى الشركات التجارية 
لتوسيع أسواقها » واستقطاب نصيب أكبر من العملاء المحتملين » والانتشار فى مناطق جغرافية جديدة ع 
واكتشاف مجموعات متخصصة جديدة من العملاء » وتنويع منتجاتها لتتفق وظروف هذه الأسواق 
الجديدة . ويعنى كل ذلك الدافع المستمر للابتكار والتجديد فى المنتجات وأساليب الانتاج » وف طرق 
تقديم المتتجات أو عرضها » وينطوى هذا التجديد على استخدام الميكنة » -لخفض أسعار المنتجات 
والتوسع فى الانتاج . ويتطوى ذلك » بدوره » على الاتجاه الدائم نحو زيادة معدل الانتاج » وذلك 
بالتوسع العام أو بالاندماج بين الشر كات المتائلة أو الشركات العاملة فى المجالات المتصلة ببعضها 
البعض . 
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الروابط ومسارات التدفق القطاعات الوطائف 


الاتصالات الشخصية المباشرة 


مسارات تدفق المعلومات V‏ 2 
جهيز المعلومات 
القرارات 
المعامللات 
عالية المت 
الاتصالات اخائفية ية المستوى 
c» Ms‏ 


الشراء والمواصلات العامة 
الشراء والمواصلات العامة تقديم الخدمات x‏ 


تجارة الجملة 


ep‏ والتجزئة . الترفيه 
مسارات تدفق المواد تجهيز المواد 
الثانوى وتحويلها إلى 

نقل البضائع Yı‏ استخلاص ومعاحة 

ل موارد الأرض - الزراعة , 

e i التعدين‎ 7 


شكل 17V‏ القطاعات الاقتصادية للمجتمع 
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النبة المنوية للقوى العاملة 
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ما بعد الصناعى الصناعى ما قبل tal‏ 
الصتاعى S ES SU‏ 


شكل ١١ / ٠١‏ التغيرات القطاعية فى القوى العاملة 
وكل هذه الاتجاهات قائمة فعلا à‏ القطاع الاقتصادى الرابع pe‏ المعلومات ¢ e‏ يمكن Laf‏ 
التحقق منها فى نطاق المكتبات وخدمات المعلومات ؛ فهناك مناقشات ومناظرات حول فرض رسوم مقابل 
خدمات المكتبات » ومحاولة الوصول إلى فئات جديدة من المستفيدين » واستخدام الآلات sáil‏ 
١‏ - هل يمكن لمذه الاتجاهات أن تزداد سرعة بالتخول نحو توفير المعلومات الكترونيا ؟ 
Ve -‏ - 


y‏ ماهى العواقب التى يمكن أن تترتب على ذلك بالنسبة لخدمات المكتبات والمعلومات ٠‏ والمستفيدين 
منها ؟ 

: إقتصاديات تقديم المعلومات‎ ١١٠ 
المعلومات » « سلعة » اقتصادية غير عادية إلى أبعد الحدود ؛ فمن حصائصها المميزة أنها يمكن‎ « 

أن تعطى أو تباع من شخص إلى aT‏ دون أن يفقد المعطى أو البائع فرصة الافادة المستمرة بها ( على 

الرغم من أن الوعاء المادى للمعلومات . سواء كان كتابا » أو نشرة » أو شريطا مغنطا » أو أيا كان 

شكله » يمكن أن يتم تسليمه فعلا للمتلقى ) . 
ولا يقل عن ذلك أهمية أن « المعلومات » ليست اسم لناتج محدد بعينه » يمكن التعرف على حدود 

مجال الافادة منه بوضوح ؛ فالمعلومات e bbe‏ أوجه النشاط البشرى تقريبا » ويتنوع حتواها وأوجه 

الافادة منها تبعا لتنوع الأنشطة التى يمكن أن تسهم فيها . والحديث عن اقتصاديات المعلومات بوجه عام 
قد لايساعد فى وضوح الرؤية بشكل مناسب . ومن ثم » فإننا نركز هنا على اقتصاديات الخدمات التى 

تقدم المعلومات المسجلة » أو التى تعتمد على المعلومات المسجلة ( سواء كانت مطبوعة أو الكترونية ) . 
وتنبع السمة الثالئة للمعلومات من السمة الثانية ؛ فنظرا لصلاحيتها فى كل Jalas op e Je‏ 

المعلومات لايتم فى غالب الأحيان كنشاط قائم بذاته » وإنها كنشاط مشارك فى نشاط آخر . فنحن نشترى 

الطعام والدواء لكى نحيا أصحاء إلا أننا لانشترى الكتب بالضرورة لمجرد أن « نكون على علم » 

فحسب . فمن المؤكد أن هناك جانبا لتداول المعلومات هذا الغرض . إلا أن المعلومات غالبا ماتكون 

. عاملا مساعدا فى حل المشكلات . واتخاذ القرارات . وتكوين الأفكار > وانجاز المهام العملية‎ ٠ 
ماهى النتائج المترتبة على هذه الخصائص ؟‎ 

أ ~ نظرا لأن المعطى ليس تحاسرا » فإن المعلومات غالبا مايتم تقاسمها بشكل غير رسمى وبدون رسوم ‏ 
ومن ثم فإن تداؤل المعلومات لايد حل فى نطاق السوق الاقتصادية ٠‏ ويسهام ذلك بلاشك فى ذيوع 
الاعتقاد بأن المعلومات ينبغى أن تكون « بلا مقابل ؛ مالم تكن هناك أسباب غير اقتصادية تحول دون 
ذلك ( كالأمن القومى مثلا » أوسرية العملاء » أو التهديد من جانب أحد المنافسين فى السوق ) . 

؟ - نظرا لتنوعها الشديد وظروف الحاجة إليها ‏ فإن المعلومات تعتير سلعة يمكن للمستفيدين منها أن 
يعانوا كثيرا من « الجهل ٠‏ بأفضل مصادرها . فعلى الرغم ٠‏ بل إنه فى الواقع نظرا » لوجود أنواع 
كثيرة جدا من مصادر المعلومات » فإن دراية المستفيدين مها غالبا ماتكون محدودة جدا » ومن ثم فإنه 
قلا یکون هناك استتخدام مكثف للمصادر يجعلها فعالة من وجهة نظر التكلفة ( ومن بين الشروط 
الاقتصادية « للمنافسة المتكافثة » معاملة العميل لكل المواد المعروضة باعتبارها متناظرة . ونظرا لندزة 
BUE coe‏ بين مواد المعلومات . فإن التنافس بين المصادر لتقديم « أفضل صفقة » لايحدث 
إلا فى نطاق فئات محدودة جدا من منتجات المعلومات ) . 

۳ لما كان تداول المعلومات غالبا مايكون نشاطا ثانويا بالنسبة لنشاط آخر» فإن توفير المعلومات غالبا 
مايكون مكملا لذلك النشاط . ولهذا فإنه يحظى بالدعم ؛ فالشركات الصناعية تنظر إلى المعلومات 
باعتبارها من العوامل المؤدية للانتاج والمكاسب التجارية » وتنظر المؤسسات التعليمية للمكتبات 
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باعتبارها موردا يسهم فى التعليم والببحث . وتركز الحكومات على العائد الثقاى للمكتبات العامة . 
وكل هذه الهيئات تعامل المعلومات باعتبارها و سلعة جديرة بالتقدير 0همو ,هم ۾ » يتم الحث على 
استهلاكها نظرا للاعتقاد بأنها تحقق مكاسب فردية واجتماعية فى نفس الوقت . ويذهب نيومان 
|S ) Newman‏ استشهد به 1982 ,عقاايه) إلى حد تمييز مثل هذه السلع باعتبارها « معلومات 
مؤسسية » مستقلة عن « المعلومات «market - supplied 5 ,..Jl Le e jas | sli‏ . ويدخل فى de‏ 
المعلومات المؤسسية القوانين ء واللوائح التنظيمية » والأعراف . والاتفاقيات المرعية فى كل من 
القطاعين الخاص والعام ٠‏ بالاضافة إلى المعلومات التى يتم تداوها فى سياق الانتاج والبحث 
والتعليم . 
وهذا » فإننا ننظر إلى المعلومات باعتبارها سلعة مدعومة إلى أقصى حد . مع جهل المستهلك اليينُ 
بتنوع مصادرها وتفاوت مستويات هذه المصادر . وتؤدى درجة التخصص ف توفير المعلومات إلى ايجاد قيود 
مكانية » نظرا لأنه لايمكن . إلا للمؤسسات الكبرى »> تقديم مجموعة من الخدمات المتخصصة . أما ' 
الخدمات العامة المنتشرة على أوسع نطاق » كالمكتبات العامة مثلا » فإنها » فى الواقع » فى موقع احتكار. 
كيا أن معظم المكتبات > فى علاقتها بالمجتمعات المعينة التى تخدمها » تعد . فى الواقع » احتكارات جزئية 
على الأقل . 
- ويؤدى الدعم إلى الحد من عدم تكافؤ المصادر الفردية » وبذلك يساعد على دفع الطلب فى AAI‏ 
الحاجة - فهو يؤدى إلى زيادة العائد الفردى والعائد الاجتماعى . إلا أنه » بالتضافر مع الجوانب 
الاحتكارية والقيود المكانية » وجهل المستهلك c‏ يؤدى الدعم إلى الحد من الضغط على المصادر بها يؤدى 
لتحقيق أقصى درجات الكفاءة » ومن ثم فإ مستوى توفير المعلومات يمكن أن يصبح أدنى مما كان يمكن 
أن يكون عليه . 
ولن نحاول هنا إجراء أى تقييم كمى لمدى تحقيق توفير المعلومات للحد الأقصى للعائد الاجتماعى . 
فالبيانات اللازمة لمثل هذا التقييم لأوجود ها ببساطة » وكذلك الحال بالنسبة لمجرد الاتفاق على طرق قياس 
عائدات المعلومات . وكل مانرغب فى استكشافه هوهذا : هل هناك أية دلائل على ما إذا كان من الممكن 
للتحول من الطباعة عل الورق إلى التعامل بوسائل الاتصالاتة بعيدة المدى » مع المواد الالكترونية » أن 
يؤدى إلى زيادة العائد الاجتماعى بوجه عام » وتعزيز فرص اللتصول على المعلومات بوجه حاص » أم إلى 
العكس ؟ 


: الاتجاهات الاقتصادية المرتبطة بالاتصالات الالكترونية بعيدة المدى‎ ١7/١ 

;523( استتخدام الحاسبات الالكترونية à‏ تقديم المعلومات إلى نشأة مؤسسات جديدة re‏ بتداول 
المعلومات ١‏ كيا يؤدى أيضا لنشأة وظائف أو مهام جديدة فى إطار المؤسسات القائمة فعلا . ويعرض شكل 
٠‏ المؤسسات والآنشطة التى تمارسها المؤفسسات . وتمثل نظم التجهيز على الخط المباشر , والشبكات 
الخاصة بتداول البيانات النوعين الجديدين الرئيسيين للمؤسسات العاملة فى جال تقديم المعلومات اعتيادا 
على الاتصالات الالكترونية بعيدة المدى' . وتمثل الأنشطة الواردة داخل إطارات . فى الشكل . الوظائف 
Coll at‏ تنيض بها المؤسسات القائمة » كناشرى المواد الأولية » ومنتجى مراصد البيانات وبنوك 
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المعلومات . وخدمات المكتبات والمعلومات . والمستفيدين النهائيين . ومن الممكن لهذه الوظائف > 
بالطبع aus of.‏ بها أيضا المؤسسات الحديدة » التى أنشئت خصيصالهذا الغرض . 

والمؤسسات الحديدة تجارية بطبيعتها فى الأساس . حتى وإن كانت بعض نظم التجهيز على الخط 
المباشر » من المؤسسات التى لاتهدف لتحقيق الربح » فإن هذه المؤسسات تبدف .على الأقل ٠.‏ لاسترداد 
التكلفة » مع شىء من الدخل الاضاى » إن أمكن ‏ لتمويل التطوير . وتدار الشبكات ومرافق البريد 
والبرق والهاتف 557 عادة كمشروعات تجارية » حتى وإن كانت من المؤسسات الحكومية التى يحتمل لا 
أن تتلقى الدعم . وتشل المؤسسات الجديدة مزيدا من الاتجاه نحو إضفاء طابع الصناعة على تقديم 
المعلومات . ويتضح ذلك بجلاء من استماتة نظم التجهيز فى السعى وراء العملاء » وحرصها فى غالب 
الأحيان للوصول إلى الأسواق ALLS‏ © فضلا عما بين هذه النظم من تنافس وحرب الأسعار . ويدل دخول 
الشركات متعددة الجنسيات فى المجال , على الأمل فى 'تحقيق ربح لايستهان به . كذلك يتسم موقف 
الاتصالات الالكترونية بعيدة المدى ببعض ملامح سيادة الطابع الصناعى » وهى الميكنة » والابتكار 
والتوسع فى جال النشاط . 

وينطوى النمط الجديد . بوجه عام ء على تغير فى تدفق الموارد المالية فى نطاق « نظام » المعلومات . 
دعنا ننظر إلى الموقف كما يتمثل فى شكل 1/1١‏ . 

جرت العادة على تقديم المعلومات للمستفيدين بثلاثة طرق : 
١‏ - عن طريق المكتبات التى كانت تمول بواسطة الحكومات القومية أو المحلية ( أى من الموارد العامة ) 

أو بواسعلة مؤسسات تجارية ( وذلك من عائد مبيعات الانتاج ) أو بواسطة هيئات تطوعية ( وذلك 

من اشتراكات الأعضاء ) . 
؟ - عن طريق المستشارين ( كالمحامين أو المراكز الاستشارية مثلا ) وهؤلاء يمكن أن يكونوا فى إطار 

الدعم . كيا يمكن أن يتلقوا مغابلا لخدماتهم من العملاء . 
“لا ب من باعة الكتب . الذين يقدمون شا.مة تبارية . 
وهناك تدفق ثال للموارد المالية بين المكتبات 6 وتجار الكتب . والناشر ين » والمؤلفين . 

وسح دنعول خدمات المعلومات ضلى انط المباشر ظهرت تدفقات جديدة للموارد ASU‏ ؛ فمن 
المكن للمكتبات أن تحمل المستفيدين النكلفة أو تفرض عليهم الرسوم » كا يمكن CAA‏ 
والمستفيدين كاأفراد . والمستشارين التعامل مح نذلم التجهيز على الط المباشر » وسداد رسوم التعامل هذه 
النظم ٠‏ التى تقوم بدورها . بسداد حفوق التأليف لنتجى مراصد البرانات . وترد جميع التدفقات الجديدة 
للموارد الماليت ر( aged dowdy lly‏ متصسله فى الشكل ٠١/٠١‏ ) فى النباية من نفس المصادر الخاصة 
بالتدفقات التقليدية ؛ كالموارد العامة . أو e cU ess‏ أو اشتراكاءت الأعضاء . أو موارد المستفيدين 
الأفراد . ومالم نطالب بزيادة مطلقة فى الموارد المتاءحة اتغديم المعلومات ٠‏ فإن تدفن الموارد من أحل خدمات 
الخط الماشر لايد adr Oly‏ مصحويا بنفصن ف الموارد اساناسة بالخدمادت التقليدية . 

call Lis in‏ مشكلات لمتميع المؤسسات المعنية الأن بككل من المعلومات المطلبيعة والمعلومات 
الالكترونية . من ناشرى المطبوعات الأرلبة . ومنتجى مراصصد البيانات وبنوك المعلومات , وخدمات 
المکتہات والمعلومات . والمستفیدین النہائییں . 
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ومن غير المحتمل أن يزيد تمويل المكتبات من جانب المؤسسات الراعية ها » والواقع OF‏ التمويل 

قد بدأ يتناقص J A‏ ظل ظروف الركود الاقتصادى . وبدلا من تحويل الموارد المالية بعيدا عن الانفاق 
غلى المواد المطبوعة pe: c‏ كثير من المكتبات المستفيدين الرسوم مقابل البحث على الخط المباشر ( وإن 

كانت المارسة تتفاوت تبعا لنوعية المكتبة . ويتعين على مجتمعات المستفيدين البحث عن موارد إضافية حتى 
يمكنهم الافادة من المعلومات الالكترونية » سواء بالشكل المباشر عن طريق المنافذ الشخصية » أو عن 
طريق المكتبة » أومن خلال مستشار ( يقوم فى هذا السياق بدور سمسار المعلومات ) . ومن المحتمل جدا 
أن يؤدى ذلك إلى ممارسة مجتمعات المستفيدين للضغط على المؤسسات الممولة » وبذلك تقلص هذه 
المؤسسات من دعمها للخدمات التقليدية المطبوعة على الورق ء وتحول الموارد نحو توفير المعلومات 
الالكترونية . 

والمحصلة النبائية هذه التغيرات المختلفة هى ابتعاد بيئة تقديم المعلومات عن بيئة الخدمة المدعمة 
واقترابها من بيئة السوق . ووفقا لتنبؤات النظرية الاقتصادية . فإنه يمكن لتخفيض الدعم ( إذا ما تساوت 
جميع الأمور الأخترى ) أن يكون حافزا للموارد اللازمة للارتفاع بمستوى كفاءة الخدمات . إلا أن التركيز 
المتزايد على دفع الرسوم مقابل الافادة من المعلومات » سوف يعنى بروز دور عدم تكافؤ الظروف المالية 
فى أوساط المستفيدين ؛ فمن الممكن فى المؤسسات الأكاديمية على سبيل المثال » أن يتوافر للأقسام التى 
تحظى بالمنح الكافية موارد للبحث على الخط ا 2 التى ' 
لاتحظى بمثل هذه المح . وهذه ظاهرة قد أصبحت الآن واضحة . 

وقد سبق أن ذكرنا أن هناك الآن تنافسا شديدا بين نظم التجهيز المضيفة لاجتذاب العملاء 
ويمكن أن يؤدى ذلك , نظريا ء » لاتساع مدى حرية المستفيد فى الاختيار » إلا أنه من الممكن لهذا en‏ 
أن تخف حدته . ويرى كوليير (1981) :0116© أن نظم التجهيز المضيفة العملاقة هى وحدها القادرة على 
الاستمرار بشكل اقتصادى 6 ولن يكون سوق gc‏ الخط المباشر قادرا على توفير الدعم إلا لعدد 
قليل من هذه النظم . وسوف يؤدى ذلك إلى تقوية أى اتجاه نحو الاحتكار ( أو احتكار القلة oligopoly‏ 
بأى شكل ) فى تقديم المعلومات » ما يمكن أن يؤدى إلى الحد من حرية الاختيار . 

ونعتقد أن هذه قضية هامة يتعين علينا إعطاءها المزيد من الاهتمام ؛ فأمام جميع الناشرين فى المملكة 
المتحدة والبالغ عددهم الألفين فرصة لايصال انتاجهم إلى العملاء ( وليس من الضرورى أن يكون ذلك 
على أساس تكافؤ الفرص نظرا لأن باعة الكتب انتقائيون فيا يقومون بتوزيعه » كما يتفاوت الناشرون فى 
مقدار MA‏ تحمله من أعباء الإعلان » إلا أنه بامكائهم جميعا AE‏ قدر من المبيعات ) . وبإمكان 
جميع | Ad je pM LLM um ca c caedi cadi‏ ية مرن . الايضدة de eS‏ 
منتجى مراصد البيانات » تمن لايمكن الافادة من انتاجهم إلا إذا تم تحميله على حاسب الكترونى عن 
طريق أحد نظم التجهيز . فإذا كان هناك عدد محدود من نظم التجهيز, ولاتبتم هذه النظم إلا بمراصد 
البيانات التى يشتد الاقبال عليها » والتى يمكن أن تكون مربحة » فإن تعامل المستفيدين مع المواد 
الالكترونية يمكن أن يكون أقل بكثير جدا من تعاملهم مع المواد المطبوعة . 

ويعلق وسل وكيركلى ) 1982( Wessel and Kirkley‏ على الموقف كنا يل : 

ثرى كثير من الشركات الكبرى فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها » 
وهى على صواب . فى حقبة المعلومات الجديدة فرصة هائلة » ومن ثم فإنها تتحرك بسرعة 
wo.‏ . 





شكل 17/٠١‏ مسارات تدفي الموارد والمسلومات 


لتهيئة نفسها لاغتنام نصيبها من Uy Gill information bonanza Colaglall ay F panne‏ 
بسرعة إلى حقيقة واقعة . فهاهى ذى مؤسسة ۵۲ ۸۲ تغير » بارتياح ٠‏ من مسار شرداتها 
العاملة لكى تحتل مكانا متقدما فى سوق المعلومات . وماميريل لينش Mert Lynch‏ © 
وماكجرو . هل Dun & Bradstreat «Lo jc» of yy Olay Mc Graw, Hill‏ « وسیتیہانك Citibank‏ « 
إلا ناج ةليلة من الشركسات الكرى التى تلهث Joe Lus‏ مكسانٍ فى عر 
المعلومات . وقد بدأ كشيرمن هذه الشركات يدرك أن فى حقل المعلومات هذا ماهو أكثر من 
. جرد تجميع ثروة طائلة فى أقصر وقت . وهذه الشركاات على دراية تامة بحقيقة كون المعلومات 
قوة » وأن السيطرة الفعلية على البيانات أهم بكثير من تطور نظم إيصالها . 
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وى حديث عام عن التركيز » يخلص ماكبرايد (1980) 8:08 1/26 إلى أنه : فى صناعة 

الاتصالاات هناك عدد قليل نسبيا من الشركات المسيطرة التى تجمع فى شكل متكامل جميع 

جوانب الانتاج والتوزيع » والتى تتخذ من الدول المتقدمة الرائدة مقر الما » والتى تجاوزت 

عملياتها الحدود القومية ؛ فتركيز الموارد والبنى الأساسية ليس اتجاها ناميا فحسب ء وإتيا 

أيضا ظاهرة مقلقة » يمكن أن تؤثر سلبا فى حرية الاتصالات وتوجهاتها الديمقراطية . 

وعلى ذلك . فإننا يمكن أن نلخص حججنا بوجه عام على النحو التالى : أنه من الممكن للحرية 
فى اخختيار المصدر . ومن ثم العائد الشخصى . أن تزداد بدافع السوق ء وتخفيف القيود المكانية » إلا أنه 
من الممكن للاحتكارء أو احتكار القلة فى العرض . وعدم تكافؤ فرص المستفيدين فى الحصول على 
التمويل . أن يؤدى إلى ماهو أبعد من وقف هذه الزيادة ؛ فمن الممكن GY‏ خفض فى العرض المدعوم 
أن يقلل من العائد الاجتماعى . فإذا حدث أن فرضت قيود على البحث على Lad‏ المباشر من جانب طلبة 
الجامعة وطلبة الدراسات العليا مثلا , نتيجة لالغاء الدعم » فإنه قد لايكون من الممكن للتعليم والبحث 
العلمى تحقيق العائد المرجو . وليس هناك بالتأكيد مايدعو للقول باطمئنان ob‏ تقديم المعلومات بواسطة 
الاتصالات الالكترونية بعيدة المدى تطور نافع على طول الخط . 


: العوامل المؤثرة فى الحصول عل المعلومات‎ 18/٠ 

لالقاء مزيد من الضوء على التأثير المحتمل للاتصالات الالكترونية بعيدة المدى على العائد 
الاجتماعى . نقدم هنا مقارنة تحليلية للخطوات التى ينطوى عليها الحصول على المعلومات » اعتادا على 
١ (‏ ) المصادر المطبوعة المشتناة فى المكتبات . دون سواها من المصادر ( ١‏ ) المواد الالكترونية المتاحة عن 
طريق نظم التجهيز المضيفة . دون سواها من المصادر . وندخل هنا فى نطاق هذه الفئة الأخيرة جميع 
أشكال المواد» من مراصد البيانات الوراقية ء وبنوك المعلومات المشتملة على الحقائق » والنصوص 
الكاملة . ويمثل العمودان المركزيان فى شكل ١5/١٠١‏ الخطوات المتتابعة فى عملية البحث » فى المصادر 
المطبوعة إلى اليسار » وعن طريق المصادر الالكترونية إلى اليمين . 

وخمطوات البحث ف المصادر المدلبوعة واضحة با فيه الكفاية ؛ فعلى المستفيد أن يزور إحدى 
المكتبات . وأن ينتقى الوراقية المناسبة . وأن يتصفحها بسثا عن الإشارات الخاصة بالمصادر الأولية 
المناسبة . ليجد البيانات اطناصة مبذه المسادر . ويجاول التصول على المصادر . وأخيرا يقتبس منها 
المعلومات . أما البحث الالكترونى فينطوى على توافر المنفذ. . ثم اتحتيار مرصد البيانات المناسب ( على 
المضيف المناسب ) ثم البحث فى المرصد إما عن إشارات إلى المصادر الأولية » وإماعن بيانات أو حقائق . 
وإذا أسفر البحث عن إشارات فقط . إن الخطوة التالية هى البعدث عن مرصد بيانات يضم النصوص ء 
ثم الحصول على النصوص من مرصد البمانات » وأحيرا اقتباس المعلومات من هذه النصوصس . 

ومن اله كن اكم على جاج Gerd Aloe‏ أو م وى jleal‏ هذه العملية بالنظر فى المعلومات 
المتلقاة . أو ماي ملاءمتها . أو الوقن المستشغد فى إجراء البحث ٠‏ والتكافة التى يتحملها المستفيد . 
أو المع بين أكثر من واحد من هذه المعابير . وهناك كثير من العوامل التى تؤثر فى النجاس . ويرد بعص 
هذه العوامل فى العمودين الأول والرابع فى شكل ٠١/٠١‏ . ومناك تشابه كبير بين العوامل الواردة فى 
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كلا العمودين » كا أنه من الممكن أن نتبين » وبوجه عام » التأثيرات النسبية لأى نوع بعينه من العوامل ‏ 

على نجاح البحث ف المصادر المطبوعة أو المصادر الالكترونية : 

» الألفة : نلجأ إلى المكتبات للعديد من الأغراض . فضلا عن البحث عن المعلومات بشكل رسمى‎ - ١ 
وهناك أساس للقول يأن الأمر سوف يظل على هذا الخال ( فلن تتحول جميع المواد القرائية إلى الشكل‎ 
فإنه يمكن للألفة مع المكتبات أن تكون بوجه عام » أقوى من الآلفة مع‎ ١ الالكترونى ) . ومن ثم‎ 
موارد الخط المباشر . وإن لم يكن من الضرورى أن يكون الأمر كذلك فى أوساط المستفيدين الذين‎ 

. يلجأون فى غالب الأحيان للبحث على الخط المباشر . 





NT‏ الالكترونية البحث عن المعلومات ؛ المصاجر المطبوعة 
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شكل ١4/٠١‏ الببحث عن المعلومات . تمثل الخطوط ذات الأسهم الخطوات المتتابعة فى عملية البحث . ul‏ 
الخطوط الأخرى فتمثل العوامل التى يمكن أن تؤثر فى نوعية البحث ( حدود المعلومات المتاحة » ومدى 
صلاحية المعلومات المتلقاة . والوقت اللازم لإنجاز البحث ء والتكلفة بالنسبة للمستفيد ) . 
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المسافة : سبق أن أشرنا فعلا إلى أنه من الممكن للمنفذ أن يكون أقرب منالا من المكتبة المناسبة . 
وبذلك يمكن للمسافات أن تكون قصيرة » فى حصول المستفيد النہائى بشكل مباشر » على 
المعلومات الالكترونية . إلا أنه من الممكن للمسافات أن تكون أطول , فى حالة الحصول على 
المعلومات عن طريق وسيط . منها فى حالة الإفادة من المكتبة بوجه عام » نظراً لأنه لن يكون بإمكان 
كل مكتبة توفير مقومات البحث على الخط المباشر . 

Ja‏ : قد لا تختلف الإمكانات بوجه عام فى المتوسط ء تبعا لما إذا كان المستهدف كتاباً مطبوعاً أم 
منفذاً للاتصال على الخط المباشر . 

شروط السماح بالإفادة : فيا عدا المكتبات العامة . وبعض قطاعات المكتبة الوطنية ٠‏ فإن الإفادة 
من خدمات المكتبات والمعلومات يمكن أن تكون مقيدة . فمن الممكن للترخيص بالإفادة أن يتوقف 
على عضوية إحدى المؤسسات أو العمل فيها . ويمكن لذلك أن يشكل حاجزا دون الحصول على 
المواد المتخصصة . وينطوى: التعامل مع المصادر الالكترونية على مرحلتين ؛ أولاهما إتاحة فرصة 
التعامل مع المنفذ » والثانية إتاحة فرصة التعامل مع أحد النظم المضيفة . ومن الواضح أن تعامل 
المستفيد النهائى » مباشرة مع المنقذ الشخصى لا يمثل أية مشكلة . أما التعامل مع خدمة الخط 
المباشر عن طريق المكتبة » فيمكن أن يواجه نفس الحواجز التى تواجهها الإفادة من المكتبة بوجه 


.عام . مالم تحدد المكتبة مقابلا للافادة من هذه الخدمة . وتتيح نظم التجهيز المضيفة التى تقدم 


حدمة تجارية > فرصة الافادة لكل قادر على سداد الرسوم المطلوبة » وإن كان هناك من منتجى 
مراصد البيانات » من يضع قيودا على التعامل مع ملفاته . 

أدوات التحقق : يحاول المستفيد فى هذه الخطوة اختيار الوراقية المناسة أو مرصد البيانات المناسب . 
وهناك » بالطبع » عدد من الأدلة الخاصة بكل من الوراقيات المطبوعة ومراصد البيانات » إلا أن 
المشورة الشخصية المقدمة من المكتبات المرجعية أو الوسطاء هى ما يحتاجه معظم المستفيدين . ولن 
يكون بإمكان المستفيدين النبائيين الذين يتعاملون مباشرة مع النظم المضيفة الإفادة من مثل هذه 
المشورة . 

توافر الوؤراقيات ومراصد البيانات المناسبة : عادة ما يكون هناك فى أى مكتبة عدد محدود فقط من 
الوراقيات » إلا أنه بمكن للمكتبة أن تحظى بتخطية مناسبة للمجالات الموضوعية التى تركز عليها . 
ومن الممكن . من حيث البدأ » التعامل مع جميع مراصد البيانات عن طريق أى منفذ . ويرجع 
القيد الوحيد فى هذه الخحالة إلى أنه من الممكن لبعض المجالات المؤضوعية أن تكون أقل من غيرها 
حظا من الاهتيام من جانب المصادر الالكترونية . أضف إلى ذلك أنه من الممكن لمراصد البيانات 
الالكترونية التى لا يشتد الطلب عليها » ألا تكون متاحة على الخط المباشر » وكذلك الخال أيضا 
بالنسبة للملفات القديمة . وواقم C AMI‏ أنه لا يمكن لنظم التجهيز المضيفة أن تضطلع بالمهمة 
التاريخية أو الأرشيفية التى تغبض بها المكتبات . 

تيسيرات البحث : هناك تفاوت كبير بين الوراقيات فيها توفره من تيسيرات البحث ؛ فبعضها مزود 
بكشافات مفصلة » والبعض الآخر تجرد قوائم لا أكثر . أما مراصد البيانات المتاحة على الخط المباشر 
dole Leb‏ ما توفر إمكانات لتيسير البحث أكثر من ذلك بكثير . 
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8 - أسلوب البحث : سواء نظرنا إلى البحث اليدوى أو البحث على الخط المباشر » فإن الإعتبارات 
المرعية لا تختلف ؛ فأسلوب إجراء البحث يتوقف على التدريب والمارسة . ومن الممكن لهذين 
العنصرين أن يكونا أكثر أهمية فى ا لبحث على الخط المباشر , ما هما عليه فى البحث اليدوى . ومن 
ثم فإن احتالات انخفاض مستوى البحث على الخط المباشر أعلى نما هى عليه فى البحث اليدوى . 

4 - تحديد أماكن المصادر الأولية : يمتاز البحث عن المعلومات ف المصادر المطبوعة باحتمال وجود بعض 
المصادر الأولية التى يتم التحقق منها فى المكتبة التى يتعامل معها المستفيد . هذا على الرغم من أنه » 
لأسباب اقتصادية » قد لا يكون من الممكن العثور محليا على نسبة عالية من هذه المصادر . وينطوى 
التحقق من مكان هذه المصادر , فى هذه الجالة الأخيرة » على الرجوع إلى الأدلة » والفهارس 
الموحدة . . . الخ . وتتفاوت المكتبات فيا بينها تفاوتا كبيرا » فى مدى قدرتها على إتاحة هذه الأدلة 
والقهارس . ومن الممكن للبحث فى أحد مراصد البيانات الوراقية أن يسفرز عن معلومات حول 
أماكن وجود الوثائق المطبوعة . وما لم يحدث ذلك , فإن الأمر ينطوى فى هذه الحالة على نفس 
الإجراءات التى ينطوى عليها البحث فى الوراقيات المطبوعة . وينبغى فى هذه الحالة أن يعقب 
البحث المباشر بواسطة المستفيد النهائى فى أحد مراصد البيانات الوراقية . الرجوع إلى إحدى 
المكتبات للتحقق من أماكن وجود الوثائق . ونظرا لأن مستودعات البيانات النصية » .اللازمة لايصال 
الوثائق الكترونيا » لا تزال فى مرخلة مبكرة من تطورها . فإننا لم نعثر على أية أدلة يمكن أن تحدد 
أماكن وجود ما تشتمل عليه هذه المستودعات من مصادر أولية . 

٠‏ الحصول على المصدر : يستلزم je deal‏ وثيقة قة لا تقتنيها المكتبة التى يتعامل معها المستفيد ع 
إما الانتقال إلى مكتبة تقتنى هذه الوثيقة ( وفى هذه الحالة تبدأ عوامل المسافة والنقل والترخيص 
بالدخول تحدث أثرها من جديد ) وإما الافادة من خدمة تبادل الاعارة . ويتطلب التعامل مع أحد 
مستودعات النصوص c‏ للحصول على نسخة من إحدى الوثائق مثلا » توافر تجهيزات إضافية فى 
المنفذ » فضلا عن التكاليف الإضافية . 

حاولنا أن نبين » بطريقة أقرب إلى الحدس . المزايا النسبية المحتملة لعمليات الببحث عن المعلومات 

فى المصادر المطبوعة . وفى المصادر الالكترونية . ومن الممكن للبحث الالكترونى أن تكون له بعض الزايا 

الواضمحة ؛ فمن الممكن لمكان إجراء البحث أن يكون قريبا فى متناول المستفيد الغبائى بحيث يقوم بإجراء 
البحث مباشرة » كا أنه من الممكن » من حيث المبدا التحامل مع جميع مراصد البيانات من هذا المكان 
أوالموقع » كذلك يمكن إجراء البحث بدرجة عالية من المرونة . أما العيوب المحتملة فهى أن حدود تغطية 
مراصد البيانات التى يمكن التعامل معها على الخط المباشر قد لا تضاهى المدى الكامل للمواد الوراقية 
المتاحة فى المكتيات » كا أن مشكلات تتبع المصادر الأولية والعثور عليها يمكن أن تكون مضاعفة بدلا 
من أن تكون ميسرة o‏ هذا بالإضافة إلى أن الأمر يتطلب توافر مهارات بحث عالية . 


: الأثر المتفاوت للتقنيات الحديدة‎ ١84 /٠ 
أشرنا فى موضع سابق فى هذا الفصل إلى أنه من الممكن لعائدات التقنيات الجديدة أن تكون موزعة‎ 
سبق أن سقنا من حجج , على أن الأمر يمكن أن يكون‎ lect بشكل غير متكافىء . فهل هناك أى دليل‎ 
كذلك بالنسبة لتوفير المعلومات اعتمادا على الاتصالات الالكترونية بعيدة المدى ؟‎ 
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سبق أن سجلنا أنه يمكن للتحول الكل نحو التقنيات الجديدة أن يكتسب الملامح الآتية : 

c بالنسبة فؤلاء الذين تتاح لهم فر صة التعامل المباشر مع المنافذ » سوف يكون هناك فى متناوطهم‎ - ١ 
وبشكل مباشر ء نوعيات وأعداد من مراصد البيانات الوراقية » وبنوك المعلومات المشتملة على‎ 
حقائق » و( أخخيراً ) المستودعات الالكترونية للنصوص » أكثر من تلك التى يمكن أن تتاح فى‎ 
. المكتبات المحلية‎ 

. ينطوى توافر المنفذ . بالنسبة للمستفيد ( أو المؤسسة التى يتبعها ) على تحمل تكلفة‎ y 

۳ _ سوف يتزايد ارتباط الحصول على المعلومات بالقدرة على دفع المقابل . 

۽ _ سوف يتطلب الحصول على مصادر المعلومات المزيد من المهارات . 

م - سوف تتضاءل الموارد المالية المتاحة للمصادر والخدمات المطبوعة . 

5 - لن تساهى تغدلية مراصد البيانات المتاحة على الخط المباشر حدود المواد المتاحة فى المكتبات إذا نظرنا 
إلبها مجتمعة . 

أما أوفر المتلقين حظا فى العائد فهم هؤلاء الذين تتاح لهم وبشكل مياشر إمكانية التعامل مع منفذ 

شخصى أو مؤسسى » ومن تتوافر للهم الموارد المالية الشخصية أو المؤسسية اللازمة للبحث عن المعلومات » 

ومن يحتاجون إلى المعلوهات بشكل مكثف كاف للمحافظة على مهارات الببحث » ومن Ope‏ 

بالموضوعات التى يمكن أن تتاح فيها » أكثر من غيرها . مراصد بيانات على الخط المباشر . 

أما فئات المتلقين الأقل حظا فى عائد مصادر المعلومات الالكترونية فيمكن تحديدها بسهولة ؛ ففى 
الوسط الأكاديم, , »> سوف تكون فرصة طلبة ما قبل التخرج » وغيرهم من طلبة المقررات الدراسية » فى 
التعامل مع هذه المصادر » أقل من طلبة الدراسات العليا والباحثين وهيئة التدريس . كا أن الأقسام 
والمعاها. الأقل من غيرها ثراء١‏ سوف تتأثر بنفس القيد GUI.‏ مجال النشاط العلمى بوجه عام » فإن فرصة 
المتخصصين فى الانسانيات فى العثور على تغطية واسعة للمواد المناسبة » والممتدة تاريخيا » والمتاحة فى شكل 
الكترونى c‏ سوف تكون أقل من فرصة غيرهم . أما فى البحوث العلمية والتقنية فإنه من المحتمل جدا 

be ol‏ البحث على الط المباشر بالدعم بسهولة › من جانب قطاع الصناعة » أكثر منه من جانب 

المؤسسات الأكاديمية . . 

كذلك . يمكن أن يكون هناك تحيز فى نطاق قطاع الصناعة ؛ فقد سجل سيرافاين وأندرو Serafine‏ 

and Andriou (1981)‏ » أن الشركات الكندية الصغيرة والمتوسطة تعتمد بكثافة على موردى المعلومات ذوى 

الاهتمام الراسخ » أو المتمرسين ببيع منتجات بعينها » oj,‏ كانت منتجات غير مناسبة » كمصادر ` 

للمعلومات التقنية » . ويسجلان أيضا « أن الشركات الصغيرة » بوجه عام » يمكن أن تكون مغبونة فى 
استخدامها للبياننات المتاحة فى بنوك المعلومات ؛ فهى عاجزة » فى المراحل المبكرة على الأقل » عن 
استغلال المعلومات المتاحة حديئا بنفس مستوى فعالية استغلال هذه المعلومات من جانب الشركات 

الكيرى ذات الخيرة الطويلة فى تتبع واستيعاب ما تحتاج إليه من معلومات » . 

وأخيرا ء ننتقل إلى احتياجات المجتمع العام من المعلومات . فيرى a Ward (1981) 5l)‏ : 

من المحتمل -جدا » بنباية هذا القرن » أن يصبح التعامل المباشر مع إحدى خحدمات 

المعلومات المعتمدة على بنوك المعلومات . عاملا أكثر أهمية من توافر رصيد مصرق ضاخم » 
TAY -‏ 


وذلك فى تحديد نوعية الحياة التى نستمتع بها . ولقد أصبح من الملح بوضوح . ٠‏ والأمر 

كذلك . وضع الخطط والبرامج التى تضمن لكل عضوف المجتمع . > غنيا كان أوفقيراً , 

القدرة على التعامل مع مثل هذه الخدمات . . . وما لم يتحقق ذلك » » فإننا نخشى ألا يؤدى 

تزايد الافادة منها إلا إلى توسيع الفجوة بين من يملكون ومن لا يملكون بشكل لم يسبق له 

مثيل » . 

^ 

وهناك تصورات مختلفة تمام الاختلاف للمستقبل المحتمل لتقديم المعلومات . وسوف نختتم 
هذا القسم باقتباس وجهات نظر اثنين من المراقبين . فقد ذكر أنتونى سميث (1980) cg Anthony Smith‏ 
كتابة وداعا جوتنبرج Goodbye to Gutenberg‏ . آنه « طوال ثہانینیات القرن الحالى » سوف يكون هناك 

نمو هائل فى الاستغلال التجارى لنظم المعلومات الالكترونية ؛ فالمنافذ ووسائل الاختزان 

على اختلاف أنواعها تتدفق الآن فعلا على مكاتب الشركات الكرى . ومكاتب المحامين » 

والمؤسسات التعليمية . وسوف يصبح آلاف البشر أكثر تعودا على استخدام الآلات الطابعة 

« الذكية » » كا تحل الات تجهيز النصوص محل الآلات الطابعة العادية » هذا بالإضافة إلى 

التجهيزات المكتبية الأخرى الحديثة . وسوف يكتسب هؤلاء الخبرة فى التعامل مع مراصد 

البيانات المعقدة ء وذلك لاستخلاص الملفات المالية والإحصاءات ومعلومات المرتبات . 

وسوف تتوافر الآلات المصممة للمستفيدين غير المتخصصين . ف المتاجر والمستودعات 

والمصانع . وعلى الرغم من أن هذه الآلات قد لا تغطى المواد التى عادة ما نجدها فى 

الصحف . فإنها سوف تؤدى إلى تالف كل من الموردين والقراء مع المشكلات النظرية 

المتخصصة . والمهارات التى تنطوى عليها أشكال الاتصال هذه . وربما تظل أنشطة 

الإإعلان و الأخبار المحلية بمنأى عن نظم المعلومات الالكترونية تماما » وللدى زمنى طويل » 

إلا أن الناس فى جميع أنحاء العام المتقدم سوف يتزايد تعاملهم مع شاشات العرض ء 

والحاسبات الصغيرة » وذلك فى سياق معاملاتهم غير المنزلية . وسوف تبدأ الشركات العقارية 

تستخدم الخدمات المعتمدة على البيانات المرئية فى أوربا الغربية » كما تفعل وكالات السفر 

فعلا فى لندن . وسوف يكون بإمكان الناس مراجعة مواعيد القطارات والطائرات » وطلب 

كتيبات قضاء الأجازات . وتعليم أنفسهم سبل التنقيب فى مراصد البيانات بحثا عن 

المعلومات البسيطة » وربا وجدوا المهمة ممتعة فى حد ذاتها » كما أن المعلومات يمكن أن 

تستقر » بشكل أوضح > فى أذهانهم بعد ذلك . 

أما بالنسبة لإيان sl LES „ġlan Reirteck (1984) dyly‏ هام الالكترونية O3 Electronic Illusions‏ هذا 
التطور لا يعنى إلا أن استقطابا جديدا فى تملك المعلومات فى سبيله للظهور : 


« قارن » على سبيل المثال » ثروات المعلومات المتاحة لأى شخص عادى » بتلك 
التى تتوافر لمدير مسثول لاحدى الشركات العالمية , UA‏ تخدمها شبكة متطورة للحاسبات 
الالكترونية . فالفجوة بين الإثنين شاسعة إلى الحد الذى يصبح فيه المواطن العادى . 
بالمقارنة بالمدير » أميا فى الواقع taal dy‏ مبذا الوصف شىء من المبالغة أو التهويل NM‏ 
قبل الحاسبات الا لكترونية » كانت القدرة على القراءة شرطا أساسيا لحصول الانسان على 
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المعلومات . فضلا عن الاطلاع فعلا على الوثائق أوالكتب التى تشتمل على هذه 

المعلومات . وقد أثبتت الحملة العالية لمحو الأمية » والتى بدأت تنتشر فى الولايات المتحدة 

الأمريكية وبريطانيا » فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر . أنها كانت من العوامل 

الأساسية لتحقيق المساواة بين البشر . وقد ارتبطت الزيادة فى عدد المتعلمين » فى أوساط 

الفقراء فى ريف بريطانيا وحضرها , بالضغط المتزايد للمطالبة بالحقوق الديمقراطية » كحق 

التصويت . وحق تكوين الاتحادات العمالية . وبدلا من أن تظل المعلومات فى متناول أعداد 

قليلة من القادرين على القراءة » كأفراد الطبقة الأرستقراطية والتجار » ورجال الكنيسة » 

أصبحت متاحة على نطاق أكثر اتساعا . ولقد كانت التغير ات التى صاحبت استتخدام 

الحاسبات الالكترونية » فى تداول المعلومات . من القوة إلى الخد الذى يمكن معه لمظاهر 

التفاوت . أو عدم التكافؤ بين المجتمعات . التى كانت سائدة قبل الملة العالمية لمحو 

الأمية » أن تتكرر . فأفراد المواطنين يتنافسون بشكل غير متكاقء c‏ مع الشركات الخاصة » 

والأجهزة الحكومية من أجل المعلومات المختزنة الكترونيا . وسوف يكون موقفهم مناظرا 

Jie! casu‏ الأميين فى o jii gie‏ التاسم عشر et M e.‏ المعلومات تراجع 

عائدات برامج عو الأمية الناتجة عن التعليم العام . 
Ye / ٠‏ بعض القضايا الختامية : 

تركزت مناقشاتنا . كا أشرنا فى مطلع هذا الفصل ء على عرض القطاعات التى تنطوى على 
مشكلات جديرة بالدراسة من جانب علم المعلومات . ونحاول هنا تلخيص بعض القضايا التى 8 
إلى دراسة . 

یقدم هولوران ( 1983) ۲٥١٥۲۸‏ تمهيدا أساسيا عاما للقضايا التى تحظى بالنظر ئى هذا السياق » 
ويثير بعض التساؤلات A‏ يمكن لعالم الاجتاع إثارتها فى مجاله : 

من الذى يحتاج إلى المعلومات ؟ ماهى أنواع المعلومات التى تحتاجها التجمعات 

والمجتمعات المختلفة بوجه عام ؟ لماذا يحتاجون إليها ؟ من الذى يقرر ما تدعو الحاجة إليه 

ولن ؟ من الذى ينتقى ويقدم مايتم توفيره ؟ ما هى أهداف ومرامى من يقدمون 

المعلومات ؟ ما وجه الإفاد ة ما يتم تقديمه ؟ ماهى نتائج تلك الإفادة بالنسبية للأفراد 

والمجموعات والمؤسسات والمجتمعات ؟ هل يمكن لما يصلح لمجموعة ما أن يكون غير صالح 

وظيفيا لمجموعات أخرى أو للمجتمع ككل ؟ ماهى المعايير المستخلمة فى تحديد ما هو 

صالح وما هو طالح ¢ 

هناك رصيد ضخم من الحقائق والمعطيات المتاحة حول المعلومات المطبوعة » ونشرها وبثها . 
أما البيانات عن المعلومات الالكترونية ( مراصد البيانات ) المتاحة فهى أقل اكتهالا ؛ إلا أنها فى تحسس. ؛ 
فلا زالت معرفتنا بكم وسبل وأنياط التعامل مع المعلومات الالكترونية قاصرة جدا . فلا يتوافر لدينا سوى 
بيانات قليلة عن التدفق النسبى للمخصصات الالية فى العناصر المكونة لنظام المعلومات . وكيف ply‏ 
هذا التدفق بالاتصالات الالكترونية بعيدة المدى . ولا وجود الآن للدراسات التى تتناول التأثير المتفاوت 
لإمكانات توفير المعلومات على فئات اجتاعية بعينها . 
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وقد أدى الطابع المدعم لمعظم المكتبات وخدمات المعلومات إلى تأخير نمو الدراسات الخاصة 
باقتصاديات العلومات » بل إن مثل هذه الدراسات تتم الآن » وبشكل أساسى » بالتكاليف والعائدات 
المرتبطة بمنتجات وخدمات بعينها . ويتطلب الإتجاه المتنامى نحو إضفاء الطابع التجارى على توفير 
المعلومات . تحليل الآساس الاجتماعى لسياسة الدعم بشكل أوضح . من الذى محقق عائدات مالية » 
وما هى هذه العائدات الالية الناتجة عن أناط الدعم الحالية ؟ ما هی الآثار التى يمكن أن تترتب على إلغاء' 
الدعم أو الحد منه؟ ماهى مجالات تقديم المعلومات الأجدر بالدعم من غيرها . من منظور العائد 
الاجتماعى ؟ ما هى مستويات الدعم المناسبة ؟ من خلال أى الأجهزة يمكن دعم تقديم المعلومات . فى 
الحا ضر والمستقبل ؟ ومن الممكن ربط أسئلة وقضايا كهذه » بإحكام بالمشكلات الماثلة التى تثار فى مجال 
تعليم الكثبار والتعليم المستمر ( وقد نوقش ذلك فى تقرير 5680 ) . 

ولدراسة تدفق المعلومات فى المجتمع > کا تم استكشافه فى هذا الكتاب جوانب متعددة . وقد 
تناولنا السياقات الاجتاعية التى تنشأ فيها الحاجة إلى المعلومات » وسلوكيات البشر فى بحثهم عن 
المعلومات . والبنى المعسرفية للانسان والآلة » والأجهزة والمؤسسات التى يتم بها » ومن خلاها نقل 
المعلومات » وخصائص وأداء نظم هذه الأجهزة والمؤسسات » ومشكلات التعامل مع هذه النظم ٠‏ وموقع 
عملية تداول المعلومات هذه برمتها فى المجتمع الصناعى . 


وکا هو واضح c‏ فإن مجموعة قطاعات المشكلات الحديرة بالدراسة أبعد ما تكون عن التجانس . 
وربما أمكن القول بأنه لا يزال هناك مجال للمناظرة حول ما إذا كان من الممكن لعلم المعلومات أن يصبح 
جحالا متجانسا وقائ| بذاته ؛ فالظاهرة التى بدف لدراستها » وهى تداول المعلومات ١‏ ليست فى حد ذاتها 
نشاطا إجتهاعيا قائا بذاته . فهى لا تنشأ إلا نتيجة لأنشطة إجتاعية أخرى تؤدى إلى انتاج المعلومات 
والإفادة من المعلومات . ولحذا . فإنها تتاثر حتما » وتتحدد فى النباية بهذا السياق الاجتماعى العريض . 
وربها يتبين لنا أنه لا يمكن دراسة تداول المعلومات دراسة مثمرة » إلا فى السياقات المحددة التى يتم فيها 
انتاج المعلومات والافادة من المعلومات « وأن محاولات التعميم خارج هذه السياقات وبمنأى wy Lake‏ 
تأثير . متحاولات غير موفقة . وتداول المعلومات . من ناحية ثانية » نشاط معقد ؛ ففى عملية الاتصال 
يشارك « الانسان بكل كيانه » » ولفهم هذه العملية فإنه يتعين وضع العوامل النفسية . والدلالية › 
والتقنية » والتنظيمية » والاقتصادية . والاجتماعية . فى الاعتبار . وهذا الجانب موضح بقوة وحيوية وعلى 
نطاق واسع » فى كتابى كولن تشيرى (1957,1971) 05957 وذاه0 عن الاتصال . وينبغى أن يكون البحث . 
فى مجالنا بالضروزة » متعدد الارتباطات . وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان من الممكن للمداخل 
اللازمة متنوعة الارتباطات . أن تندمج معا فى مجال جديد له رؤيته ومناهجه المتميزة . وهذا الكتاب هو 
تقريرنا غير المكتمل عما تحقق من تقدم نحو بروز علم المعلومات وتماسك بنيانه . 

وتأمل أن نكون قد عبرنا عن بعض مشاعرنا حول هذا المجال الدراسى . وكا قال أوكتاف أوزان 
8 061306 عن « اصطياد الكتب » منذ قرن مضى : «١‏ إنه من بين جميع المهن المثيرة » ليس هناك 
ماهو أكثر مئه إزعاجاء ولا إيلاما فى الخداع والرجاء . ولا سعة فى الفكر , ولا عنادا فى الاخفاق ١‏ 
ولا خبيافى النصرء ولا وفرة فى البهجة . ولا نبلا . ولا ازدهارا ولا نقاءا » . 
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الملحسق الأول 


معايير لعلم المعلومات 


( معهد علماء المعلومات ) 


DA gt 
يتم علم المعلومات بالأسس النظرية والتوانب التطبيقية لتوفير المعلومات . ومن ثم فإنه يشمل‎ 
دراسة المعلومات . بدءا بانتاجها إلى الافادة منها » فضلا عن دراسة تدفقها فى الأشكال المتنوعة وعبر‎ 

القنوات المختلفة . l‏ 

ومعهد علاء المعلومات SÄ}. Institute of Information Scientists‏ تأسس عام 9648 2,2 هواطيئة 
الرئيسية » فى المملكة المتحدة . التى تمثل هؤلاء المهتمين بعلم المعلومات وتجمعهم تحت رايتها . وهناك 
مجالات معرفية كشيرة تتصل با موضوع » وقد أسفرت دراستها بوجه عام عن وضع العديد من البرامج 
الخاصة بالدراسة والامتحان في علم المعلومات . والمعهد ‏ كمنظمة تهتم بالاعتراف باتساع وعمق المعرفة ع 
والخبرات والقدرات المهنية التى يمكن توقعها لأعضائها ‏ يقوم بدوره فى توصيف علم المعلومات وتحديد 
معالمه وفقا للمعايير التى نوردها في] بعد . 

وقد قصد بهذه المعايير تقديم دليل للموضوعات التي :يمكن تغطيتها بشكل مقيد » ويناء على 
مبررات مقبولة » فى البرامج الدراسية لعلم المعلومات . ومن الطبيعى أن نتوقع . .أنه لكى يقبل المعهد 
عضوا مشاركا » فإنه ينبغى للمرشح أن يكون على دراية كافية با موضوعات الواردة فى الأقسام من ١‏ -لا . 
كذلك يمكن للموضوعات الواردة فى الأقسام الخاصة بالمهارات الإضافية » أن تكون لها قيمتها أيضا 
بالنسبة لعا المعلؤمات . ومن ثم فإنه يمكن لأى من هذه الوضوعات أن يقدم دراسات مكملة 
للموضوعات البؤرية . 


وعلى الرغم من أنه لدواعى التبسيط والوضوح . قد تم تجزىء الموضوع إلى شعب » فإننا ل نقصد 
تقديم الشعب فى شكل أقسام مستقلة STS‏ 
الممكن للتقنيات المناسبة » أيا كانت » أن d Je»‏ الأقسام من uf. ai‏ القسم السابع بع والخاص 
بالتقنيات فى حد ذاتها » فقد جاء موجزا هذا السبب » وكذلك لأن سرعة نمو التقنيات الجديدة تجعل 
tra] La tall coli pol aue Joey cach‏ € ضتريا من الحياقة . ولهذا فإننا نقدم فى الملحق 
(1) عدداً من أمثلة el‏ التقنيات التى نراها مناسبة PONE‏ المللحق أو تجديده كلما 
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دعت الحاجة » دون اللجوء إلى تغيير المعايير نفسها . وينبغى ألا تفسر الأمثلة الواردة فى الملحق باعتبارها 
جامعة شاملة . ومن الضرورى أن تتكامل التقنيات تكاملا عضويا مع الموضوعات المشار إليها فى الأقسام 
من الأول حتى السادس » فضلا عن النظر إليها بعين الاعتبار فى حد ذاتها . 

ولاينبغى النظر إلى المعايير باعتبارها جامعة مانعة ؛ فمن الممكن أن تكون هناك Srel‏ 
متخصصة أخرى » يمكن أن ترى المؤسسات التعليمية مبررا لادجالجا تحقيقا للنفع . وسوف تطرأ حتما 
عل علم المعلومات تطورات لانستطيع التنبؤبها الآن . ولهذا فإنه من الممكن للمعايير الواردة أدناه أن Já‏ 
من وقت لآخرء تعبيرا عن تقدير المعهد لما يطرأ من تغيرات فى التركيز ٠‏ أومايحدث من إتساع فى مجال 
الموضوع . ويمثل هذا التوصيف ببساطة أحدث نص للمعايير التى نزمع صياغتها . 
١‏ - المعرفة وإيصاها : ا 

. انتاج المعرفة ونموها ( ويشمل القياسات الوراقية ) . طبيعة وخواص وسات مسارات تدفق المعرفة 
والمعلومات . انتاج المعلومات وتداوها والافادة منها . الحاجة إلى المعلومات » والبحث عن 
المعلومات ٠‏ وسلوكيات المستفيدين . وأثر العوامل التاريخية , والاجتماعية » والنفسية ع 
والاقتصادية . والتقئية » وغيرها على هذه السلوكيات . ونظرية نظم الاتصالات »> وتصميم هذه 
النظم وتقييمها . والتواصل البشرى من وجهة النظر النفسية والعملية . والاتصال فى بيئة المؤسسات 
والمنظيات . 

۲ - مصادر المعلومات : 

المصادر الأولية للمعلومات المسجلة فى مختلف أشكال الأوعية ( مثل المواد النصية .» وملفات 
الحاسبات الالكترونية » ومراصد البيانات الالكترونية المشاحة للتعامل على الخط المباشر . 
والتسجيلات السمعبصرية وغيرها ) ومحتوى هذه المصادر من المعلومات . ومدى كثافتها . والإفادة 
منبا . والأفراد والمنظهات ( الوطنية والدولية ) التى تجمع » وتستخلص ٠‏ وتبث المعلومات ( مثل 
سياسرة ومستشارى المعلومات , والخبراء , والمكتبات » ومراكز المعلومات ) . ومصادر المعلومات فى 
المجالات العامة والمتخصصة . ومرافق المعلومات الكبرى . 

۳ - نظرية اجتزان واسترجاع المعلومات : 
تحليل مشكلات المعلومات وطرق التعامل معها . ووسائل اختزان المعلومات » واختيار الوسائل 

وتنظيمها فى المستودع » بالنسبة لمختلف أنواع المعلومات ( كالنصوص الكاملة » والمستخلصات ء 
والبيانات الرقمية والجدولية » والمواد السمعبصرية » والأشكال التى تجمع -أكثر من نوعية واحدة ) 
والفهرسة الوصفية . ونظرية نظم التصنيف وتطبيقها ( كالنظم الحصرية والنظم التحليلية التركيبية ‏ 
والجسداول الحجائية ) وتحليل محتوى المصادر من المعلومات . ونظرية تكشيف محتوى الأوعية من 
المعلومات وتطبيقها ( كالترميز باستخدام جداول التصنيف والتكشيف ؛ من قوائم.رءوس 
الموضوعات » والمكانز » وتكشيف الربط المسبق وتكشيف الربط اللاحق ؛ واللغة الطبيعية واللغات 
المقيّدة ) ومحتوى ونخمصائص المصادر الثانوية للمعلومات ( كالمستخلصات والكشافات . وملفات 
OL ALL‏ المتاحة للاستخدام العام . وفهارس المكتبات ) وتنظيم مجموعات المعلومات الشخصية 
الصغيرة . 
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نظم اختزان واسترجاع المعلومات : 
فئات المستفيدين . وأنماط الإفادة » والكشف عن احتياجات المستفيدين . واستخدام الموارد . 
وطرق واستراتيجيات البحث . وطرق التعريف بالمعلومات أو الإرشاد إليها ( كالاشارات الوراقية , 


'أو البيانات أو النصوص الكاملة . أو الجمع بين أكثر من طريقة واحدة من هذه الطرق) . 


واستخدام النظم اليدوية » والنظم الآلية والنظم المختلطة ( كالملفات الورقية » والكشافات 
البطاقية . ونظم الميكروفيلم أو الميكروفيش » وتجهيز النصوص . والنظم الالكترونية ) واستخدام 
الشبكات البشرية والتقنية لأغرا اض الاسترجاع . والنظم الداخلية والنظم الخارجية » والخدمات 
والشبكات الخاصة بالاسترجاع ( كالنصوص المرئية » ومراصد البيانات ) . والمدخلات » 
والتكشيف ., والمخرجات . اللازمة لأغرا اض الاسترجاع الناجح . وتقييم نظم الاسترجاع والمصادر 
الثانوية للمعلومات ( كتقيبم الفعالية والكفاءة ) . 

بث المعلومات : 

إعداد الوراقيات وتقارير المعلومات المقيّمة . والكتابة الفعالة » ومراجعة تجارب الطباعة . والتحرير 
والعرض . وطرق الاستنساخ . والشبكات ( كشبكات الاتصالات بعيدة المدى ) . 

الإدارة 5 

نظم المعلومات » والبيئة الداخلية والبيئة الخارجية ء والأهداف والتنظيم ؛ والجوانب الأخلاقية 
والقانونية ( كا لخصوصية » والتكتم »> وحقوق التأليف والنشر . والضحة والسلامة » والأمن ) . 
وتنفيذ تظم المعلومات . والتبرير » وتحليل التكلفة » وعائد التكلفة ء وفعالية التكلفة . والنظرية 
العامة للإدارة » وأساليب الإدارة . مع الاهتام بوجه خخاص بنظم المعلومات . وتقدير التكلفة , 


bb 4, 1‏ الميزانية c‏ والإدارة المالية ‘ cl,‏ ورسم السياسات t‏ والتخطيط ؟ وإدارة العاملين 


والعلاقات الصناعية ؛ والتنظيم وطرق العمل » وبحوث العمليات . ومنبج النظم ( كتحليل النظم 
وتصميمها ) . ومواصفات عالم المعلومات المناسب . 

التقنيات وتطبيقاتها : 

التقنيات المستخدمة فى إنتاج المعلومات » والاقتناء » والتنظيم » والنقل » والاسترجاع » والبث 
والإدارة . 

ويشتمل الملحق ( أ) على أمثلة لتقنيات يعينها يمكن أن تدخل فى المجال . 

المهارات الإضافية : 

مناهج البحث : البحث التاريخى ؛ والطرق الاستدلالية » والطرق الاستقرائية » والطرق 
الاستقرائية الافتراضية . ومشروع البحث والاستقصاء , وجمع البيانات » والعينات وتقييم النتائج 
والأخطاء . والجدوى والصلاحية للتطبيق . والخلاصة » وتقرير البحث . 

الرياضيات : الرياضيات المناسبة والإحصاء . 

اللغويات : اللغة الطبيعية واللغة الاصطناعية . والتصنيف اللغوى . وعلم الدلالة أو السيمية › 
والنحو أو النظم » وتطبيقاتي! وعلاقات السيمية واللغويات بعلم النفس » والمنطق والفلسقة , 
وتطور اللغة . ۰ 

اللغات الأجنبية : قراءة واستيعاب اللغسات الأجنبية والترحمة وإعداد المستخلصات » 
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والتقارير.... الخ باللغة الانجليزية أو باللغة الشائعة فى الاستخدام . والافادة من مصادر 

المعلومات باللغات الأجنبية . 
[ ملحق ( أ) ] أمثلة للتقنيات المئاسبة : 

أجهزة الحاسبات الالكترونية ؛ مكوناتها الأساسية واستخداماتها » وأنواع وسائل المدخلات 
والمخرجات . ووسائل minicomputers à «all oll, Mainframes Xess] Lily «ol ge ME‏ « 
والحاسبات متناهية الصغر microcomputers‏ . ونظم وبرامج الحاسبات : أسس ومبادىء نظم 
التشغيل » والمبرامج التطبيقية » وحزم البرامج ؛ ومبادىء البريجة . والتجهيز الالكترونى : تصميم 
الملف « ghk‏ التسجيلة » وتجديد الملف . والاتصالات : أسس المواصفات القياسية . وصيغ 
الاتصصال . وواجهات التعامل وأنواع التجهيزات ( كالمحولات 700855 ) . ومشروعات استخدام 
الجساسبات الالكترونية : دراسات الجدوى . وتحديد المواصفات » والتصميم » والتئفيذ » والتقييم ع 
والتوثيق . والحاسبات الالكترونية فى تطبيقات المعلومات : كاسترجاع المعلومات . والبيانات المرئية 
6 . والنصوص التى يتم بثها تلفزيونيا عن بعد 191819 » واستخدام الحاسب فى الطباعة » 
ومخحرجات الحاسبات من المصغرات الفيلمية (/001) . والات تجهيز النصوص : أنواعها ( كالشتركة 
والمستقلة ) وتطبيقاتها ( كالمدخلات واسترجاع المعلومات ) . ووسائل ونظم الاختزان : كأسطواتات 
الفيديو» ونظم الميكروفيش الآلية . والنشر الالكترونى وإيصال الوثائق الكترونيا : مثل نظام برستل 
Tias e Ceefax SU... . Prestel‏ النصوص المصورة و«نهصدء5 1060لا . وتحويل النصوص إلى أرقام 
Cable TV 4.5L gs abl GSA, « digitizing‏ . 
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املق الثانى 


مجالات الدراسة فى علم المعلومات 


(B.C. Vickery, 1982) 


24 دور المعلومات فى المجتمع : 


العوامل المؤدية لنشأة الطلب على المعلومات وتوفير المعلومات : تعقد المجتمع ٠‏ والابتكارات التقنية › 
والتخصص الوظيفى . والمستوى التعليمى ٠‏ والنمو الثقافى . والإدارة الاجتاعية . 

الوظائف الأساسية فى تداول المعلومات : إنتاج المعلومات . والتسجيل » والنشر . والتوزيع . والتحليل : 
والإختزان . والاسترجاع » والتحويل آو الربط رهام » والتداول بين الأشخاص » والتلقى » والافادة . 
الدراسة المخصصة لتداول المعلومات فى مجالات بعينها كالعلوم والتقنية على سبيل المثال » والتجارة » 
والإدارة » والخدمة الاجتماعية ؛ والقانون . وفى كل مجال : طبيعة الأعمال والمهام والأنشطة التى 
تؤدى للحاجة إلى المعلومات ؛ والبيئات المؤسسية الخاصة بمثل هذه الأنشطة ؛ وأنماط الاتصال فى 
المجال » وأشكال الوثائق المستخدمة ؛ ومصادر وخدمات المعلومات ؛ والملامح التخصصية لتداول 
المعلومات فى المجال . 

ففى العلوم والتقنية على سبيل المثال : 

طبيعة البحث العلمى » ونمو العمل الجاعى › وأنواع المؤسسات التى تشكل بيئة عمل الباحث . 
وأمثلة لمحل هذه المؤسسات . وتطور نشاط البحث المؤسسى منذ القرن السابع عشر . والأدلة الرئيسية 
لمؤسسات البحث ٠‏ وأدلة البحوث الجارية . 

أهمية البيانات الدقيقة » «الطرق الفنية » والنظريات فى البحث . والمصادر الطامة للبيانات الكمية 
والطرق التجريبية . وأمثلة لمراكز البيانات فى جميع أنحاء العالم . 

النشاط العلمى كمجتمع عالمى من الباحثين . وأهمية ضبط الحودة عن طريق النشر والنقد من جانب 
الأقران . والخصائص الشخصية والمهنية للوسط العلمى . 

التقانة والحندسة فى مقابل العلوم . نشأة التقانة وارتباطها المستمر بال مارسات الحرفية . والتطبيق 
المتزايد للعلوم فى التقتية . وبيئات العمل الخاصة برجال التقنية c‏ كالمصنع مثلا . وحقل البترول » 
والمزرعة . والمفاعل النووى e‏ ومركز الحاسبات الالكترونية . والأنواع الرئيسية للتقنيات والمراكز 
التقنية وأدلة مثل هذه المراكز . 

ial‏ النتائج التطبيقية بالنسبة لرجال التقانة » وخصائصهم الشخصية والمهنية . ؤاستخدام رجل 
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(A) 


التقانة للبيانات الخام » والوصفات والإجراءات التطبيقية » والمواد والتجهيزات . والجوانب 
الاقتصادية للعمليات التقنية والمصادر الرئيسية للمعلومات عن المواد والتجهيزات . 
(4) الحمعيات والاتحادات المهنية فى العلوم والتقنية ؛ تطورها ودورها المهنى وإسهاماتها فى الاتصال 
( المطبوعات والمؤتمرات . . . الخ ) . 
)+1( أناط الاتصال ف العلوم والتقانة : أهمية كل من المصادر الرسمية والمصادر غير الرسمية ‏ والمصادر 
الشفوية والمصادر التحريرية . وخصائص مختلف الأنماط والطرق . وأهمية الوسطاء فى نشر 
المعلومات العلمية والتقنية ( السدنه والمستشارون (gl...‏ 
)1١(‏ أشكال النشر فى العلوم والتقنية : تطورها وخصائصها . وظروفها الراهنة » ومقدارها الكمى ٠‏ 
ومشكلاتها الخالية . 
( أ) الكتب أحادية الموضوع » والدوريات » والأطروحات » والتقاريرء وبراءات الاختراع » 
والرسومات والمصورات » والخرائط . 
(ب ) كتب الحقائق . والموجزات الإرشادية « والمواصفات القياسية . والإنتاج الفكرى التجارى . 
(ج) المراجعات العلمية » والمستخلصات » والكشافات . 
المصادر الرئيسية للمعلومات حول المطبوعات القديقة والحديثة بكل أنواعها . والناشرون 
الرئيسيون لمختلف el‏ الأوعية . والمكتبات العلمية والتقنية الرئيسية » والخدمات التى 
تقدمها . 
)١١(‏ المشكلات اللغوية » ومشكلات الم طلح فى العلوم والتقنية . والتسميات المعيارية وقوائم 
المصطلحات . واللغات التى تنشر بها المواد . ومشكلات الترحمات وإتاحتها . والنقحرة 
transliteration‏ . 
(1) مرافق. المعلومات : أنواعها ووظائفها وخدماتها » والتخطيط U‏ « وإدارتها » وحاجتها من القوى 
البشرية ء ومشكلاتها . والمرافق وأدلة هذه المرافق . 
(15) الخدمات الالكترونية للمعلومات فى العلوم والتقنية : منتجو مراصد البيانات » ونظم التجهيز 
المركزية » والمتعهدون والخدمات التى يقدموها . ووسائل التعامل مع هذه الخدمات . 
)٠١(‏ النظم الوطنية والدولية للمعلومات العلمية والتقنية : النظام فى المملكة المتحدة واحت الات تطوره . 
والنظم الوطنية الكبرى الأخرى . والنظام الدولى الناشىء » اليونيسست 557الانا » وغيره من 
الأجهزة . 


۲ الحاسبات الالكترونية والاتصالات : 

هيدف المقرر العام فى هذا المجال لتزويد الطالب ب )١(‏ الإلمام بالدور الذى يمكن 
للحاسبات الالكترونية والاتصالات بعيدة المدى النهوض به فى نظم المعلومات و (7) اكتساب 
المهارات المحددة اللازمة للتفاعل الناجح مع الحاسبات ونظم الاتصالات . وبالاضافة إلى ذلك » 
تدعو الحاجة لمقررات خاصة » موجهة طؤلاء الذين يهتمون بشكل مباشر أكثر من غيرهم بتصميم 
وتنفيذ النظم الالكترونية للمعلومات . 
وينبغى للمقرر العام أن يكفل الإلمام بها يل : 
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eei (Y)‏ فى إطار نظم المعلومات بين العمليات الفكرية والتى لاتخضع الآن لقواعد القرار « والعمليات 
التكرارية أو الإجرائية . وكذلك إمكانية ومدى جدوى استخدام الات تجهيز البيانات لانجاز 
العمليات التكرارية . 

(؟) الحاجة إلى تحليل مفصل للنظم . وتحليل تكلفة العمليات التى يمكن لتجهيز البيانات أن يستخدم 
فيها . وذلك لتحديد تلك العمليات التى يمكن أن يعهد بها للآلات بشكل اقتصادى . ودراسة 
أمثلة لتحليل النظم والتكاليف . 

(۳) الحاسب الالكترونى الرقمى كالة لتجهيز البيانات ؛ وظائفه الرئيسية وخصائص وأنواع العمليات 
الصالحة للمعالجة الالكترونية . وبعض الأمثلة من خارج مجال المعلومات . 

(4) المكونات الوظيفية الأساسية للحاسب الالكترونى : المدخلات . والمخرجات . ووحدة التجهيز 
المركزية والتحكم » ووسائل الاختزان . والتعامل التفاعلى . والمعالحة التطبيقية لمختلف تجهيزات 
المدخلات والتفاعل . والتعرف على تجهيزات المخرجات . واختيار تجهيزات المدخلات والمخرجات 
الخاصة بمختلف أنواع التطبيقات وتجهيزات الاختزان . 

)0( ترميز الهيانات للمعالحة الالكترونية » وترميزات البنطات . وجموعات الأحرف .. ومشكلات نظم 
الكتابة المختلطة , 

)1( إصدار التعليات للحاسب : طبيعة البريجة . والترميزات الآلية . واللغات عالية المستوى واللغات 
منخفضة المستوى . ونظم التجميع والتحويل والترجمة . ونظم التشغيل . والتدريب والمارسة 
التطبيقية فى استخدام اللغات عالية المستوى لكتابة البرامج » 'وإدخال هذه البرامج مع البيانات » 
وملاحظه المخرجات . 

(7) التسجيلات والملفات الوراقية ؛ التحليل العملى لخصائص عدد من التسجيلات والملفات اليدوية 

( المرئية ) ؛ كالفهارس مثا » والوراقيات À ats‏ والعناصر المكونة للتسجيلة.. وعناصر 
البحث والفرز والاسترجاع . 

(A)‏ تطويع التسجيلات الوراقية للمعالجة الآلية : صيغ التسجيلات . والتدريب العملى على إعداد 
ناذج العمل لإدخالها فى صيغة موحدة . وإختلاف الصيغ ومايثيره من مشكلات . والتوحيد 
القياسى . 

)4( تنظيم الملف : العلاقة بين تنظيم الملف اليدوى ( المرئى ) والملفات الالكترونية . والتنظيم المنطقى 
والمادى للملف . وأنواع التنظيم . 

)٠١(‏ عمليات معالجة الملف : الفرز. والإدماج ٠»‏ والتعديل » والتجديد » والحذف » اا 

والاقتباس . 

› تطبيقات الحاسبات الالكترونية فى عمليات المعلومات : النشر » والتزويد » وتجهيز النصوص‎ )١١( 
والمعلومات الإدارية » وإدارة‎ t وتسجيل الدوريات , والمحاسية‎ e والإعارة‎ t والفهرسة‎ 
. البيانات . والترحمة الآلية‎ 

)١١(‏ الاسترجاع الالكترونى للمعلومات : أنواع العناصر الموضوعية فى تسجيلات مراصد البيانات 
( العنوان » والمستخلص » والواصفات » والترميزات الموضوعية » والاستشهادات الرجعية . . 
الخ ) التحكم فى اللغة والنصوص الحرة . والحصول على المصطلحات القابلة للبحث ( قوائم 
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الكلمات . والمكانز . . . الخ ) mi cb cos 055) «(GUI ) adl aba‏ 
فى نطاق حدود » وبحث النصوص الحرة ) وصياغة السرات واستراتيجيات البحث . والاحاطة 
à AH‏ ( البث الانتقائى للمعلومات ) والبحث الراجع وإجراءات التعامل على دفعات وإجراءات 

التعامل على الخط المباشر . وتفاعل الإنسان والآلة . والنظم الفطنة ( الخبيرة ) . 


)١١(‏ الاتصالات الالكترونية والشبكات . أهداف ومزايا الربط بين الحاسبات . وأنواع قنوات نة 
مز نواع قنوات نقل 


البيانات وتجهيزات المنافذ . ونظم التخاطب وواجهات التعامل . والأشكال المختلفة للشبكات . 
واقتصاديات المشابكة . والمشكلات الإدارية والسياسية . 

نظم المعلومات : 

يهدف المقرر فى هذا المجال . وهو استخدام المنبج العلمى فى حل المشكلات التطبيقية فى تنظيم 


.Y 


المعلومات "m‏ تزويد الطالب بالمباذىء الأساسية à‏ التحليل t‏ والتصميم t‏ وتقييم نظم الكتبات ونظم 
للغلزمات :+ Jl ds‏ المابجرة التخطيط والإدارة'. 


منہج النظم : طبيعة النظم » المكونات وعلاقاتها المترابطة » أهمية التلقيم المرتد ‏ بيئة النظام ع 
أهداف النظام ووظائفه » التعبير الكمى . 
مستويات نظم المعلومات : العالمية » والوطنية » والمكتبات ومرافق المعلومات . وأقسامها » 
ومكوناتها الوظيفية ء وعناصرها . 
المكونات الأساسية لنظم المعلومات ؛ كاللمؤلفون على سبيل المثال . والوثائق . والتسجيلات » 
والقوى البشرية » والتجهيزات » والعمليات » والمستفيدون . وخحصائص نظم المعلومات ومابينها 
من علاقات متبادلة . وتحليل كل طالب لمكتبة أو مرفق معلومات بعينه إلى مكوناته » والتعبير عن 
ناتج التحليل بطريقة كمية . 
تحليل العمليات : رسم خرائط التدفق » ودراسة الطرق » وجداول القرارات » وقياس الأداء ء 
وتحليل التكلفة . والتمرس فى استخدام هذه الأساليب . وتطبيقها على عمليات المكتبات 
والمعلومات . ' 
عملية التصميم : تحديد احتياجات المستفيدين . وأهداف إدارة النظام . وقيود النظام ( المالية 
والبشرية » والتجهيزية . والعملية الأخرى ) . والخخندمات المزمع تقديمهاء ومعايير الأداء » 
وهوامش الخطأ المسموح بها . والمدخلات المتاحة ( الوثائق . والتسجيلات ) والمخرجات المطلوبة . 
والتعبير الكمى . والتجهيز اللازم EUN‏ محرجات من المدخلات . وتوزيع مهام التجهيز بين 
الإنسان والآلة . والتفاعلات بين العملبات ومعالجحة الاستئناءات واختيار التجهيزات . والحاجة إلى 
القوى البشرية وتحديد تكلفة التصميم . وينبغى ربط التدريس بواحدة أو أكثر من دراسات ا حالة 
المخصصة والمفصلة لتصميم النظم . 
- خدمات المكتبات والمعلومات : الكفاءة » والفعالية » والعائد أو القيمة . والمعايير والمقاييس » 
وطرق القياس . وأنواع المقاييس الخاصة بمختلف الخدمات , كمعدل النجاح مثلا , oP My‏ 
والاستدعاء ء والتحقيق » والتغطية ء والوقت المستنفد فى تقديم الخدمة . وفعالية التكلفة وعائد 
التكلفة . والعوامل المؤثرة فى الأداء : الدراسات التجريبية للنظم . وتفسير نتائج الاختبارات » 
والافادة من النتائج . فضلا عن مشروع تجريبى لتصميم وتنفيذ اختبار للتقييم . 

~ £4. 


(1) 


(o 


(Y) 


النظم كمنظمات : تقسيم العمل لتنفيذ المهام المعقدة . والميكل التنظيمى . وطرق توزيع الأعباء 
على أقسام . والمركزية واللامركزية . والتنظيم الهرمى للأهداف , والوظائف . والسياسات e‏ 
والاجراءات e‏ والمهام ; ونتائج تة تقسيم العمل . والادارة بالأهداف وغير ذلك من طرق تشجيع 
التعاون وتنسيق الجهود ا داخل المنظمة . وسياسة التمويل . 

التعاون . وتضافر الجهود . والشبكات : أسس تقاسم الموارد » ودرجات الاعتاد المتبادل » , 
ومحالات التعاون بين المكتبات ومرافق المعلومات . وأنماط الشبكات ٠‏ وقيود التعاون : الإدارية « 
والقانونية » والسياسية . وجهود التوحيد القياسى . وإدارة الشبكات . 

التخطيط المستقبلى لنظم المعلومات : استقصاء بيئة النظام : المستفيدون ( الفعليون والمحتملون ) 
والمدخلات ( مصادر المعلومات ) والتقنيات ( التى يمكن استخدامها فى التجهيز ) والنظام الإدارى 
الأعلى ( الذى يتحكم فى نظام المعلومات ويموله ) » والتطورات الاجتماعية . والتنبؤ بالاتجاهات 
والنظرة المستقبلية . 

: مناهج البحث فى علم المعلومات‎ -í 

هناك محال متميز » مخطو أولى خطواته ببطء > يمكن تسميته « علم المعلومات » بمعنى الدراسة 


(Y) 


(A) 


(٩) 


العلمية لتدفق المعلومات فى المجتمع . ومع تطور هذا العلم » سوف يتغير مجاله ومحتواه » وتحتاج المؤشرات 
الواردة أدناه إلى مراجعة . ويهدف المقرر الدراسى فى هذا pun‏ إلى تحقيق الإلمام بالطابع المميز للمجال » 
qat»‏ البحث العلمى فى تدفق المعلومات . 


العلم ومناهج البحث فيه ؛ البيانات . والفروض » والنظرية . والملاحظة والتجربة » والقياس 
والتعبير الكمى . وطرق الاستقصاء : الوصف » والمقارنة » والربط » وتحليل الأسباب » وتحليل 
النظم المعقدة » واستخدام الرياضيات والاحصاء . ونتائج البحث وطرق عرضها . 
طبيعة علم :المعلومات t‏ موضوعاته الدراسية : حصول البشر على المعلومات عن طريق النظم 
الوثائقية . ٠وعلاقة‏ علم المعلومات بالاتصال الجماهيرى والاتصاللات الشخصية » ومناهج دراسة 
البشر » والمعرفة » والوثائق . والنظم متعددة الارتباطات . والمناهج الخاصة بعلم المعلومات على 
وجه المخصوص . 
المناهج العلمية الصا حة فى علم المعلومات : الأساليب المستعارة من علم الاجتماع . وعلم النفس » 
وعلم اللغة » والاقتصاد » وبحوث العمليات . . . الخ . أمثلة : 'دراسات الرأى العام » ودراسات 
السلوك » وقياس الاتجاهات . ودراسة عمليات الانتشار الاجتاعى . وتحليل المعرفة والأناط 
اللغوية » واقتصاديات الرفاهة » ونظرية الاتصال » والديناميات الصناعية . 
تحليل المطبوعات وسجلات الإفادة : كأعداد المطبوعات مثلا فى ختلف الموضوعات » والإعارة ومدى 
القراءة » وتوزيع الموضوعات على المطبوعات ( توزيعات برادفورد ‏ زيف ) . والعلاقات المتبادلة بين 
المجالات الموضوعية ( تحليل التجمعات العنقودية ) , pol,‏ تعطل الانتاج"الفكرى المنشور . 
طرق المسح الاجتماعى 1 كتحليل مجموعات المستفيدين المحتملين وبيئات عملهم t‏ على سبيل 
المشال . وأنماط الإفادة من المعلومات من جانب مختلف الفئات الاجتباعية » والطلبات التى يتم 
الإعراب عنها واتجاهات مثل هذه الفئات ¢ Ul,‏ توفير المعلومات على سلوكيات المستفيدين 
واتجاهاتهم ٠‏ وسبل تداول المعلومات وبثها . 
-i - |‏ 
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(o) 


(Y) 


(£) 


(e) 


ad)‏ دینامیات نظام المعلومات : كالتحقق c‏ على QU de‏ » من المتغيرات المؤثرة فى تطور نظام 
المعلومات c‏ والتنبؤ بالا تجاهات فى تقديم المعلومات والإفادة منها ‏ والتأثيرات المستقبلية للتغير على 
نظم المعلومات . 

(0) الأساليب الإحصائية الصالحة لعلم المعلومات : التوزيعات . والمتوسطات . ومقاييس النشتت » 
والارتباط » واختبارات الدلالة » وتصميم البحوث . 
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استبيان خاص بالكيميائيين 


(Margaret Slater, 1972 ) 


رقم من أجرى المقابلة ا 1 1 1 Ur‏ 





١‏ - كبداية » هل يمكن أن تحدثنى قليلا عن العمل الذى تقوم به ؟ 
؟ - مأهو تعريفك الشخصى للمعطيات ؟ 
( مزيدا من الأسئلة إذا دعت الحاجة ) 
- هل يمكنك إعطائى بعض الأمثلة للأشياء التى تنظر إليها باعتبارها معطيات f‏ 
- هل تيز بشكل ما بين المعطيات والمعلومات ؟ 
۳ (أ) أود أن تنظر إلى هذه القائمة ( قدم القائمة “ ) . فهى تبين تعريفات مختلفة للمعطيات » 
قدمها الباحثون العلميون الذين سبقت مقابلتهم . أى من هذه العبارات أقرب من غيرها إلى وجهة 
نظرك ؟ ( ضع دائرة حول العبارة التى وقع عليها الاختيار) . 


© 
w |‏ ج د 
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ولا واحدة . ويتمسك بالتعريف الوارد فى إجابة السؤال ؟ 


البيانات . ما رأيك ؟ 


بیانات ليست بيانات بيانات أو معرفة / غير متأكد 
cits. A SS (ty‏ 
"MZ JJ 1 NU Re se (—)‏ 
(ج) ENE RoR RARE‏ 
(د) dts ees, Rnd‏ 


والآن . وحتى غباية المقابلة » أرجو أن تركز على جانب واحد فقط من البيانات ؛ نوعية البيانات 
المبينة بالعنصر ين الأخيرين على هذه القائمة ( قدم القائمة × ثانية ) » وهى البيانات الرقمية . 
- فى عملك . هل أنت منتج لهذا النوع من البيانات . أم مستفيد من هذا النوع من البيانات . أم 
منتج ومستفيد فى نفس الوقت ؟ 


وجه الأسئلة من © / لحؤلاء الذين يقولون أنهم منتجون أو منتجون ومستفيدون فى نفس الوقت 
فى السؤال 4 . 

ه ‏ هل يمكنك إعطائى بعض الأمثلة على نؤعية البيانات التى تنتجها فى عملك ؟ 

5 - كيف تنظم هذه البيانات ؟ 

۷ - من الذى يفيد منها ؟ 
وجه الأسئلة من ۸ - ٠١‏ إلى هؤلاء الذين يقولون أنهم مستفيدون أو مستفيدون ومنتجون معا » فى 
السؤال 4 . 

6 - هل يمكنك إعطائى بعض الأمثلة على نوعية البيانات التى تفيد منها فى عملك ؟ 

4 - ماهى مصادرك الأساسية للبيانات ؟ هل أنت راض عنها ؟ 

-٠‏ هل تفيد من أية تجميعات منشورة للبيانات ؟ ما هى هذه التجميعات ؟ هل يمكن أن تميطنا علما 
بأية ملامح جيدة بوجه خاص أو سيئة بوجه خخاص هذه التجميعات » من وجهة نظرك أنت ؟ 

. " هل من الضرورى لك الحصول على بيانات مقيمة تقييها نقديا ؟‎ ١ 

VY‏ هل هناك نوعية بعينها من البيانات يصعب الحصول عليها أكثر من غيرها ؟ ما السبب فى ذلك ؟ 

١‏ ما مدى كثافة إفادتك من | لبيانات ؟ 

4 متى كانت آخر مرة احتجت فيها للبحث عن بعض البيانات ؟ 


(*) البيانات المقيمة تقيم) نقديا = البيانات التى تم تقييم أو تقدير مصدرها والحكم على مدى دقتها من جابب خخراء فى المجالات التخصصية المناسبة , 


4١9‏ س 


to‏ هل هناك أية نقاط أخرى تريد تسجيلها عن البيانات » لم يتناولها هذا الاستبيان ؟ 
(ج) ناذج تسجيل البيانات . عينة من الأنشطة . 


طوال يوم عمل عادى . ويمكن لذلك أن 
يكفل ملحقا كميا مفيدا للأسثلة المتعلقة 
بالأمثلة » الخاصة بالبيانات التى دعت 
الحاجة إليها . والتى وجهت أثناء المقابلة . 
كان معدل الاستجابة لطلب تعبئة نماذج 
تسجيل البيانات تازا » حيث تعاون 
7 من المستفيدين من البيانات . ويعتبر 
معدل الاستجابة المرتفع هذا دليلا عمليا 
إضافيا على ما تركه من أجروا المقابلات من 
انطباع جيد لدى من تمت مقابلتهم . 
ويشتمل القسم (د) أدناه على نسخة من 
نموذج تسجيل البيانات نفسه . 

من أجرى المقابلة 


فى خباية المقابلة سلم لكل من تمت مقابلته 
مجموعة من ناذج تسجيل البيانات » فضلا 
عن مجموعة من مظاريف الرد خالصة أجر 
البريد . وطلب منهم تعبئة النماذج فى يوم 
العمل التالى لاجراء المقابلة . وقام المستجيب 
بتعبئة نموذج مستقل لكل عنصر من عناصر 
البيانات التى بحث عنها فى ذلك اليوم . وإذا 
لم يكن المستجيب قد احتاج إلى بيانات » 
طلب منه إعادة نموذج واحد إلينا » مبينا عليه 
ez»‏ ( لا بيانات ) . وكان الهدف من 
نكليف المستجيبين بهذه المهمة الاضافية 
الحصول على تسجيل للحاجة إلى البيانات 
( د) نموذج تسجيل بيانات 


نموذج تسجيل البيانات 
هذا تسجيل لاحتياجاتك من البيانات طوال يوم عمل كامل . استخدمه فى الغد ( أوفى يوم 
العمل التالى إذا كانت المقابلة قد أجريت فى اليوم السابق للعطلة الأسبوعية ) . ونرجو 
تسجيل جميع الحالات التى دعت الحاجة فيها إلى البيانات خلال اليوم . ولا تحفل إذا كانت 
المواد تبدو فى نظرك غاية فى البساطة . ذلك لأن لما أهميتها بالنسية للدراسة . وكذلك الحال 
أيضا إذا لم يكن اليوم من الأيام العادية بالنسبة لك . كرر الأسئلة من ١‏ - ا لجميع مفردات 
البيانات التى بحثت عنها . مستخدما الناذج الإضافية المتوافرة . ويمكن الإجابة عن معظم 
الأسئلة بوضع علامة فى الخانة المناسبة . وإذا لم تشعر بالحاجة إلى أية معلومات طوال اليوم 
التالى » نرجو إرسال النموذج مسجلا عليه ' لا بيانات ' ٠‏ ذلك لأن هذا سوف يساعدنا فى 


هذا ونرجو إرسال الناذج بالبريد إلى الأزلب Asti‏ المظروف المقدم . وشكرا لك على مساعدتنا . 


تسجيل البيانات : 


. عنصر البيانات المطلوب‎ - ١ 
؟ - هل من الضرورى أن تكون هذه البيانات قد تم تقييمها تقييما نقديا ؟‎ 


لا نعم 
YO‏ 


— M (ee أية إجابة أخخرى ( نرجو‎ DI 


المصدر ( أو المصادر ) المستخدمة . 


لا منشورة » نرجو تحديد الكتاب أو الكتب . . . الخ س 
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à. ^ ug m 
الملفات / المذكرات الخاصة‎ D] 
) ا مصادر أخرى ( نرجو تحديدها‎ 





إحمالى وقت البحث ل 
e‏ هل هذه البيانات أساسية أم هامشية بالنسبة للمجال الرئيسى لدراستك أو لعملك ؟ 
لا أساسية 
لا هامشية 
5 - نتيجة البحث : 
D]‏ إجابة مرضية 
لا إجابة غير مرضية 
O‏ فشلت ف العثور على أى شىء 
X iu‏ : القائمة ۷ 
(1) البيانات تساوى المعلومات . ليس هناك (1) النتائج التجريبية . 
لأغراض عملية سوى فارق طفيف » | | (ب) حقائق حول العمليات والطرق 
أولا فرق على الإطلاق . و الأساليب » أووصف هذه العمليات 
(ب) البيانات معلومات فى شكل موحد ء أو | - والطرق والأساليب . 
معلومات بدون تشذيب » أو معلومات Go)‏ حقائق ومواصفات ومعلومات رقمية 


دون نظرية آو نتائج نهائية » وهى تشتمل تتصل بالتجهيزات ‏ 

على كل من الحقائق والأرقام . (د) معلومات رقمية im‏ تتصل 
(ج) البيانات عناصر رقمية فى الأساس . بالتجهيزات . 
(د) البيانات عناصر رقمية يمكن الاأعتاد 

عليها » فى الأساس . 
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المفلحسق الرااسع 


كيف يعمل مايسين 
MYCIN at work‏ 


(Buchanan and Shortliffe, 1984 )" 


المريض - ١‏ : 
)١(‏ اسم المريض : ( الأول الأخير) 
يقوم مايسين بتجميع بعض البيانات الأساسية عن المريض . وترد إجابات الطبيب بعد النجمتين . 
Da (Y)‏ 
PI.‏ 
(۴) السن : 
ناه oo‏ 
)1( هل استطعت الحصول على أنسجة إيجابية من الموضع الذى أصيب فيه فرد سميث بالعدوى ؟ 
a k‏ نعم 
العدوى  ١‏ : 


(6) ماهى العدوى ؟ 

# * وجود بكتريا فى الدم المراحل الأولية . 

67 نرجو تسجيل البيانات والوقت التقريبى الذى بدأت تظهر فيه علامات أو أعراض المراحل الأولية 
لوجود بكتريا فى الدم ( العدوى  ١‏ ) لأول مرة ( الشهر / اليوم / السنة ) . 

QMAS Oph kk 
: ب‎ ) ١  ىودعلا‎ ( سوف يشار لأحدث نسيج إيجابى مرتبط بالمراحل الأولية لوجود بكتريا فى الدم‎ 
عاب‎ c 

(Y)‏ من أى موضع أخذت عينه النسيج  ١‏ ؟ 

. الدم‎ Hem 

(8) نرجو تسجيل تاريخ ووقت الحصول على هذا النسيج الدموى ( النسيج  ١‏ ) ( الشهر / اليوم / 
السنة ) . 
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. ۱۹۸۰ Apuk 
: ب‎ ) ١ سوف يشار إلى أول كائن هام أخذ من هذا النسيج الدموى ( النسيج‎ 
- الكائن‎ 

(9) أدخل مواصفات الكائن  ١‏ : 

* * مجهولة 
وعادة ماتكون هوية أو مواصفات الكائن غير معروفة » ومن ثم فإنه لابد من الاستدلال عليها 
بواسطة مايسين اعتمادا على مختلف عناصر المعلومات المختبرية والاكلينيكية الأخرى . ويستمر 
مايسين فى توجيه الأسئلة التى يمكن أن تساعد فى تحديد هوية الكائن 

va عصوى أم مكور ( الخ‎ ١  نئاكلا هل‎ )٠١( 

* * عصوى . 

: ١  نئاكلل البقعة الحرامية‎ )١١( 

‘ Gramneg cl oe o* o 

(15) هل كانت هناك أنسجة إيجابية من مواضع غير مرتبطة بالعدوى التى تلتمس المشورة بشأنها ؟ 

.Y kk 

(۱۳) هل نا الكائن - ١‏ بتعرضه للأكسوجين ؟ 

(OA) eno 

)18( هل نا الكائن  ١‏ بعيدا عن الأكسوجين ؟ 

ve *# 

)10( ماهو المنفذ المحتمل لدخول الكائن  ١‏ إلى هذا الموضع المعقم ؟ 

GI(6) * *‏ 
ثم يتوالى العديد من الأسئلة اللازمة لتجميع المعلومات الكافية لإستنتاج الخصائص المحتملة 

للكائنات المسببة للعدوى . 

سوف يستند العلاج الذى أوصى به إلى العدوى أو الإصابات الويائية المحتملة التللية » والكائن أو 


الكائنات التى يحتمل أن تكون سببا فيها : 

العدوى  ١‏ بكتريا فى الدم فى مراحلها الأولية PRIMARY — BACTEREMIA‏ 
< العنصر ١‏ > يمكن لوية الكائن  ١‏ أن تكون PSEDOMONAS — AERUGINOSA‏ 
< العنصر ۲ > يمكن هوية الكائن  ١‏ أن تكون KLEBSIELLA — PNEUMONIAE‏ 
< العنصر sas X Y‏ لهوية الكائن  ١‏ أن تكون E. COLI‏ 
< العنصر ٤‏ > يمكن فموية الكائن - ١‏ أن تكون BACTEROIDES — FRAGILIS‏ 
< العنصر ه > يمكن طوية الكائن  ١‏ أن تكون ENTEROBACTER‏ 
< العنصر ٦‏ >> يمكن طوية الكائن  ١‏ أن تكون PROTEUS — NON — MIRABILIS‏ 
)£1( على مقياس متدرج من صفر- ٤‏ » حيث تدل الأرقام المرتفعة على تزايد الحدة » على أى مستوى 
تضع درجة مرض فرد سميث ؟ 

Yrs 
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(47) هل لدى فرد سميث حساسية واضحة اكلينيكيا ضد أى مادة مضادة للميكروبات ؟ 
Nus‏ 
(EA)‏ وزن فرد سميث بالكيلو جرامات ( أو < عدد > أرطال ) : 
SEIS‏ 
لاحظ أن عقارين آثنين فقط يكفيان لمواجهة ستة كائنات محتملة [ التوصية ١‏ ] توصيتى بالعلاج 
الفضل كما يل : 
لمواجهة المواد < ١‏ 7 8 8 55> : 
GENTAMICIN (yeso : «ael‏ . 
dc JI‏ : 1164 ملليجرام ٠,۷(‏ مللیجرام / كيلو جرام ) /! x IM sf ]98h‏ 
لمدة عشرة أيام . 
ملاحظات : تعد ا لجرعة ف حالة الفشل الكلوى . 
As‏ < ۽ > : 
CLINDAMYCIN (pulse Iدilک : abel‏ 
الجرعة : ۰ مللیجرام ( ٥‏ ,۸ ملليجرام / كيلو جرام ) 96۸1۷[ أو |١‏ ] لمدة أربعة عشر يوما . 
ملاحظات : فى حالة ظهور الاسهال أو أية أعراض 6 أخرى . يمكن مراجعة حالة المريض لاحتيال وجود 
التهاب فى غشاء القولون المخاطى . 
هل تريد معرفة العلاج الثانى الذى وقع عليه الاختيار؟ 
هناك اختيارات,بديلة متاحة . 
I‏ 
أى من العقاقير السابقة تريد استبعاده من الاعتبار ؟ 
ae *‏ كلندا مايسين 
[ التوصية ؟ ] التوصية بثانى أفضل علاج : 
لمواجهة المواد < ۲ >١٥ ٤۳‏ : 
CHLORAMPHENICOL JgSıiıم Ig : alef‏ 
الجرعة : ١‏ جم ( ٠١‏ ملليجرام / كيلو جرام ) 96۸1۷ لمدة أربعة عشر يوما . 
ملاحظات : راقب عدد كريات الدم البيضاء للمريض . 
لمواجهة المادة < ١‏ > : 
أعطa‏ : GENTAMICN jlli‏ 
الجرعة : ۱۱١‏ ملليجرام ٠,۷(‏ ملليجرام / كليو جرام ) 198۸1۷ أو ۷| ] لمدة عشرة أيام . 
ملاحظات : تعدل الجرعة فى حالة الفشل الكلوى . 
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المضق الخاسس 


تير سياس يوضح 


(Buchanan and Shortliffe, 1984 ) 


أولا » سؤال مايسين : 
ماهو المنفذ المحتمل لدخول الكائن  ١‏ فى هذا الموقع المعقم ؟ يطلب الطبيب توضيحا . 
CHU k *:‏ 
حینئذ يستمر تيرسياس فى شرح ( مبرراته ) . 
[ لاذا مومهم تحديد المنفذ المحتمل لدخول الكائن ١‏ فى هذا الموقع المعقم ؟ ] 
٠ / "1‏ ع . . . وذلك للتعرف على الظروف الخاصة بأحد الكائنات أوفئة من الكائنات التى يمكن 
للعقار أن يستسخدم لمواجهتها . | 
ولقد ثبت فعلا أن : 
١ / 7‏ ] موقع النسيج هو الدم . 
Y]‏ / ۲ ] بقعة الكائن gram positive‏ . 
1" / ۴ ] کان منفذ دخول الکائن GI. s‏ . 
٤ / ]‏ ]1 المطن هى مكان العدوى . أو تجويف الحوض هر مكان العدوى ] ومن ثم . 
فإن هناك دليلا يفرض نفسه بقوة ( ۰ على آن البكتريا المعوية z j^ Enterobacteriaceae‏ 
الكائنات التى ينبغى للعلاج مواجهتها . 
[ القاعدة 46 ] . 
وعلى عكس WHY U‏ اللتى توضح بلا لبس نقاط التقاء ( مرتفعة ) فى شجرة الأهداف ‏ فإن الأمر كيف 
يسال تبرسياس توضيح نقاط الالتقاء الواقعة أدنى الشجرة والتى تمت توسعتها أو ستتم توسعتها . 
فالخبير . على سبيل المثال . فى الحوار التالى يسأل كيف يستطيع مايسين أن يحدد ماإذا كانت البطن أم 
تبويف المدوض هو مكان العدوى . 
.[£/Y ]HOW AS $3‏ 
لاحظ أن 1" / ؛ ] هى سابقة أو صدر التعبير عن الاهتام فى الحوار السابق . 
[ أى » كيف كنت تحدد أن البطن هى مكان العدوى » أو أن تجويف الحوض هو مكان العدوى ؟ ٠]‏ 
[ ؛ / ٠ع‏ وهنا يبدأ استعال القاعدة ١؟‏ . 
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إذا كان الطبيب يريد الآن الاطلاع على القاعدة 7١‏ , فإنه يطلب من تبرسياس أن يشرح كيف 
استخدمت . مشيرا إلى الصدر [ 4 / ٠‏ ] الخاص بالعبارة التى وردت فيها : 

.] ٠ / 5 [0010 كيف‎ * * 

[ أى كيف استعخدمت القاعدة 7١‏ ؟ ] 

٠ /6 [‏ ] لقد تحدد فعلا أن 

١ /6 [‏ ] النسيج جديد . 

ولهذا ء فإنه إذا : 

7[ / ؟ ] إذا كان هناك مرض هام من الناحية العلاجية » مرتبط بوجود هذا الكائن . 

إذن . 

فإنه من المؤكد ( ٠ / ١‏ ) أن موقع النسيج هو مكان العدوى فى المريض . 
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دار غريب للطباعة 
1 شارع نوبار ( لاظوغلى ) القاهرة 
ص . ب (۵۸) الدواوین تلیفون ۳٥٤۲۰۷۹‏ 


laidi fd 
الآراء على أننا‎ 
. نعيش اليوم مجتمع المعلومات‎ 
حيث. لم نعد أهمية المعلوماث . فى اتخاذ‎ 
القرارات وخل المشكلات . خافية على أحد . وتداول‎ 
slay le المعلومات فى المجتمع ظاهرة غاية فى التنوع والتعقد » وبقدر‎ ٠ 
فهمنا لها تزداد فعاليتها . ولا يمكن لعلم المعلومات . الذى يرمى لتنمية قدرتنا على فهم‎ 
ظاهرة المعلومات ¢ أن يرسى أساسا راسعخا لتطوره إلا بتوسيع قاعدته‎ 
المعرفية . وعلى هذين الوترين يعزف كتابنا هذا الذى‎ 
يتناول الأسس النظرية والجوانب التطبيقية لعلم‎ 
ssa lU apad Jd cceli 


لمكونات المجال وعناصره 
وروافده 
Ell a‏ 
t See à‏ : 
t ped‏ 
= 
== 3 
دار غريب للطباعة | (fmm‏ 
1 شارع.نوبار ( لاظوغلى ) القاهرة | 


ص . ب (8ه ) الدواوين تليفون ۳٥٤۲۰۷۹‏ 


